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/ / -/. 1 
إلى أستاذي س. ن. جونكا (2013-1924), الذي علّمني أ 
علمني شياء مهمة بمحبة . 


مقدمة المؤلف للترجمة العربية 


تناول كتابي السابق, «العاقل: تاريخ مختصرٌ للنوع البشري», السمة المميزة 
للبشر عن غيرهم, وهي قدرتهم على الإيمان بالأساطير الجماعية -سواءٌ فيما 
بتغلق بالامم ا وحفؤق الإنسان: أو الفال>:وكيف:مكسنا هذة الميرة:-كيشدر- 
من الهيمنة على هذا الكوكب. في «الإنسان الإله», أبحث في الاحتمالات التي 
يولدها تلاقح أساطيرنا القديمة كالأديان والأيديولوجيات مع الثورة التقنيّة 
الجديدة. 


كيف سيتعامل الإسلام مع الهندسة الورائيّة؟ وكيف ستتصرف الاشتراكية مع 
حلول الروبوتات محل العمّال؟ وكيف ستجابه الليبرالية ظهور الأخ الأكبر 
يتهادى على نهر من البياناتِ الضخمة؟ وهل سينتهي الأمر بوادي السيليكون 
إلى إنتاج أديانٍ جديدة عوضآ عن أدواتٍ تقنية جديدة ؟ 


الذكاء الاصطناعي يتجاوز مسرعاً في طريقه قدراتنا المعرفية, وقريباً 
ستفوقنا الحواسيب الآلية في قيادة المركبات,. وتشخيص الأمراض؛ وخوض 
الحروت تلوح في :فهم المشاغر البشرثة..الى مادا ستؤوؤل :ذولة الزفاة 
عندما تطرد الحواسيبٌ البشرّ من سوق العمل, وتخلق بذلك طبقةً جديدة 
عاطلة لا حدود لها؟ وماذا سيحل بالحريّة البشرية إذا تمكنت الحكومات 
والشركات من اختراق البشرء. واستطاعت أن تعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا؟ 


وَرَيَتَهَا تنتنهة هذه التحولآت: قهتتمكن التفنيّة الخبوثةخن اظالة أعمان البشز 
وترقية أجسادنا وعقولنا على نحو لم نشهد له مثيلاً من قبل. لكن؛ هل سئُتاح 
هذه التحسينات للجميع؟ أم سنشهد عاونا أحيائياً غير مسبوقي بين الأترياء 
والفقراء؟ هل ستنفصل البشرية إلى نوعين: بشرٍ خارقين أثرياء. وعُقَالٍ 


(531/15 0070]) عاديين فقراء؟ 


ولا شك أن هذا التفاوت الجديد وآثاره يمتّلان خطراً محدقاً بالشرق الأوسط 
على وجه التحديد“.فهذة المتطقة من أكثر بقاع العالم مغاتناة من التقاوت 


وانعدام المساواة: كما إنها عرضة للوقوع في براثئن أنواع جديدة من 
الاتعمان 


إننا الآن في خضمٌ مم سباق عَالمن للتسلح, في حقولٍ الذكاء الاصطناعي وجمع 
البيانات والهندسة البؤلوجية. دول قليلةٌ تتصدر هذا السباق: بينما أغلبية 
الدول الأخرى تقيع في مؤخرته. وإذا استمدٌ الحال على ما هو عليه؛ فإن 
نتيجته المحتملة هي شكلٌ جديدٌ من الاستعمار: الاستعمار البياناتي. 


وكما نعلم جميعاً. فإن العالم العربي مر بتاريخ طويلٍ ومؤلم من الاستعمار. 
على مدار قرونٍ طويلة, خضع العرب لإمبراطوريات أجنبية كالمغول, 
والعثمانيين» والبريطانيين, . والفرنسيين. وفي القرن الواحد والعشرينء قد 
يجد العرب انفسهم خاضعين لإمبراطورية من نوع جديد. في الماضي, اضط+رٌ 
المغول والأتراك والبريطانيون والأمريكان إلى إرسال جنودٍ مجندة لغزو بلدانٍ 
كالعراق مثلاً. ولكن إمبراطوريات القرن الواحد والعشرين, لن تدخل 
بكنودهاثواثما يتكتفي باستخراع البيانات: كله صقيرة من الشركات 
والحكومات تحصد تنانابة الغالم وتجمعهان وتيشكول النافي مقة لعن 
مستعمرات بياناتية. 


تخيّل الوضع بعد عشرين عاماً من الآن؛ حين يمتلك شخصٌ ما في بكين؛ أو 
سان فرانسيسكو, أو ربما طهران البيانات الشخصية الكاملة لكل سياسئ, 
وعمدة. وصحفي, ورئيس تنفيذيء, في بلدان الشرق الأوسط. كل مرضٍ 
أصابهم, كل علاقةٍ جنسية أقاموهاء كل نكتةٍ قالوها, وكل. ررشوة ابمتلموها: هل 
ستبقى تلك البلدان مستقاة بعد ذلك؟ أم ستغدو مستعمرات بياناتية؟ ماذا 
سيحدث عندما تجد هذه اليلذان نقسبها معتمدة تماما على بتى تحتية ززقمية 
وأنظمة ذكاء اصطناعي خارجةٍ عن سيطرتها الفعلية؟ 


التحؤل إلى مستعمرة بياناتية له -من دون شك- عواقبه الاقتصاديّة 
والسياسيّة. ففي القرنين التاسع عشر والعشرين, كان دورك كمستعمرةٍ 
لقوةٍ صناعيةٍ مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية, يقتصر غالباً على 
توفير المواد الخام, بينما تبقى الصناعات المتقدمة ذات الأرباح الكبيرة في 


المركز الاستعماري. كانت مصرء مثلاً. توثد القطن الخام لبريطانيا. وتستورد 
منها الأقمشة المصنعة والسيارات والمعدات. 


وهذا ما قد يحدث مرةً أخرى مع البيانات؛ إذ إنها المواد الخام في حقل الذكاء 
الاصطناعي, فالبيانات التي ترتكز عليها تطورات الذكاء الاصطناعي في وادي 
السيليكون تاتى إليه:من أرجاء المعمورة: بيتما الأرباخ والسلطة لآ توزغ. 
فالبيانات التي تأتي من مصر قد ثثري شركةٌ في سان فرانسيسكو أو بكين, 
بينما تبقى مصر فقيرة. 


في القرن التاسع عشر, تخلّف العرب عن ركب الثورة الصناعيّة, ودفعوا ثمناً 
لذلِك فين من الاستعمار الغوبى: وسيكون التمق ياهظا أكثين إن هم تخلفواء 
فَئ القرن الخادى والعشرينة: عن اللخاق ثورة تغنية المعلوفات: والتقنية 


لذاء إن أراد العرب التصدّي لهذا الخطر المُحدق بهم فعليهم أن يتعاونوا مع 
البشر في كل مكان؛ إذ إن التقنيات الجديدة تشكل تحدياً مشتركاً للبشرية 
جمعاء, ولا يمكن تقنينها إلا بتعاونٍ عالمي. لن يكفي أن تقرر دولةٌ منفردةٌ منع 
إنتاج الروبوتات القاتلة, والبشر الآلهة المعدلين وراثياً. لو طورت بعض الدول 
هذه التقنيات عالية المخاطرة والربحية؛ فإن جميع الدول ستحذو حذوها, 
خوفاً من البقاء في مؤخرة الركب. وفي غياب اتفاق دوليٌ حول هذه 
التقنيات. فسنجد أنفسنا في خضم سباق واسع النطاق, للاستحواذ على 
اسلحة: الذكاء:الاضطباعي والثقيية الحيوتف ولا نهم:من يرية: السباف ؛ 
فالخاسر هي حتماً البشرية. 


هل.يمكقن أن ميحد البشرية 'خفا لفت هذه التقنيات: الحظرة؟ لا أدوي::وانا 
أكتب هذه المقدمة في 2021, تكابد البشريّة فشلها وعجزها عن التوحّد في 
منواجهة تهديقٍ أكتر وضوعاء الاوهو وباء كوفيد- 19 عندما وضعت. هذا الكثاب 
في 2016, ذكرت فيه أن الأوبئة والمجاعات والحروب ستستمر في حصادها 
لملايين الضحايا في العقود القادمة, لكثني كنت أيضاً واثقاً من قدرة البشربّة 
على التعامل بكفاءة مع هذه الأخطار. النقطة الأساسيّة التي أثرتها حول 
الأوبئة. تركزت على أنها لم تعد مآسي لا يمكن تجنبّها ولا يمكن للبشر فهمها 


أو السيطرة عليهاء وإنما تحوّلت إلى تحدياتٍ يمكن التعامل معها؛ إذ للمرة 
الأولى في التاريخ, يمتلك البشرٌ المعرفة العلمية الكافية للسيطرة على 
الأوبئة. إلا أن امتلاك البشر لهذه المعرفة: لا يعني أننا نمتلك معها الحكمة 
السياسية اللازمة. في 2016, حذرتٌ كذلك من أننا «قد نكون غير قادرين 
على الجزم يقينا بأن فيروس إيبولا جديداً أو سلالة غير معروفةٍ من الإنفلونزا 
لن تظهر وتنتشر في الأرض وتحصد معها أرواح الملايين؛ إلا أننا -إن حدثت- 
لن نعتبرها كارثةً طبيعيةً حتمية؛ وانما سترى فيها فشلاًبشريا غير مبرر, 
وسنطالب بمحاسبة المتسببين به 


معركة البشرية مع كوفيد-19 تمثّل حتى الآن نصراً علمياً. وفكلا سيا فنيا 
ذريعاً. علماءٌ من مختلف بقاع الأرض, تعاونوا لمعرفة الفيروس الجديد, 
وتفليض اتشارة: وتظويرالفاحاقف إلا أن السياسيية فندلوافي استكداة هذه 
الأدوات بحكمة؛ فها نحن -وبعد مرور ما يزيد على العام منذ بدء الوباء- ما زلنا 
بلا قيادة أو < خطة عالمية, لوقف الفيروس والتعامل مع تداعياته الاقتصادية. 
ماذا سيحدث إذا عندما تواجه البشرية تهديداتٍ أكثر تعقيداً, كنهضة الذكاء 
الاصطناعي؟ 


7 ا 


قد يشتهئ الوباء قريبا *ونرجو الفرة: أن تكون تسياستنا حيشز قد حتت الخطئى 
لتلحق بعلومنا- إلا أن هذه التقنيات الجديدة موجودةٌ لتبقى. وهي ليست شراً 
مطلقاً؛ إذ بوسعها أن تحيل الأرض إلى جحيم؛ لكن بمقدورها كذلك أن تحيلها 
إلى جنة. 


هذ[ الكتان :تفن التسستاعتدها ملك زذزاك كيه التقناى الحدردة ناته 
وهى مَهمة عاخلة4 :|3 لو فتشلنا في معرقة الجنة الخديذة: فستحة بسهولة 
نعو هوالم فقاليه ما فحة: ولو قفلتنا :في اسنيهات الحديم | لحدرود كستخلد 


فيه ابدين. 


يوفال نوح هراري 
عام 2021 


1. الإخصاب في المختبر: إتقان الخلق 


الفصل الأول 
الأجندة الجديدة للبشرية 


تضحو الستعوية فى مستيل:الالقية التالئة و كمةد أظزاقها وتفركق عيتنها وها 
زالت تجول في ذهنها بقايا كوابيس. «هناك شيء ما تلقه أسلاك شائكة 
وسحب انفجار نووي هائلة. مجرد كابوس على أي حال». تتوجه البشرية إلى 
الحمام لتغسل وجههاء وتتفقد تجاعيده في المرأآة, تعدٌ بعدها كوب قهوة 
وتفتح مفكرتها: «لنرى ما تحويه الأجندة اليوم». 


ظلت إجابة هذا السؤال ثابتة لآلاف السنين, واستحوذت المشاكل الثلاث ذاتها 
على الناس: سواء فئ الضين خلال القرن العشرين, أو في الهند القروسطية 
أوتفقضر القؤيمة؛ إذتصدرت المكاعة: والوياء والعرث راس 'القائمة:ذوما: 
تصترغ اليشسر لكل اله وملاك وقديس؛ خيلا بعد خيل: واتكروا عذدا لاايحضن 
من الأذوات والمؤسسات والأنظفة الاجتماعية: لكنهم ظلوا يموتون رغم ذلك 
بالملايين جوعاً وعنفاً وعدوى. خلص عديد من المفكرين والأنبياء إلى كون 
المجاعة والوناء والخرب جرعا اضيلا مر فتثنيتة الإله الكونية أو:فن طبيعقا 
القاصرة, ولا سبيل للخلاص منها إلا بنهاية العالم. 


صحت البشرية مع ذلك على إنجاز مذهل في مستهل الألفية الثالثة, لا يدركه 
سوى قلة من الناسء وهو أننا استطعنا كبح جماح المجاعة والوباء والحرب. 
لم تُحل هذه المشاكل تماماً بكل تأكيد, غير أنها حولت من كونها قوى طبيعية 
مبهمة لا يمكن التحكم بها لتصبح تحديات يمكن السيطرة عليها من دون حاجة 
للتضرع لأي إله أو قديس لينجينا منهاء إذ نعلم جيدا ما يتوجب فعله لمنع 
المجاعة والوباء والحرب, ولقد نجحنا في ذلك عادة. 


ما تزال هناك إخفاقات مهمة, هذا صحيح:, غير أننا ونحن نواجه إخفاقات 
كتلك, ما عدنا نستخف بها قائلين: «هكذا تسير الأمور في دنيانا الناقصة» أو 
«تحققت مشيئة الإله»,. بل نشعر إذا خرجت المجاعة او الوباء او الحرب عن 


سظرنناء إن شنالة«من احفق ونث كل لخنه تحمقنة: تم "تفظة وعدا على 
أنفسنا أننا سنقوم بأفضل ما يمكننا في المرة القادمة. وينجح الأمر فعلاً. 
تتناقص في الواقع وتيرة تلك الكوارث على الأغلب. إذ يموت عدد أكبر من 
الناسن خاليا فن كثرة الأكل. لمن قلنة وذلك لأول فرة :في التارية: وبفوت 
غود أكبن سنب الشيفوخة مقارنة باعذاذ مودق الأمراض المعدية, ويزيد 552 
من ينتحرون على مجموع أولئك الذين يقتلهم الجنود والإرهابيون والمجرمون. 
يتعرض الإنسان العادي في بداية القرن الحادي والعشرين لاحتمال موته من 
التهم بفاكوونالدز اكترمن تعرورطة لاحتمال الفوت تبث الحفاف او الابيولا اف 
هجمة من القاعدة. 


لذا يمكن للبشرية -إن ألقينا نظرة كليّة على التاريخ- أن ترفع عينيها وتشرع 
في تطلعها نحو افاق جديدة, وذلك ركم أن رؤساء الدول والرؤساء التنفيذيين 
للشركات والقادة العسكريين ما زالت أجنداتهم اليومية طافحة بالأزمات 
الاقتصادية والصراعات العسكرية. وإذا تمكنا من إخضاع المجاعة والوباء 
والحرب لسيطرتنا بالفعل, فما الذي سيحل محلها على رأس الأجندة 
البشرية؟ 


وبصفتنا عمّال إطفاء في عالم يخلو من الحرائق, يجب على البشرية أن 
تسا ل تقنضها نوالا غير مسييوق وهو ما الذف ستفعله باتقنيضا ؟ ها" الذى 
سوف يشغلنا ويقلقنا في عالم مزدهر ومتوائم ومعافى؟ يغدو هذا السؤال 
ملحا في ضوء القوى الهائلة الجديدة التي منحتنا إياها التقنية الحيوية وتقنية 
المعلومات: ها الذى :ستفغلة بكل ثلك القوة؟ 


يتوجب علينا ذكرٌ نقاط مهمة عن المجاعة والوباء والحرب قبل الإجابة عن 
هذا السؤال. ربما يُصدم الكثيرون إن قلنا إننا أخضعناها للسيطرة:, إذ يبدو 
ادعاء محالاً أو غاية في السذاجة أو متبلداً حتى. فماذا عن المليارات من 
الناس الذين يحضلون على ما يقيم أوذهة نضعوبة ؟ وماذا عن مفحنة الإيدر 
القائمة في أفريقيا أو الحروب المستعرة في سوريا والعراق؟ لنلق نظرة عن 
كثب على العالم في مستهل القرن الحادي والعشرين في سبيل معالجة تلك 
المخاوف, وذلك قبل استكشافنا أجندة البشرية للعقود القادمة. 


خط الفقر البيولوجي 


لنبدأ بالمجاعة, التي ظلت أسوأ عدو للبشرية منذ آلاف السنين. عاش معظم 
البشر وإلى عهد قريب على حافة خط الفقر البيولوجي الذي يقع الناس أدناه 
ضحية لسوء التغذية والجوع, حيث يمكن لخطأ بسيط أو بعض الحظ السيئى 
أن.يكون: سهولة حكما بالموت على حمع أفراد العائلة أو القرية. فإذا درت 
أمظار قزيرة محضول قمحكة: او شلي اللفضصوض قطيع معيرك: ييتعاني: انك 
وعائلتك من الجوغ حتى الموث. ويقضى سوء حظ أو حفاقة على المستوى 
الجمعي إلى مجاعات شاملة. عندما أصاب الجفاف الشديد مصر القديمة أو 
الهند القروسطية, لم يكن غريباً هلاك 5 أو 10 في المئة من السكان, إذ تشح 
المعونه ويغذو التقل قابة فى البظءء واسقيراد ما يكفئ من الغذاء مكلفاء أما 
الحكومات فكانت أضعف بكثير من أن تنقذ الموقف. 


افتح أي كتاب في التاريخ؛ ومن المرجح أن تمر على روايات مروعة عن 
سكان أجهدهم الجوع. وصف مسيؤول فرمسي في بلدة يؤقية تاثير المجاعة 
وارتفاع أسعار الغذاء في أبريل 1694 قائلاً: إن المنطقة التي يعيش فيها 
مُلئت بأكملها بعدد لا حصر له من أرواح مُعدِمة أنهكها الجوع والبؤس 
وتحتضر من العوز؛ ذلك أنها لا تجد المال لشراء الخبز لافتقارها لعمل أو 
حرفة, سعياً لإطالة أمد حياتها قليلاً وإخماد جوعها. هؤلاء القوم الفقراء 
بأكلون أشياء قذرة مثل القظطط ولخم الخيول المسلوغة الملقاة على أكوام 
الروث؛ [ويقتات آخرون على] الدم المتدفق عند ذبح الأبقار والثيران, 
والأحشاء التي يرميها الطباخون في الشوارع. ويأكل تعساء آخرون القرّراص 
والحشائش أو الجذور والأعشاب التي يغلونها في الماء.1 


وقعت مشاهد ممائلة في جميع أنحاء فرنساء إذ أفسدت الأحوال الجوية 
السيئة المحاصيل في جميع أنحاء المملكة في العامين السابقين, وخلت بذلك 
ضوامع الحبوي تماما بحلول ربخ سنة 1694 ففرض الأغتياة اسعارا بافظة 
لكل ما تفكنوا فن تخريتة من الطعام:.ولفقيت أعذاد كييرة من الفقراء خحتفها: 
تضور جوعاً حتى الموت نحو 2.8 مليون فرنسي - يشكلون 15 في المئة من 
السكان - وذلك بين سنتي 1692 و1694, في حين كان الملك الشمس, لويس 


الرايع عشرء يعبث مع عشيقاته في قصر فرساي. ثم ضربت المجاعة إستونيا 
في العام التالي 1695, فأتت على خمس السكان. وجاء دور فنلندا في 1696, 
حنث: توفى مابين الريغ إلى الثلث مة:سكاتها: وغانت اسكتلندا من محاغة 
شديدة بين عامي 1695 و1698, حيث خسرت بعض المناطق ما يصل إلى 20 
في المئة من سكانها.2 


يعرف معظم القراء على الأرجح شعور أن تفوّت غداء, أو أن تصوم مدة 
لدواع دينية, أو أن تعيش لبضعة أيام على مخفوق الخضار كجزء من حمية 
تفعل العجائب, لكن كيف ستشعر إن لم تأكل لأيام, ولا تعلم من أين ستحصل 
غلئ لقمتك القادمة؟ لم يخرب: مغظم الناسن في وقتنا الحالي هذا العذاتب 
المبرح, إلا أن أسلافنا عرفوه حق المعرفة للأسف؛ ومتى ما صاحوا إلى الله, 
«نجنا من المجاعة!», فإن ذلك الشعور هو ما كانوا يعنونه. 


أدت التطورات التقنية والاقتصادية والسياسية خلال المئة عام الماضية إلى 
خلق شبكة أمان منيعة وإلى توسيعها باضطراد, مما أبعد النوع البشري عن 
حظ الققر البيولوجكي::وما تزال المجاعات الشاملة تضرب: بعض المناطق من 
قت لخو لكنها تاذرة: وتسيببها غالبا السياسات الشرية لا الكوارث 
الطبيعية. لا توجد مجاعات طبيعية في العالم, هناك فقط مجاعات سياسية, 
ولو جاع بشر في سوريا أو السودان أو الصومال حتى الموت فذلك لأنّ أحد 
السياسيين اراد لهم ذلك: 


وفي معظم أرجاء الكوكب, لو فقد شخص وظيفته وجميع ممتلكاته فمن غير 
المرجة أن بموث جوعاء ربها'لن تتقذة هن الفقر برامخ النامين الشخصية 
والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية, لكنها ستوفر له 
كفايته من السعرات الحرارية اليومية لأجل البقاء. وعلى المستوى العالمي, 
حؤّلت شبكة التجارة العالمية الجفاف والفيضانات إلى فرص تجارية, وجعلت 
التغلب: السزيع على نقص-الفذاء أهرا محكنا ومتخفض التكلفة. وعتى عندها 
تدمر الحروب أو الزلازل أوالتسونامي بلداناً بأكملهاء فإن الجهود الدولية تنجح 
عغادة فى منع.حدوت المجاعة:وعلى الرعقم من أن مات الفلابين ها يرزالون 


يعانون من الجوع كل يوم تقريباء إلا ان نزرا يسيرا منهم يموت جوعا في 


معظم البلداق: 


يسبب الفقر مشكلات صحية عديدة أخرى بكل تأكيد. ويقضّر سوء التغذية من 
متوسط العمر المتوقع حتى في أغنى البلدان في العالم. يعاني 6 ملايين 
شخص في فرنسا على سبيل المثال؛ (وهم نحو 10 في المئة من السكان) 
من انعدام الأمن الغذائي, يستيفظون صباجا وهم لا يعرفون ما إذا كانوا 
سيجدون شيئاً لتناوله للغداء. يخلدون للنوم وهم جوعى في الغالب, والتغذية 
التي يحصلون عليها غير متوازنة وغير صحية؛ إذ تحتوي كثيراً من النشا 
والسكر والملح؛ وما لا يكفي من البروتينات والفيتامينات. مع ذلك فاتعدام 
الأمن الغذائي ليس مجاعة, وفرنسا في مستهل القرن الحادي والعشرين 
ليست فرنسا في عام 1694, إذ لا يموت الناس لأنهم لم يأكلوا لأسابيع متتالية 
حتى في أسوأ الأحياء الفقيرة حول بوفيه أز بارس 


حدث التحول نفسه في عديد من البلدان الأخرى, وأبرزها الصين, إذ تربصت 
المجاعة ولآلاف السنين بكل نظام حكم صينيء من الإمبراطور الأصفر إلى 
الشيوعيين الحمر. وكانت كلمة الصين مرادفة لتقص الغذاء قبل بضعة عقود. 
تور جوع عقشزات الفلانين من الصيتيينة ختى الفوت خلال ما عرف 
بالقفغرة الكبرى للأمام: وتوقع الخبراء باستمرار أن المشكلة لن ترداد إلا 
سوءاً. انعقد مؤتمر الغذاء العالمي الأول في روما في عام 1974 وتعامل 
المؤتمرون مع سيناريوهات مروؤعة, حيث أخبروا بأنه لا يمكن للصين إطعام 
شعبها الملياري وأن أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في العالم يتجه نحو 
كارثة, بينما كان اتجاهها الفعلي نحو أعظم معجزة اقتصادية في التاريخ. 
اثشل. مثات الملابين من الصينيين من الفقر هنة غام 1974: وَرعم أن.متات 
الملايين غيرهم ما يزالون يعانون بشكل كبير من الحرمان وسوء التغذية, فإن 
الصين خالية من المجاعة وللمرة الأولى في تاريخها المسجل. 


أصبح الإفراط في الأكل - في الواقع - مشكلة أسوأ من المجاعة بكثير في 
معظم البلدان اليوم. يُزعم أن ماري أنطوانيت نصحت الجموع المتضورة 
جوعاً في القرن الثامن عشر بأن يأكلوا الكعك إذا نفد الخبز كبديل عنه. يتبع 


الفقراء هذه النصيحة حرفياً في زمننا هذاء ففي حين يأكل سكان مدينة 
بيفرلي هيلز الأغنياء سلطة الخس والتوفو المطبوخ على البخار مع الكينوا, 
يلتهم الفقراء في الأحياء الفقيرة والمعزولة كعك توينكي 111/1116 ورقائق 
تشيتور 168]65© والهامبرعر والبيقزا: في عام 2014 عائئ أكثر من 2:1 قليار 
شخص من البدانة,. مقارنة ب 850 مليون شخص عانوا من سوء التغذية. ومن 
المتوقع أن يعاني نصف البشر من زيادة الوزن بحلول عام 2030م.4 أدت 
المجاعة مع سوء التغذية مجتمعين إلى مقتل نحو مليون إنسان في عام 
0, في حين قضت السمنة على 3 ملايين إنسان 5 


أسطول غير مرئي 


كان العدو القانى للتترية بعد المشاعة هو ال فق والأعراض التهدية اد 
ارتيطت الحذن المزتحمة بتدفق مستم رمن التجار والموظفيق والحجاج) 
فكانت حجر الأساس للخصارة الانساتية وفي!الوفت كانه فرتها حضا ملل 
فسان لامراض. وبهذا عاض النانين كانهم في انها القديمة أ وقلورثها 
القروسطية مدركين أنهم ربما يمرضون ويموتون خلال أسبوع, أو أن وباء قد 
يندلع فجاة ليدمر كل عائلاتهم بضربة واحدة. 


كان أشهر تفش من هذا القبيل هو ما عرف بالموت الأسود, والذي بدأ في 
ثلاثينيات القرن الرابع عشرء, في مكان ما في شرق أو وسط آسياء عندما 
بدأت بكتيريا تعيش في البراغيث, اسمها يريسينا بستتس 065115 ٠/5101‏ 
بإصابة البشر الذين تلدغهم البراغيث. انتشر الوباء سريعاً في أنحاء آسيا 
وأوروبا وشمال أفريقياء ووصل سواحل المحيط الأطلسي في أقل من 
عقدين. مات بسببه ما بين 7/75 مليونا و200 مليون شخص, اي اكثر من ريع 
نسكان اوزاسياء هات ارعة من كل.عشرة اشحاض :في إتجلثرا ليتحقض عد 
شكاتها من 3:7 مليؤن تسمة قبل الظاعون إلى 2.2 مليون تسمة بعد 
الطاعون, وفقدت مدينة فلورنسا 50.000 نسمة من عدد سكانها المئة ألف.6 


كانت السلطات عاجرة تماما عن مواجهة الكارثة: ولم تعرف كيفية وقف 
تقار الجاتحة: ناسيك عن غلاجهاء عدا أنها:عطمت الصلوات: والفواكت 
الدينية. حتى العصر الحديث كان الناس يوجّهون اللوم إلى الهواء السيئ 


والشياطين الرجيمة والآلهة الغاضبة؛ ولم يتوقعوا وجود البكتيريا 
والفيروسات. آمن الناس من دون تردد بالملائكة والجنٌّ, لكنهم لم يتمكنوا _ 
ين تخيل أن البرافيف الضغيرة او قطرة هاة واحدة قد تحزة أنيطونا كاملا 
من الؤجوس القائلة 


2. في العصور الوسطى صوّر الناس الموت الأسود قوة شيطانية 
مروعة خارجة عن سيطرة الإنسان أو فهمه. 


3. كان الجاني الفعلي بكتيريا يريسينا بستّس 5تاوءم دندهزهء:5 المسببة للطاعون. 


لم يكن الموت الأسود حدثاً فريداً. ولا حتى أسوأ وباء في التاريخ؛ إذ ضربيت 
أوبتة أكتر كارئية أمريكا وأستراليا وجرّر المحيظ الهادع بغذ وضول أول 


الأوروبيين. 


اخصر المنيتكتفون والمستوظتون معوم + من دون علفهم - الأفراض 
المعذية الجديدة القي لين لدذى السكان الأصليين متاعة منها: قضى نتبجة 
ذلك 90 في المئة من السكان المحليين.7 


غادر أسطول إسباني صغير جزيرة كوبا متجهاً إلى المكسيك في الخامس من 
مارس 1520. حملت سفن الأسطول 900 جندي إسباني إضافة إلى الخيول 
واسلحة نارية وبععن العبية الأفارقة: وحمل آخة العبية على جستدة: واسمة 
فرانسيسكو دي إيجوياء حمولة أكثر فتكاً, كانت عبارة عن قنبلة بيولوجية 
موقوتة استقرت في واحدة من تريليونات خلايا جسده, الذي لم يكن سوى _ 
فيروس الجدري, لكن فرانسيسكو لم يعرف ذلك. بدأ الفيروس يتكاثر أضعافاً 
مضاعفة داخل جسد فرانسيسكو بعد وصوله إلى المكسيكء ليظهر في نهاية 
المطاف على كل جلده على هيئة طفح شنيع. تقل فرانسيسكو المحموم إلى 
الفراش في منزل عائلة أمريكية من السكان الأصليين في بلدة سيمبوالا 
حيث نقل العدوى لأفراد الأسرة, الذين نقلوها بدورهم إلى الجيران. غدت 
سيمبوالا مقبرة في غضون عشرة أيام. نشر اللاجئون من سيمبوالا المرض 
إلى المدن القريبة: واشستسلمت البلدان تباعا للطاعون: وحملت موجات 
جديذة من اللاحتين المرعوبين المرض :إلى جميع اتحاء المكسيك وخارجها: 


اعتقد شعب المايا في شبه جزيرة يوكاتان أن ثلاثة من آلهة الشر - هم أكبتز 
2اعم)اع وأوزائكاك >ل23012لا وسوجاكاك /50[212 - كانوا يطيرون من قرية 
إلى أخرى ليلاً. يصيبون الناس بعدوى المرض. وألقى الأزتيك باللائمة على 
الإلهيّن تزكاتليبوكا 16208410068 وأكسيب #مأ, أو ربما على ما لدى البيض 
من السحر الأسوذ..واستشير الكهنة والأطباء: قنضحوا بالأدعية والحمامات 
الباردة. وفرك الجسم بالقار وتلطيخ القروح بالخنافس السوداء المسحوقة, 
لكن ذلك لم يجد تفعا, :وت عشرات الاآلاق.من. الجنث المتعفتة على 
الشوارع: من ذون أن يخرة أخد على الاقتراب منها وذفتها. هلكت عائلات 
بأكملها في غضون بضعة أيام, وأمرت السلطات بأن تُهدٌ المنازل فوق الجثث, 
وهلك نصف السكان في بعض المستوطنات. 


وضل الطاعون الى وادى المكسيك فىي+«ستمبر 1520, وفئ أكتوبن نفد من 
أبواب تيتوتتتيتلان عاضمة الاريك :وفى عاصعمة. عظيمة يشسكتها 250000 
نسفة هما أذى إلى فوت ثلث السكاة على الأقل في عضوت شهرين: نما 
في ذلك إمبراطور الأزتك كويتلاواك. وفي حين أنه عند وصول الأسطول 
الأسبائي فى فارس 1520 كانت المكسيك فوظنا لاقيق وعشرين مليوة 
شخص,» ]لآ أثة بقى على قيذ الحياة بخلول:ذيسمبر من العام ذاتة أربغة عشبر 
فليونا وحنب كان الكذرى مجر بذانة فقط: قبيتما كان الشادة الجدد فق 
الإسبان منهمكين بالإثراء واستغلال السكان الأصليين. ضربت موجات 
الإنفلونزا القاتلة المكسيك, إضافة إلى الحصبة وغيرها من الأمراض المعدية, 
توالت الأمراض حتى لم يتبق من سكانها سوى مليوني نسمة في عام 
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وبعدها بقرنين وصل المستكشف البريطاني الكابتن جيمس كوك إلى هاواي, 
وتخدذيداً قي 18 يتاير 1778 كانت جزر ساواق مكتظة بتضصف فليون شخص: 
عاشوا في عزلة تامة عن أوروبا وأمريكاء وبالتالي لم يتعرضوا أبداً للأمراض 
الأوروبية والأمريكية. قدّم الكابتن كوك ورجاله لهاواي -ولأول مرة- مسببات 
أمراض كالإنفلونزا والسل والزهري. وأضاف من تلاه من الزوار الأوروبيين 
التيفوئيد والجدري, ولم ينح بحلول عام 1853 سوى 70000 من سكان 
هاواي.؟ 


واصضلت الأوبثة قثل :عشترات: العلاينن من الناسن وذلك حتى القرن العشرين: 
ففي يناير 1918 بدأ الموت في حصد آلاف الجنود في خنادق فرنسا الشمالية 
بسبب سلالة فثاكة بعينها من الإنفلونزا. لقبت «بالإنفلونزا الإسبانية». كان 
خط الجبهة حينها نقطة النهاية لأحد أكثر شبكات الإمداد العالمية التي شهدها 
العالم كفاءة حتى اليوم, فقد تدفق الرجال والذخيرة من بريطانيا والولايات 
الفتحدة والهند واسترالياء وأرسل النفط. من الشرق الأوسط: والحبوب ولحم 
البقر من الأرجنتين؛ والمطاط من الملايو. والنحاس من الكونغو. في مقابل 
ذلك حصل جميع هؤلاء على الإنفلونزا الإسبانية. أصيب بالفيروس خلال بضعة 
أشهز تخو تضق مليار شخض هم ثلث سكا العالم: وقضى على 5 في المتة 
من السكان في الهند (15 مليون شخص). وتوفي في جزيرة تاهيتي 14 في 


عمال في مناجم النحاس بالكونغو حتفه. قتل الوباء إجمالاً ما بين 50 مليوناً 
و100 مليون شخص في أقل من عام. بينما قتلت الحرب العالمية الأولى 40 


مليون شخص من 1914 إلى 8.. 10 


واجه الناس كذلك, إلى جانب هذا التسونامي الوبائي الذي يصيب البشرية كل 
بضعة عقوة: موحات أصغر: ولكن بؤثيرة اكثر انتظاماء هن الأمراض المعدية 
التي تقتل الملايين كل عام. كان الأطفال المفتقرون إلى التحصين عرضة لها 
بشكل خاص, ولذا يطلق عليها عادة «أمراض الطفولة». فحتى أوائل القرن 
العشرين قضى نحو ثلث الأطفال قبل بلوغهم سن الرشد. بسبب كل من 
سوء التغذية والمرض. 


أضبحة اليشيرية اكثر غرضة لخطر الأويتة خلال القرن الفاضي شيجة عاملن 
تزايد السكان وتحسن وسائل النقل. تور حواضر حديثة مثل طوكيو أو 
كينشاسا أرضية انقضاض أكثر ملاءمة لمسببات الأمراض من فلورنسا 
الفروعظية أو تينو تقتلان المكسيكية فى عام :1520 كذلك فان شبكة 
النقل العالمية اليوم أكثر كفاءة من عام 1918. يمكن. لفيروس إسبائي أن 
يشقٌ طريقه إلى الكونغو أو تاهيتي في أقل من أريع وعشرين ساعة, ولذا 
علينا أن نتوقع العيش في جحيم وبائي, مع وباء قاتل يتلوه آخر. 


إلا أن معدل الإصابة بالأوبئة وتأثيرها تضاءلا بشكل كبير في العقود القليلة 
الماضية, أما وفيات الأطفال تحديداً. فهي في أدنى مستوى لها على الإطلاق: 
إذ يموت أقل من 5 في المئة من الأطفال قبل وصولهم مرحلة البلوغ. ويصل 
المعدل لأقل من 1 في المئة في العالم المتقدم.+11 تعزى هذه المعجزة إلى 
الإنجازات غير المسبوقة لطب القرن العشرين., الذي منحنا التطعيمات 
والفضادات الخيؤية ونظافة فغرزة وبئية تحتية طبية. أفضل بكثير. 

كانت الحملة العالمية للتطعيم ضد الجدري - على سبيل المثال -ناجحة للغاية, 


إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية عام 1979 انتصار البشرية والقضاء تماماً 
على فرض العدرف: كان ذلك أفلنقباء: امكن للبقز القضاء عليه من علن 


وجه الأرض؛ أصاب الجدري 15 مليون شخص في عام 1967, وقضى على 
مليونين منهم, ولكن لم يُضصَب أو يموت شخص واحد بالجدري عام 2014. لقد 
كان تضصرا مؤزرا كيت توقفت متنظهمة الصحة الغالمية جاليا عن #خصين 
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نشعر بالقلق من وقت لآخر من موجات عدوى قد تتحول إلى أوبئة جديدة, 
مثل السارس خلال 2003/2002, وإنفلونزا الطيور سنة 2005, وإنفلونزا 
الخنازير خلال 2010/2009 والإيبولا سنة 2014, إلا أنه نتج عن تلك الحالات 
عدد صغير نسبياً من الضحايا حتى الآن: بفضل التدابير المضادة الفقّالة. على 
سبيل المثالء آثان السارسن في بداقه مغاوق من موت اسوة جذية؛ ؤلكيه 
انتهى بحصيلة موتى تقل عن 1000 شخص في جميع أنحاء العالم.13 وبدا أن 
تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا خارج عن نطاق السيطرة في البداية, 
حيث وضفته متظمة الضحة الغالسة في 26 سيتمير 2014 يانه «الأكثر 
خطورة بين حالات طوارئ الصحة العامة التي شهدها العصر الحديث»,14 كبح 
الوباء مع ذلك في وقت مبكر من سنة 2015, وأعلنت منظمة الصحة العالمية 
نهايته في يناير 2016. أصاب الإيبولا 30.000 شخص (وقتل 11.000 شخص 
منهم): وتسيب فئ أضرار اقتضادية.هاتلة في اتحاء قرت أفريقياء وبعت 
موجات من القلق في جميع أنحاء العالم, غير أنه لم نتشز الى .حارج قرت 
أفريقيا: أما عدد وفياتة فاقل بكثيز من المستوى الذى وصلتة الإتقلوترا 
الإسبانية أو وباء الجدري في المكسيك. 


بل يمكن اعتبار أن مأساة الإيدز. التي تبدو كأسوأ إخفاق طبي في العقود 
القليلة العاضية هي علامة على التقدم. قصى اكثر من 30 مليون شخصضص 
بسبب الإيدز منذ أول تفش كبير للمرض في بدايات الثمانينيات من القرن 
العشرين, وعانى عشرات الملايين الآخرين من ضرر جسدي ونفسي موهن. 
كان فهم الوباء الجديد وعلاجه غاية في الصعوبة:؛ لأن الإيدز مرض مراوغ 
فريد. ففي حين يموت الإنسان المصاب بفيروس الجدري في غضون بضعة 
أيام, قد يبدو المريض الحامل لفيروس نقص المناعة البشرية بصحة جيدة 
لأسابيع وشهورء لكنه يستمر في إصابة الآخرين من دون أن يعلم. أضف أن 
فيروس نقص المناعة البشرية لا يقتل بحد ذاته. بل يدمر الجهاز المناعي, 


معرضا المريض بالتالي إلى الغدية من الأمراض الأخرف. ما يقثل ضخايا الإيذز 
في الواقع هي تلك الأمراض الثانوية. لذا لم يكن من السهل فهم ما يحدث 
عند بداية المرض. عندما ادخل اثنان من المرضى إلى مستشفى نيويورك 
عام 1981, كان ظاهراً أن أحدهما يحتضر بسبب الالتهاب الرئوي والآخر 
بسبب السرطان, ولم يكن واضحا على الإطلاق انهما ضحيتان لفيروس نقص 
المباعة التشرية: الذي قد يكون اضابهما قبل أشهر ريما او حت سنواك 5 


ورغم تلك الصعوبات التي اكتنفت فهم الوباء الغامض الجديد. استغرق 
العلماء عامين فقط لمعرفة الفيروس وفهم كيفية انتشاره واقتراح طرق 
فقّالة لإبطاء الوباء. وفي غضون عشرة أعوام أخرى, حوّلت الأدوية الإيدز من 
اعتباره حكماً بالموت إلى مرض مزمن (لأولئك الذين يتمكنون من تحمل 
تكاليف العلاج على الأقل).165 تأمل ما الذي كان ليحدث لو أن مرض الإيدز 
انتشر عام 1581 بدلا من عام 1981. لم يكن لأحد حينها أن يكتشف سبب 
الوباء. أو كيف ينتقل من شخص لآخر أو كيف يمكن وقفه (ناهيك عن علاجه). 
ربما قتل الإيدز في ظل ظروف كتلك نسبة أكبر بكثير من البشر, تساوي 
وربما تتجاوز ما قتله الموث: الأسود. 


تمثل الأوبئة اليوم تهديداً أقل بكثير على صحة الإنسان مما كانت عليه لآلاف 
السنين السابقة, إذ ورغم الخسائر المريعة التي خلفها الإيدز. ورغم الملايين 
التق تقضي نويا سبي الأمراض المعدية القديعة مثل الفلارياء: نموت 
الغالبية الغظطمى من الناس بسيت افراض قير مهذية متل السرظاتن وامراض 
القلب اأويبشساظة هعبت الشبجوعة: بالمناسبة الشرطان وأفراض القلب 
ليست أمراضاً جديدة بطبيعة الحال, إذ تعود إلى العصور القديمة, غير أنّ قلة 
من الناس كان يطول بهم العمر حتى يموتوا بها. 


يخس الكتيرون ان يكون هذا فجرة انتضار مؤقت. مان احة أقارب الموت 
الأسود المجهولين ما زال يتربص بنا. لا يمكن لأحد ضمان عدم عودة الأوبئة, 
لكن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد أن الأطباء يتفوقون في سباق التسلح مع 
الجرائيم. تظهر الأمراض المعدية الجديدة أساساً نتيجة لطفرات محتملة في 
جينومات منيبياك المرض: تسم هذة الطقزات لمسباك الأفراض أن تتفل 


من الحيوانات إلى البشرء وتتغلب على الجهاز المناعي البشري, أو أن تقاوم 
الأدوية كالمضادات الحيوية. تحدث هذه الطفرات الآن, ونتشر اسيوة مما 
كانت عليه في الماضي بسبب تأثير الإنسان على البيئة,5: إلا أن مسببات 
الأمراض تعتمد في نهاية الأمر على الحظ الأعمى في سباقها ضد الطب. 


في المقابل لا يغتمد الأطباء على الحظ وحده. ومع أن الغلم يدين كثيراً 
للصدفة, لا يلقي الأطباء مواد كيميائية متنوعة كيفما اتفق في أنابيب اختبار, 
على أمل الحصول صدفة على بعض الأدوية الجديدة: بل يراكم الأطباء معرفة 
أشمل وأفضل بمرور كل سنة, ويستخدمونها لتصميم أدوبة وعلاجاتث أكثر 
فعاليّة. سنواجه حتماً في عام 2050 جراثيم أكثر قدرة على التكيف, إلا أنه 
من المرجّح أن يتمكن الطب بدوره في عام 2050 من التعامل معها بكفاءة 
أكبر من وقتنا الحالي 19 


في عام 2015 أعلن الأطباء اكتشاف نوع جديد تماماً من المضادات 
الحيوية - اسمه تيكسوباكتين 16<02236100-, لا تقاومه البكتيريا حتى الآن. 
يعتقد بعض الباحثين أن تيكسوباكتين 1600361010 قد يغير قواعد اللعب في 
المعركة ضد الجرائثيم فائقة المقاومة.'2 يطور العلماء أيضاً علاجات ثورية 
جديدة تعمل يطرق مختلفة جذريا عن العلاخات السابقة. تحتضن بعض 
مختبرات البحوث على سبيل المثال روبوتات نانوية, ربما تبحر ذات يوم في 
مجرى دمناء لتتعرف على الأمراض: فتقتل مسبباتها والخلايا السرطانية.28 قد 
يكون لدى الكائنات الحية الدقيقة 4 مليارات سنة من الخبرة التراكمية في 
قتال أعدائها من الأحياء, لكنها عديمة الخبرة على الإطلاق في قتال 
الروبوتات الإلكتروحيوية المفترسة, وبالتالي سوف تجد صعوبة مضاعفة في 
تطوير دفاعات فعالة. 


لا يمكننا الجزم باستحالة اجتياح الإيبولا أو سلالة غير معروفة من الإنفلونزا 
العالم وقتل الملايين, إلا أننا لن نعتبرها كارثة طبيعية حتمية, بل سنعتبرها 
فشلاً بشرياً لا يغتفر. ونطالب برؤوس المسؤولين عنه. عندما بدا أن للإيبولا 
اليد الطولى على السلطات الصحية العالمية خلال فترة مرعبة من أواخر 
صيف 2014, شكلت لجان التحقيق على عجلء, ثم ثُشر تقرير أولي في 18 


أكتوبر 2014 انتقدٍ منظمة الصحة العالمية على ردة فعلها غير المرضية على 
تنفتتئ الفرض::ؤالقن!اللوم :فى تقتن الوباء على الفساد وعدم الكقاءة فن 
الفرع الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية. وجه نقد آخر إلى المجتمع الدولي 
ككل لعدم الاستجابة بسرعة وقوة كافيتين. يفترض انتقاد كهذا أن لدى 
البشرية المعرفة والأدوات لمنع الوباء. فإذا خرج الوباء عن السيطرة بعدها 
يعود السبب إلى عدم كفاءة البشر وليس إلى الغضب الإلهي. وبالمثل. فإن 
حقيقة استمرار الإيدز في إصابة الملايين وقتلهم في منطقة جنوب الصحراء 
الكبيرى الأفريقية بعذ سنوات من فهم. الأطباء آلياتة يمكن: أن تعرى إلى 
الإخفاقات البشرية عوضاً عن سوء حظ فادح. 


تميل الكفة لصالح البشرية في الصراع ضد الكوارث الطبيعية مثل الإيدز 
والإببولا: ولكق ماذااعن المخاطر المتاضلة في الطبيغة'البتدرية: ذائها؟ تمكتنا 
التقنية الحيوية من هزيمة البكتيريا والفيروسات, لكنها في الوقت ذاته تحؤّل 
البشر إلى تهديد لم يسبق له مثيل. الأدوات ذاتها التي تمكن الأطباء من 
تسريع تشخيص الأمراض الجديدة وعلاجهاء يمكنها تمكين الجيوش والإرهابيين 
انضا من :متدهة امراخن اكت رسافة ومسيات امراض بودن بتهانة العالة؟" 
يرجح إذن ألا تستمر الأوبئة الكبرى في تعريض الجنس البشري للخطر في 
المستقبل إلا في حالة واحدة وحسب, إذا خلقها الجنس البشري بذاته. لخدمة 
أيذيولوجية وحشية: انتهئ على الأرجحح الغضر الذى:وقفت :فية البسزية: عاجزة 
أمام الأوبئة الطبيعية. لكننا قد نحك إليه. 


خرق قانون الغاب 


يتمثل ثالث الأخبار السنارة :فى غلانثتي الحروت كذلك: كاتت الحروب: عيبن 
التازة أمرا بدها لأقلت البشن :فى خَين كان السلام خالة مؤقتة وهشة: 
شكمتة العلاقات: الدولية زفانون:الغات» وتعوكو تفن الحرت خارا قائها بين 
تظافين حتق إن غاشها بسلام فعلى الرغم من أت المانيا وفر ها مثلاً كانتا 
في حالة سلم عام 1913, كان الجميع يدرك أنهما قد تنزلقان إلى الحرب في 
عام 1914. ومتى ما وضع السياسيون والجنرالات ورجال الأعمال 
والمواطنون العاديون خططاً للمستقبل فإنهم وضعوا الحرب في اعتبارهم 


علن جميع الأخوال. :ومنة العصر الخحرى .وجتن عضر اليخان. .ومن القظطب 
الشمالي إلى الصحراء الكبرى, كان كل فرد متيقناً من أن جيرانهم قد يغزون 
أراضيهم في أيّ لحظة, ويهزمون جيشهمء ويذبحون شعبهم ويحتلون أرضهم 


خُرق قانون الغاب هذا أخيراً خلال النصف الثاني من القرن العشرينء هذا إذا 
لم يكن ألغي تماماء إذ أضحت الحروب: في مغظم المناطق أتذر من أفق:وقت 
مضىء وفي حين كان العنف البشري سبباً في نحو 15 في المئة من الوفيات 
في المجتمعات الزراعية القديمة؛ فإنه لم يود إلا بما نسبته 5 في المئة من 
الوفيات وحسب خلال القرن العشرين, أما في أوائل القرن الحادي 
والعشرين فأودى بنحو 1 في المئة من الوفيات في العالم.22 توفي خلال عام 
2 نحو 56 مليون شخص في جميع أنحاء العالم؛ قضى 620.000 شخص 
منهم بسبب العنف البشري (أتت الحرب على 120.000 شخصء وقتلت 
الجرائم 500.000 آخرين). وفي المقابل انتحر 800.000 شخصء ومات بسبب 
مرض السكري 1.5 مليون شخص.23 غدا السكر أخطر من البارود. 


برف غدة هعزابذ .من السضر أن الخرية امر مسيشيعة: هذا اهم ماءفئ الامر: 
وعندما تأخذ الحكومات والشركات والأفراد في اعتبارها المستقبل القريب. لا 
برف كتير هنها الحرب خذنا وارداء وهذا لأول مرة فئ الثازية. خولت الأسلحة 
النووية الحرب بين القوى العظمى إلى فعل جنوني وانتحار جماعيء وبذا 
أجبرت أقوى الأمم على الأرض على إيجاد طرق بديلة وسلمية لحل النزاعات. 
وفي الوقت ذاته, تم تحويل الاقتصاد العالمي من اقتصاد قائم على المواد 
إلى اقتصاد قائم على المغرفة. كانت المصادر الرئيسة للثروة هي الأصول 
الماذية كمتاجم الذهب وعحقول القمخ وابار النفظ: اما المضدر الرئيسسن للثروة 
في عصرنا الحالي فهو المعرفة. وبينما يمكنك احتلال حقول النفط بالحرب, 
فإنه لا يمكنك الحصول على المعرفة بالنهج ذاته, وبينما غدت المعرفة هي 
أهم الموارد الاقتضادية, تقلضنت ربكية الحرب واضبعت العروب مقصورة 
شيا ققيتا على أجراء من العالم - كالشرق الأوسط وونشط أفريقيا يت ما 
تزال الأنظمة الاقتصادية قديمة الطراز باعتمادها على تلك المواد. 


كان من المعقول أن تستولي رواندا في عام 1998 على مناجم الكولتان 
الغنية في الكويجو المكاورة ؤتنهيهاء إذ كان:الطلب: على هذا الخام مرتقع] 
من قبل ضفاعة الهواتقف التقالة والخواسيي المحمولة: حيث تحور الكوتغو 
على 80 في المئة من الاحتياطي العالمي للكولتان. حققت رواندا أرباحاً تبلغ 
0 مليوؤن .ذولار ستؤيا من الكولتان المنهوب. كان ذلك مالا كثيرا بالنسبة 
لرواندا الفقيرة.*2 لكن ليس من العقل في شيء للصين أن تغزو كاليفورنيا 
للاستيلاء على وادي السيليكون, إذ حتى لو كسب الصينيون المعركة بشكل أو 
بآخر, فلن يتمكنوا من نهب مناجم السيليكون لأنها غير موجودة أساساً. في 
الفقابل يكشي الصيتيؤن ملبارات الذؤلارات هن التغاون مع عمالقة التقبية 
الفائقة مثل أبل ومايكروسوفت, وذلك بشراء برمجياتها وتصنيع منتجات تلك 
الشركات. يكسي الضيتيون :في يوم واعد.من التجارة السلمية ما تكسيه 
رواندا من نهب الكولتان الكونجولي خلال سنة بأكملها. 


وبناء على ذلك اكتسبت كلمة «السلام» معنىَ جديداً. إذ رأت الأجيال السابقة 
في السلام غياباً مؤقتاً للحرب, في حين نفهم السلام حالياً باعتباره لامعقولية 
الحرب. عندما كان الناس يقولون إن سلاماً قائماً بين فرنسا وألمانيا في عام 
3 كانوا يعنون «لا توجد حرب مندلعة بين فرنسا والمانيا. ولكن من يدري 
ما الذى تخبثه السنة المقبلة». أما عندما تقول حاليا إن السلام قاتم بين 

أي ظرف من الظروف المنظورة. وهذا السلام ليس مقتصراً على فرنسا 
وألمانيا. بل يسود بين معظم البلدان إن لم يكن جميعها. لا وجود لسيناريو 
والفلبين, أو بين البرازيل والأوروغواي. 


هذا السلاغ لسن مخض خيال جالم: بل تعتمة.غلية الحكومات المقطشية 
استراتيجية مبيعاتها في أوروبا الشرقية, فإنها تستبعد إمكانية احتلال ألمانيا 
بولندا. وتستورد الشركات العمالة الرخيصة من الفلبين من دون قلق من غزو 
اتذوثيشتى. للفليين فى الغام الثالى: وغتدفا تناقش الحكومة البرازيلية ميدائية 
النسفة المشام لا يتصور انديقث وزين الدقاع البرازيلي عن مقعذة: صرت 


بقبضته الطاولة صارخاً «انتظروا لحظة! ماذا لو أردنا غزو واحتلال 
الأوروغوايى؟ لم تأغذوا ذلك في حسبانكم: يجب أن تخصص 5 مليارات 
لتمويل ذلك الاحتلال». هناك بالتأكيد بضعة أماكن حيث ما يزال وزراء الدفاع 
يعرضون أموراً كهذه, ومناطق أخفق «السلام الجديد» في أن يترسخ فيها. 
أعلم ذلك حقاً لأنني أعيش في إحدى تلك المناطق, إلا أنها حالات استثنائية. 


من المؤكد أنه لا توجد ضمانة لصمود «السلام الجديد» للأبد. وكما أتاحت 
الأسلحة النووية إمكانية «السلام الجديد» في المقام الأول, فربما تهيئ 
التطورات التكنولوجية بدورها الظروف لأنواع جديدة من الحرب مستقبلاً. قد 
تزعزع الحرب الإلكترونية ©31131//ا /ع0/إا© استقرار العالم من خلال منح 
الدول الصغيرة واللاعبين غير الحكوميين قدرة على محاربة القوى العظمى 
بفعالية. جلبت حرب الولايات المتحدة الأمريكية على العراق الدمار على 
بغداد والموصل عام 2003, بينما لم ثُلق قنبلة واحدة على لوس أنجلوس أو 
شكاعى إلا أنه يفكن فى المستقبل أن تستخدم دولة متل كورنا الشمالية او 
إيران قنابلَ منطقية 0075 25100016 لقطع الطاقة عن كاليفورنيا؛ أو تفجير 
العضافى فى تكسافن أو التسين قى تضادم القطارات: فى متشحان: ومن 
المرجح جداً أن تكون الشبكات الحيوية المتحكمة بمنشآت البنى التحتية في 
الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأخرى مملوءة بتلك 
الشفرات. 


لفغن ان تخلط بين القدرة: والداقغ. تقوم الحروت السرانتة وسائل جذيدة 
للتدمير. لكنها لا تضيف دوافع جديدة. فعلى مدى العقود السبعة الماضية لم 
يخرق الإنسان قانون الغاب وحسب, بل خرق قانون تشيخوف كذلك. اشتهر 
انتون تشيخوف بمقولته الشهيرة إنه إذا ظهر مسدس في المشهد الأول من 
مسرحية فلا مفر من إطلاقه في المشهد الثالث: وعلى مر التاريخ كان 
الملوك والأباطرة يستخدمون الأسلحة الجديدة عاجلاً أو آجلاً. لكن البشر 
تعلموا مقاومة هذا الإغراء منذ عام 1945, حيث لم يطلقوا السلاح الذي ظهر 
في المشهد الأول من الحرب الباردة, والآن صرنا معتادين على العيش في 
عالم مليء بقنابل لم تلق وصواريخ لم تُطلقء بل أصبحنا خبراء في خرق 


قانوني الغاب وتشيخوف. وإن عدنا إلى هذين القانونين. فسيكون ذلك خطأناء 


لكن ماذا عن الإرهاب؟ فحتى لو تعلمت الحكومات المركزية والدول القوية 
ضبط النفس؛ قد لا يتورع الإرهابيون بسبب تحفظات كتلك عن استخدام 
أسلحة جديدة ومدمرة, وهذه احتمالية مقلقة بالتأكيد. الإرهاب هو استراتيجية 
ضعف اعتمدها أولئك الذين يفتقرون إلى سلطة حقيقية. في الماضي عمل 
الإرهاب على نشر الخوف أكثر من إحداث أضرار مادية كبيرة. غالباً لا يملك 
الإرهابيون القوة لهزيمة خيش أو اختلال بلد أو تدمير مدن باكملها: بينما قيلت 
السمنة وأمراض ذات صلة نحو 3 ملايين شخص في عام 2010, وقتل 
الإرهابيون ما مجموعه 7697 شخصاً في أرجاء العالم. معظمهم من البلدان 
النامية.25 وبذا تشكل كوكا كولا تهديداً أكثر فتكاً من القاعدة بالنسبة للفرد 
الأمريكي أو الأوروبي العادي. 


كيف تمكن الإرهابيون إذن من السيطرة على عناوين الأخبار وتغيير الوضع 
السياسي في أرجاء العالم؟ تم ذلك باستفزاز أعدائهم إلى رد فعل مبالغ فيه. 
الإرهاب في جوهره استعراض, يقدم الإرهابيون مشهدا فرطيا من العنف 
يستولي على خيالنا ليجعلنا نشعر كما لو أننا نتقهقر إلى فوضى العصور 
الوسطى. تُلرّم الدول غالباً بالرد على عرض الإرهاب بعرض أمني, فتنظم 
مظاهر هائلة من القوة. كاضطهاد كافة السكان او غزو بلدان اجنبية. وفي 
معظم الأحيان يثير زد الفغل المفرط .هذا تهديدا أكبر لأمننا من الارهابيين 
ذاتهم. 


يشبه الإرهابيون ذبابة تحا ول تدمير متجر خزف, الذبابة ضعيفة لدرجة 
انها تعجز عن زحزحة فنجان واحد. تكد 'تورا: فتدخل في أذنه وتيا 
بالطنين, بؤقاع النون بالكورف والقضيع فبزفر متخر الكرقه هذاما عدف قن 
الشرق الأوسط في العقد الماضي. لم يكن بوسع الأصوليين الإسلاميين أن 
ستفظوا ضذدام حسين اتفستهم: اغضيوا بدلاً فن :ذلك الولابات: المتحدة 
الأمريكية بهجمات الحادي عشر من سبتمبرء ودمرت الولايات المتحدة 
الأمريكية متجر الخزف الشرق أوسطي لهم. وهاهم يزدهرون في الحطام. 


الإرهابيون بحد ذاتهم أضعف للغاية من جرنا إلى العصور الوسطى وإعادة 
حكم قانون الغاب. قد يستفزونناء غير أن الأمر كله يتوقف على ردود أفعالنا. 
وإذا سرى قانون الغاب مجدداً. فلن يكون ذلك خطأ الإرهابيين. 


بن 


شمر المحاعة والؤياة والخرت في :إبفاع ملايين الضخايا خلال العقوة 
المقبلة على الأغلب. غير أنها لم تعد مآسيّ لا مفر منها ولا يمكن فهمها أو 
السيطرة عليها,. بل أصبحت بدلاً من ذلك تحديات يمكن معالجتها. وليس هذا 
استهاتة بفعاناة:متاته العلايين فى" النتفن المتكوبين بالففن:والملايين: الذية 
يسقطون سنوياً بسبب الملاريا والإيدز والسلء أو بالملايين العالقين في دوائر 
مقرغة :من العنك في سدوريا :أو الكوتفو أن افغانستان: لسيث الرسالة هن أنه 
المجاعة والوباء والحرب اختفت من وجه الأرض كلياً؛ أو أننا ينبغي أن نوقف 
قلقنا بشأنهاء بل الأمر مخالف لذلك. فعلى مر التاريخ, أحس الناس بأنه لا حل 
لتلك المعضلات, وبالتالي فلا فائدة ترجى من محاولة إنهائها. تضرع الناس لله 
طلباً للفعجرات: لكتهم لم يحاولوا القضاء بجدية غلى' المجاغة والوباء 
والحرب. يكبّس ذلك الرأي الانهزامي العتيق أولئك الذين يجادلون أن الجوع 
والمرض والعنف في العالم في عام 2016 لم يتغير منذ عام 1916, 
فيفترضون أن كل الجهود الكبرى التي بذلها البشر خلال القرن العشرين لم 
تحقق شيئاً. وأن البحث الطبي والإصلاحات الاقتصادية ومبادرات السلام 
كانت بلا جدوى. فإن كان الأمر كذلك, فما هي فائدة استثمار وقتنا ومواردنا 
في بحوث طبية أخرى, أو إصلاحات اقتصادية مبتكرة أو مبادرات سلام 


جديدة؟ 


يبعث الاعتراف بما مضى من إنجازاتنا رسالة أمل ومسؤولية. ويشجعنا على 
بذل جهود أعظم في المستقبل, أخذاً بالاعتبار إنجازاتنا في القرن العشرين, 
واذا استفوت معاناة الناسن مق المجاعة والوباء والعوت: فاتة الا يمكتنا لوم 
الطبيعة أو الإله. في وسعنا جعل الأمور أفضل والحد من حدوث معاناة أكثر. 


إن تقدير حجم إنجازاتنا يبعث برسالة أخرى وهي أن التاريخ لا يحتمل الفراغ, 
فإن تقلصت أحداث المجاعة والوباء والحرب. سيحل أمر آخر محلها في 


قائمة أعمال البشرية حتماً. والأفضل أن نفكر ملياً ما الذي سيكونه ذلك 
الافنة وإلا ستكوق: قث حعققنا ضرا مؤررا فين مغاركنا القديمة لتورط جكغذها 
فى وان جويد قاتفا فا ف وون .دوك هنا ؛ ماقي المجا رع القن تتفل 
محل المجاعة والوباء والحرب في قائمة أعمال البشرية في القرن الحادي 
والعشرين؟ 


سيكون أحد المشاريع المحورية هو حماية البشرية والكوكب بأكمله من 
الأحظان الكامية "فى نمونا: تجخنا فى السيظرة عل المجاعة: والوباء والحرتب 
وؤلك الئ جه كبير يفصضل: تمونا'الاقتضاذى الهائل: الذق يعتخنا غذاء وقيرا 
وطبا وظَاقةٌ ومواة خام: الآ ان هذا النمو ذاته يزعزع استقرار التوازن البيئي 
للعوكب بطرق ع عديوة وم ٠‏ نواج يدانا نا لتونا في اكتشافها. تأخرت 
ين 5 معظم اللدات تقدنم 0 اقتصادية أو عزنا لمكي نا دغ ل 
الوضع. رغم كل حديثها عن التلوث والاحتباس الحراري والتغير المناخي, 
وقتدها تحيق لحظة الإختيار نن الثمو الاقتصادى: والاستهقران الست تفل 
السياسيون والرؤساء التنفيذيون والناخبون النموغالباً. يتعين علينا قي القرن 
الحادي والعشرين أن نحشن أداءنا إذا أردنا تجنب الكارثة. 


ما الذي ستسعى البشرية لتحقيقه؟ هل سنكتفي بإحصاء النعم التي نحن 
فيهاء اق الستطرة على المعاغة والوباء:والخرب؟ ام سستسعنئ لحمابة التوارنة 
البيئي؟ قد يكون ذلك أصوب نهج, ولكن من غير المرجح أن تنتهجه البشرية. 
ناذرا ماابركئ' اليشن يما لديهم :غالنا لا يقنع العفل اليشرف بالمتجزاف ييل 
يرغب في المزيد. البشر في ترقب دائم لشيء أفضل وأكبر وألذ. ما الذي 
سنفعله بذواتنا عندما تمتلك البشرية قوى هائلة جديدة, وعندما يختفي تهديد 
المجاعة والوباء والحرب أخيراً؟ ما الذي سيفعله العلماء والمستثمرون 
والمضرفيوق والرؤتناء طول اليوم؟ كثانة القع ؟ 


يولّد النجاح طموحاً. وتدفع إنجازاتنا الأخيرة البشرية لوضع أهداف أكثر 
جسارة. لذا أخذاً في الاعتبار سجلنا السابق وقيمنا الحالية, فإن البشرية بعد 
أن هنف ميستوناته غير ميننوقة هزه التزحاء والحيحة والوتامر ستضعم تصني 


عينيها تحقيق الخلود والسعادة والألوهية. وبعد أن خقضنا معدل الوفيات من 
الجوع والمرض والعنف,. سنضع تبي اعيننا الآن قهر الشيخوخة, بل والموت 
ذاته. أنقذنا الناس من بؤس مشينء. وسنسعى إلى جعلهم سعداء قطعاً. وبعد 
أن رفعنا البشرية فوق وحشية صراعات البقاء, بنتسعى الان لترقية البشر 
إلى آلهة, وتحويل الإنسان العاقل إلى الإنسان الإله. 


آخر أيام الموت 


سيسعى البشر جديا للوصول إلى الخلود في القرن الحادي والعشرين, إذ إن 
الكفاح ضد الشيخوخة والموت ليس سوى استمرارٍ لصراعهم المعهود ضد 
المجاعة والمرض, وتمظهر للقيمة العليا للثقافة المعاضوة: وطفي قيمة حياة 
الإنسان: أخبرنا مرارا وتكراراً أن الحياة البشزية هي'أقدسن ما فئ الكون. 
يتحدث الجميع بذلك: المعلمون في المدارس والسياسيون في المولعاات 
والمحامون في المحاكم والممثلون على المسارح. ينص الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية -وهو 
أقرب ما يمكن تسميته بدستور عالمي-وبشكل قاطع على أن «حق الحياة» 
هو أهم قيم الإنسانية, وبما أن الموت ينتهك هذا الحق بجلاء. فإن الموت 
جريمة كد الإسيانية: ويجبة أن شن حرنا قناملة :ضذة: 


على امتداد التاريخ لم تُقدس الديانات والأيديولوجيات الحياة ذاتها. قدست 
غاوة.أفورا في الوجوة الأركي أو مجاوزة لف وكات متقيلة إلى جد بعيد 
للموت. لم يخف بعضها إعجابه بحاصد الأرواح. أصرت المسيحية والإسلام 
والهندوسية أن معنى وجودنا يعتمد على مصيرنا في الآخرة, ورأوا في الموت 
جزءاً حيوياً وإيجابياً من العالم. مات البشر لأن الإله قضى ذلك, وكانت لحظة 
احتضارهم تجربة ماورائية مقدسة زاخرة بالمعنى. عندما كان الإنسان في 
النزع الأخير. كان ذلك وقت استدعاء رجال الدين والحاخامات والشامانات, 
لإطالة أمد الحياة: ولتقبل الفرد دوره الحقيقي في الكون. تخيل المسيحية أو 
الإسلام او الهندوسية في عالم بلا موت وهو كذلك عالم بلا جنة, ولا جحيم ولا 
تناسخ. 


يتناول العلم والثقافة الحديثان الحياة والموت من منظور مغاير تماماً إذ لا 
يريان في الموت لغزاً ماورائياً. وقطعاً لا يعتبرانه مصدراً لمعنى الحياة, بل 
برياته سيكلة تفقية تواجة النشر المعاصرين ويمكتهم حلياد بل يحب عليهم 
ذلك. 


كيف يموت البشر؟ صوّرت الحكايات الخرافية القروسطية الموت شخصاً في 
غباعة سوداء مقلفوة بقيض يذه فنحاا كوراء.وسها يبنا الرعل حياته: قلقا 
خيال هذا وذاك:.ويسغى. هنا وهناك: يظهر حاضد الأرواح أمامة فجأة: ويثقر 
غلى كتقه بإصبع عظمي قائلاً: «تعال!» فيستعطفه الرجل: «لا: أرجوك! انتظر 
غاما وخست: أو شهزا أويوما واهدا!» لكن الشتخص العفلتسن تعمس <دلا! 


يجب أن تأتي الآن!» وهكذا نموت. 


ابم كازورة زر 207 
ركز ورم دذارت: )بذ لا بررورذ 


جع عم عو بعس عن بج عن جر ديد بن 


1ه ندضننث ارا تسدنا 


5-0 


4. ضصُوّر الموت على أنه قابض الأرواح في فن العصور الوسطى. 


لا يموت البشر في الواقع. بسبب شخص يرتدي عباءة سوداء ينقرهم على 
الكتف, أو لأن الإله قضى الأمرء أو لأن الفناء جزء أساسي من خطة كونية 
فظمن: يموة الس عيبي خلال تقني: هال يتوقفي القلبي ع 'ضة الذم او 
تنسدة الشريان الرئيس سعبب الترسبات الذهتية: أو شر الخلانا السرطاتية 
في الكبد, أو تتكاثر الجراثيم في الرئتين. ما المسؤول عن كل هذه المشاكل 
التقنية؟ مشاكل فنية أخرى. يتوقف القلب عن ضخ الدم لعدم وصول كمية 
كافية من الأكسجين إلى عضلة القلبء وتنتشر الخلايا السرطانية لأن طفرة 


جيتية أعادت كتابة تعليمات تلك الخلايا. واستقرت الجرائيم فئ رئتىق لأن 
شخصاً عطس في المترو, لا شيء غيبي في ذلك. الأمر برمته مشاكل تقنية. 


وكل مشكلة تقنية لها حل تقني, لسنا بحاجة لانتظار الظهور الثاني للمسيح 
للتغلب على الموت. باستطاعة اثنين من المهووسين في مختبر القيام بذلك, 
وإذا كان الموت فيما مضى تخصصاً لرجال الدين واللاهوتيين؛ فإن المهندسين 
هم من يتولى أمره حالياً. يمكننا قتل الخلايا السرطانية بالعلاج الكيميائي أو 
الروبوتات النانوية,. ويمكننا إبادة الجراثيم في الرئتين بالمضادات الحيوية. 
ويمكننا تنشيط القلب إذا توقف عن الضخ بالأدوية والصدمات الكهربائية, وإذا 
لم ينجح الأمر. فيمكننا زرع قلب جديد. ليس لدينا حلول لجميع المشاكل 
الفنية في الوقت الحالي, هذا صحيح, ولكن هذا بالضبط هو سبب استثمارنا 
لكثير من الوقت والمال في بحوث السرطان والجرائثيم وعلم الجينات وتقنية 
النانو. 


اعتاد عامة الئاسن علئ التفكير في:الموت كمشكلة فنية: حتئ وهم لا تعملون 
في البحت العلمنء غتدما تذقت المرأة إلى :طظيبيها وتسال <ادكور ها هن 
مشكلتي؟» من المرجح أن يقول الطبيب «حسناً. إنك مصابة بالإنفلونزا» أو 
«مصابة بالسل», أو «مصابة بالسرطان», لكن لن يقول الطبيب أبداً «إنك 
قضائة بالموتة# وا كلباعنا حميفا أن الإتفلوش]:والسل والشرطان.هن 
مشاكل تقنية, ربما نجد لها حلاً تقنياً ذات يوم. 


وحتى عندما يموت الناس في إعصار أو حادث سيارة أو حرب, فإننا نميل إلى 
اعتبارالأمرعظلا تفناء وانة كان مكنا سثعة يل يحي ذلك كان :من الممكن 
تجنب. الموت: لو اعتمدت الحكومة سياسة أقضل وحسب: وإذا قامت البلذية 
بحقمتها على أكمل وجه: وذ .اتخة الفائد العسكرف قرارا اكدر حكمة اضه 
الموت تسيا تلقائياً للتحقيقات وقضايا المخاكم.<كيق خدت وماتوا؟ من 
المؤكد أن أحدهم أخطأ». 


تنأى الغالبية العظمى من العلماء والأطباء والباحثين عن التصريح أن هدفهم 
هو الخلود حون الآن: ونوعمون انهم تخاولوؤن: التغلت على :فشتكلة فيتها آذ 
أخرى وحسب. لكن ولأن الشيخوخة والموت ليسا سوى نتيحة مشاكل بعينها, 


فلا جدوى من توقف الأطباء والعلماء ليعلنوا: «حتى هنا. وسنقف. تغلبنا على 
مرض السل والسرطان, لكننا لن نحرك ساكناً لمحاربة الزهايمر. يمكن 
للناس الاستمرار في الموت بسببه». لا يذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
أن للبشر «الحق فى الحياة حتى سن التشغين» بل يقول إن لكل إنساة 
الحق في الحياة, انتهى. لا يحد هذا الحق تاريخ انتهاء. 


تتحدث أقلية متزايدة من العلماء والمفكرين حول الأمر بانفتاح أكبر هذه 
الأيام. ويصرّحون أن المشروع الرئيس للعلم الحديث هو هزيمة الموت, ومنح 
البشر الشباب الأبدي. الأمثلة الأبرز على ذلك هما عالم الشيخوخة أوبري دي 
جراي والعالم الموسوعي والمخترع ري كورزويل (الفائز بالميدالية الوطنية 
الأمربكية للتقنية: والاتكار لعام 1989).عثن كورزويل هذيرا للهتدسة فى 
جوجل في عام 2012, وأطلقت جوجل بعد مرور عام من تعيينه شركة فرعية 
سميت كاليكو 031160 تتمثل رسالتها المعلنة في «حل الموت».'2 عينت 
جوجل مؤخراً مؤمناً آخر بالخلود هو بيل ماريس, ليرأس صندوق استثمار 
اسمه جوجل فنشرز 610165// ©60001. قال ماريس خلال مقابلة في يناير 
5: «إذا سألتني اليوم. هل من الممكن العيش حتى سن 500, فإن 
الجواب هو نعم». دعم ماريس كلامه الشجاع بكثير من الأموال النقدية. 
تستثمر جوجل فنشرز ستة وثلاثين في المئة من محفظة أعمالها البالغة 
فليازف دولار في المنشاريع الناشثة في علوم العياة: بما في ذلك العديذ من 
المشاري الطموعةه لتعديد الخياة: وكة ماريس مستخدما تشبيها فخ كرة 
القدم الأفريكية: آنه فى الخرب:صَد الموت «تحن لا تحاول كسب بصعة 
ياردات. نحن نحاول الفوز في المباراة». ولماذا؟ لأنه وحسب قول ماريس 
«ان تحيا خير من ان تموت». 28 


تشترك في هذه الأحلام شخصيات لامعة أخرى من وادي السيليكون: إذ 
اعترف بيتر تيل الشريك المؤسس لشركة باي بال 68/881 مؤخراً بأنه يهدف 
أن يعيش إلى الأبد. وأوضح قائلاً «أنا أعتقد أن هناك ثلاثة أوضاع رئيسة 
للتعامل مع [الموت], دفي أن "تقيله أو أن فتكرة أو أن تحاريه. يهيمن على 
مجتمعنا كما أرى أولئك الذين هم في حالة إنكار أو قبول: أما أنا فأفصّل أن 
أحاربه». «من المرجح أن يرفض الكثير من الناس تصريحات كهذه كونها 


أحلام مراهقة. إلا أن تيل شخص يجب أخذه على محمل الجد., فهو أحد أكثر 
رواة الأعمال: نجاحا ؤتاتيرا فى واذى السيليكون مع ثروة خاضة تقدر بتحو 2:2 
مليار دولار.29 الأمر في غاية الوضوح: تخرج المساواة, ليدخل الخلود. 


يعزز التطور المذهل في مجالات مثل الهندسة الوراثية والطب التجديدي 
وتقنية النانو نبوءات أكثر تفاؤلاً من أي وقث مضى. يعتقد بعض الخبراء أن 
البشر سيهزمون الموت بحلول عام 2200, ويراه آخرون في عام 2100, أما 
كورزويل ودي جراي فهما أكثر تفاؤلاً. إذ يؤكدان أن أي شخص بجسد صحي 
وحساب مصرفي معافى في عام 2050 ستكون لديه فرصة حقيقية للخلود 
بالتحايل على الموت في كل عقد. وفقاً لكورزويل ودي جرايء. سنتجه كل 
عشر سنوات تقريباً إلى العيادة لنحصل على علاج تجديدي لن يعالج الأمراض 
وخست بل سيعمل أيضا على تجديد الأنتشجة الذاوية وتظوير الأيدى بالود 
والأدمغة, وسوف يخترع الأطباء, قبل حلول العلاج التالي, عددآً كيرا من 

الأدوية الجديدة, والتطويرات والأجزاء المضافة. إذا كان كورزويل ودي د 
على حق, فقد يمشي فعلاً بعض الخالدين بجانبك في الشارع, على الأقل إذا 
كنت تمشي في وول ستريت أو الجادة الخامسة. 


سيكونون في الحقيقة, غير فانين ا3-110118 وليسوا خالدين (117170118, وخلافاً 
للإله. يمكن أن يموت البشر الخارقون المستقبليون في حرب أو حادث, ولا 
يمكن أن يعيدهم شيء من العالم السفلي. ومع ذلك لن يكون لحياتهم تاريخ 
انتهاء: خلاقا للقاتين أمتالنا؛ يفكتهم الاستمرار في الخياة إلى أجل غير 
فستمفى: ظالفا لم تمرقهم قثيلة إلى اقتلاء او #دهسهم شا حتة: نما علوم 
على الأرجح أكثر الناس قلقاً في التاريخ. نجازف نحن البشر بحياتنا يومياً؛ لأننا 
نعرف أنها سوف تنتهي على أيّ حال, لذلك نذهب في رحلات إلى جبال 
الهيمالايا ونسبح في البحر ونفعل العديد من الأمور الخطيرة مثل عبور 
الشارع أو الأكل خارج البيت, ولكن إذا اعتقدنا أننا نعيش إلى الأبد. فسيكون 
ضربٌ من الجنون أن نقامر بحياتنا الأبدية على هذا النحو. 


لربما يفطل إذن أن نبدأ بأهداف أكثر تواضعاء كمضاعقة متوشط العمر 
الستوقع: ضاعهنا متوسيظ العمر المتوقة من ارعين الى سيعين ننة فى 


القرن العشرين, ويفترض أن نستطيع مضاعفته مجدداً ليكون 0 سنة خلال 
القرن الحادي والعشرين, ورغم أن ذلك أقلٌ بكثير من الخلود, غير أنه سوف 
كوه تغييرا جذرياً في المجتمع البشري. بيشتعيوقية الاشعرة والزيجات 
وعلاقات الأبناء بالاباف وتلك .فجره بدابة وكستب. ما يرال النايين غالبا 
يتوقعون أن يتزوجوا وفق مبدأ «حتى يفرقنا الموت», وتدور معظم الحياة 
حول إنجاب الأطفال وتنشئتهم. تخيل امرأة يمتد عمرها إلى 150 سنة, فإذا 
نزؤجت فقن الأرنغين: فسيوف يتبقى أماقها 110 سنوات هل :سكون واقعياً 
توقة: أن يتقان رواحها 110 سنوات ؟ حتى الأصوليون الكاثوليك قد يتجنبون 
ذلك. وبالتالي يرجح أن يزداد الاتجاه الحالي في الزيجات المتسلسلة. أن 
تحمل أنثى وتنجب طفلين في الأربعينيات من عمرهاء ستكون ذاكرتها عن 
السنوات الى قصضتها فين ستقتوم باليةوفت تلوعها 120 تسية فين العمن: 
بالأحرى سيكون مجرد حدث ثانوي في حياتها الطويلة. من الصعب معرفة 
نوع العلاقة الجديدة التي قد تتطور بين الوالدة والطفل في ظل ظروف 


أو ضع في اعتبارك الوظائف المهنية, نفترض هذه الأيام أنك تتعلم مهنة في 
مراهقتك وفي العشرينيات من عمركء ثم تقضي بقية حياتك في ذلك النوع 
من العمل. ستتعلم أشياء جديدة بالطبع حتى الأربعينيات أو الخمسينيات من 
عمرك, تنقسم الحياة عموماً إلى فترة تعلم تتبعها فترة عمل. لكن الأمر 
سوف يختلف عندما تعيش حتى 150 سنة, وخاصةً في عالم تهزه التقنيات 
الجديدة باستمرار. سيكون لدى الناس وظائف بمدد أطول بكثير. وسيكون 
عليهم إعادة اكتشاف أنفسهم مرة بعد أخرى, حتى في سن التسعين. 


وفي الوقت ذاته, لن يتقاعد الناس في الخامسة والستين ولن يفسحوا 
الطريق أمام الجيل الجديد بأفكاره وتطلعاته الجديدة. قال الفيزيائي ماكس 
بلانك مقولته الشهيرة: إن العلم يتقدم مع كل جنازة». وكان يعني أن 
النظريات الجديدة لا تجد فرصة اجتثاث النظريات القديمة إلا برحيل جيل 
بأكمله. هذا صحيح, لكنه لا يقتصر على العلم. فكر للحظة في مكان عملك, 
بغض النظر عن كونك باحثاً أو صحفياً أو طباخاً أو لاعب كرة قدم, كيف 


ستشعر إذا كان رئيسك في العمل يبلغ 120 سنة, وقد صيغت أفكاره عندما 
كانت فيكتوريا ما تزال ملكة, والأرجح أنه يبقى رئيسك لبضعة عقود أخرى؟ 


قد تكون النتائج أكثر شؤماً في المجال السياسي. فهل تمانع من بقاء بوتين 

لمدة تسعين سنة اخرى؟ وبالتفكير مرة اخرىء إذا عاش الناس 150 سنة, 

فإن ستالين سيظل يحكم في موسكو عام 2016 ويكون بلغ 138 سنة, 

وسيكون الرئيس ماو في منتصف العمر بعمر 123 سنة, وتكون الأميرة 

إليزابيث ك مكتوفة الأيدي في انتظار أن ترث العرش من جورج السادس البالغ 
ار 1 عاما. ولن يصل دور ابنها تشارلز حتى عام 20/6. 


بالعودة إلى أرض الواقع, فإنه ليس من المؤكد ما إذا كانت نبوءات كورزويل 
ودي جراي ستتحقق بحلول عام 2050 أو 2100. وجهة نظري هي أن آمال 
الشباب الأبذى في القرن الحادى والعشرين سابقة لأوانهاء وكل من يأخدها 
على محمل الجد سيصاب بخيبة أمل مريرة. ليس من السهل أن تعيش مع 
علمك انك ستموت, إلا ان الأصعب هو ان تؤمن بالخلود ثم يثبت خطؤك. 


رغم تضاعف متوسط العمر المتوقع على مدى المئة سنة الأخيرة:, إلا أنه لا 
بوعة هعور لا تسعيظ وس أنه يمكننا مضاعفته مرة أخرى إلى 150 في 
القرن القادم. لم يتجاوز متوسط العمر المتوقع الأربعين في عام 1900, لأن 
الكثيز من الناس هانوا في مقتبل العمر فيب شو التعذية والأمراض 
الفغدية والعنق: إلا أن أولئك الذين نجَوا من المجاعة والوباء والخرب أفكنهم 
ان يعيشوا عيدا حتى السبعناف. والتمانيقات من إأغفارهة: .وهو العمر 
الظبيعئ للاسنان العاقل: ولع تعتير السبعيتيون عحاتب طييفية ثادرة فى 
القرون السابقة: على عكس الهفاهيم الشائعة: قوفي غاليليؤ غاليلي في 
السابعة والسبعين, وإسحاق نيوتن في الرابعة والثمانين, وعاش مايكل أنجلو 
حقن التامتة والثمانين:. من دون |5 مستاعدة من المتضادات الخيوية 
أواللقاحات أو زرع الأعضاء. وقد يعيش الشمبانزي في الغابة, في الواقع, 
حتى يصل إلى الستينيات أحياناً 50 


لم يُطل الطب الحديث حياتنا الطبيعية حتى سنة واحدة في الحقيقة. كان 
إنجازة الغظيم :هو إنقاذنا من الموث المدكر وتمكيتنا.من التمتع يسنواتنا 


بكامل أبعادها. وحتى لو هزمنا السرطان والسكري وغيرهما من الأمراض 
القاتلة حالياً, سيعني ذلك وحسب أن كل شخص تقريباً سوف يعيش حتى 
التسعين. ولكن هذا لن يكون كافياً للوصول إلى 150 سنة, ناهيك عن 500 
سنة. كي نصل إلى ذلك الهدف, نحن بحاجة إلى هندسة هيكل جسم الإنسان 
الا سنا بده وعملياته من جديدء. واكتشاف كيفية تجديد الأعضاء والأنسجة. لا 
يبدو بأيّ حال أنه يمكننا القيام بذلك بحلول عام 2100. 


مع ذلك ستمنحنا كل محاولة فاشلة للتغلب على الموت خطوة أقرب إلى 
القدفة: وهذا'من شاية ان يعت امالا كبرئ وسسيجم الناين لبذل عهوذ أعظم: 
وعلى الرغم من أن شركة كاليكو التي أسستها جوجل لن تحل الموت في 
الوقت المناسب على الأغلب لجعل مؤسسي جوجل سيرجي برين ولاري بيج 
خالدين, فإنها ستحقق على الأرجح اكتشافات مهمة في علم أحياء الخلية 
والأدوية الجينية وصحة الإنسان, وسيتمكن الجيل التالي من موظفي جوجل 
أن يبدؤوا هجومهم على الموت من موضع جديد وأفضل. العلماء الذين 
يصرخون أن الخلود قد جاءهم كالصبي الذي يصرخ ان الذئب جاء: سياتي 
الذئب بالفعل, عاجلاً أم آجلاً. 


ستظل الحرب ضد الموت على الأرجح هي المشروع الرئيس للقرن القادم 
وعدن لولم تحفتق الخلوة فى خياتناة.عتدما جاخن يعين الاغتباز إتعاننا بقدسيية 
حياة الإنسان. إضافة إلى حراك المؤسسة العلمية. وفوق ذلك كله احتياجات 
الاقتصاد الرأسمالي, فإن حرباً لا هوادة فيها ضد الموت تبدو حتمية. إن 
التزامنا الأيديولوجي تجاه حياة الإنسان لن يسمح لنا بقبول موت الإنسان 
ببساطة, ما دام الناس يموتون بسبب ما.ء فسنسعى جاهدين للسيطرة عليه. 


ستسر المؤسسة العلمية والاقتصاد الرأسمالي بهذا الكفاح. لايانة معظم 
العلماءٍ والمصرفيين بطبيعة ما يعملون ليف ستبرظ أر يه لهم قرصة 
القيام باكتشافات جديدة وأرباح أكبر. هل كن لأحدتخيل تحد علمن أكثر 
إثارة من التذاكي على الموت أو سوق واعدة أكثر من سوق الشباب الأبدي؟ 
إذا تجاوزت الأربعين. فاغمض عينيك دقيقة وحاول أن تتذكر جسمك في 
الخامسة والعشرين. ليس من حيث شكله وحسب, ولكن قبل كل شيء كيف 


كان شعورك فيه. فإذا كان بإمكانك استرجاع ذلك الجسد, كم ستدفع ثمناً له؟ 
لا أشك في أن بعض الناس سيكونون سعداء بتخليهم عن هذه الفرصة, لكن 
غذدا كبيراً فن الزبائن سيذقغ الغالي والنقيس: مما يجغلة شوقا جيدة لاحدود 
لها. 


وحتى إذا لم يكن ذلك كله كافياً. فإن الخوف من الموت وهو متأصل في 
مغظلم البشر سغعطي الخرت ضدة الفوت وعما لايغاوم: هادام الناس 
افترضوا أن الموثت امر لامفر متهم فقح دربو انقعتههم هت سنن فتكرة علق 
كبح رغبة العيش إلى الأبد. أو تسخيرها لصالح أهداف بديلة. يريد الناس أن 
يعيشوا إلى الأبد. لذلك يؤلفون سيمفونية «خالدة». ويسعون من أجل «المجد 
الغالد» فى بعض العروت: اوختى يصحوا بحاتهم لاحل ان ممه ارواعهم 
بالنعيم الأبدي في الجنة». يغذي الخوف من الموت جزءاً كبيراً من إبداعنا 
الققي: والترامنا السياسي وتقوانا الديتية: 


سئل ؤودي ألن 8" مرة: وهو الذي بتى حياة مهثية مذهلة قائمة على الخوق 
من الموتء عما إذا كان يأمل في أن يعيش إلى الأبد في الشاشة الفضية, 
فأجاب ألن: «أفصّل العيش في شقتي». وتايع مضيفاً: «لا أريد تحقيق الخلود 
من خلال عمليء, أريد أن يتحقق ذلك بأن لا أموت». إنّ المجد الأبدي 
والاحتفالات الوطنية وأحلام الجنة هي بدائل سيئة جداً لما يريده أفراد مثل 
أن بالفعل, وكتو ألا بموةوا. بسحرد أن يفكن:الفاس (مسواة اكان السيب وعيها 
أم لا) أن لديهم فرصة جدية للهروب من الموت, سترفض إرادة الحياة 
الاستمرار في سحب عربة الفن والأيديولوجيا والدين المتهالكة. وسوف تندفع 
قدماً. كسيل كاسح. 


إذا كنت تعتقة أن المتعضبين الديثيين بتظراتهم الحادة: ولحاهم المههابة 
غذيمو الرحمة: انتظر لنة ما سيفغله أباظطرة التجارة وتحمات هوليوؤة 
العسنات عندما يتصورن أن اكسير الحياة في متناول الية؛ ستتحول المفركة 
العقيقية فن المكتبرات الى البزلمانات والمحاكم والشوارع خالما يخززر 
العلم تقذما مهفا فى الحرب هو الموؤت: ستشعل الجهوة العلمية: بفجرة أن 
تتوج بالنجاح. صراعات سياسية مريرة. سيتبين ربما أن الحروب والصراعات 


التاريخية ليست سوى مقدمة شاحبة للصراع الحقيقي الذي ينتظرنا: الصراع 
من أجل الشباب الأبدي. 


الحق في السعادة 


يرجح أن يكون ثاني المشاريع الكبرى على قائمة أعمال البشرية, هو العثور 
على مفتاح السعادة. على مر العصور عرّف العديد من المفكرين والأنبياء 
والناس العاديين الخير الأسمى بأنه السعادة, وليس الحياة ذاتها. أوضح 
الفيلسوف إبيقور في اليونان القديمة أن عبادة الآلهة مضيعة للوقت, وأن لا 
وجود بعد الموت, وأن السعادة هي الهدف الوحيد للحياة. وإذ رفض معظم 
الناس الإبيقورية في العصور القديمة, فإنها أضحت الرأي السائد في عصرنا. 
دفعت الشكوكية حول الحياة الآخرة البشرية إلى البحث ليس عن الخلود 
الدتيوف وخسث: واتفا غم الشعادة الدتيوية- إذ مرح :سرعب أن نحيا للأبة فى 
بؤس أبدي؟ 


كان الشفي خلف السغاذة عت ابيقور هومسي تتتخضيييننها يفيك 
المفكرون المعاضرون إلى اعتباره مشروعاً جماعياً. لن يحضل الأفراد على 
بغيتهم في سعيهم للسعادة من دون تخطيط حكومي وموارد اقتصادية وبحث 
علمي. فإذا مزقت الحرب بلدك وكان الاقتصاد في أزمة ولا وجود لرعاية 
صحية, فالأرجح أن تكون تعيساً. أعلن الفيلسوف البريطاني جيرمي بنثام في 
تهابة القرن الثامن عشرء أن "الخير الأشمى: هو «اكير ستعادة ففكتة لأكير عدد 
من الناس», وخلص إلى أن الهدف المستحق الوحيد للدولة والسوق 
والمجتمع الغلعي: هو رباةة الشسغادة العامة وجي على السيا سيق تحقيقة 
السلام, وينبغي على رجال الأعمال تعزيز الرخاء ويجب على العلماء دراسة 
الطبيعة,. ليس من أجل مجد أكبر للملك أو الوطن أو الإله, إنما لنتمكن أنا 


وانت من أن نتمتع بحياة أسعد. 


خلال القرنين التاسبع عشر والعشرين اهتمت الحكومات والشركات 
والمختيرات باهداق ابة:ومحددة: رغم تشتدق 'عديد متها برؤنة تتام فاسة 
البلدان نجاحها بحجم أراضيهاء وزيادة عدد سكانها ونمو إجمالي الناتج 
المخلي: وليسن ستعادة:مواطنيها. أسسيتة ذول صناعية مثل المانيا وفونسنا 


أشست الفدارس لإعداد مواطتين فاهرين وفطيعين ليخذفوا الوظن بولاء. 
ويتعين على الشباب في الثامنة عشرة من عمرهم أن يكونوا أكثر من مجرد 
وطنيين: إذ غليهم أن يلموابالقراءة أيضاء ختى رتمكنوا من قراءة أوافر 
الضابط :فى :حينه وإقداذ خظظ مغركة للغذ. وعلهم آن. يكونوا علق :دراية 
بالرياضيات ليحسبوا مسار قذيفة أو يفكوا شفرة العدو السرية. واحتاجوا إلى 
حد معقول من إتقان الكهرباء والميكانيكا والطب, لتشغيل الأجهزة اللاسلكية, 
وقيادة الدبابات والاعتناء برفاقهم الجرحى. ثم تعين عليهم بعد مغادرة 
العسكرية أن يخدموا الوطن كموظفين ومدرسين ومهندسين يبنون اقتصاداً 
حديثا ويدفعون الكثير من الضرائب. 


ينطبق الأمر ذاته على النظام الصحي. ففي نهاية القرن التاسع عشر بدأات 
دول مثل فرنسا وألمانيا واليابان تقديم رعاية صحية مجانية للناس, ومولت 
تطعيمات الرضعء ووجبات متوازنة غذائياً للأطفال وتربية بدنية للمراهقين, 
وحفقت المستستقعات النتنة؛ وابادت البعوض.وبقت انظمة صرف مركزة لم 
تكن الغاية من :ذلك إسعاد الناس. بل تقوية الوظن: ]3 اخقاج البلد إلى جتود 
وقمال أقوياء, ونساء صحاح ليلدن مزيدا من الجنود والعمال وموظفين 
حكوفيين يضلون إلى المكتب فن حمام الثامتة ضباعا بدل بقائهم على فراش 
المرض بالمنزل. 


أقر نظام الرعاية الاجتماعية لخدمة الوطن كذلك لا للأفراد المحتاجين. عندما 
ابتكر أوتو فون بسمارك نظام معاشات الدولة والضمان الاجتماعي في ألمانيا 
أواخر القرن التاسع عشر كان هدفه الرئيس هو ضمان ولاء المواطنين وليس 
زيادة رفاهيتهم. لقد قاتلت من أجل بلدك عندما كنت في الثامنة عشرة, 
ودفعت ضرائبك عندما كنت في الأربعين, لأنك تعول على رعاية الدولة عندما 
تكون في السبعين.32 


وضع الآباء المؤسسون للولايات المتحدة حق السعي للسعادة كأحد ثلاثة 
حقوق. راسخة للإتسان في ستة 1776 إلن جاني حق الحياة وحق الخرية: 


ومع ذلك من المهم أن نلاحظ أن إعلان الاستقلال الأمريكي يضمن حق 
السعي للتيفادة: الااجق السعادة داتهاء لم يجفل توفانتن حبدرسشون الدولة 
مسؤولة عن سعادة المواطنين, وإنما سعى للحد من قوة الدولة وحسب. 
كانت الفكرة في منح الأقراد حيزاً خاصاً للاختيار بعيداً عن إشراف الدولة. إذا 
ارتأيت 5 سأكون أسعد بزواجي من جون بدل ماري, وأن أعيش في سان 
فرانسيسكو وليس في سولت ليك سيتي, وأعمل ساقياً في حانة عوضاً عن 
مزارع ألبان. فمن حقي السعي لسعادتي بطريقتي, ويجب ألا تتدخل الدولة, 
حتى لو اتخذت الخيار الخاطئ. 


تغيّرت الأوضاع في العقود القليلة الماضية, وتم أخذ رؤية بينثام بجدية أكثر. 
يعتقد الناس وعلى نحو متزايد أن تلك النظم الهائلة التي أنشئت منذ أكثر من 
قرن لتعزيز الوطن يجب أن تخدم في الواقع سعادة ورفاه المواطنين الأفراد. 
لسنا هنا لخدمة الدولة, بل الدولة في خدمتنا. ابتغي من حق السعي للسعادة 
كبح سلطة الدولة أساساً غير أنه تحول بشكل تدريجي إلى الحق في 
السعادة. وكما لو أن البشر لديهم حق طبيعي في أن يكونوا سعداء. وأن أي 
أمر يجعلنا غير راضين هو انتهاك لحقوقنا الإنسانية الأساسية, ويتوجب على 
الدولة حينها أن تفعل شيئاً حيال ذلك الأمر. 


كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في القرن العشرين هو المقياس 
الأعلى لتقييم النجاح الوطني. تكون سنغافورة من هذا المنظورء والتي ينتج 
كل مواطن فيها في المتوسط ما قيمته 56.000 دولار أمريكي من السلع 
والخدمات في السنة, بلداً أكثر نجاحاً من كوستاريكاء التي ينتج مواطنوها 
0 دولان افرركن:فقظ:في السنتة» الا ان العفكرين والتسياسيين :وحتئ 
الاقتصاديين المعاصرين يدعون لاستكمال إجمالي الناتج المحلي بإجمالي 
السعادة المحلية أو حتى استبداله به. ماذا يريد الناس في نهاية المطاف؟ 
إنهم لا يريدون أن ينتجواء بل يريدون أن يكونوا سعداء. يوفر الإنتاج الأساس 
المادي للسعادة: لذلك هو مهم: غير أنه وشيلة وحستء وليسن غاية. يتسجل 
الكوستاريكيون في استطلاعات عديدة مستويات من الرضا عن الحياة أعلى 
بكثير من السنغافوريين. هل تريد أن تكون سنغافورياً عالي الإنتاجية ولكن 
غير راضء أو كوستاريكيا اقل إنتاجا ولكن راضيا؟ 


ربما يدفع مثل هذا المنطق البشرية إلى أن تجعل السعادة هدفها الرئيس 
الثاني في القرن الحادي والعشرين. يبدو ذلك للوهلة الأولى مشروعاً سهلاً 
نسبياً. فإذا كانت المجاعة والوباء والحرب على وشك التلاشي, وإذا عاش 
النوع البشري سلاماً وازدهاراً غير مسبوقينء وإذا كان معدل الحياة المتوقع 
يزداد بشكل ملحوظء فمن المؤكد أن كل ذلك سيجعل البشر سعداء, أليس 
كذلك؟ 


لا:.عندينا علافت إبيقور الشعادةنبانها الخير الأسمئ: فإنه حدر أتباعة أن تبلوغها 
يتطلب عملا شاقاً, فالإنجازات المادية لن ترضينا وحدها لفترة طويلة. في 
الواقع, السعئ الاعمى للمال والشهرة والمتعة لن يزيدنا سوى بوؤس . أوصى 
إبيقور مثلاً بالاعتدال في الأكل والشرب, وبكبح الشهوة العسية المون وان 
صداقة عميقة ستشعرنا على المدى الطويل ا اكد هوه عربدة مسعورة. 
حدّد إبيقور للناس أخلاقيات كاملة من التحلي والتخلي ترشدهم عبر الطريق 
الوعرة إلى السعادة. 


من الجلي أن إبيقور قام بأمر مهم, إذ ليس من السهل أن تكون سعيداً. 
وعلن الوقمي من إتخازاتنا غير المنسوقة 'فئ'العقوو القليلة القاضية قمة 
المستبعد اعتبار الناس المعاصرين أكثر رضاً عن أسلافهم السابقين. وإنه 
لنذير شؤم بحق أن يكون معدل الانتحار في العالم المتقدم اعلى بكثير 
مقارنة بالمجتمعات التقليدية على الرغم من ازدياد الرخاء والراحة والأمن. 


ينتحر نحو خمسة أشخاص من كل 100.000 شخص سنوياً في البيرو وهايتي 
والفلبين وغانا. وهي من الدول النامية التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار 
السياسيء بينما ينهي اكثر من عشرة اأشخاص حياتهم من كل 100.000 
شخص سنوياً في الدول الغنية التي يسودها السلام مثل سويسرا وفرنسا 
واليابان ونيوزيلندا. كان معظم الكوريين الجنوبيين فقراء غير متعلمين ‏ 
وملتزمين بالتقاليد ويعيشون تحت ديكتاتورية استبدادية في سنة 1985. اما 
اليوم فإن كوريا الجنوبية قوة اقتصادية رائدة. ومواطنوها من بين الأفضل 
تعليماً على مستوى العالم, وتتمتع بنظام ديمقراطي مستقر وليبرالي نسبياً, 
ومع ذلك انتحر نحو تسعة كوريين جنوبيين من كل 100.000 شخص سنة 


5 لكن معدل الانتحار السنوي ارتفع حالياً بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل 
إلى ستة وثلاثين لكل 100.000 شخص 33 


هناك اتجاهات معاكسة ومشجعة أكثر بالطيع. منها أن الانخفاض الحاد في 
معدل وفيات الأطفال قد زاد من سعادة البشر بكل تأكيد. وعوض الناس 
بشكل ما عن إجهاد الحياة المعاصرة. ومع ذلك: فإن سعادتنا لم تزد كثيراً 
مقارنة بأسلافناء وذلك خلافاً لتوقعاتنا. دير الإنسان العادي حياته في العصر 
الحجري بنحو 4.000 سعرة حرارية من الطاقة يومياً. وهذا لا يقتصر على 
استهلاك الطعام وحسب, إنما يشمل الطاقة المستثمرة في إعداد الأدوات 
والملابس والفن وإشعال النار. يستهلك الأمريكي الواحد اليوم نحو 228.000 
سعرة حرارية لتغذية بطونه وسياراته إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والثلاجات 
والتلفزيونات.*3 تزيد الطاقة التي يستهلكها الأمريكي العادي بستين ضعفاً 
على متوسط استهلاك الصياد وجامع الثمار في العصر الحجري, فهل 
الأمريكي الغادي أسغد بستين ضعفا؟ رنما تشكك. فى هذه الآراء المتفائلة. 


وحتى لو تغلبنا على الكثير من بؤس الأمس, سيكون الارتقاء في مدارج 
السعادة أصعب بكثير من إيقاف المعاناة المطلقة. كانت قطعة خبز كافية 
لإبهاج فلاح قروسطي يتضور جوعاء لكن كيف عساك تجلب البهجة لمهندس 
ضجر يعاني من زيادة في الوزن والراتب؟ كان النصف الثاني من القرن 
العشرين. عضرا ذهبيا للولايات المتحدة الأمرركية: إذ حولها النضر في الحرت 
العالمية الثانية وما تلاة من تضر حاسم في الحرب الباردة: إلى القوة 
العظمئ الرئيسة عالميا. تما إجمالي التاتة الفحلي الأمريكي بين عافي 1950 
و2000 من 2 تريليون دولار إلى 12 تريليون دولار. وتضاعف دخل الفرد 
الفعلي. وبفضل حبوب منع الحمل, التي اخترعت حينهاء غدا الجنس أكثر 
خرية من أى وقت مصضى. واخيرا حخصلت النساء وفتليو الحتنن: :والأمريكيون 
الأفارقة والأقليات الأخرى على نصيب أكبر من الوفرة الأمريكية, وأدّى 
طوفان من الأدوات الرخيصة مثل السيارات والثلاجات ومكيفات الهواء 
والمكاسن الكهربائية وغسالات الضحون والات الغسيل والهوائق واجهزة 
التلفزيون وأجهزة كمبيوتر الحياة اليومية إلى تغيير جذري. ورغم ذلك تشير 


الدراسات إلى أن مستويات الرفاه الذاتي الأمريكية في التسعينيات بقيت 
كما كانت عليه تقريبا في الخعسيفات: من القرتن العشر.: 8 


ارتفع متوسط الدخل الحقيقي في اليابان بخمسة أضعاف بين عامي 1958 
و1987: في واحدة من أسرع الطفرات الاقتصادية في التاريخ. ورغم هذا 
السيل الكاسح من الثروة:؛ والتغيرات الإيجابية والسلبية الجمة في العلاقات 
الاجتماعية وأنماط الحياة اليابانية, إلأأنٌ كل ذلك لم يؤثر سوى قليلٍ على 
متتويات الرفاة الذاتي حيت لم بتغير مستوىق رضا اليابانيين في تسعينيات 
القرن العشرين عنه في الخمسينيات, وقد كان ذلك مثيراً للدهشة 36 


يبدو أن سعادتنا ترتطم بسقف زجاجي غامض لا يتيح لها الزيادة. رغم كل ما 
لدينا من الإنجازات غير المسبوقة. حتى لو منحنا الطعام للجميع مجاناً, 
وعالجنا كل الأمراض وكفلنا سلام العالم, فلن يحطم كل ذلك السقف 
الزجاجي بالضرورة. لن يكون اكتساب سعادة حقيقية أسهل من التغلب على 
الشيخوخة والموت. 


يَقُوم ستققف السعادة الرجاجي فى مكاتة على ععودين. مقتين: اخدهما 
نفسيء والآخر بيولوجي. ترتكز السعادة في مستواها النفسي على التوقعات 
بدلا من الظروق الموضوقية. لا ترضى إذا ظفرنا بوجود هاذئ ومزذهر: وإنما 
نرضى عندما يطابق الواقع توقعاتنا. المؤسف في الأمر هو أن التوقعات 
تتعاظم مع تحسن الظروف. وتتحول التحسينات الكبرى في ظروف العيش 
إلى توقعات أعظم وليس إلى قناعة اكبر حسبما شهدت البشرية في العقود 
الأخيرة. وإذا لم نحرك ساكناً حيال الأمر, فقد تجعلنا إنجازاتنا المستقبلية 
بدورها غير راضين أبداً. 


كا غلق المسفوقّ البيولوخي: فنتحدة توقعات] وسعادتنا بكيمياتتا الجيوية, 
قلسن يوضعنا الاقتصادى أو الاجتماعي أو الشياسى. تحن ستعداء: وفقا 
لإبيقور. عندما نشعر بالأحاسيس المبهجة ونتحرر من الأحاسيس المؤلمة. أكد 
جيرمي بنثام بدوره أن الطبيعة مكنت سيّدين على الإنسان - هما اللذة والألم 
- يحددان وحدهما كل ما نفعله ونقوله ونفكر فيه. ووضّح جون ستيوارت ميل 
وك خليفة ناض أن السعادة لسبت سوى اللذة والتعرر من الال ولا وجوة 


لخبر أوشر هن دون اللذةوالألم. فان خاول اي شخض استباظ الخير والشر 
من شيء اخر (مثل كلام الإله. او مصلحة الوطن) فهو يخدعكء وربما يخدع 
نفسه أيض] 37 


عُدْ رأيّ كهذا تجديفاً أيام إبيقور. واعتبر رأياً هدّاماً متطرفاً أيام بنثام وميل. 
غير أنه هو العقيدة العلمية في مستهل القرن الحادي والعشرين. إذ ليست 
السغاذة أو المغاناة وفقا لعلوم الحياة: سوى توازتات متنوعة من أحاسيس 
الجسد. نحن لا نتفاعل إطلاقاً مع أحداث تقع في العالم الخارجيء, وإنما مع 
أحاسيس تحدث في أجسامنا وحسب. لا تعاني إحداهن لأنها فقدت وظيفتها, 
أو لأنهاتطلقت أو لأن الحكومة ذخلت خريا. نشعر الناس بالبؤس سبي ام 
وحيد وحسيب: هو الأحاسيس المؤلمة في أجسادهم. يمكن أن يؤدي فقدان 
وظيفة إلى الاكتئاب بالتأكيد, لكن الاكتئاب بحد ذاته هو نوع من الإحساس 
الحسدق المؤلم .قد يفضها الف نقىء: لكن الغضبي لسن آهرا مجرداء بل هذ 
شعور جسدي كالإحساس بالحرارة والتوتر. ولذلك يشعرنا الغضب بالحنق 
الشديد. ولاغرابة في قولنا إننا «نحترق» غضباً. 


فن تاحية [خرى» تقول العلم انة.لآايمكن: أندا جَعل احذهم سغعيدا بخصولة 
على ترقية أو فوزه في اليانصيب أو حتى إيجاده الحب الحقيقي. يمكن جعل 
الناس سعداء من خلال أمر واحد. وواحد وحسب, هو الأحاسيس الممتعة 
المبهجة في أجسادهم. تخيل أنك ماريو جوتزه, لاعب خط الوسط المهاجم 
نفريق كرة القدم الألماتى فى ثقاتى كأسن العالم 2014 الذى لعب ضد 
الأرجنتين؛ وقد انقضت 113 من الدقائق: من دون تسجيل هدف: وبقيت سيع 
دقائق فقط قبل ركلات الترجيح المخيفة. في حين يملأ نحو 75.000 من 
المشجعين المتحمسين ملعب ماراكانا في ريوء ويشاهد الملابيين من جميع 
أتحاء الغالغ بفارة الضين. وات غلى بعذ امتار قليلة فقن الفرمى الأرجقتي 
غندما برسيل اقدرنه شورله تمريرة رائعة باتجاهك, توقف الكرة بصدرك, 
فتسقط ناحية رجلك, لتركلها في الهواء. وتشاهدها وهي تطير وراء حارس 
المرمى الأرجنتيني وتلج في عمق الشبك. جووووول! يثور الاستاد مثل بركان, 
عشرات الآلاف من الناس يهدرون بجنون, يتسابق فريقك لعناقك وتقبيلك, 
وينهار ملايين الأشخاص من البكاء في ألمانياء في برلين وميونيخ أمام شاشة 


التلفزيون. أنت منتش, ليس بسبب الكرة في الشباك الأرجنتينية, أو 
الاحتفالات الجارية في حدائق البيرة البافارية المكتظة, أنت تتفاعل مع 
عاصفة الأحاسيس بداخلك, تعتريك قشعريرة صعودآً وهبوطاً في عمودك 
الفقرف: :وتعم' موحات: الكهرباء انحاء حستدك: ونبدو كما لق انك تذوت: فن 
الملايين من كرات الطاقة المتفجرة. 


لا يجب عليك أن تسجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم حتى تشعر بتلك 

الأحاسيس, إذا ترقيت في عملك من دون توقع منك, وبدأت تقفز فرحا, فأنت 
تتقاعل مع - التوع ذاتة:من الأحاسيس. لا تعرف الأجزاء:العميقة من:عقلك شيئاً 
عن كرة القدم أو عن الوظائف. إنها تعرف الأحاسيس فقط. فإذا حصلت على 
ترقية لكنك لسعب ا لا بشغز باف | خساسالمتعم فلن ستعر حينها بالزضًا. 

1 فإذا فصلت ل ل 

مقطلل تدر انلك معرة غلئ فيه العالة: 


للأسف سرعان ما تخمد الأحاسيس البهيجة وتتحول عاجلاً أو آجلاً إلى أخرى 
قاتمة. حتى تسجيل هدف الفوز في نهائي كأس العالم لا يضمن نشوة مدى 
الحياة. ربما ينحسر كل شيء بعدها في الواقع. وبالمثل, فإذا تلقيث العام 
الماضي ترقية غير متوقعة في العمل, وربما ما زلت أشغل ذاك المنصب 
الجديد, إلا أن الأحاسيس السارة التي خبرتها عند سماع الأخبار تلاشت في 
قصضون شاعات: وإذا كنف أربة أن اشع ثلك الأحاسيسن الرائعة فوة أخرف: 
لا بد أن أحصل على ترقية أخرى ثم أخرى. وإذا لم أحصل على ترقية,. ستحل 
على مشاعر المرارة والغضب أكثر ربما مما لو كنت بقيت موظفاً متواضعاً. 


هذا كله خطأ ناجم من عملية التطور. تكيّف نظامنا الكيميائي الحيوي عبر 
أجيال عديدة لزيادة فرصنا في البقاء والتكاثر لا السعادة. يكافئ النظام 
الكيميائي الحيوي الأفعال المؤدية إلى البقاء والتكاثر بأحاسيس بهيجة. لكن 
الأمر ليس سوى وسيلة تحايل سريعة الزوال. نحن نكدح للحصول على الغذاء 
والشركاء مخ أجل تجتب الأحاسيسن القاتمة من الجوع والتمتغ بلذة الطغعم 
ونشوة الجنس الهانئة. لكن الطعم الطيب والنشوة الجنسية الهانئة لا تدومان 


ظويلاً, وإذا أردنا أن تشعز بهما مرة أخرق: فعلينا الخروج بخنا عن المريد من 
الطعام والشركاء. 


نا الذى سحدت: ذ :علقت طفرة: ثاذؤة تنسكا با يفكتة شاو جه حو 
واحذة: أن يتمع بشتغور ذاتم من التشوة؟ يمك القيام :بذلك فعلاً من ناحية 
فنية, بإعادة تسليك دماغ السنجاب. وما أدرانا»ء ربما حدث ذلك في الواقع 
لستحا ب محظطلوظل قبل ملاتيق السنين. :ولك 'إذا تكودث ذلك فوسمته 
السنجاب بسعادة بالغة وحياة قصيرة جداً. لتكون تلك نهاية الطفرة النادرة. 
ذلك لأن السنجاب المنتشي لم يكن ليتعب نفسه بالبحث عن مزيد من الجوز, 
فضلاً عن أن يجد شريكاً للتزاوج. ستكون لدى السناجب المنافسة فرصٌ 
أفضل بكثير للبقاء ولتمرير جيناتها إلى الجيل القادم, إذ إنها ستشعر بالجوع 
فوة أخرف كحو حمون وقائق :من تناو[ كوزة: وللست ذاثة تادر اها ترضينا 
الجوز الذي نسعى لجمعه نحن البشر. من وظائف مربحة ومنازل كبيرة 
وشركاء ذوي مظهر حسنء لفترة طويلة. 


قد يقول بعضهم إن الأمر ليس بذلك السوء, إذ ليست الغاية ما تجعلنا سعداء, 
بل الرحلة إلى السعادة. تسلق خبل [فرشتت أكثر إرضاء من الوقوف على 
القمة, والمغازلة والمداعبة أكثر متعة من بلوغ النشوة الجنسية, وإجراء 
التجارب المعمضلية الرائدة أكثر تشويقا فن تلقّي الثناء والجوائز: لكن هذا لا 
بغين شتينا في الامث بل يشير وحسب إلى أن التطور يتحكم بنا من خلال 
مجموعكة واسعة من المتع, يغوينا أحياناً باجا شين النشوة والطفانيزة: بينما 
يدفعنا أحياناً بمشاعر نابضة كلها بهجة وإثارة. 


غتدما يبحثك حبوان عن شئء تزيد:من قرض بنفاته وتكاترة: مثل الطعام أو 
الشركاء أو الوضع الاجتماعي, ينتج الدماغ أحاسيس اليقظة والإثارة. وهي 
تدفع الحيوان لبذل جهود أكبر لأنها مشا عر مريحة جدا. ففي تجربة شهيرة 
أوصل علماء أقطاباً كهربائية بأدمغة العديد من الفئران: لتمكين الحيوانات 
م -خلق هبتنا عن الأثارة عن :طررق الضغط على وواسة كل رساظة: حيتها 
خيرت الفئران بين طعام لذيذ أو الضغط على الدواسة, فضلت الدواسة 
(تماماً كالأطفال الذين يفضلون البقاء مع ألعاب الفيديو بدلاً من النزول لتناول 


العشاء). ضغطت الفئران على الدواسة مراراً متكراراء جتن انمازت مت 
الجوع والإرهاق.3 قد يفصّل الإنسان أيضاً إثارة السباق وأمجاد الفوز. لكن ما 
يجعل السباق جذاباً هي الأحاسيس المبهجة التي ترافقه. لن يرغب أحد في 
تسلق الجبال أو لعب الألعاب الإلكترونية أو الذهاب لمواعيد غرامية جديدة إذا 
لم تصاحب تلك الأنشطة سوى أحاسيس مؤلمة من الإجهاد أو اليأس أو 
الملل .39 


تزول الأحاشوين المقيرة للسباق هريغا وا أشقام, مثل احاسيسن نشوة 
النصر. يستمتع من دون جوان40 بإثارة علاقة ليلة عابرة: ويستمع رجل 
الأعمال بعص # أظافرة وهو يشاهد مؤشر داو جونز وها ومنخفضاً, ويستميتع 
اللاعب بقتل الوحوش على شاشة الكمبيوتر, لكنهم لن يشعروا بأي رضا من 
تذكر مغامرات ت الأمس. يحتاج من دون جوان وأباطرة الأعمال واللاعبون إلى 
إثارة جديدة كل يوم كالفقران التى تضغط على الدواسة غرارا وتكرارا. 
والأسوأ أن التوقعات تتكيف مع الظروف, وتغدو تحديات الأمس ضجرّ اليوم 
بسرعة كبرى. ربما لا يكون مفتاح السعادة هو السباق, ولا الميدالية الذهبية, 
بل قشع الجرعات المثاسنة من'الإثارة والظطماتيتة. مع ذلك: دائما فاشارجة 
معظمنا ما بين الإجهاد والضجرء. ونظلٌ ساخطين من أحدهما سخطنا من 
الآخر. 

إذآ تبين أن العلم مخق في أن سعادتنا يحدذها نظام كيميائنا الخيوية: ستكون 
الطريقة الوحيدة لضمان الرضا الدائم هي التلاعب بذلك النظام. لندع النمو 
الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية والثورات السياسية: إذ من أجل رفع 
مستويات السعادة العامة يجب أن نتمكن من التحكم بالكيمياء الحيوية 
البشرية. وهذا هو بالضبط ما بدأنا القيام به خلال العقود القليلة الماضية. 
ؤيثما حملت الأدؤية التفسية وضمة عار كبرق قبل حمسيق غاماء ققد 
حُطمت تلك الوصمة حالياً. وأياً كان نتاج ذلك فإن نسبة متزايدة من السكان 
تقتاول آذوية نفسية وبشكل منتظم: لشن لعلاع الأمراض العقلية المنيكة 
وحسب, بل للتعامل مع حالات الكابة العادية كذلك والأحزان العابرة. 


يتناول طلاب المدارس المنشطات مثل الريتالين بأعداد متزايدة, وهذا مجرد 
مثال, إذ تناول 3.5 مليون طفل أمريكي أدوية لاضطراب 80082 (اضطراب 
نقص الانتباه مع فرط النشاط) في عام 2011, ارتفع الرقم في المملكة 
المتحدة من 92.000 في عام 1997 إلى 786.000 في عام 2012. 41 كانت 
الغاية هي علاج اضطرابات الانتباه في الأساسء ومع ذلك يتناول الأطفال 
الأضحاء تماما مثل هذة الأذوية لتحتفين أداتهم :والعيش وفق توقعات 
المعلمين والآباء المتزايدة. 44 يعترض كثيرون على هذه التطورات إذ يرون 
المشكلة في النظام التعليمي لا الأطفال. وإذا كان التلاميذ يعانون من 
اضطرابات الانتباه والإجهاد والمستويات الدراسية المنخفضة, يتعين علينا إذا 
لوم .طرق القذرهن البالية::والفقضؤل الدراشية المكتظة ؤوتيزة الحياة 
السريعة بشكل غير طبيعي. ومن المثير للاهتمام أن نرى كيف تطور الجدال 
إلى: أعلينا تعديل المدارس بدلاً من الأطفال؟ استمر شجار الناس حول طرق 
التذزييين لاآلاق التي وسواء فى الضين القذيمة أو يريطانيا القيكتورية: 
كان لدى كل منهم طريقته أو طريقتها المفضلة, بحيث يعارض بشدة جميع 
البدائل الأخرى. ومع ذلك اتفق الجميع حتى يومنا هذا على أمر واحد: من أجل 
تحسين التعليم: علينا آن تعثر المذارسوي الآ انه ولآول.فمرة في القارية: رعتقة 
بعض الناس في عصرناء أن تغيير الكيمياء الحيوية للتلاميذ سيكون أكثر 
فعالية 43 


نيج الحيوش_ النهخ ذاته: إذ يقناول 12 في الفثة من الخنود الأمربكيين: في 
العراق و17 في المئة من الجنود الأمريكيين في أفغانستان حبوباً للنوم أو 
قضاذدات للاكنثات لمساعدتهم فى التعامل مع الصعظ ومعاناة الخزيه إلا ان 
ما ينتج الخوف والاكتئاب والصدمات ليس القذائف, أوالأفخاخ المتفجرة 
أوالسيارات المفخخة, بل الهرمونات والناقلات والشبكات العصبية. قد يجد 
جنديان أنهما جنباً إلى جنب في الكمين ذاته. فيجمد أحدهما من الرعب فاقداً 
ضوابه وبعاني :من الكوا يسن لواف بعد الحدثتو في جين نمضي الاخر قدها 
بكل شجاعة ويحظى بميدالية. يكمن الاختلاف في الكيمياء الحيوية بين 
الجختديين: وإذا وجذنا طرقا للتحكم بها سننتة بضرية واحدة جتودا أشسعد 
وجيوشا أكفاً 44 


والسعي الكيميائي الحيوي للسعادة هو كذلك السبب الأول للجريمة في 
العالم. كان نصف السجناء في السجون الفيدرالية الأمريكية في عام 2009, 
مسجوئين بسبب المخدرات: وأدين 38 في المثئة من السجناء الإيطاليين 
بجرائم تتعلق بالمخدرات, وأفاد 55 في المئة من السجناء في المملكة 
المتحدة أن ارتكابهم لجرائمهم له علاقة باستهلاك المخدرات أو تداولها. خلص 
تقرير عام 2001 أث 62 في المثة من الغدانين الأستراليين كانوا تحت تاثير 
المخورات عيد اركاب 'الخريفة التي سجتواابسييها "* شري الناس الخمر 
لينسوا. ويدخنون الحشيش ليشعروا بالهدوء, ويتعاطون الكوكايين 
والميتامفيتامينات ليكونوا حاذقين وواثقين. في حين يمنحهم الإكستاسي 
أخحاسسن النشوة: وترسلك خبوب الهلوسة 56 لتقابل لؤستي ذات الألمانين 
في السماء ما يافل أن يحصضل علية بعض الناسن من خلال الدراسة أو 
العمل أو تنشئة أسرة, يحاول بعضهم الآخر الحصول عليه بسهولة أكثر بكثير, 
من خلال الجرعة المناسبة من الجزيئات. هذا تهديد وجودي للنظام الاجتماعي 
والاقتصادي, وهو سبب قيام الدول بشن حرب عنيدة ودموية ويائسة على 


الجريمة الكيميائية الحيوية. 


تأمل الدولة في تنظيم السعي الكيميائي الحيوي للسعادة, فاصلة التلاعب 
«السين» عن «الجيد». والمبدا واضع: يسفة بالتلاعت الكيمياتي الحيوى الذف 
يعزز الاستقرار السياسي والنظام الاجتماعي والنمو الاقتصادي, بل ويشجع 
(مثل ذلك الذي يهدئ الأطفال مفرطي النشاط في المدرسة, أو يدفع الجنود 
القلقين قدماً إلى معركة). ويحظر التلاعب الذي يهدد الاستقرار والنمو. غير 
أنه تولد أدوية جديدة سنوياً في مختبرات البحوث في الجامعات وشركات 
الأذوية والمنظهات الأجراهيةوتتغير:ذوما احفاجات الذولة والسوق: ويتشارغ 
السعي الكيميائي الحيوي للسعادة, فإنه سيعيد تشكيل السياسة والمجتمع 
والاقتضاة: وستضخ السيطرة غلية أكثر ضعونة من آى وقت مصضى.: 


والمخدرات ليست سوى البداية. يعمل الخبراء في مختبرات البحوث على 
طرق أكثر تطوراً للتلاعب بالكيمياء الحيوية البشرية؛ مثل إرسال محفزات 
كهربائية فباشرة إلى البقع المناسية من الذماغ: أو هتدسة أجسادنا جينياً. 
وبعغعض النظر عن الطريقة المحددة, فلن يكون الحصول على السعادة من 


خلال التلاعب الأحيائي سهلاً, لأنه يتطلب تغيير الأنماط الأساسية للحياة. 
ولكن كذلك لم يكن من السهل التغلب على المجاعة والوباء والحرب. 


بن 


من غير المؤكد أن على البشرية استثمار الكثير من الجهد في السعي 
الكيمياتى"الحيوق للسعادة وقه تجاذل تعضهم أن السعادة ابياشا لسن 
مهمة بما يكفي, وأنه من التضليل اعتبار الرضا الفردي هو الغاية الكبرى 
للمجتمع البشري. ربما يتفق آخرون في الواقع على أن السعادة هي الخير 
الأسمى, لكنهم سيعترضون على التعريف البيولوجي للسعادة بأنها الإحجساس 


حذر إبيقور أتباعه منذ نحو 2300 عام, من أن الإفراط في السعي للمتعة 
سيجعلهم بائسين لا سغداء على الغالب: وقبلة بفرنين كان بوذا أكثر تظرفا, 
إذ ذهب إلى أن السعي وراء أحاسيس المتعة هو في الواقع جذر المعاناة 
كلها؛ وآن»هده الأحاسسن.فى:مفجرد ذبذبات شريعة الزوال ولافعتئ:لها. 
وحتى عندما نحس بهاء فإننا لا نتفاعل معها برضاء بل نرغب بالمزيد وحسب. 
ولذلك مهما كان كم أحاسيس النشوة أو الإثارة التي أمر بهاء فهي لن 


ترضيني ابدا. 


إذا عثرفت السعادة من خلال أحاسيس المتعة العابرة. ورغبت في التعرض 
لمثلها أكثر وأكثر. فلن يكون لدي خيار سوى الاستمرار في اللحاق بها. 
وعندما أحظى بها في النهاية, فإنها ستختفي بسرعة, ولأن مجرد ذكرى 
الفففة الفاضية لون فرضييى ::فيحت أن.ايذا كل تنىء مرة اخرف. وعتى :لو 
تابغك هذا المسشعئ: فلن يجلث لي أيذا آأف شحكة :ذائمة: وعلى العكس من 
ذلك فكلما رغبت في المتغة: كلما أصبخت مرهقا أكثز وغير راض: على 
المقين أوتيذتوا سعيهم للفتعة لا أن بس عوف عتى خطو | بالسعاةة 


تشترك هذه النظرة البوذية للسعادة في الكثير مع نظرة الكيمياء الحيوية. 


الناس في الحصول على المتعة, فإنهم يظلون غير راضين. لهذه المشكلة 
حلآأن وهما على طرفي نقيض. يتمثل الحل الكيميائي الحيوي في تطوير 
المنتجات والعلاجات التي ستوفر للبشر تياراً لا ينتهي من المتعة, لذلك لن 
تفارقنا أبذا. وتمثل رأي بوذا في المقابل بتقليل رغبتنا في المتعة: وألا سمح 
بسيطرتها على حياتنا. ويمكننا تدريب عقولنا - وفقاً لبوذا - لنراقب بتمعن 
كيف اتنثا وتعتفى:جفيع الأحا شين تاستهران وخالها يدرك العفل أن 
أحاسيسنا هي ذبذبات سريعة الزوال ولا معنى لهاء فإننا نفقد الاهتمام 
بملاحقتها. إذ ما فائدة الجري وراء شيء يختفي بسرعة انبثاقه؟ 


تهتم البشرية اهتماماً كبيراً بحل الكيمياء الحيوية في الوقت الحاضرء إذ يرى 
الطاغية الرأسمالي أن السعادة هي المتعة. ولايهم بعدها ما يقوله الرهبان 
في كهوفهم بالهيمالايا أو الفلاسفة في أبراجهم العاجية. ينخفض تحملنا 
للاحاسسس المؤلمة غاها هد اخن وتزية .كيتنا في المعة روكه كلمن 
البحث العلمي والنشاط الاقتصادي إلى تلك الغاية, فينتجان سنوياً مسكنات 
أفضل للألم, ونكهات جديدة للآيس كويم ا ومواني: اكتر راحة والعابا عل 
الهواتقم الذكية تنيت إدمانا أشف حت لأتعاني لحظة ملل واحدة في انتظار 
حافلة. 


كل هذا لن يكفي شيئاً بالتأكيد, إذ لم يتكيف الإنسان العاقل تطورياً ليتعرض 
للمتعة على الدوام, ومع ذلك إذا كان هذا هو ما تريده البشرية فلن يجدي 
الاسن كرتم والعات الهاتفة نتنناستحلم تغيتر كتمياتنا الحيوية واعادة 
هندسة أجسادنا وعقولناء ولذا نحن عاكفون على ذلك. قد تجادل إن كان ذلك 
جَبداً أو سيئاً: ولكن يتضح أن ثاتي المشاريغ الكبرى للقرن الحاذي والعشترين: 
لضمان سا عامة, سيتصمن إعادة هندسة الإنسان العاقل بحيث يحطى 


بمتعة دائمة. 
آلهة كوكب الأرض 
يجا ول اشر قزفية انفسهم الى المة'قئ تتفيهم: لتحقيق التقنم والخلوة: لينل 


لأنها صفات إلهية وحسب, ولكن يتوجب عليهم أن يحظوا بتحكم إلهي ببنيتهم 
الداكلية أولاً فى سمل فهر الشيفوحة والبوس. واة| كانت لها القدرة على 


تخليص نظامنا البيولوجي من الموت والألم, فستكون تلك القدرة كافية 
لهنوثية :نظافنا ياف ضورة اتريدهاة وللتلاعب باغضانا وعواطفنا وذكائنا بطرق 
لا حصر لها. سيكون بوسعك شراء قوة هرقل لنفسك, أو شهوة أفروذيت/, 
أوحكمة أثيناء أو خنون ديوئيسوس اذا كان ذلك ما تريد. اعتمدت زيادة القدرة 
النشرية حتى: الآن :وشكل رئكسن على ترقية ادواتنا الخارجية: ولعلها ستعتهد 
أكثرعلى ترقية الجسم والعقل البشريين مستقبلاً, أوعلى الدمج المباشر مع 
أدواتنا. 


قود نسلك تظون البشدز إلى الهة اخة ثلاثة :مسارات: الهقوسة الخيوية» وهتدنتة 
الحيوالة 6/5010 وهندسة الكائنات غير الحية 15605أع5 10-0103116. 


تبدأ الهندسة الحيوية برؤية مفادها أننا ما نزال بعيدين عن تحقيق الإمكانات 
الكاملة للأجسام الحية. يغيّر الانتخاب الطبيعي تلك الأجسام ويعدّلها منذ 4 
مليارات سنة, وبذلك تحولنا من الأميبا إلى الزواحف إلى الثدييات إلى العاقل. 
وليش ثمة:ما يدعو للاعتقاد بآن العاقل هو المعطة الأخيرة. كانت تغيرات 
قثيلة تشبياً قئ الخينات والهرفونات والخلايا العصبية كاقية لتخويل الإنساة 
المنتصب -الذي لم يكن بإمكانه إنتاج شيءٍ أكثر إدهاشاً من سكاكين الصوان- 
إلى الإنسان العاقلء الذىق رقع سفن قضاء وعواسيب ومن .يدرف ما سا ها 
أن تكون نتائج بعض التغييرات الطفيفة الأخرى على مادة العاقل الوراثية 
أوتظاقه الووموتق' اوزبقية زمافة: 'لن تعلق النتدنية الحيوية انتخا زا حتق ينقد 
الانتخاب الطبيعي سحره, بل سيأخذ المهندسون الحيويون الجسم القديم 
للعاقل, فيعيدون كتابة شفرته الجينية. ويعيدون تسليك دوائر دماغه, ويعدلون 
توازته الكيميائي الحبوييبويفون اطرافا جديؤة تهاماء كل “ذلك نازادة وتعفد 
وبهذا يخلقون آلهة مصعْرة جديدة. ستكون مختلفة عناء كاختلافنا عن الإنسان 
المنتضت» 


وستمضي هندسة الحيوالة أبعد من ذلك, دامجة الجسد الحي بالأجهزة غير 
الحية مثل الأيدي الإلكتروحيوية أو العيون الصناعية أوملايين الروبوتات 
النانوية التي سوف تبحر في مجرى دمنا. تشخص المشاكل وتصلح الضرر. 
ستتمتع الحيوالة بقدرات تفوق بكثير قدرات أي جسم حي. يجب مثلاً أن 


تتصل جميع أجزاء الجسم الحي مع بعضها بعضاً بشكل مباشر كي تعمل فإن 
كان دماغ فيل في الهند وعيناه وأذناه في الصين وقدماه في أستراليا, 
فالأرجح أن يكون ذلك الفيل ميتاً: وحتى لو كان حيا بطريقة غامضة فلا يمكنه 
أن يرى أو أن يسمع أو أن يمشي. يمكن للحيوالة في المقابل أن توجد في 
غذة أماكن في الوقت ذاتة. يفكن لظبيبة حيوالة آداء العمليات الجراحية 
الطارئة في طوكيو وشيكاغو وفي محطة فضائية على سطح المريخ. من 
دون مغادرة مكتبها في ستوكهولم. لن تحتاج سوى اتصالٍ بالإنترنت السريع, 
وعدة أزواج من عيون وأياد إلكتروحيوية. وبإعادة النظر في الأمرء لم 
الأزواج؟ لم لا تكون رباعية الأطراف؟ حتى تلك لا لزوم لها في الواقع. لم 
يجب أن تمسك طبيبة حيوالة مشرط الجراح بيدهاء بينما يمكنها ربط عقلها 
مباشرة بالأداة؟ 


يدق هذا ككبال.قلمىء لكنه واقع حقيقي. تعامفة القروة مؤجرا التحكم نديرة 
وقدمين إلكتروحيوية منفصلة عن أجسادهاء بواسطة أقطاب كهربائية زرعت 
في أدمغتها. ويمكن للمرضى المصابين بالشلل تحريك الأطراف 
الإلكتروحيوية أو تشغيل أجهزة الكمبيوتر بقدرة التفكير وحدهاء ويمكنك 
التحكم عن تعد بالأجهزة الكهريائية فى :متزلك مستخدها خوذة «قراءة 
العقل» الكهربائية إذا أردت ذلك. لا تتطلب الخوذة زراعة شيء في الدماغ, 
وتعمل عن طريق قراءة الإشارات الكهربائية التي تمر عبر فروة رأسك. فإذا 
كنت ترية تشفيل إضاءة العطية: ليك ازتداء الخوذة وحسب ثم تخيل 
علامات معينة مبرمجة مسبقاً (تخيل يدك اليمنى تتحرك مثلاً). فيشتغل 
المفتاح. يمكنك شراء خوذات كتلك عبر الإنترنت مقابل 400 دولار فقط ”4 


في أوائل عام 2015 كان لدى عدة مئات من عمال مركز إبيسنتر للتقنية 
الفائقة في ستوكهولم شرائح بالغة الصغر زرعت في أيديهم, تخزن الشرائح 
وهي بحجم حبة الأرز معلومات أمنية شخصية تمكّن العمال من فتح الأبواب 
وتشغيل آلات التصوير بتلويح أبديهف: ويافلون فى "سدية قوائترهم بالطريقة 
ذاتها. أوضح هانز سجوبلاد أحد مؤسسي المبادرة «نتفاعل مع التقنية في كل 
الأوقات فعليا, والأمرمشوش بعض الشيء حالياً: إذ نحتاج رموز مرور 
وكلهات هرون النسن الاسيل لمشهها بيدة 8 8 


إلا أن هندسة الحيوالة محافظة نسبياً. طالما أنها تفترض استمرار الأدمغة 
العضوية بكونها مراكز القيادة والسيطرة على الحياة. يستغني نهج أكثر جرأة 
عن الأجرزاء العصوية ثماما::ويامل توتدسنة كاننات غبردقضوية تماما. 

ستسفي ةن الشسكات القصيية عونا مه ذكى تمكن مه تميق كل الكالفين: 
الافتراضي وغير الافتراضي, متحرراً من قيود الكيمياء العضوية. ستتحرر 
الحياة إلى رحابة العالم غير العضوي بعد مكوثها 4 مليارات سنة داخل عالم 
المكونات العضوية, وستتخذ أشكالاً لا يمكننا تصورها حتى في أكثر أحلامنا 
جموحاً. فما زالت أحلامنا الأكثر جموحاً نتاجاً للكيمياء العضوية في نهاية الأمر. 


يمكن أن يؤدي الخروج من العالم العضوي أيضاً إلى تمكين الحياة من الخروج 
من كوكت الآرزض: لمدة اريغة طلبارات:سنةيوظلت الحياة معخصورة: فى هذه 
البقعة الصغيرة من الكوكب لأن الانتخاب الطبيعي جعل جميع الكائنات الحية 
تعتمد كليّة على الظروف الفريدة لهذا الكوكب السابح في المجرة. لا 
تستطيع حتى أقسى أنواع البكتيريا أن تعيش على المريخ. في المقابل. سيجد 
الذكاء الاصطناعي غير العضوي أنه من الأسهل بكثير استيطان الكواكب 
الغريبة. وبالتالي. فإن استبدال الحياة العضوية بكائنات غير عضوية قد يزرع 
بذور إمبراطورية المجرة المستقبلية, يحكمها السيد «بيانات» بدلاً من الكابتن 
كيرك. 


لا ندري إلى أين أن تقودنا هذه المسارات, ولا ندري كيف سيبدو خلفنا 
المتاله. التنبؤ بالمستقبل لم يكن سهلاً أبداء. وستضعفبة التقانات الحيوبة 
الثورية أكثر. وبقدر ما يصعب التنبؤ بتأثير التقنيات الجديدة في مجالات مثل 
النقل والاتصالات والطاقة, فإن تقنيات ترقية البشر تنطوي على تحد مختلف 
جذرياً, لأنه يمكن استخدامها لتحويل عقول البشر ورغباتهم, ولا يمكن للناس 
الذين لديهم عقول ورغبات الحاضر سبر أثرها بحكم طبيعتهم. 


امتلأ التاريخ لآلاف السنين بالتقلبات التقنية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية, لكن ظلت الإنسانية كما هي. تختلف أدواتنا ومؤسساتنا عن تلك 
التي كانت في عهد الكتاب المقدسء ولكن البنى العميقة للعقل البشري ما 
تزال ذاتهاء لهذا السبب ما يزال بإمكاننا أن نشعر بذواتنا بين صفحات الكتاب 


المقدس, أو في كتابات كونفوشيوس أو في مآسي سوفوكليس 

وتورسيذور 18 وضعة هذه الأعمال الكلاسيكية من :قبل يشر متلنا تعاماء ولذا 
نشعر أنها تتحدث عناء وقد ترتدي شخصيات أوديب وهاملت وأوثيلو الجينز 
والفانيلات في الإنتاج المسرحي الحديث وتكون لديها حسابات فيسبوك, غير 
أن صراعاتها العاطفية هي ذاتها كما في المسرحية الأصل. 


سيختفي الإنسان العاقل على أي حال بمجرد ما تمكننا التقنية من إعادة 
هتدسة فقول النسن: وممدون تارية السقترية لهدا صيرورة جديزة كفاها :لا 
يمكن لأشخاص مثلك ومثلي فهمها. يحاول العديد من الباحثين التنبؤق بكيفية ما 
سيبدو عليه العالم في عام 2100 أو 2200, وهذا مضيعة للوقت. يجب أن يضع 
أي تنبؤ جدير بالاهتمام في اعتباره القدرة على إعادة هندسة عقول البشر, 
ويستحيل فعل ذلك. توجد العديد من الإجابات الحصيفة على السؤال الآتي: 
وما الذى سيفعلة آناس عقولهم كعقولنا بالكيمياء العحيوية؟4: لكن لا توجد 
إجابات جيدة حتى الآن على سؤال من قبيل «ما الذي ستفعله كائنات ذات 
عقول مختلفة بالكيمياء الحيوية؟». كل ما يمكن قوله هو إن الناس الذين هم 
مثلنا سيستخدمون الكيمياء الحيوية على الأغلب لهندسة عقولهم من جديد, 
ولا يمكن لعقولنا الحالية التنبؤ بما قد يحدث بعدها. 


ورغم أن التفاصيل غامضة, إلا أنه يمكننا التيقن من الاتجاه العام للتاريخ. في 
القرن الحادي والعشرين. سيكون المشروع الكبير الثالث للبشرية هو 
اكتساب قوى إلهية في الخلق والتدميرء وترقية الإنسان العاقل إلى الإنسان 
الإله. يستوعب هذا المشروع الثالث المشروعين الأولين بشكل واضح ويدفع 
بفماة ترية القدرَة على إعادة هتذسة احسادنا وعقولنا كى نتمكن من الاقلات 
من الشيخوخة والموت والبؤس قبل أي شيء, إلا أننا وبمجرد الحصول عليها, 
فمن يدري ما الذي يمكننا فعله بقدرة كهذه؟ لذا قد نفكر جيداً أن الأجندة 
الجديدة للبشرية تحوي فعلاً مشروعاً واحداً فقط, بعدة فروع: وهو اكتساب 
الألوهية. 


إذا بدا الأمر غير علمي أو صارخاً في غرابته. فذلك لأن الناس كثيراً ما 
يسيئون فهم معنى الألوهية ل5أ0ألاأل. الألوهية ليست خاصية ماورائية غامضة, 


وهي ليست القدرة الكلية ©©01011100161. عند الحديث عن ترقية البشر إلى 
آلهة, يمكنك التفكير فيما يتعلق بآلهة اليونان أو الديفات الهندوسية أكثر من 
تفكيرك بالأب السماوي التوراتي القادر. ستظل لدى أحفادنا نقاط ضعف 
ومكا من خلل :واستقيد هم عضن" القيوة تماما كفا كان الويوسن:وانقرا كل :ذلك 
لكنهم سيتمكنون من أن يحبوا ويكرهوا ويخلقوا ويدمروا على نطاق أكبر 


على من التارية لم ينظز إلى الآلهة بانها ذاك قدزات كلكة: :واتها تمتعثف 
بفدرات فاتقة محددة كالقدرة على تصميم وخلق الكائنات الحية؛ وتحويل 
أجسامها؛ والتحكم بالبيئة والطقس؛ وقراءة الأفكار والتواصل عن بعد, 
والتفر سرعات :فائقة: والهؤوت: من السو والعين الابذي بكل ناكية: 
وَيَعَمْلَ البشر علئ: اكسنتات كل غلك القدرات: وأكثر منها بكثين. 


أضبحت بعض القدرات التقليدية التى اعتبرت إلهية لآلاف السنين شائعة جد 
حالياً لدرجة أننا بالكاد نهتم لأمرها. يتحرك الشخص العادي هذه الأيام 


ويتواصل عبر المسافات بسهولة أكبر بكثير مما فعلته الآلهة اليونانية أو 
الهتدوسنية أو الأفريقية في القذم. 
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يعتقد شعب الإيبو في نيجيريا مثلاً, أن الإله الخالق شُكُوا أردا جعل الناس 
خالدين بداية. فبعث كلبا ليخبر البشر أنه عندما يموت شخص ما يجب عليهم 
أن يرشوا الرماد على الجثة, وسيعود الجسد إلى الحياة. كان الكلب متعباً 
لسوة الحخظ قتلكا في الطريق نم ارشل مكوا وغةتفاد:ضيرة تفحة: وظلت 
منها أن تتعجل بتلك الرسالة المهمة. ويا للأسف, فعندما وصلت النعجة اللاهثة 
لغايتها. أوصلت الوصية بشكل مشوه؛ وطلبت من البشر دفن موتاهم, وهذا 
مااجعل القوث ذائما. لهذا الست كني الوك علينا تحن التشر حى :وقنا 
الحاضر. لو كان لدى شكوا حساب تويتري بدل اعتماده على الكلاب المتلكئة 
أو النعاج البلهاء لتوصيل رسائله! 


لم تتمحور معظم الأديان في المجتمعات الزراعية القديمة حول الأسئلة 
الماورائية وما بعد الموت, وإنما تمحورت حول قضية دنيوية بامتياز هي زيادة 


الإنتاج الزراعي. ولذا لم يعد إله التوراة يتوعد بأ مكافآت اوتفوات بعد 
الموت؛ يل يخاطب بدلا من ذلك شعب إسرائيل قائلاً «قَإدًا سَمِعْتُمْ لِوَضَايَاي 
اسار ... أَعْطِي مَطَرَ أَرْضِكُمْ في حينه ... تجْمَعٌ حِنْطتكَ 
حمدك وزيتك: وَأَغْطِي لِبَهَائمِكَ عُشْباً في حَفْلِكَ فَتأكلٌ أنت وَتشْيَعٌ. قاخترروا 
مِنْ أن تَنْعَوِي ُلُوبُكُمْ َتَزِيعُوا وَتَعْبّدُوا آَلِهَةَ أخرَى وَتَسْجُدُوا لها. فَيَحْمَى عَصَبٌ 
الرّبٌ عَلَيَكُمْ, وَيُغْلِقْ السَّمَاءَ قلا يَكُونُ مَطرٌ, وَلآ تُقَطِي الأرَض عَلْنَهَا فَتَبيدُونَ 
سَرِيعاً عَنِ الآرّضٍ الْجَيِّدَةِ الْتِي يُعْطِيكُمٌ الرَّبُ.» (تثنية 11: 13 -17). يتفوق 
العلماء حالياً على إله التوراة. ويتجاوز الإنتاج الزراعي في الوقت الحاضر 
دعي ها يحاة المزادفون القدماء.فن المنيف فصل الاستفدة الصعافة: 
والمبيدات الحشرية الصناعية, والمحاصيل المعدلة ورائياً. لم تعد دولة 
إسرائيل الجافة تخشى أن يمسك إله غاضب قطر السماء ويقطع المطر, إذ 
بنن الإسراتبليون مؤغرا محظة تحلية مياة ضكمة غلن شواظيئ البجر الأبيض 
المتوسط:.وية| يحضلون على كلهياة تيوهف من البخرن: 


تنافسنا مع الآلهة التليدة بخلق أدوات أفضل حتى الآن, وقد نخلق بشراً 
خارقين في المستقبل غير البعيد. سيتفوقون لا على أدوات الآلهة القديمة 
وحسب, بل على قدراتها الجسدية والعقلية. وإن استطعنا الوصول إلى ذلك, 
ستضية الألوفية أمرا دنيوبا كالقتضاء السبراتي الذئ تعتبوم ويا لمحب 
العجاب - مجرد أمر بدهي. 


سيسعى البشر إلى الألوهية, وهذا يقينك, إذ يتوقون لتلك الترقية لأسباب 
عدة, ولديهم طرق عديدة لتحقيقها. وحتى إذا تبين أن نهاية طريق واعد 
مسدودة, ستبقى الطرق البديلة مفتوحة. ربما نكتشف مثلاً أن الجينوم 
البشرم اكت عقيدا كتير من أن:يتم التلاعب به جديا ولكن.هذا لن نمع 
تطوير ربط بين الدماغ والكمبيوتر أو تطوير الروبوتات النانوية أو الذكاء 
الاضطيا عن: 


لا داعي للهلع مع ذلك, وليس الآن على الأقل. إذ ستكون ترقية العاقل عملية 
تاريخية تدريجية وليست نهاية كارثية هوليوودية. لن يُباد الإبسان العاقل بتمرد 
روبوتي: إنما سيرقى الإنسان العاقل ذاته خطوة خطوة على الأرجح: مندمجاً 


مع الروبوتات والحواسيب أثناء ذلك, إلى أن ينظر أخلافنا إلى الماضي 
ويذركون أتهح لم يفودؤا ذلك التوغ:من الحبوانات التي كتبت الكتان 
الفقدسى.: وبنت "سور الضين العظيم :وضحكت على طرافات تشارلئ شايل: 
لن يحدث ذلك في يوم أو سنة؛ إنه يحدث الآن واقعاً. من خلال عدد لا يحصى 
من الأفعال الاعتيادية. يقرر ملايين الناس يومياً منح هواتفهم الذكية مزيداً من 
التحكم في حياتهم أو يجرّبون عقاراً جديداً مضاداً للاكتئاب وفعٌالاً أكثر. سيغيّر 
البشر خصائصهم تدريجياً واحدة بعد الأخرى, سعياً للصحة والسعادة والقوة, 
حتى لن يعودوا بعدها بشراً. 


أيمكن لأحد أن يضغط المكابح رجاءً؟ 


هدع مو وغ تاوبلائلة: يهلع كثير من الناس عند سماعهم لاحتمالات كهذه, 
وَرَعم سغادتهم لاتباغ:تصيحة هواتفهم الذكية أولتتاول أى دواء يصفه الطبيب؛ 
إلا أنهم إذ يسمعون عن بشر خارقين يقول الواحد منهم: «أرجو أن أكون ميتاً 
قبل حدوث ذلك». ذكرت لي صديقة ذات مرة أن أكثر ما تخشاه بشأن التقدم 
في السن هو أن يمسي بقاؤها غير مهمء, وأن تتحول إلى عجوز تحن إلى 
العاضى ولا نمكتها:فهم: العالم :من خولها: أو أن تسهم فيو نوهد هودفا 
نخشاه, كنوع حين نسمع عن بشر خارقين, نحس أن هويتنا وأحلامنا وحتى 
خا وفنا ستكون عور عمق ولون تعن لدننا قنع اخ متهم ته انا ما كيه علي 
اليوم كيبيواء أكنة لاعي كرّبكيت هتذوسها مثدنا أوصحقية مثلية. طموحة - 
ستشعر في العالم المحدّث وكأنك نياندرتال يتمشى في وول ستريت, أي لن 
تكون يتما لك 


لم يقلق النياندرتال بشأن بورصة ناسداكء إذ تحجبه عشرات الآلاف من 
السئين عثها أما في عصرناء فربما ينهار عالم المغنى الذي تعيشه خلال عقود 
وحسب. لا يمكنك التعويل على الموت ليجيرك من أن تمسي غير مهم. فحتى 
لو لم تمش الآلهة في شوارعنا بحلول عام 2100, فستغير محاولة ترقية 
الإنسان العاقل العالم جذرياً خلال هذا القرن على الأرجح. يتقدم البحث 
العلمي: والتطورات التقنية بَمَعَدَلَ أسبرة' كتير :مما تمكن لمعظهنا استيعاية. 


سيخبرك كثير من الخبراء إذا تحدثت إليهم بأننا لا نزال في غاية البعد عن 
هند سة الأطفال جيني أو عن ذكاء اصطناعي بمستوى البشرء لكن معظم 
الخبراء يفكرون وفق النطاق الزمني للمنح الأكاديمية والوظائف الجامعية. قد 
تعني «غاية البعد» عشرين سنة وفق تفكيرهمء وقد لا تدل «أبداً» على أكثز 


ما زلت أتذكر اليوم الذي عرفت فيه الإنترنت لأول مرة, حدث ذلك في سنة 
3 » عندما كنت في المدرسة الثانوية. ذهبت مع بعض الأصدقاء لزيارة 
صديقنا إيدو (وهو عالم كمبيوتر حالياً). أردنا لعب تنس الطاولة, وكان إيدو 
حينها من أشد المعجبين بالكمبيوتر. فأصر أن يرينا أحدث العجائب قبل أن 
نفتح طاولة التنس, أوصل سلك الهاتف بكمبيوتره وضغط بعض المفاتيح. كان 
كل ما سقعناة خلال دقيقة ضريرا وضعيجا وأزيزا, ثم صمت لم تنجح 
المحاولة, فتمتمنا متذمرين, لكن إيدو حاول مرة أخرى؛ ثم أخرى, حتى هتف 
أخيراً معلناً أنه تمكن من توصيل كمبيوتره إلى جهاز الكمبيوتر المركزي في 
جامعة قريبة, فسالناه: «وما عساه يكون في الكمبيوتر المركزي؟», 
فاعترف: «لا يوجد شيء هناك بعد. ولكن يمكنك أن تضع كل الأشياء هناك», 
تساءلنا: «مثل ماذا؟», فقال: «لا أعرف, كل الأشياء». لم يكن الأمر مبشراً, 
فذهبنا للعب تنس الطاولة, واستمتعت بعدها لأسابيع بتسلية جديدة. وهي 
الشكوية من فكوة إيذو السحيفة: كان :ذلك قبل اقل من خمسين و عكسرين 
سنة من وقت كتابتي هذا الكتاب. ومن يدري ما قد يأتي بعد خمس وعشرين 
سنة من الآن! 


لذا يُؤخذ البحث عن الخلود والسعادة والقوى الإلهية مأخذ الجد من قبل 
الكثير من الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات. وقد ذُهلت شركات 
التامين وصتاديق التقاعذ والتظم الضحية: ووزارات المالية فعلاً من الظطفرة 
في متوقع متوسط الأعمار. يعيش الناس أطول بكثير من المتوقع, ولا يوجد 
ما يكفي من القال لدقغ -معاشات تقاعدهم وعلاجهم الطبق. وإذ قد يغدو 
المرء وهو في سن السبعين وكانه في الأربعين, يدعو الخبراء لرفع سن 
التقاعد, ولإعادة هيكلة سوق العمل كليا. 


عتما يذرك الناين كم تسرع تكو الفجهول الأغظم: :واته: لا يفكتهم التعويل 
حت غلن الموت لبجيرهم فنه: تكون رحة فعلهم في الامل بان يتمكن أحذهم 
مقن الضعظ فلى المكابة ليبطى شيرناء إلا انه لا مكنا ضغط المكاة لاسباب 
عدة. 


أولاً. لا يعرف أحد مكان المكابح, ففي حين يوجد خبراء على دراية بالتطورات 
في مجال معين: كالذكاء الاأضطناعي أو تقنية الناثو أو البيانات الضخمة” أو 
الجينات, لا يوجد خبير في كل شيء. ولا يمكن لأحد بالتالي ربط جميع النقاط 
لرؤية الصورة كاملة. الحقول المختلفة تؤثر على بعضها بعضاً بطرق معقدة 
حتى إن أفضل العقول لا يمكنها سبر تأثير اكتشافات الذكاء الاصطناعي على 
تقنية النانو. أو العكس. لا يمكن لأحد استيعاب جميع الاكتشافات العلمية 
الأخيرة, ولا يمكن لأحد التنبؤ بما سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عشر 
سنوات, ولا أحد لديه أدنى فكرة إلى أين نتجه في اندفاع كهذاء وإذ لم يعد 
أحد يفهم النظام, فلا يمكن أن يوقفه أحد. 


تانيا: سيتهار اقتضادنا ومعه مجتمغنا إذا ضغطنا فجأة على المكانة: إذ إن بقاء 
الاقتصاد الحديث مرهوناً بنمو مستمر وغير مقيّد كما سيتضح في فصل لاحق, 
وإذا حذت وتوقف الثفق فلن نتمكن الاقتضاد من أن يتقى :في حالة قوارة يل 
سوق سقط متشظيا : ولذا تشحعنا الراسمالية على السغي للخلود 
والسعادة والألوهية. يمكننا احتذاء عدد محدود من الأحذية, وقيادة عدد محدود 
من السيارات, وأن نستمتع بعدد محدود من عطلات التزلج. يحتاج اقتصاد 
مبني على نمو أبدي مشاريع لا تنتهي, كالبحث عن الخلود والنعيم والألوهية. 


حسناً, إذا كنا بحاجة إلى مشاريع لا تنتهي, فلماذا لا نرضى بالنعيم والخلود, 
ونضع جانباً البحث المخيف عن قوى الإنسان الخارق؟ الإجابة هي أن تلك 
المشاريع متلازمة مع المشروعيّن الآخريّن: ولا يمكن فصلها عن بعضها بعضاء 
فعندما تطور أرجلاً إلكتروحيوية تُمكن المشلولين نصفياً أن يمشوا ثانية, 
يمكنك أن تستتخدم التقنية ذاتها لترقية الأضحاء كذلك: وغتذ اكتشافك كيفية 
وقف فقدان ذاكرة كبار السن, يمكن للعلاجات ذاتها أن تعزز ذاكرة الشباب. 


لايوجذ خط واضْ يقصل هابين الشقاء والترقية: غالبا هاايبدا الظطب بائقاذ 
الناس من الانحدار من دون المستوى الطبيعي, ولكن يمكن بعدها استخدام 
الأدوات والحذاقة العملية ذاتها لتجاوز المستوى الطبيعي. بدأ عقار الفياجرا 
كعلاج لمشاكل ضغط الدم, ثم تبين أن بإمكانه علاج العجز الجنسي أيضاًء مما 
فاجا شركة قايزر وأنهجها. مفكن الفباجرا ملانين الرجال:من استعادة القدرات 
الجنسية الطبيعية, ثم بدأ الرجال الذين ليست لديهم مشاكل عجز جنسي 
أساساً باستخدام الحبوب ذاتها لتجاوز المستوى الطبيعي واكتساب قوى 
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يحدث لمجالات طبية بأكملها ما يمكن أن يحدث لعقاقير معينة. ولدت 
الجراحة التجميلية الحديثة في الحرب العالمية الأولى, عندما بدأ هارولد 
جيليس علاج إصابات الوجه في مستشفى ألدرشوت العسكري.52 اكتشف 
الجراحون حال انتهاء الحربء أنه يمكن للتقنيات ذاتها أن تحول أنوفاً صحية 
تهاماً ولكنها قبيحة إلى أتوف أتموذجية. وإن استمرت الجراحة التجميلية 
بمساعدة الفرضى والجرحى: فإنها أولت اهتماما متزايدا لترقية الأضصعاء. في 
الوقت الحاضرء يحصل الجراحون التجميليون على الملايين في عيادات خاصة 
هدفها الوحيد هو ترقية الأصحاء وتجميل الأثرياء 53 


قد يتكرر الأمر ذاتة مع الهتدسة الجيئية: فإذا ضرع مليارذيز غلى العلن أثة 
يعتزم هندسة طفل فائق الذكاء,. فلك أن تتخيل غضب العامة! لن يتطوّر الأمر 
هكذاء إذ الراجح أن يحدث رويد رويداً. يبدأ الأمر بالآباء ممن يعرض سجلهم 
الجيتي اطفالهم لخظر كبير من الأمراض الحينية المفعة فقومو باخضات 
اننوسى: تم يكقترون العادة الوزاتية في البويضة الفخضية: [3[ كان كل نتتىءغ 
على ما يرام, فالأمر جيد. ولكن إذا كشف اختبار المادة الوراثية عن طفرات 
مروعة. فسيتم إتلاف الجنين. 


لكن لِمَ المجازفة بتخصيب بوه واحدة فقط؟ تخصيب عدة بويضات 
أفضلء: وعتى إدا كان ثلاث أو ارت منها معطويةفهناك جنين واجد جيد قلف 
الأقل. حين يصبح هذا الانتخاب الأنبوبي خياراً مقبولاً ورخيصاً بما يكفي, قد 
سكير | متكدامى المتقراى فى خط واس الا شان يخيل حفية الناس نض 


الطفرات الضارة واليلات من ذون العستوق فى مادذتهم الوراتية: التكاثر 
الجنسي هو ضربة حظ. ستروي حكاية مشهورة - ولعلها ملفقة - عن لقاء 
حدث سنة 1923:, بين أناتولي فرانس الحائز جائزة نوبل والراقصة الجميلة 
والموهوبة إسادورا دنكان, ناقشا فيه حركة تحسين النسل الشهيرة آنذاك, 
قالت دنكان: «تخيل وحسب طفلاً بجمالي وعقلك!» فرد عليها فرانس, . «نعم, 
ولكن تخيلي طفلاً بجمالي أناء وعقلك أنت»: لم لا نتلاعب بالحظ إذا بتخصيت 
عدة بويضات, واختيار أفضل مزيج منها؟ عندما تمكننا أبحاث الخلايا الجذعية 
من إنتاع إهذادات غير فحدودة من الأجنة البشرية وبسعر رخيض: بامكانك 
حينها اختيا ر طفلك الأمثل من بين مئات المرشحين, جميعهم يحملون مادتك 
الوراثية, الأمر برمته طبيعي تماماً, ولا يتطلب أي هندسة جينية مستقبلية. 
كرر هذا الإجراء لعدة أجيال: ويمكن أن ينتهي بك الأمر إلى بشر خارقين بكل 
سهولة, أو إلى مستقبل مروع من البؤس. 


لكن:هاذا لو وعدت بعد تخضييك لعذد من البويضات أن جميعها يحتوق 
طفرات قاتلة؟ هل ستتلف جميع الأجنة؟ لِمَ لا تستبدل الجينات موضع 
المشكلة بدل إتلافها؟ يتعلق أحد الاكتشافات العلمية بالمادة الوراثية 
للميتوكوندرياء والميتوكوندريا هي متعضية صغيرة في الخلايا البشرية, تنتج 
تماماً عن المادة الوراثية في نواة الخلية. تفضي المادة الورائية المعطوبة في 
الميتوكوندريا إلى عدة أمراض منهكة ومميتة. يمكن عملياً التغلب على 
الأمراض الجينية للميتوكوندريا بالتقنية الأنبوبية الحالية من خلال خلق «طفل 
تلاتي الآراعه تاني المادة الؤراتية للطفل فن .والقئة: في حينتاتي ماقة 
الميتوكوندريا الوراثية من والد ثالث. وضعت شارون سارينن من غرب 
بلومفيلذ: بولاية ميشيغان في سنئة 2000 طفلة صضحيحة: سميت ألانا. أنث 
المادة الورائية لألانا من والذتها شارون ووالدها بول: لكن المادة الورائية 
للمتوكوتذريا جاءت من امراة أخرف: من متظور تقني بحعت. لذى الانا تلاثة 
آباء بيولوجيين. حظرت حكومة الولايات المتحدة ذلك العلاج في سنة 2001, 
أي بعد سنة, بدافع السلامة والمخاوف الأخلاقية 54 


مع ذلك صوت البرلمان البريطاني في 3 فبراير 2015 لصالح ما عرف بقانون 
«الجنين ذو الثلاثة آباء», والذي يسمح بهذا العلاج وبالأبحاث ذات الصلة به في 
المملكة المتحدة.55 إن استبدال المادة الوراثية النووية غير ممكن تقنياً في 
الوقت الحاضر ويعد غير قانوني, ولكن متى ما حُلْتَ الصعوبات التقنية. سيبرر 
ذلك المنطق الذي أيّد استبدال مادة الميتوكوندريا الوراثية المعطوبة تكرار 
الأمر ذاته بالمادة الوراثية في نواة الخلية. 


ستتيع خطوتي الاختيار والاستبدال. خطوة تالية محتملة هي التعديل. وبمجرد 
أن يغدو تعديل الجينات القاتلة ممكناً. فلم تتجشم عناء إدخال المادة الوراثية 
من الخارج:, بينما يمكنك إعادة كتابة الشفرة وتحويل جين خطير متحور إلى 
نسخته الحميدة؟ ومن ثم نبدأ في استخدام الآلية نفسها ربماء لا لإصلاح 
الجينات الفتاكة وحسب, بل لإصلاح تلك المسؤولة عن الأمراض الأقل فتكاً, 
كالتوحد والغباء والسمنة. من منا يود أن يعاني طفله من أي من هذه 
الأمراض؟ لنفترض أن الاختبار الجيني يشير إلى أن ابنتك القادمة ستكون 
على الأرجح ذكية وجميلة ولطيفة؛ ولكنها ستعاني من الاكتئاب المزمن, ألن 
تريد إنقاذها من سنوات بؤس بتدخل سريع وغير مؤلم في أنبوب اختبار؟ 


إن أمكن ذلك, فلمَ لا تعطي الطفلة ميزة إضافية؟ فالحياة صعبة وشاقة حتى 
للأشخاص الأصحاء. سيكون أمراً نافعاً إذا كان لدى الفتاة الصغيرة جهاز 
مناعة أقوى من المعتاد. وذاكرة فوق المتوسط أو مزاج متهلل بشكل 
استثنائي. وحتى لو لم ترد ذلك لطفلك, ماذا لو فعل الجيران ذلك لأطفالهم؟ 
هل ستجعل طفلك يتخلف؟ وإذا حظرت الحكومة على جميع المواطنين 
تصميم أطفالهم:.ماذا لوقاف ننه :الكؤريون التتماليون واقجوا عباقرة وقتانين 
ورياضيين مذهلين يتفوقون علينا بمراحل؟ وبذا نكون قد بدأنا الحبو إلى 
كتالوج الأطفال الجيني. 


العلاج هو المبرر الأولي لكل 0 التق بعض اياده آممن يجرون تجارب 
حت كيدل سيرد ون غالباً أنهة يقومون الامو لعلاج المرض. وسيو ضحون 
قائلين: «يمكننا هزيمة السرطان بمساعدة الهندسة الجينية, ويمكننا علاج 


الفصام إذا تمكنا من إيجاد ربط مباشر بين الأدمغة والكمبيوترات». ربما. لكن 
الأمر لن ينتهي عند ذلك الحد بكل تأكيد. إذا نجحنا في ربط الأدمغة بأجهزة 
الكمبيوتر. هل سنستخدم هذه التقنية لعلاج الفصام فقط؟ إذا اعتقد أحدٌ ذلك 
حفاً قونما يعرف الكثير عن الأدمغة والكصبيوذرات: لكن معرفتة بالنفشسن 
البشرية والمجتمع البشري أقل بكثير. إذ وبمجرد أن تحقق اكتشافاً بالغ 
الأهمية, لن يكون بإمكانك تقييد استخدامه للعلاج وحسب, أو أن تحظر 
استخدامه إطلاقاً في الترقية. 


يمكن أن يقيد البشر استخدامهم للتقنيات الجديدة. وقد فعلوا: مثال ذلك 
فقدان خركة تحسين التسل التاييد بعد الخرب العالمية الثانية, ويرغم أن 
تجارة الأعضاء البشرية ممكنة حالياً وقد تكون مربحة جداً, فقد ظلت نشاطاً 
هامشياً حتى الآن. ربما يصبح تصميم الأطفال ممكناً من الناحية التقنية يوماً 
ما مثل قتل الناس للاستيلاء على أعضائهم, لكنه قد يظل أيضاً هامشياً. 


وإذ هربنا من قبضة قانون تشيخوف في الحرب, فإنه يمكننا الهروب كذلك 
فنة فئ مجالات عملية احرف وقد :لهرت بعص الأشلحة فى المشهة ف 
دون أن تُطلق أبداً. هذا هو سبب أهمية التفكير في أجندة البشر الجديدة: أي 
لأن قرار استخدام التقنيات الجديدة مازال بأيديناء فمن الأفضل أن نفهم جيداً 
كنهها تم تتحة:قزارا نشانهاء فيل ان تحدذ هئ قراراتنا: 


رسا سنن العدية هن الثانن أو تفرهم أذ يختفيم النيؤدبان البشرية في 
القرن الحادي والعشرين تشاء الخلود والنعيم والألوهية, لذا هنا بعض 
التوضيحات. 


أولاً, ليس هذا ما سيقوم به معظم الأفراد في الواقع. بل ستفعل ذلك 
البشرية كإرادة جماعية في القرن الحادي والعشرين, وسيؤدي معظم الناس 
غالبا دورا صغيرا في تلك المشاريع, إن يكن لهم |5 دور. وحتى إن اضمحلت 
المجاعة والوباة:والحرزن تضواضل مليارات النثنر مواحية الفقر والفرض 
والعنف في البلدان النامية والأحياء العشوائية, حتى لو حظيت النخب فعلياً 


بالشباب الأبدي والقوى الإلهية. يبدو ذلك ظلماً واضحاً. وقد يجادل المرء أنه 
ما دام هناك طفل واخد يموت من سوء التغذية: أو قتل بالغ واحد فى حخرب 
عصابات المخدرات؛ فيجب أن تكرّس البشرية جميع جهودها لمكافحة هذه 
الويلات. ولا يجب توجيه فكرنا إلى أمر آخر مهما بدا مهماً. حتى نستغني عن 
آخر سلاح من ذلك الكفاح. غير أن التاريخ لا يسير هكذاء. ولطالما اختلفت 
أعمال سكان القصور عنها لدى سكان الأكواخ: ويستبعد تغيّر ذلك في القرن 
الحادي والعشرين. 


ثانياً, حتى لو تجاهلنا مصير سكان الأحياء الفقيرة, فلا يبدو أن علينا ابتغاء 
الخلوق والتعيم والالوقية::وهد] ننة تاريكى.وليسين ثانا سياهنا. فاعتماةهنة 
المشاريع تحديداً قد يكون خطأ كبيراً. إلا أن التاريخ مليء بالأخطاء الكبرى. 
سنتوصل إلى النعيم والألوهية والخلود على الأرجح - وحتى لو تسببت في 
نهايتنا- وذلك استناداً إلى سوابقنا وقيمنا الحالية. 


الثاً, التوصل إلى الشيء لا يعني الحصول عليه, يتشكل التاريخ عادة بمغالاة 
الآمال. تشكل معظم تاريخ روسيا في القرن العشرين بمحاولة شيوعية 
التغلب على اللاقفناواة, لكتها لم فحت بر بكرا وى علي ها انها ول الملتكزنة 
اكتضادنا ومجتمهعنا وسيابمها الفستدلية يفحاولة قن العوك:.ولذ يفني ذلك 
أن يكون البشر خالدين في عام 2100. 


رابعاً وهو الأهم, هذا التنبؤ ليس مجرد رجم بالغيب, بل هو طريقة لمناقشة 
خياراتنا الحالية. فإذا جعلنا النقاش نختار على نحو مختلف. سيتسنى بذلك 
إثبات خطأ التنبؤ. وذلك أخيّر. إذ ما جدوى وضع التوقعات إذا لم تكن لتغير 


لاتعى بعض النظم المعقدة::متل الظطفقسن::توقعاتنا.“تنتما تتفاعل عملية 
التطور البشري مع تلك التوقعات. وتزيد التفاعلات التي تؤلدها توقعاتنا كلما 
كانت تلك التوقعات أفضل:.واذ تراكم 'المزيد .فخ 'البياناث»ونزية قوة حوسيتنا: 
تصبح الأحداث أكثر جموحاً ومفاجأة, وهنا المفارقة. كلما عرفنا أكثر. كلما 
قلت قدرتنا على التنبؤ. تخيل أن خبراء فكوا شفرة القوانين الأساسية 


للاقتصاد ذات يوم! بمجرد حدوث ذلك ستبدأ البنوك والحكومات 
والمستثمرون والعملاء باستخدام تلك المعرفة الجديدة للعمل بطرق جديدة: 
ولتحقق ميزة ضد منافسيها. إذ ما قيمة المعرفة الجديدة إذا لم تؤد إلى 
سلوك جديد؟ وبمجرد أن يغير الناس الطريقة التي يتصرفون بها؛ يكون 
الزمن قد تجاوز النظريات الاقتصادية:, ويا للأسف. ربما نعرف كيف كان 
الاقتصاد يعمل في الماضيء لكننا لم نعد نستوعب كيف يعمل في الوقت 


الحاضن تاهيك عن المتيتتقبل: 


هذا ليس مثالا افتراضياً, إذ توصل كارل ماركس في منتصف القرن التاسع 
عشي لرؤق اقتضادية تابغة:. وشا اشتتادا إلىعتلك الرؤى بضراع عتيف متراند 
بين البروليتاريا والرأسماليين, تنتهي بانتصار حتمي لأولهما وانهيان النظام 
الراسمالي: كان :فار كسس متيقنا من أن 'التؤرة سعدا في البلدات الت تقود 
الثورة الصنافية+مثل يرنظانيا وفقرسنا والولايات المتحدة: الامريكية ذاثم 


نسيئ ماركسن أن الراشتماليين يعرفوق القراءة. احخذت: قلة من تلامية ماركسسن 
أفكاره بجدية بادئ الأمر وقرأت كتاباته. وبحصول أولئك المحرضين 
الاشتراكيين على الأتباع والنفوذ. فزع الرأسماليون. واطلعوا بدورهم على 
كتابةلارانيق الفال»©:: وتوا العديذ فن آدوات:ورؤى التخليل الما كشئ ين 
الجميع في القرن العشرين النهج الماركسي في الاقتصاد والتاريخ. من صبية 
الشوارع وحتى الرؤساء: .بل :ختى الزأسفاليين المتغضبين الذين قَاوموا بشدة 
التكهن الفا ركني استخدموا التشخيض'"الفاركسئ: عندفا خللت وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية الوضع في فيتنام أو شيلي في ستينيات القرن 
العشرين: قنمت المحتمة الى ظبقانة: وعتدما نظر' يكسون أو تاتسن إلن 
العالم. سألا نفسيهما عمن يتحكم في وسائل الإنتاج الحيوية. أشرف جورج 
بوش من 1989 إلى 1991 على زوال إمبراطورية الشر الشيوعية؛ ليهزمه 
بيل كلينتون في انتخابات عام 1992. لّخّصت استراتيجية حملة كلينتون 
الفائزة في شعار: «إنه الاقتصاد يا غبي» لم يكن لماركس أن يقولها على نحو 
أفضل. 


غير الناسن :سلوكهم نيهم للتشخيض الفاركتنن» :وسعى الراسماليون فن 
دول كبريطانيا وفرنسا لتحسين اوضاع العمال؛ وتعزيز وعيهم الوطني 
وذمجهم فئ النظام السياسيى: تتيجة لذلك: واذ :ذا العمال التضويت فى 
الانتخابات. وحصل العمال على السلطة في بلد بعد الآخر, كان بإمكان 
التوؤزات التشيوعية. أبذا فى القوع الصضباعية الزائدة مثل بريظانيا 'وفرنتنا 
والولايات المتحدة الأمريكية: وألقيت ديكتاتورية البرؤليتاريا في مكب نفايات 
التاريخ. 


هذه هي مفارقة المعرفة التاريخية. فالمعرفة التي لا تغير السلوك لا طائل 
منها. إلا أن المعرفة التي تغير السلوك تفقد أهميتها بسرعة: وبزيادة البيانات 
التق لؤينا وتفهمنا الأفضل للتارية: غدل التارية مستازة على تجو أشرع, 
لتتقادم معرفتنا على نحو أسرع. 


زادت المعرفة الإنسانية ببطء خلال قرون خلت, وتغيرت معها السياسة 
والاقتصاذ موتيزة أنظا توداة اليؤم:معرفها ا بسوغة قائقة :هما ضوحب تنظريا 
أن نفهم العالم على نحو أفضل وأفضل. لكن العكس هو الذي يحدث. تؤدي 
معرقتنا المكتشفغة جديا إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية 'وسياسية أسرع, 
وفي محاولة لفهم ما يحدث, نسرّع تراكم المعرفة, الأمر الذي يؤدي إلى 
تقلبات أسرع وأكبر. وبالتالي فنحن أقل قدرة على فهم الحاضر أو توقع 
المستقبل. كان من السهل نسبياً في سنة 1016 التنبؤ بالكيفية التي ستصبح 
عليها أورونا فئى:ستة 1050 يمكن أن تشفط اسرحاكمة بالتاكية: وزيها 
تحدث غارة من قبل غزاة غير معروفين, وقد تضرب كوارث طبيعية؛ ومع 
ذلك كان واضحاً أنه في سنة 1050 سيظل يحكم أوروبا الملوك ورجال الدين, 
وأنها ستكون مجتمعاً زراعياً. وأن معظم سكانها من الفلاحين؛ وأنها ستظل 
تعاني بشدة من المجاعات والأوبئة والحروب. في المقابل. وفي سنة 2016, 
لينننك لذينا |5 فكرة عما ستيدو عليه أورونا فى هنيتة :2050 لا يمكننا توقغ أى 
نوع من الأنظمة السياسية ستكون عليه. وكيف سيتهيكل سوق العمل فيهاء 
أو خنن أي نوع من الأجساد ستكون 5 سكانها. 


تاريخ موجز للباحات الخضراء 


إذا لم يتبع التاريخ أيّ قوانين ثابتة, وإذا لم نستطع التنبؤ بمساره المستقبلي, 
فلمَّ ندرسه إذن؟ غالباً ما يبدو أن غاية العلم الرئيسة هي التنبؤ بالمستقبل. 
يتوقع من خبراء الأرصاد الجوية أن يتنبؤوا ما إذا كان الغد ممطراً أو مشرقا, 
وعلى الاقتصاديين معرفة ما إذا كان تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى تفادي 
أزمة اقتصادية أو التعجيل بهاء. ويتوقع الأطباء ذوو الكفاءة ما إذا كان العلاج 
الكيميائي أكثر نجاحاً من العلاج الإشعاعي في علاج سرطان الرئة. ويُطلب 
من المؤرخين بالمثل دراسة تصرفات أسلافنا حتى نتمكن من تكرار قراراتهم 
الحكيمة وتجنب أخطائهم. لكن الأمر غالباً لا يتم على هذا النحو. لأن الحاضر 
مختلف تماماً عن الماضي. ستكون مضيعة للوقت دراسة تكتيكات هانيبعل 
في الحرب البونيقية الثانية بغية تقليدها في الحرب العالمية الثالثة. ولا 
بتتقورظط فيمن نجه حيذا في معازك الفرسنان أن يضبخ 5"فائدة كبيرة "في 
الحري الشبراتية: 


إلا أن العلم :لا يقتصر على التنبق بالمستقبلء إذ شعن العلماء غالبا وفي كل 
الحقول العلمية إلى توسيع آفاقناء مما يفتح أمامنا مستقبليات جديدة غير 
معروفة. وقتنطيق الأمن بشكل خاص على التاريخ. لذا يجرب المؤرخون التنبؤ 
احيانا (من دون نجاح ملحوظ)؛ وترمي دراسة التاريخ اساسا إلى جعلنا على 
وعي باحتمالات لا نأخذها في الاعتبار عادة. لا يدرس المؤرخون الماضي 
لتكراره: بل للتحرر منه. 


ولد كل واحد منا في واقع تاريخي معين, تحكمه قواعد وقيم محددة, ويدار 
بنظام اقتصادي وسياسي فريد. نسلّم بذلك الواقع, ونعتقد أنه فطري وحتمي 
وثابت:.وتنسى أن .عالفنا نشأ من سلسلة احداث غعرضية: وان التاريخ لم 
يشكل تقنيتنا وسياستنا ومجتمعنا وحسبء؛ بل شكل أفكارنا ومخاوفنا 
وأحلامنا. تخرج يد الماضي الباردة من قبور أسلافناء لتقبض أعناقنا وتوجه 
بصرنا نحو مستقبل وحيد. شعرنا بتلك القبضة لحظة ولادتناء ونفترض بالتالي 
انها جزة:قظطوى لا مفن :فته من كبتو شاب ولذ] ناذا ها كاول أن تتجررر التضوو 
مستتقبلاً تدئلة. 


ترمي دراسة التاريخ إلى التخلص من قبضة الماضيء, وتمكننا من إدارة رأسنا 
نحو اتجاهات عدة, لنشرع بملاحظة احتمالات لم تخطر على بال أسلافناء أو 
لم يرغبوا أن تخطر على بالنا. ندرك كيف تشكلت أفكارنا وأحلامنا برصدنا 
لسلسلة الأحداث العرضية التي قادتنا إلى ما نحن عليه - ويمكننا أن نشرع 
مفكرين وحالمين بشكل مختلف. لن توجه دراسة التاريخ خيارناء وإنما 
ستمتحنا مَرَيدَا من الخيازات علئ اقل تقدير: 


غالباً ما تبدأ الحركات الساعية لتغيير العالم بإعادة كتابة التاريخ, وبذلك تمكن 
الناين كن إعاذة تهون المستتعل. وتنبواء أكنة ترية ا شارك العفال فت 
إضراب عام, أم أن تتمكن النساء من أجسادهن, أم أن تطالب الأقليات 
المضطهدة بالحقوق السياسية, فإن الخطوة الأولى هي إعادة كتابة تاريخ كل 
قكة متها :يمومه النارية الحدية أن «توضعا الراهن لنشن :قطريا ولا أبذيا: 
وكانت الأمور مختلفة يوما ما خلقفت سلسلة من الأحذات العرضية العالم 
الظالم الذي نعرفه اليوم. وإذا تصرفنا بحكمة, فيمكننا تغيير هذا العالم. وخلق 
عالم أفضل بكثير». أعاد الماركسيون سرد تاريخ الرأسمالية لهذا السبب”؛ 
وللسعة نانفدسين السيواه: تشكل المجتفعات الانونة وتعي الامنركيوة 
الأفارقة ذكرى فظائع تجارة الرقيق. إنهم لا يهدفون إلى إبقاء الماضيء بل 
إلى التحرر منه. 


وينطبق على المستوى الأصغر للحياة اليومية ما ينطبق على الثورات 
الاجتماعية الكبرى. قد يطلب زوجان شابان يبنيان منزلهما الجديد من 
المهندس المعماري باحة خضراء في الفناء الأمامي. لِمَ باحة خضراء؟ 
سيوضح الزوجان: «لأنٌ الباحة الخضراء جميلة», ولكن لم يعتقدا ذلك؟ إن 
للأمر تاريخاً. 


لم يزرع الصيادون وجامعو الثمار في العصر الحجري العشب على مداخل 
كهوفهم. ولم ترحب حديقةٌ خضراء بزوار الأكروبوليس الأثيني أو مبنى 
الكابيتول الرومانيء أو الهيكل اليهودي في القدس او المدينة المحرمة في 
بكين. ولدت فكرة الاعتناء بباحة خضراء عند مداخل المساكن الخاصة 
والمباني العامة في قصور الأرستقراطيين الفرنسيين والإنجليز في أواخر 


العصور الوسطلى, وتغذرتعللة العادة في هيل العصر العويت, التضيه 


تتظطلي الباخانت الخضراء الغنانة يبنا خيدا ارضا وكثيرا فن الحين وخصوصا 
في العهد السابق لجزازات العشب ورشاشات المياه التلقائية. وهي لا تنتج 
في المقابل شيئاً ذا قيمة. إذ لا يمكنك حتى أن تبقي الحيوانات عليهاء لأنها 
ستأكل العشب وتدوسه. لم يكن بوسع الفلاحين الفقراء تحمل هدر الأراضي 
الثمينة أو الوقت على الباحات الخضراء. ومن ثم فوجود عشب مرتب في 
مدخل القلعة كان رمزاً للمكانة لا يمكن لأحد تزويره: كانت الباحات إعلاناً 
ضارغا لكل المارة: «أنا غني وذوسلظة, ولدة الكثين من الأفذئة والعنية: ها 
يمكنني من تملك هذا البذخ الأخضر». وكلما كانت الباحات الخضراء أكبر 
حجماً وأكثر إتقاناً. كانت الأسرة أكثر سلطة. فإذا زرت دوقاً ورأيت أن باحته 
في حالة سيئة. لعرفت أنه في ضائقة 56 


كانت الباحة الخضراء الثمينة مكاناً للاحتفالات المهمة والمناسبات الاجتماعية, 
ويحظر ارئيادها بصرامة في كافة الأوقات الأخرى. توجد لافتة صارمة في كثير 
فن:القضور والفباتي الحكومية والأماكن الغانة تأمر الثاين. بن« الابتعاد عن 
العشب» حتى يومنا هذا. تم تشكيل كل الساحة المربعة كساحة خضراء كبيرة 
وجذابة في جامعتي السابقة أكسفورد, ولم يسمح لنا بالمشي أو الجلوس 
عليها سوى في يوم واحد فقط في السنة. وويل للطالب المسكين الذي 
تدنس قدمه العشب المقدس في الأيام الأخرى. 


حولت القصور الملكية والحصون الدوقية الباحات الخضراء إلى رمز للسلطة, 
وأبقى الرؤساء ورؤساء الوزراء في أواخر العصر الحديث على الباحات 
الخضراء بعدما أسقط الملوك وقُصل الدوقات. تعلن البرلمانات والمحاكم 
العليا والمساكن الرئاسية وغيرها من المباني العامة سلطتها وعلى نحو 
متزايد من خلال صف يتلوه صف من الأوراق الخضراء الأنيقة. وفي الوقت 
ذاته غزت الباحات الخضراء عالم الرياضة. لعب البشر عبر آلاف السنين على 
كل أرضية يمكن تصورهاء من الجليد إلى الصحراء. إلا أن الرياضات ذات 
الأهمية. مثل كرة القدم والتنس, لُعبت خلال القرنين الماضيين في الباحات 


الخضراء. شريطة امتلاك المال بالطبع. يركل الجيل المستقبلي لكرة القدم 
البرازيلية الكرات الرثة فوق الرمال والوحل في فافيلات”” ريو ديجانيرو. في 
حين يستمتع أبناء الأغنياء في الضواحي الغنية, باللعب على باحات خضراء 


ولذا يتعرف البشر على السلطة السياسية والمكانة الاجتماعية والثروة 
الاقتصادية من خلال الباحات الخضراء. ولا غرابة أن تبثت البرجوازية الصاعدة 
الباحات الخضراء بحماس في القرن التاسع عشر. استطاع المصرفيون 
والفحامون والضناعيون بداية تملك ذلك الترق في مساكتهم الخاضصة: غير أنه 
وعهدما وشغت التورة الضتاعية عطاق الطيقة الوسطى وادت الى ظهور 
جَرازة الغنتنب ثم الرشس التلقائي: تفكتت ملايين الأشر فجأة من امتلاك 
عشي متزلي: وتعولت الباخة الخضراةء الأنيقة والمعتتى بها من كونها ترق 
للغني في الضواحي الأمريكية لتصبح ضرورة للطبقة الوسطى فيها. 


حدث التحول عندما أضيفت شعيرة جديدة إلى قداس الضواحيء إذ يجز كثير 
من الناس باحاتهم الخضراء وبكل إخلاص بعد حضورهم قداس صباح الأحد 
في الكنيسة. ويمكنك وبلمحة عين التثبت من ثروة ومكانة كل عائلة وأنت 
تعشى على الطريق:.من خلال حَجم الغشب وجوذتة. فلسن هناك ذليل: اوض+ 
على حووة حظي لجوتز من باجة حخضراء مفقملة فى قتاء بيته الأفامئ: 
العشب هو المنتج الزراعي الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة الأمريكية 
حالياً بعد الذرة والقمح: وتقدر صناعة الباحات الخضراء (التي تتضمن النباتات 
والسهاة والجرارات والرشاشات والبسهاتيين) بعلياراث الدذؤلارات كل سه 


لم تقتضر الباحات الخضراء على كوتها هونا أؤورؤييا أو أضريكيا. فحتئ الناسن 
الذين لم تسيق لهم زيارة وادي اللوار©» يشاهدذون رؤساء الولايات المتحدة 
يلقون خظبهم في الباخة الخضراء فى البيت الأبيض: وتلعت مباريات كرة 
القدم المهمة في الملاعب الخضراء. ويتشاجر هومر وبارت سيمبسون حول 
من عليه دور جز العشب. يربط الناس في جميع أنحاء العالم الباحات 
الخضراء بالسلطة والمال والسمعة. انتشرت الباحات الخضراء نتيجة ذلك 
على نطاق واسع جداً. وهي على وشك الهيمنة على قلب العالم الإسلامي. 


تحيط بمتحف الفن الإسلامي الذي أنشئ حديئاً في قطر باحات خضراء بديعة 
تعود إلى قصرفرساي لويس الرابع عشر أكثر بكثير من علاقتها ببغداد هارون 
مساحة اكثن فخ 100000 :هثر فريع - في وسط خرارة الضحراء الغرية + 
كمية هائلة من المياه العذبة كل يوم ليبقى نضراً. وفي الوقت ذاته, تتباهى 
غائلاك الظطبقة الوسطى: فى ضواحي الذوحة وذوي: قيما ينها بباخاتها 
الخضراء. ويمكن جداً أن تحسب نفسك في الغرب الأوسط بدلاً من الشرق 
الأوسط لولا وجود الدشاديش البيضاء والأحجبة السود. 


5. حديقة شاتو دو شامبور في وادي لوار. قصر بناه الملك فرانسوا الأول في أوائل القرن السادس 


عشر. 
هذا هو المكان الذي بدأ كل شيء. 


6. حفل ترحيب على شرف الملكة إليزابيث الثانية في حديقة البيت الأبيض. 


7. سجل ماريو جوتزه الهدف الحاسم الذي منح ألمانيا كأس العالم عام 2014 في ملعب ماراكانا. 


8. الجنة البرجوازية الصغيرة. 


عندما تخطط منزل أحلامك بعد قراءة تاريخ العشب الموجز هذاء قد تعيد 
النظر في وجود باحة خضراء في ساحته الأمامية. لك مطلق الحرية في إنشاء 
الباحة,. لكن لك الحرية كذلك في التحرر من الحمل الثقافي الذي خلفه 
دوقات أوروبا وأباطرة الرأسمالية وعائلة سمبسون. تصوّر أن تنشأ حديقة 
صخور يابانية أو تأتي بابتكار جديد كلياً. إن هذا هو أفضل سبب لتعلّم التاريخ: 
ليس لغاية التنبؤ بالمستقبل, إنما للتحرّر من الماضي وتخيل مصائر بديلة, 


دليش قي هذا خرية كاملة بالطيع ذ الايمكننا تحنب سطوة: الماضق: لكن 
وجود بعض الحرية خير من عدمها. 


مسدس في المشهد الأول 


حَمَيغ التتبوات الني يختويه] :هذا الكثات»: هن يمحملها لبسنت أاكثر من محاولة 
لمناقشة معضلات اليوم, ودعوة لتغيير المستقبل. إن التنبؤ بأن البشرية 
ستسعى للحصول على الخلود والنعيم والألوهية يشبه إلى حد كبير التنبؤ بأن 
الأشخاص الذين يبنون منازل سيرغبون بوجود باحة خضراء في ساحتهم 
الأمامية, وهو تنبؤ مرجح جداًء ولكن بمجرد أن تقول الفكرة بصوت عال, 
فسوف تبدأ التفكير في البدائل. 


يندهش الناس عند سماعهم حديثاً عن أحلام الخلود والألوهية. وذلك ليس 
بسبب غرابتها وبعدها عن الواقع. ولكن لأنهم لم يألفوا سماع ذلك, لكن ما إن 
يفكروا في الأمر فإن أغلبهم يدرك أنها واقعية للغاية. ورغم الجبروت والمُكنة 
العلمية الى تتطوى كليها هده لكلاف رلا انها تشع أ يتولوها جدرده: 
فالأشتائية التي سيمدت علئ الغالم لمدة 300 ننه تقكسن 'حياة النسان 
العاقل وسعادته وقوته. وما محاولة تحقيق الخلود والنعيم والألوهية سوى دفع 
المُثل الإنسانية العريقة إلى نهايتها المنطقية, إنها تضع على الطاولة ما 
أخفيناه في ردائنا طويلاً. 


إنني أودٌ أن أضع الآن مسدساً على الطاولة. ذلك المسدس الذي يظهر في 
المشهد الأول, ليُطلق في المشهد الثالث. تناقش الفصول التالية كيف احتلت 
العالم الإنسانيةٌ, أي عبادة النوع البشري, لكن صعودها يحمل بذور سقوطها 
أيضاً. وفي حين أن محاولة ترقية البشر إلى آلهة دفعت بالنزعة الإنسانية إلى 
نهايتها المتظقية: إلا أنها كشفت في الوقتث ذاته:عن 'العيوب المتاصلة :في 
الإنسانية. إذا بدأت بمثالية معيبة. فإنك في الأغلب لن تدرك عيوبها إلأعندما 
توشك المثالية على التحقق. 


يمكننا ملاحظة تلك العملية فعلً في مستشفيات أمراض الشيخوخة, حيث 
تدفعنا معتقداتنا الإنسانية الصلبة أن نبقي شيوخاً على قيد الحياة حتى يصلوا 


إلى حالة مزرية تدفعنا للتساؤل: «ما المقدس تحديداً في هذا؟». وبسبب 
مُعتقدَاك | نساقة مقائلة .مين الهروخة أن تذفع البشرية باجمعها الق مناظة: 
جديدة في القرن الحادي والعشرين: فالتقنيات ذاتها التي يمكنها ترقية البشر 
إلى آلهة. من الممكن أن تجعلهم غير مهمين. إِنّ الحواسيب القادرة على فهم 
آلنات الشيضيعة:والموده: والتفلة» عليها ريما كون قادرة ايضا على أن بحل 
محل البشر في جميع المهام, أياً كانت. 


وهكذا ستكون أجندة القرن الحادي والعشرين الفعلية أكثر تعقيداً مما جاء 
في هذا الفصل الافتتاحي الطويل. يبدو أنّ الخلود والنعيم والألوهية تحتل 
المساحة العليا من أجندتنا في الوقت الحالي, ولكن بمجرد اقترابنا من 
تحقيق تلك الأهداف ربما تصرفنا الاضطرابات الناتجة تجاه مقاصد مختلفة 
كلا العمستفيل المذكورفي هذا الفصل هو مجزة مستقيل: للما ضاف أنه 
مسشقيل بقوع على الأفكان. والاأمال :الى سيطرت غلئ العالم :في الثلاتمتة 
سنة الماضية. قد يكون المستقبل الحقيقي, أي ذلك المستقبل الذي يولد من 
أفكار وآمال القرن الحادي والعشرين الجديدة, مختلفاً تماماً. 


نحتاج في سبيل فهم كل هذا لأن نعود للتقصي عن حقيقة من يكونه الإنسان 
العاقل, وكيف أصبحت الإنسانية هي الديانة المهيمنة على العالم: ولماذا 
برعم ان تفنب :محاولة تحفيق العلم'الإاساين فى تخطيمة هذااهق مشروءغ 
الكتاب الأساسي. 


يتناول الجزء الأول من الكتاب العلاقة بين الإنسان العاقل والحيوانات 
الأخرى, في محاولة لفهم ما يجعل نوعنا مميزاً جداً. ربما يستغرب بعض 
القراء عن سبب هذا الاهتمام الكبير بالحيوانات في كتاب حول المستقبل. 
أرى أنه لا يمكنك أن تناقش جدياً طبيعة البشرية ومستقبلها من دون أن نبدأ 
من نظرائنا من الحيوانات, ورغم أن الإنسان العاقل يبذل قصارى جهده 
ليتناسى حقيقة أنه حيوان, إلأ أن لاستذكار أصلنا أهمية مضاعفة حينما نسعى 
إلى أن نتحول إلى آلهة. لا يمكن أن نستكنه مستقبلنا الإلهي ونحن نتجاهل 
ماضينا الحيواني أو نتجاهل العلاقة بين البشر وبقية الحيوانات؛ وذلك لأن 
العلاقة بين البشر والحيوانات توفر لنا خير أنموذج للعلاقة المستقبلية بين 


البشر الخارقين والبشر. أتريد أن تعرف كيف قد تعامل حيوالة فائقة الذكاء 
بشراً عادياً من لحم ودم؟ ابدأ أولاً بالبحث في كيف تعامل البشر مع أبناء 
عمومكهم من الحيوانادت الأقل ذكاة. ]نه الست مقارثة متحيحة تهاما يكل 
تأكيد. لكنها أفضل من التخيل المجرد, حيث توفر لنا أنموذجاً أولياً جيداً يمكننا 


دراسته. 


استناداً إلى استنتاجات الجزء الأول: يدرس الجزء الثاني من الكتاب العالم 
الغريب الذي خلقه الإنسان العاقل في الألفيات الأخيرة. والدرب الذي أوصلنا 
إلى مفترق طرقنا الحالية. كيف آل الإنسان العاقل للإيمان بالعقيدة الإنسانية, 
التي تقتضي أن الكون يتمحور حول النوع البشري, وأن البشر هم مصدر كل 
مغن وسلطة ؟ وماهي"التبعات الاقتضادية والاجتماعنة:والسياشية لهذة 
العقيدة؟ وكيف أنها تشكل حياتنا اليومية وفنوننا ورغباتنا الدفينة؟ 


يعود الجزء الثالث والأخير من الكتاب إلى أوائل القرن الحادي والعشرين 
ليضف ؟مارفنا الخالى ومستقبلاننا الممكية: بباء علي فهم افمق للبشرية 
والعقيدة الإنسانية. ولِمَ قد تؤدي محاولات تحقيق الإنسانية إلى سقوطها؟ 
كيف سيزعزع البحث عن الخلود والنعيم والألوهية أسس إيماننا بالإنسانية؟ 
وما :الغلامات :الى تنبا :خلك الكارتة وكيف تتعكيين:قئ: فقراراتا النومية ؟ :ناذا 
كانت الإنسانية في خطر فعلاً, فما الذي سيحل محلها؟ لا يقتصر هذا الجزء 
من الكتاب على فلسفة مجردة أو أخبار مستقبلية فارغة, وإنما ينُب عن 
فرائن امور قادهة: باختنا عنها في هواتفنا الذكية وممارسات المؤاعدة وسوق 
العمل. 


يبدو كل ذلك غاية في التشاؤم والكابة بالنسبة للمؤمنين الصادقين بالإنسانية, 
ولكن من الأفضل ألآ نتسرع إلى النتائج. شهد التاريخ صعود وسقوط العديد 
من الديانات والإمبراطوريات والثقافات. تلك الاضطرابات ليست سيئة 
بالضرورة. هيمنت الإنسانية على العالم على مدى 300 سنة, وهي ليست 
بالفترة الطويلة, إذ حكم الفراعنة مصر لمدة 3000 سنة, وسيطر الباباوات 
على أوروبا لمدة ألف عام. إذا قلت لمصري في عهد رمسيس الثاني إن 
الفراعنة سيزولون توما ما. فإنه على الأرجح سيرد مذهولاً: «وكيف سنعيش 


من دون فرعون؟ من سيكفل النظام والسلام والعدالة؟» وإذا قلت للناس 
في العصور الوسطى إنّ الإله سيموت في غضون بضعة قرون لأصابهم 
الزعت 0 كيفك تتتحيا سن .دون الال ؟ من سيعطئ الحياة معدن 
ويحفظنا من الفوضى؟» 

عنذها تنظرا الى الفاضيى يزىئ كتنروة فنا أ :سفقوط الفزراعئة وموت الإله 
كانت تطورات إيجابية, وقد يكون سقوط الإنسانية أمراً مفيداً كذلك. يخشى 
الناس عادة من التغيير لأنهم يخافون المجهول. لكن الثابت الأعظم في 
التاريخ هو أن كل شيء يتغير. 


الجزء الأول 
الإنسان العاقل يغز و العالم 
كيق :غرا توغتا العالة؟ 


هل الإنسان العاقل شكلٌ متفوق من الحياة أم محض متنمر؟ 


5 وو صرح . 


9. آشور بانيبال ملك أشور يذبح أسداً: السيطرة على مملكة الحيوانات. 


الفصل الثاني 
الأنشروبوسين 60 
أو حقبة الإنسان 


غدا البشر آلهة منذ أمد بعيد مقارنة ببقية الحيوانات: ولكننا لا نحب الوقوف 
غنذ ذلك هليا لأننا لم كن آلية عادلة أو رحيمة. إن مابعت قناة تاشيوتال 
جيوغرافيك أو شاهدت أحد أفلام ديزني أو قرأت كتاب حكايات خيالية, فإنك 
ستكوّن انطباعاً أن كوكب الأرض مأهول أساساً بأسود وذئاب ونمور تضاهي 
في قوتها البشر. يهيمن الملك الأسد سيمبا على حيوانات الغابة. وتحاول ذات 
الرداء الأحمر الإفلات من الذئب الضخم الشريرء ويواجه ماوكلي الصغير 
النمر شريخان بشجاعة, لكنها لم تعد موجودة على الواقع. وإذ تمتلئ بها 
تلفزيوناتنا وكتبنا وأوهامنا وكوابيسناء إلا أن أسود كوكبنا ونموره وذثابه 
تتلاشى, فالعالم مأهول أساساً بالبشر وحيواناتهم الأليفة. 


كم ذثباً يعيش اليوم في ألمانياء وهي أرض الأخوين جريم” وذات الرداء 
الأحمر والذئب الضخم الشرير؟ إنها أقل من مئة, وحتى هذه فإنٌّ أغلبها ذئاب 
نولئذية تسللت عبر الحدود فى السنوات الأخيرة: تضم المانيا في المقابل 5 
ملايين كلب مستأنسء وإذ ما يزال نحو 200.000 ذئب بري إجمالاً يجوب 
الأرض, إلا أن هناك أكثر من 400 مليون كلب مستأنس.2؟ ويضم العالم 40 
ألف أسد مقابل 600 مليون قطة منزلية, و900 ألف جاموس أفريقي يقابلها 
5 يار بقرة فسانسة: :و50 مليون يطريق مقابل 20 مليار ذحاجة #"ورقم 
الوعي التي المترابة منذ ستة 1970:: لع برتفع عده الحنوانات البرنةييل 
انخفض إلى النصف.*؟ كان هناك مليارا طائر بري في أوروبا في سنة 1980, 
نقى منها 16 مليار وحسبي فى سننة 2009: ربى الأوروبيون في الستة ذاتها 
9 مليار دجاجة للحومها وبيضهاء ويشكل البشر وحيواناتهم المستأنسة أكثر 
من 90 في المئة من الحيوانات الكبيرة حالياً في العالم, أي تلك التي يزيد 
وزنها على بضعة كيلوجرامات.65 


0. رسم بياني دائري للكتلة الحيوية العالمية للحيوانات الكبيرة. 


يحمّب العلماء تاريخ كوكبنا إلى عصور مثل العصر البليستوسيني 

ع0عه510»ع 21 والعصر البليوسيني 2110066106 والعصر الميوسيني ©/1/1066. 
ووفقاً لذلك فإننا نعيش في العصر الهولوسيني 101066076, إلا أنه من الأفضل 
رما قسمية السفين الف ستة الفاصية بعص الانتروتوسيق اى عضر 
الإنسان, إذ أصبح الإنسان العاقل خلال تلك الألفيات هو العامل الوحيد 
الأعظم أثراً في تغيير بيئة العالم 66 


هذه ظاهرة غير مسبوقة, إذ لم يغيّر نوع واحد لوحده بيئة العالم منذ ظهور 
الحياة. أي قبل نحو 4 مليارات سنة: ورغم وفرة الثورات البيئية وأحداث 
الانقراض الجماعي؛ إلا أنها لم تنجم عن تصرفات سحلية أو خفاش أو فطر, 
بل كانت نتاج عمل قوى طبيعية عظمى كتغير المناخ وحركة الصفائح 
التكتونية والانفجارات البركانية واصطدام الكويكبات. 


تخشى يعضوم عن انا نؤاجه خطرا مهيا يتمتل فى انفجارات بركابية هائلة أو 
اصطدام كويكبات بالأرضء ويجني منتجو هوليوود المليارات من تلك 
المخاوف, إلا أن ذلك خطر هيّن في الواقع, إذ تحدث حالات الانقراض 
الجماعيمرة كل عذة كلانين من السين من المحتمل فعلا اه يضطدم 
كويكب كبير بكوكبنا في وقت ما خلال المئة مليون سنة القادمة, لكن من غير 
المرجح بتاتاً أن يحدث ذلك يوم الثلاثاء القادم. والأحرى أن نخشى أنفسنا بدل 
حشيتنا من الكويكبات: 


لقد أعاد الإنسان العاقل كتابة قواعد اللعبة؛ فقد تمكن ذلك النسّان وبمفرده 
من تغيير النظام البيئي العالمي بطرق جذرية وغير مسبوقة خلال 70 ألف 
سنة. تأثيرنا مساو بالفعل لتأثير العصور الجليدية والحركات التكتونية وربما 
يتجاوز تأثيرنا خلال قرن من الزمن تأثير الكويكب الذي قتل الديناصورات قبل 
5 مليون سنة. 


غيّر ذلك الكويكب مسار التطور الأرضيء لكنه لم يغير قواعده الأساسية التي 
ظلت ثابتة منذ ظهور الكائنات الحية الأولى قبل 4 مليارات سنة. كنت 
ستتطور خلال كل تلك الدهور وفقاً لمبادئ الانتخاب الطبيعي الثابتة. سواء 
أكنت فيروساً أم ديناصوراًء ثم إنه وبغض النظر عن الأشكال الغريبة والعجيبة 
التي فصّلتها الحياة فإنها ظلت محصورة في العالم العضوي, وسواء أكنت 
عبار | أم جوناء :فإتما تكنانتة مره مر كنات عصونة» بنتما تاهب التسرية: الان 
لاستبدال الانتخاب الطبيعي بتصميم ذكيء وتوسيع نطاق الحياة من العالم 
العضوي إلى غير العضوي. 


وحتى إذا لم نلتفت إلى تلك الآفاق المستقبلية واقتصرنا على السبعين ألف 
سنة الماضية؛, فما زال جلياً أن عصر الإنسان (الأنثروبوسين) قد غير العالم 
بطرق غير مسبوقة. أثْرت الكويكبات والصفائح التكتونية وتغير المناخ على 
الكائنات الحية في جميغ اتجاء العالم, لكن تأثيرها اختلف من متظفة الى 
أخرف: لمكن الكوكت وما نظاما ييا واجداةبوائقا تشكل من عدة انطلمة 
بقبة ركوة : الارتباظ: فعندما رعقت الجركات التكتؤنية أمريكا الشتمالية باضزيكا 
الجنوبية, أدى ذلك إلى انقراض معظم جرابيات أمريكا الجنوبية. ولكن لم 
تكن اترهاءوخيما على الكفر الأسترالن.ويلوة :العضن الخليزى الأخيو دز ونه 
قبل 20 ألف سنة, توجب على قنديل البحر في الخليج العربي وقنديل البحر 
في خليج طوكيو التكيف مع المناخ الجديد. فكانت ردة فعل كل منهما 
مختلفة؛ نظراً لعدم وجود اتصال بين المجموعتين: ليتطور كل منهما في 
اتجاهم مختلف. 


ونقيضاً لذلك, اخترق العاقل الحواجز التي فصلت الكرة الأرضية إلى مناطق 
بيئية مستقلة, امس الكوكب في عضر الانتروبوشتين: لأول مرة,: وحدة بيئية 


واحدة. ظل اختلاف المناخات والتضاريس بين أستراليا وأوروبا وأمريكا, إلا أنٌ 
البشر تسببوا في اختلاط الكائنات الحية من جميع أنحاء العالم بشكل 
مستمرء بغض النظر عن المسافة والجغرافيا. وما بدأ بجريان متقطع 
للقوارب الخشبية تحول إلى سيل متدفق من الطائرات وناقلات النفط 
وسفن الشحن العملاقة التي نجوب كل محيط وتربط بين كل جزيرة وقارة. 
وهكذا لم يعد ممكناً فهم بيئة أستراليا مثلاً من دون الأخذ بالاعتبار الثدييات 
الأوروبية أو الأحياء الأفريكية الدقيقة التى تغمر نشنواطتها وضحاريها: وقذت 
الخراف والقمح والجرذان وفيروسات الإنفلونزا التي جلبها البشر إلى 
أستراليا خلال ال 300 سنة الماضية أكثر أهمية لبيئتها من حيوانات الكنغر 
والكوالا المحلية. 


لكن الأنثروبوسين لين ظاهرة جديدة تتغلق بالقرون الأخيرة: فغتدما انتشر 
أسلافنا في العصر الحجري قبل عشرات الآلاف من السنين من شرق أفريقيا 
إلى جهات الأرض الأريع, قاموا بتغيير النباتات والحيوانات في كل قارة 
وجزيرة استقروا بهاء متسببين في انقراض جميع الانواع البشرية الأخرى في 
العالم إضافة إلى 90 في المئة من الحيوانات الكبيرة في أسترالياء و75 في 
العتةفن التدبيات الكشرة فى اضريكاء وتحو 56 فئ المثة من جميع التذييات 
الأرضية الكبيرة على كوكب الأرضء تم ذلك كله قبل زراعتهم أول حقل قمح 
او تشكيلهم اول اداة معدنية او كتابتهم اول نص او سكهم اول عملة .”67 


كانت ضحاباهم الرئسة فى الخيوانات الكبيرة: إذ كانت قليلة العدة نسينا 
وبظيئة التكاتن ولك أن تقارن: هثلا بين المامؤكم الف اتقرض»: والارانت: 
التي بقيت. لا يتجاوز عدد أفراد قطيع من الماموث بضع عشرات: وبمعدل 
تكاثر قد لا يتجاوز صغيرين سنوياًء وبذلك فصيد قبيلة محلية من البشر لثلاثة 
من الماموث سنوياًء كان كافياً ليتجاوز معدل الوفيات معدل الولادة, فاختفت 
خلال بضعة أجيال قطعان الماموثء أما الأرانب فهي مضرب المثل في 
التوالة: وحتئن لوضان النقشر مقات من الأراني تيا فلم يكن ذلك يكقن 
لدفعها إلى الانقراض. 


هذا لا يعني أن أسلافنا خططوا لإيادة الماموث, هم ببساطة لم يكونوا على 
وعي بنتائج أفعالهم. انقراض الماموث وغيره من الحيوانات بدا سريعاً وفق 
مقياس الزمن التطوريء لكنه بطيئاً ومتدرجاً من منظور البشر. لم يزد معدل 
حياة البشر على :سيعين: أو تثمانين سنة: بينما استغرقت عملية الانقراض 
قروناً. الأرجح أنّ العاقل الغابر فشل في ملاحظة أ5 علاقة بين صيد الماموث 
السنويء الذي لم يقتل خلاله سوى ماموثين أو ثلاثة. واختفاء هذه الكائنات 
العملاقة ذات الفرو. لعلّ عجوز في ذلك العصر حَيْ إلى أيام الصبا فحكى 
لففية متشككين:ذغندها كنث صبياًء كانت العاموتات أؤق من أيامنا هذه: 
وكذا كانت الصناجات والأيائل العملاقة, وبالطيع كان شيوخ القبيلة أمينين, 
وكان الصغار يحترمون كبارهم». 


أبناء الحيّة 


تشير الدلائل الأنثروبولوجية والأثرية إلى أن الصيادين وجامعي الثمار القدامى 
كانوا أرواحيين 301101515 على الأرجح: واعتقدوا أنه لا يوجد فارق جوهري 
يفصل البشر عن الحيوانات الأخرى. كان العالم لديهم؛ أي الوادي القريب 
والسلاسل الجبلية المحيطة به ملكاً لجميع من يحيا فيه واتبع الجميع قواعد 
مشتركة,. تضمنت مفاوضات مستمرة بين جميع الكائنات المعنية, فالناس 
كانوا يتحدثون مع الحيوانات والأشجار والحجارة؛ وكذلك مع الجن والشياطين 
والأشباء. اتبثقت القيم والمعايير من شبكة التواصل تلك: والتي كانت تلزم 
الإنسان والفيلة كما تلزم أشجار البلوط والأرواح على حد سواء 65 


ما تزال الرؤية الأرواحية للعالم تسود بعض مجتمعات الصيد والجمع التي 
بقيت حتى العصر الحديث, وأحدها هو شعب ناياكا الذي يعيش في الغابات 
الاستوائية في جنوب الهند. يقول عالم الأنثروبولوجيا داني نافيه والذي درس 
الناياكا لستوات قدة: إثله:عتدها يؤاجه تاباك وهو يمقى في الفارة حيوانا 
خطيراً مثل النمر أو الأفعى أو الفيل, فإنه ربما يخاطب الحيوان قائلاً: «أنت 
تعيش في الغابة, وأنا أعيش في الغابة أيضاً. أتيت إلى هنا لتناول الطعام, وأنا 
كذلك أتيك إلى هنا لجمع الجذور والدرتنات: لم آت لأذيتك»: 


فقتل تاياكئ ذات مرة على يذ فيل ذكر أسعوة «الفيل الذى يمشى بعفرذة 
دوماً», رفض الناياكيون مساعدة مسؤولي إدارة الغابات الهندية في القبض 
على الفيل. أوضحوا لنافيه أن هذا الفيل كان مقرباً من فيل ذكر آخر يتجول 
معه دائماً. ثم استحوذ قسم الغابات على الفيل الثاني في أحد الأيام, ومنذ 
ذلك الحين أصبح «الفيل الذي يسير بمفرده دوماً» غاضباً وعفيقا : «كيف 
ستشعر لو انتّزع منك شريك حياتك؟ ذلك بالضبط ما شعر به الفيل. ينفصل 
هذان الفيلان أحياناً في الليل, يسير كل منهما في طريقه الخاص... لكنهما 
يجتمعان دوماً في الصباح مرة أخرى. في ذلك اليوم رأى الفيل صديقه 
يسقظ: مهدذا غلئ الأرض؛ إذا دآب اثنان غلى العينض معا ثم اضطيد أحذهما: 
فكيف يكون شعور الآخر؟».66 


تضبيب: موقفه ارواحي كهذا العديد من الناس فى المجتمعات الصناعية 
بالغرابة: ]ا ينظر معظمنا إلى الحيوانات على أنها مختلفة عنا:جوهريا وادتى 
منا مستوى. يعود ذلك إلى أن أقدم تقاليدنا إنما ابتكرت بعد آلاف السنين من 
نهاية عضر جامغي الثمار. دُونت التوراة متلا في الألفية الأولى قبل الميلا3: 
وتعكس أقدم قصصها ظروف الألفية الثانية قبل الميلاد. فيما انتهى عصر 
الصيادين في الشرق الأوسط قبلها بأكثر من 7000 سنة؛ لذا ليس غريباً أن 
يرفض الكتاب المقدس المعتقدات الأرواحية, وأن تظهر قصته الأرواحية 
الوحيدة في بدايته كإنذار مروّع. الكتاب المقدس كتاب طويل حافل 
بالمعجزات والعجائب والغرائب, إلا أن المرة الوحيدة التي يشرع فيها حيوان 
بمحادتة مع إنسان هي عندما تغري الحثة حواة ياكل تمرة المغرفة' المعرمة. 
صحيح أن حمارة بلعام تتحدث أيضاً في الكتاب المقدس ببضع كلمات: لكنها 
تنقل وحسب رسالة من الإله إلى بلعام. 


1. لوحة مايكل أنجلو السقوط والطرد من جنة عدن, في كنيسة سيستينا. بدأت الحيّة. التي يظهر 
جسمها العلوي بشرياً, سلسلة الأحداث كلها. بينما يهيمن الحديث الإلهي بمفرده على الفصلين الأولين 
في سفر التكوين «وقال الإله.. وقال الإله... وقال الإله...». يظهر حوار في الفصل الثالث بين حواء 
والأفعى «وقالت الحيّة للمرأة... وقالت المرأة للحيّة...». تسبب هذا الحوار الفريد بين إنسان وحيوان 
إلى سقوط البشرية وطردنا من جنة عدن. 


عاش آدم وحواء في جنة عدن كجامقين, ويشبه الطرد من عدن الثورة 
الزراعية إلى حد كبير. يحكم رب غاضب على آدم «بعرقٍ وجهكَ تأكلٌ خبزاً» 
بذلا من الشماع له بالاستمرار فى جمع الثمار البرية. لبسن من. باب الصدفة 
إذن أن اقتصر كلام الحيوانات التوراتية مع البشر على جنة عدن, أي عصر ما 
قبل الزراعة فاشي الدرون التي استخلصها الكتات المقدسن من القضة؟ 
بحب ألا تستفع إلى الأفاعي: والأقضل عموما تحتب الحذيت مغ الخيوانات 
والنباتات, إذ لا عاقبة لذلك سوى كارثة. 


ومع ذلك, فإن للقصة التوراتية طبقات أعمق وأقدم من المعاني. تعني 
«حواء» في معظم اللغات السامية «الحية» أو حتى «الأفعى». يُخفي اسم 
أمنا التوراتية أسطورة أرواحية غابرة؛: وبموجبها لا تعد الثعابين أعداءنا بل 
أسلافنا.72 تعتقد عدة ثقافات أرواحية أن البشر ينحدرون من الحيوانات, 
كالأفاعي وبقية الزواحف, فيعتقد معظم سكان أستراليا الأصليين أن ثعبان 
قوس قزح خلق العالم: ويؤكد شعبا أراندا وديري أن قبائلهما نشأت تحديداً 
من سحال أو ثعابين بدائية تحولت إلى بشر. :7 يعتقد الغربيون المعاصرون 


كذلك انهم تظوروا من :ذواحقة فن الواقع: إفنكا دماغ كل واحو مهنا حول 
نواة من مخ زواحف, وأنٌ بنية أجسامنا هي أساساً بنية زواحف متحوّرة. 


ربعا احتقظ مؤلفو سفر التكوين ببقايا معتقدات أازواحخية قديمة في اسم 
حواء. غير أنهم حرصوا كل الحرص على إخفاء جميع الآثار الأخرى. يقول سفر 
التكوين: إِنْ البشر لم ينحدروا من الحيات بل خُلقوا بفعل إلهي من جمادء وإن 
الحية. ليست سلفنا: بل أغوتنا كي نتمرد على أبينا السماوي. يعتبر الأرواحيون 
البشر مجرد نوع آخر من الحيوانات, فيما يقول الكتاب المقدس إن البشر 
مخلوقات فريدة, وأي محاولة للاعتراف بالحيوان الذي في داخلنا إنما تنفي 
قدرة الإله وسلطانه. في الواقع حينما اكتشف البشر المعاصرون أنهم 

تطوروا من الزواحف, فإنهم تمرّدوا على الإله ورفضوا الانقياد لأوامره. بل 
حتى الإيمان بوجوده. 


حاجات الأسلاف 


كان الكتات المقدتين وانماتة بتقرة الاتستان نتاجا ايوبا للثوزة الزراعية: القن 
أذنت بمرحلة جديدة في العلاقات بين الإنسان والحيوان. أدى ظهور الزراعة 
إلى موجات جديدة من الانقراض الجماعي, أمّا الأهم من ذلك فكان خلقها 
لشكل جذيه تماما من الخياة على الأرض تمتل في الحبوانات: الفدكية: كان 
ذلك التطور في البداية قليل الأهمية, فما استطاع البشر تدجينه كان أقل من 
عشرين نوعاً من الثدييات والطيور. مقابل آلاف لا حصر لها من الأنواع 
«البرية». لكن ذلك الشكل الجديد من الحياة غدا بمرور القرون هو السائد, 
لتشكل نينة الحيوانات الموجنة جالا أكثر مق :90 فى الفكة من تجموة 
الحيواثات الكبيرة. 


دقفت الأنواع المتدكنه تمن نحاخها الحمعن تتفظع النظينيمهاناة فزدية فين 
مسبوقة, ورغم أن مملكة الحيوان عرفت العديد من أنواع الألم والبؤس 
لملايين السنين, إلا أنّ الثورة الزراعية أنتجت ضروباً جديدة تماماً من 
المعاناة, لم تزدد إلا سوءا بمرور الزمن. 


تبدو الحيوانات الأليفة للمراقب العادي أفضل حالاً من بنات عمومتها البرية 
ومنٍ أسلافهاء فالخنازير البرية تقضي أيامها في البحث عن الطعام والماء 
والفاوق وهى :مفهدذة تا ستحراز من قبل الاسنوة والطفيليات والفيضانات, 
نيما تتمتع الختازير المدكفة يما يوفره البنثس .من الظعام :والماء والماوق: 
وهم يعالجون أمراضها ويحمونها من المفترسات والكوارث الطبيعية. ستجد 
معظم الخنازير نفسها في المسلخ عاجلاً أم آجلاً هذا صحيح, لكن هل 
المسلخ يعني مصيرا أسوأ من مصير الخنازير البرية؟ هل الأفضل أن يلتهمها 
الأسد من أن تذبح على يد إنسان؟ وهل أسنان التمساح أقل فتكاً من 
الشفرات الفولاذية؟ 


ليست طريقة موت حيوانات المزارع المدجثة هي ما يجعل مصيرها غاية في 
القسوة, وإنما طريقة عيشها في المقام الأول. صيغت ظروف حياة حيوانات 
المزارع وفق عاملين متناقضين منذ العصور الغابرة وحتى وقتنا الحالي: هما: 
رغبات الإنسان وحاجات الحيوانات, لذا يربي البشر الخنازير كي يحصلوا على 
اللحوم, ولكن إذا أرادوا تمويناً ثابتاً من اللحوم, فينبغي عليهم ضمان بقاء 
الخنازير وتكاثرها على مدى طويل. يعني هذا حماية الخنازير من الظروف 
القاسية, لذا فإن لم يعتن المزارع بخنازيره كما يجب فإنها ستموت سريعاً 
من دون أن تتكاثرء مما يؤدي إلى موت المزارع جوعاً. 


يسبب البشر معاناة رهيبة لحيوانات المزارع. حتى وهم يحرصون على بقائها 
وتكائرها. يكمن جَذر المشكلة:فقئ أن العيوانات 'المدجنة ورتك عن أسلاقها 
البرية كثيراً من الحاجات الجسدية والعاطفية والاجتماعية, وكلها مهملة في 
فزارع البشتن من ذون أن يؤتزرذؤلك على الغلةالمرتحاة من هذه الحيواناك, 
مثلاً حبس الحيوانات في اقفاصٍ صغيرة : وتشؤه قرونها وذيولهاء وثفصل 
الأمهات عن صغارهاء وهناك أيضاً فظاعات التوالد الاصطناعي. تتألم 
الحيوانات كثير ا لكتها عست وتكاتر. 

ألا يتعارض ذلك مع أهم المبادئ الأساسية للانتخاب الطبيعي؟ تؤكد نظرية 
التطور أن جميع الغرائز والدوافع والمشاعر تطورت لغرض البقاء والتكاثر 
حصراً. فإذا كان الأمر كذلك, ألا يثبت تكاثر حيوانات المزرعة المتواصل أن 


جميع احتياجاتها الفعلية قد لَبْيت؟ كيف يكون للخنزير «حاجة» وهي ليست 


تطورت جميع الغرائز والدوافع والمشاعر لتلبية ضغوط البقاء والتكاثر 
التطورية: هذا ضحيح: لكن عندما تختفي تلك الضغوط فجاة: لا تختفن معها 
الغرائز والدوافع والمشاعر التي شكلتهاء ليس فوراً على الأقل. فحتى لو لم 
تعد فعّالة للبقاء والتكاثر. ستستمر تلك الغرائز والدوافع والمشاعر في 
تشكيل تجارب العيوان الذاتيق لقد قيزت الزراعة ضفوظ الاتتخاب علن 
الحيوانات والبشر على حدٍ سواء وذلك بين عشية وضحاهاء لكنها لم تغير 
دواقعهيم الحسةنة.والعاظفية والاجتماعية لم يتوقف: التطور أبذا بظبيعة 
الخال: واستمر فى “غيير البشر والخيوانات مهتذ ظهور الرّزاغة قبل:12:000 
سنة, مثلاً طور البشر في أوروبا وغرب آسيا القدرة على هضم حليب البقر, 
بينما لم تعد الأبقار تخاف من البشرء وهي تنتج اليوم حليباً أكثر بكثير من 
أشلاقها البرية, تظل تلك التغبيرات سطحية: إذ لم قغير البتى الحسية 
والعاطفية العميقة كثيراً. عند الأبقار أو الخنازير أو البشر منذ العصر الحجري. 


لماذا يحب الإنسان الحديث الحلويات كثيراً؟ ليس لأن علينا التهام الآيبس 
كريم والشوكولاتة لأجل البقاء في أوائل القرن الحادي والعشرين؛ بل لأنه 
عندما صادف أسلافنا في العصر الحجري فاكهة حلوة أو عسلاً. كان أكثر فعل 
منطقي هو تناولهم لأكبر قدر متاح منها في أسرع وقت ممكن. لماذا يقود 
الشباب بتهور. ويتورطون في مشاجرات عنيفة؛ ويخترقون مواقع الإنترنت 
الموقتة؟ لأنهم يتبغون الأوافر الجينية الغديمة التئ قد تكون بلا فائدة: يل قد 
تؤدي إلى نتائج عكسية حالياً. لكن كان لكل ذلك معنى تطوري نافع قبل 70 
ألف سنة. خاطر صياد شاب بحياته في مطاردة ماموث متفوقا بذلك على كل 
منافسيه وفاز بحسناء مجتمعه, وها نحن عالقون في جيناته الذكورية.2" 


يشكل المنطق التطوري ذاته حياة الخنازير وإنائها وصغارها في المزارع التي 
يتحكم بها الإنسان. احتاجت الخنازير البرية الغابرة للتجول في مناطق 
شاسعة: والتعرف على بيتتهاء والحدر من الفخاغ والخبوانات المفترسة من 
أجل البقاء والتكاثر في البرية. احتاجت كذلك إلى التواصل والتعاون مع 


أمثاليها من 'الخنازير البرنة: وتشكيل مجموعات معقدة هيفتت عليها كبار 
الأمهات من ذواتث الخيرة: آدت الضغوط التظورية إلى جفل الختازير البرية: 
وإناثها بدرجة أكبرء. حيواناتٍ اجتماعية عالية الذكاء. امتازت بفضول حيوي 
ودوافع قوية للتواصل الاجتماعي واللعب والتجول واستكشاف ما يحيط بها. 
لفريكن مرجها بقاء أو تكائر ختريرة ولدذتث بيطقرات ثادزة جعلتها لاهبالية 
تجاه بيئتها أو تجاه غيرها من الخنازير. 


ورتت الختارير الفدجتة من الختازيز النرية المتكدرة ذكاءها وقضولها 
ومهاراتها الاجتماعية.*7 تتواصل الخنازير المدجنة مع بعضها كتواصل الخنازير 
البرية مستخدمة تنويعات غنية من الإشارات الصوتية والشمية,. حيث تعرف 
أمهات الخنازير خنخنة صغارها المميزة, فيما تميز صغار الخنازير التي يبلغ 
عمرها يومين تداء أمها من أضوات الختازير الأخرى »© ر#ب البروقيسور 
ستانلي كيرتس من جامعة ولاية بنسلفانيا خنزيرين, يُدعيان هاملت وأومليت, 
على السيطرة على ذراع تحكم خاصة عبر أنفهما. فخلص إلى أن الخنزيرين 
وفي فترة وجيزة ضاهيا الرئيسيات في التعلم وفي لعب ألعاب كمبيوتر 
بسيطة.75 


لا تلعب معظم إناث الخنازير في مزارع التربية حالياً ألعاب الكمبيوتر, بل 
يحبسها أسيادها من البشر في أقفاص صغيرة:, يبلغ قياسها في العادة مترين 
في ستين ستتيمتراً. تتكون الأقفاص من قضبان معدنية وأرضية خرسانية, 
وبالكاد تسمح للخنازير الحوامل بالاستدارة أو النوم على جانبها. ناهيك عن 
الفشي. خم تتقل بعد ثلاتة أشهر ونضف نهر في تلك الظروف إلى أقفاضص 
أوسع قليلاً, حيث تلد وترضع صغارها. ُفطم صغار الخنازير في مزارع التربية 
بالقوة في غضون أسبوعين إلى اربعة اسابيع. مقارنة بمدة رضاعتها الطبيعية 
الت عتمتو .من فشرة إل قشرين اسووعا تتضل بعد ذلك عونم أهها تح 
للتسمين ثم الذبح. تلفح الأم بعد ذلك مرة أخرىء, وتُعاد إلى قفص الحمل لبدء 
دورة أخرى, وفي المحصلة تمر الخنزيرة بخمس إلى عشر دورات ولادة قبل 
ذبحها. حُظر استخدام تلك الأقفاص في الاتحاد الأوروبي وبعض الولايات 
الأمريكية في السنوات الأخيرة, لكن الصناديق ما تزال شائعة الاستخدام في 


بلدان عديدة, وتقضي فيها عشرات الملايين من خنازير التربية كل حياتها 
تقريباً. 


تعتنى المزارعون بكل ما تحتاجه الخنزيرة لبقائها وتكائرهاء فتعطى :غذاء 
كافياً: وتُطقّم ضد الأمراض: وتُحمى من الأخطارء: وتُلقح صناعياً. لم تعد 
الخنريرة بحاجة إلى استكشاق محخيطيها: أو اختلاط اجتماعن مع ختازير 
أخرىء أو ارتباط بصغارهاء أو حتى المشي, هذا من منظور موضوعيء ولكن 
من منظورها الذاتي, فهي ما تزال تشعر بدوافع قوية لفعل كل ذلك, وإذا لم 
تلب تلك الدوافع, فإنها تعاني بشدة. ينتاب الخنازير المحبوسة في أقفاص 
الحمل عادةٌ إخباط تقسي اذ وياسة :شدية 6 


2. إناث الخنازير محبوسة في أقفاص الحمل. تقضي هذه الكائنات الذكية 
والاجتماعية للغاية جلٌ حياتها بهذا الوضع؛ وكأنها قطعة نقانق. 


يستمر الشعور بالحاجة وإن تشكل قبل آلاف الأجيال: وحتى لو لم يعد 
ضرورياً للبقاء والتكاثر في الوقت الحاضرء هذا هو الدرس الأساسي في علم 
نفس التطور. منحت الثورةٌ الزراعيةٌ البشرّ القوة التي تمكنهم من ضمان 
بقاء وتكاثر الحيوانات المدجّنة لكنهم أغفلوا حاجتها الذاتية, وهنا الماساة. 


الكائنات الحية كخوارزميات 


كيف يمكننا التيقن من أن حيوانات كالخنازير لديها بالفعل عالم ذاتي من 
الحاجات والأحاسيس والمشاعر؟ ألا تُتهم بأنسنة الحيوانات, أي أن نسقط 
لضفات البشرية على كائنات غير بشرية: كاعتقاد الأطفال أن الدفى يحث 


وتغضب؟ 


إن إسقاط تلك المشاعر على الخنازير لا يؤنسنها في الواقع, بل «يثدّيها». إذ 
إنّ المشاعر ليست خاصية فريدة بالبشرء بل تشترك فيها جميع الثدييات, 
وخميع الظبور وقض الزواحقف :وحتى الأسماك على الأرجح. طوّرت جميع 
الثدييات قدرات واحتياجات عاطفية, وباعتبار أن الخنازير ثدييات فبإمكاننا 
الاستنتاج أن لديها مشاعر.”7 


أثبت علماء الأحياء في العقود الأخيرة أن المشاعر ليست ظاهرة روحية 
غامضة يقتصر نفعها على كتابة الشعر وتأليف السمفونيات؛ بل هي 
خوارزميات كيميائية حيوية ضرورية لبقاء وتكاثر جميع الثدييات. ما معنى 
ذلك؟ يجب أن نبدأ بشرح ماهية الخوارزمية, فلهذا أهمية كبيرة, ليس لأنّ هذا 
المفهوم الأساسي سيتكرر في الفصول التالية وحسب, ولكن لأن 
الخوارزميات ستهيمن على القرن الحادي والعشرين. يمكن الزعم بأن 
«الخوارزمية» هي المفهوم الأهم في عالمناء وإذا ابتغينا سبيلاً إلى فهم حياتنا 
ومستقبلنا. فعلينا بذل قصارى جهدنا لفهم ماهية الخوارزمية وارتباطها 
بالمشاعر. 


الخواروفية هي نحمو 8 خظواف متيحية يكن استخدامها لاجبراء 
حنابات.وخل مشكلات: والتوصل إلى قرارات: الخوارزمية ليست عملية 
حسابية بذاتهاء ولكنها الطريقة المتبعة عند إجراء الحسابء, فإذا أردت حساب 
المتوسط بين رقمين مثلاً,. فبإمكانك استخدام خوارزمية بسيطة فحواها 
كالتالي: «الخطوة الأولى: اجمع العددين معاً. الخطوة الثانية: اقسم المجموع 
على اثنين© عندما #دخل الرقمين 4و8 في هذه الخوارزمَية ستحضل على 6 
وعندما تدخل 117 و231. ستحصل على 174. 


وصفة الطبخ معقدة أكثر من المثال السابق. ترشدنا خوارزمية تحضير 
حساء خضار إلى التالي: 


2 افرم أريع رؤوس بصل فرماً ناعماً. 
.اقل اليصل جتن رصي ذهبي اللون. 


4. قطع ثلاث حبات بطاطا وأضفها إلى 
القدر. 


5. قطّع الملفوف إلى شرائح وأضفها إلى 
القدر. 


وهكذاء يمكنك اتباع الخوارزمية نفسها عشرات المرات, وباستخدام 
خضراوات مختلفة قليلاً في كل مرة للحصول على حساء مختلف قليلاً. لكن 
تظل الخوارزمية كما هي. 


ليس بإمكان الوصفة صنع الحساء لوحدها. ستحتاج إلى شخص يقرأ الوصفة 
ويتبع مجموعة الخطوات الموصوفة, لكن بإمكانك بناء آلة تتضصمن هذه 
الخوارزمية وتتبعها تلقائيا: وفا غليك بعذها سؤى أن تعب الآلة بالفاء 
والكهرباء والخضراوات, وستّعد هي الحساء لوحدها. لا تنتشر ماكينات الحساء 
كثيراً. ولكنك ربما تعرف آلات البيع, التي غالباً ما تحتوي عملات معدنية وفتيحة 
للأكوؤاب وصفوفاً من الأزرار. الضف الأول به أزرار للقهوة والشاي والكاكاو. 
الصف الثاني يه قلامات: لا سكن ملعقة سكر واحدة ملفقنا سكن ويخدة 
الصف الثالث: حليب, حليب صوياء بدون حليب. يصل رجل إلى الآلة. ويدخل 
غملة :تعدنية كن القتحة: ثم يضفظ غلى الأرزان المعلمة بالترتسية» شافق» 
وداملفقة سكر واحدة» و«حليب#» تبدأ الآلة بالعمل باتباع مجموعة مخددة من 
الخطوات: تسقط كين شثناق في كويب» وتصب الماء المغلي: وتضيف ملغقة 
من السكر والحليب, وهوب! ينبثئق كوب شاي لذيذ. هذه خوارزمية.8" 


توضّل علماء الأحياء في العقود الماضية إلى استنتاج قاطع مفاده أن ضغط 
الرجل على الأزرار ليس سوى خوارزمية أيضاً. وكذلك شربه للشاي, هي 
خوارزمية معقدة أكثر من آلة البيع من دون شك, لكنها تظل خوارزمية. البشر 
خوارزميات لا تنتج أكواباً من الشايء بل تنتج نسخاً من أنفسهاء مثل آلة بيع 
ثنتج بضغطك على مجموعة أزرارها الصحيحة آلة بيع أخرى. 


تعمل العو اززفيا هالت تحكئ الات الث هن خلال الفروس الفكاتيكة 
والدوائر الكهربائية, بينما تعمل الخوارزميات التي تتحكم في البشر من خلال 
الاعاسينرى والتتتاضر :و الأمكار مقمكم التو تدانه هن الخوارزقيات في 
الختازير والنابوثاك وعالي: الفاء والدجاه فكر فئ مشكلة البقاء القالية: 
كيت قردويائوة مور فعلفا علي تتخرة لك بلاخظ إسدا متريضا فن 
الجوار في الوقت ذاته. هل يخاطر البابون بحياته من أجل هذا الموز؟ 


يتلخص ذلك في مسألة رياضية لحساب الاحتمالات: احتمال موت البابون من 
الجوع إذا لم يأكل الموز. واحتمال أن يصطاد الأسدٌ البابوت. ولحل هذه 
المشكلة, يحتاج البابون إلى أخذ الكثير من البيانات في الاعتبار. كم أبعد عن 
الموز؟ كم يبعد الأسد؟ ما هي سرعة جريي؟ ما هي سرعة الأسد؟ هل الأسد 
مستيفقظ أم نائم؟ هل نبذو الأسد جائعا أم شبعات؟ كم عدد المورن؟ هل:هو 
كبير أم صغيز؟ أخصر أمناضع ؟ يحب غلت البابون أيضا مزاعاة:ظروف 
جسمه الداخلية إضافة إلى تلك البيانات الخارجية. فمن المنطقي أن يخاطر 
بكل شيء لأجل ذلك الموز إذا كان يتضور جوعاً. بغض النظر عن الصعاب. 
ولكن لِمَ يخاطر أساساً إذا كان قد أكل للتو: والموز مجرد شراهة؟ 


يتطلب البابون خوارزميات معقدة أكثر بكثير من تلك التي تتحكم في آلات 
البيع الآلي كي يتمكن من قياس ووزن كل تلك المتغيرات والاحتمالات, 
والجائزة المثرتبة على إجراء الحسابات الصحيحة أكبر بالمقابل. الجائزة في 
بقاء البابون ذاته. سيموت البابون الرعديد الذي تبالغ خوارزمياته في تقدير 
المخاطر جوعاً. وستهلك معه الجينات التي شكلت تلك الخوارزميات الجبانة. 
وسوف يقع البابون المتهور الذي تستهين خوارزمياته بالمخاطر فريسة 
للأسد. كما ستفشل جيناته المتهورة في الوصول إلى الجيل التالي. تخضع 


تلك الخوارزميات لرقابة ثابتة على الجودة من خلال الانتخاب الطبيعي. وحدها 
الحيوانات التي تحسب الاحتمالات بشكل صحيح تترك نسلا وراءها. 


إلا أن هذا كله نظري جداً. فكيف يحسب البابون الاحتمالات بالضبط؟ إنه لا 
يلتقط قلم رصاص من خلف أذنه بالطيع, أو دفتر ملاحظات من جيب خلفي, 
ويبدأ بحساب سرعات الجري ومستويات الطاقة باستخدام آلة حاسبة, بل إن 
جسد قرد البابون كله هو الآلة الحاسبة. ما نسميه الأحاسيس والمشاعر هي 
خوارزميات في الواقع. يشعر قرد البابون بالجوع. ويشعر بالخوف, ويرتجف 
عند رؤية الأسد. ويشعر بسيلان لعابه عند رؤية الموز. في غضون جزء من 
الثانية. يواجه عاصفة من الأحاسيس والمشاعر والرغبات, ذلك ليس سوى 
عملية حساب. ستظهر النتيجة كشعور: سيشعر البابون فجأة بروح الطموح, 
ويقف شعره على نهايته. وتشتد عضلاته, ويتسع صدرهء وسيستنشق نفساً ‏ _ 
كبيراً. و«إلى الأمام! يمكنني فعلها! إلى الموز!». ربما يتغلب عليه الخوف بدلاً 
من ذلكء, وتتدلى كتفاه, ويشعر بالغثيان. وتتضعضع رجلاه, ليصرخ «يا ماما! 
إنه أسد! أنقذوني!» وفي أحيان عديدة تتساوى الاحتمالات ويصعب القرار, 
وذلك بظهر كشعور أيضا. سيشغر البابون بالارتباك وعدم التسم. «ثعم... لا..: 
نعم... لا... اللعنة! لا أدري ما علمتّ فعله!». 


ليتسنى نقل الجينات إلى الجيل التالي فإن حل مشاكل البقاء ليس كافياً. 
تحتاج الحيوانات إلى حل متشاكل التكاتن ايضا؛ ويعتمد هذا أيضاً على حساتف 
الاحتيالات:. ظلفر الانيكات الظبيفي القراف والكره ككخوازرميات بتفريعة لتقيلم 
احتمالات التكاثر. يعني الجمال «فرص جيدة لإنجاب ذرية ناجحة». عندما ترى 
امرأة رجلاً وتفكر «واو! إنه رائع!» وعندما ترى طاووسة طاووساً وتفكر: 
«إلهي! يا له من ذيل»! إنهما في الواقع يقومان بشيء يشبه ما تقوم به آلة 
البسع عندما يضرت الضوء المتعكسن من جرتم لذ كن فلن شفكية العدن فاخ 
خوارزميات قوية للغاية تباشر العمل, خوارزميات شحذتها ملايين السنين من 
التطور. وفي غضون بضعة أجزاء من الثانية,. تحؤل الخوارزميات إشارات 
ضغيرة في المظهر الخازجي للذكر إلى احتمالات تكاتر وتتوضل: إلى اسنستتاء: 
هذا رجل يتمتع بصحة جيدة وخصب وله جينات ممتازة على الأرجح, وإذا 
غاشرقة فمن المجتمل ايضا'ان:تمتع دري رضحة حيدة:وكينا ته همنارزة: 


بالطبع, لا يرد هذا الاستنتاج على شكل كلمات أو أرقام, ولكن في لهفة 
الانجذاب الجنسي المتوقدة. لا تجري الطاووسة, ومعظم النساء. مثل تلك 
الحسابات بالقلم والورق. إنهن يشعرن بها وحسب. 


3. طاووس وإنسان. عندما تنظر إلى هاتين الصورتين, تعالج خوارزمياتك الكيميائية الحيوية البيانات 
والأبعاد والألوان والأحجام مؤدية إلى شعورك بالانجذاب أو النفور أو اللامبالاة. 


حتى الحائزون جائزة نوبل في الاقتصاد لا يتخذون سوى جزء ضئيل من 
قراراتهم باستخدام القلم والوزقة والآلة الخاسبة: تتخة 96 في:المئة من 
قراراتنا. بما في ذلك خيارات الحياة الأكثر أهمية كالمتعلقة بشركاء الحياة 
والوظائف وأماكن العيش, بواسطة خوارزميات عالية الدقة نسميها أحاسيس 
ومشاعر ورغبات.” 


ولأن تلك الخوارزميات تتحكم في حياة جميع الثدييات والطيور وبعض 
الزواحف وحتى الأسماكء فالبشر والبابون والخنازير عندما تشعر بالخوف 
فإنها تجري العمليات العصبية ذاتها في المناطق الدماغية ذاتها. يعني ذلك أن 
تجارب البشر الخائفين والبابونات الخائفة والخنازير الخائفة متمائلة 80 


هناك اختلافات بالطبع أيضاً؛ إذ لا يظهر أن الخنازير تشهد أقصى درجات 
التعاطف والقسوة التي تميز الإنسان العاقل, ولا حس الدهشة الذي يغمر 
إنساناً يحدق في السماء المرصعة بالنجوم. من المحتمل أن تكون هناك أيضاً 
أمثلة معاكسة لمشاعر خنزيرية غير مألوفة للبشرء ولا يمكنني تسمية أي منها 
لأسباب واضحة: :ومع ذلك يمدو أن هناك عاظفة اساسية واحدة تشفرك فيها 
جميع الثدييات: رابطة الأم والرضيع. في الواقع: اشئّق اسم الثدييات من تلك 
العاطفة, من الكلمة اللاتينية 172117112؛ والتي تعني الثدي. تحب الأمهات 
الثدييات صغارهن لدرجة أنهن يسمحن لهم بالرضاعة من أجسادهن, ويشعر 
صغار الثدييات من جانبهم برغبة غامرة في الارتباط بأمهاتهم والبقاء بالقرب 
قثي ناذرا ما'تغيش الختارين الصغيرة: والعجول والجراء التي تفضل في 
الارتباط بأمهاتها طويلاً في البرية. حتى وقت قريب كان هذا ينطبق على 
أطفال البشر أيضاً. وعلى العكس من ذلكء فإن الخنزيرة أو البقرة أو الكلبة 
التي لا تهتم بصغارها بسبب طفرة نادرة ربما تعيش حياة طويلة ومريحة, 
لكن جيناتها لن تنتقل إلى الجيل التالي. وينطبق المنطق نفسه على الزرافات 
والخفافيش والحيتان والنيص. يمكننا أن نتناقش حول المشاعر الأخرى, ولكن 
نظرا لأن صغار الثدييات لا يمكنها البقاء على قيد الحياة من دون رعاية 
أمومية, فمن الواضح أن الحب الأمومي والعلاقة القوية بين الأم والرضيع 
يميزان جميع الثدييات.81 


استغرق العلماء سنوات عديدة ليعترفوا بذلك. وحتى وقت قريب شك علماء 
النفس في أهمهية الرابظة العاطفية بين الوالدين والأظفال: حتى بين البشر: 
دَمَعت المدرسة السلوكية المهيمنة في النصف الأول من القرن العشرين, 
رغم تأتير النظريات الفرويدية: بأن العلاقات بين الآباء والأطفال تتشكل بناء 
على أفعال مادية. حيث يحتاج الأطفال أساساً إلى الغذاء والمأوى والرعاية 
الطبية: وهم مرقيظون يوالديهم لمجرد انهما يوفران تلك الاحتياجحات المادية: 
اعتّقِد أْ الأطفال الذين طلبوا الدفء والأحضان والقبلات «مدللين», وحدر 
خبراء رعاية الأطفال من أن الأطفال الذين حضنهم وقيّلهم والداهم سيكونون 
بالغين متطلبين ومغرورين وغير واثقين.2* 


نصح جون واطسون:ء وهو خبير بارز في مجال رعاية الأطفال في عشرينيات 
القرن العاضي: الوالةين بنقندة بقولة دلا تعانقوا أو تقبلوا [أطفالكة] أندا:.ولا 
تسمحوا لهم أبداً بالجلوس في أحضانكم. وإن كان ولا بد. فقبّلوهم مرة 

واحدة على الجبهة عندما يتمنون لكم ليلة سعيدة. وصافحوهم في الصباح».53 


وضكّت المجلة الشهيرة «رعاية الرضع» 22/6 718/4// أن سر تربية الأطفال 
هو الإيقاء على الانضباط وتوفير الاحتياجات المادية للأطفال وذلك وفق جدول 
يؤفى ضارم. ووكه مقال شر سنتة 1829 الوالدين بأنه إذا بكن الرضيع طليا 
للطعام قبل وقت الرضاعة المعتاد «فلا تمسكه أو تهزه كي يتوقف بكاؤه, ولا 
ترضعه حتى تحين ساعة الرضاعة المحددة. البكاء لن يؤذي الطفل, حتى إن 
كان رضيعاً» 54 


تعالت أصوات الخبراء للتخلي عن تلك النظريات السلوكية الصارمة في 
الخسعيتيات والشعينيات من القرن الماضى وحسب: وفوا بالأهمية 
المحورية للحاجات العاطفية. فصل عالم النفس هاري هارلو القرود الرضع 
عن أمهاتها بعد الولادة بفترة وجيزة في سلسلة من التجارب الشهيرة, 
والصادمة في قسوتهاء حيث عزلها في أقفاص صغيرة, ثم أتاح لها الخيار بين 
دمية أم معدنية مزودة بقنينة حليب, ودمية مغطاة بقطعة قماش ناعمة من 
دون حليب, تشبثت القرود الصغيرة بما أمكنها من تشبث بالأم القماشية التي 
لإاقور حليا. 


أدرك صغار القرود أمراً أخفق حون واطسون وخبراء"مخلة ذرعاية الرضم» 
في إدراكه, وهو أنه لا يمكن للثدييات أن تحيا بالطعام وحده: وإنما تحتاج إلى 
روابط عاطفية أيضاً. تبرمجت القرود عبر ملايين السنين من التطور برغبة 
جامحة في الارتباط العاطفي, وطبعها التطور بدوره بالرغبة في الترابط مع 
أشياء لها فرو ناعم وليس مع أشياء صلبة ومعدنية. وهذا هو سبب ارتباط 
أظفال النشر الصغار بالدفى والبظاتيات والخرق العظنة أكثر فم ارتباظهم 
بأدوات المائدة أو الحجارة أو المكعبات الخشبية. الحاجة إلى الروابط 
العاطفية قوية جداً لدرجة أن تخلت قرود هارلو الصغيرة عن الدمية المعدنية 
المغذية وحوّلت انتباهها إلى الشيء الوحيد الذي بدا قادراً على تلبية تلك 


الحاجة. لم تستجب الأم القماشية أبداً لتعلق الصغارء وبالتالي عانت القرود 
الضهئرة مع مشاكل تقسية واجتماعية جاوة للا سفت وقدت: بعد يلؤقها 
عصابية وغير اجتماعية. 


ننظر إلى الماضي بعين الحاضر فيستعصي علينا فهم نصائح تنشتئة الأطفال 
في أوائل القرن العشرين. كيف يفشل الخبراء في تقدير الحاجات العاطفية 
للأظفال: بيثفا تغتمة ضحتهم الغقلية والبدتية الى جد كبيز على توفيز تلك 
الاحتياجات كاعتمادها على الغذاء والمأوى والأدوية؟ ولكن عندما يتعلق الأمر 
بالثدييات الأخرى فإننا ننكر ما هو واضح! اهتم المزارعون عبر التاريخ 
بالاحتياجات المادية للخنازير والعجول والأطفال مثل جون واطسون وخبراء 
مجلة «رعاية الرضع»», لكنهم تجاهلوا احتياجاتهم العاطفية. ولذا تتأسس 
صناعات اللحوم والألبان على كسر أكثر الروابط العاطفية أهمية في مملكة 
الثدييات. يلقح المزارعون إناث خنازيرهم وأبقارهم مراراً وتكراراً, وتفصل 
الغنازير والعجول عن أمهاتها بغه الولادة بقثرة وجيزة: وغالبا ها تقضئ. أيافها 
فخ ذون:حتى أن تعص خلماتها: أو تشغر باللمسينة الدافتة للساتها وجسيذها: 
تفعل صناعة اللحوم والألبان بمليارات الحيوانات كل سنة ما فعله هاري هارلو 
ببضع مئات من القرود 55 


الصفقة الزراعية 


كيف برر المزارعون سلوكهم؟ في حين لم يدرك الجامعون الضرر الذي 
أحدثوه بالنظام البيئي؛ كان المزارعون يدركون جيدا ما يفعلونه. علموا أنهم 
كانوا يستغلون الحيوانات المدجنة ويخضعونها لرغبات واهواء الإنسان. برروا 
أفعالهم باسم ذيانات جدذيدة توم بوجؤذ كاتن أوكاتنات إلهية: الفى ادذهرت 
واتتشيرت غفي الثورة الزراعية. رأت تلك الأديان أن الكون ليس برلماناً 
للكائنات::واتما نظام تيوقراط »8 تحكفة مجموفقة من الآلهة النظيمة أوزريما 
حكمه إله واحد هو إله الكتب المقدسة أو ثيوس 10805 باليونانية. لا نربط 
عادة هذه الفكرة بالزراعة, ولكن تلك الأديان التي تؤمن بوجود كائن أو 
كاتنات إلهية كانت: في مداياتها على الأقل: مؤسسة زراعية. ارتكر اللاهوفت 


والأساطير والشعائر الدينية في ديانات كاليهودية والهندوسية والمسيحية على 
العلاقة بين البشر والنباتات المزروعة وحيوانات المزارع 57 


اهتمنت زهودية الكتاي المفونين .على سيل المثالهب بالفلاعين والرعاق تناولت 
معظم وضاياها الزراعة وعياة القرية: وكانت أغيادها الرئيسة هي أعياد 
الخضاد. يتخيل التاسس اليوم الهيكل القديم في أورشليم وكاته كنين ضخم 
برقدى الكهقة فيه ثيابا تاضعة البياض ويرخنون بالحجاع الأثقياء. وتثرتم 
الجوقات الشجية بالمزامير”؛ بينما يعطر البخور الجوء لكنه كان في واقع 
الأمر أشبه بخليط بين 59 وركن مشاو. لم يأتِ الحجاج خاليي الوفاض, 
أحضروا فغهم أعذادا متدفقة من الأغنام والماعز والذجاع وغيرها من 
الحيوانات ليضحًى بها عند مذبح الرب ثم تُطهى وتُؤكل. من الصعب سماع 
الجوقات تترنم بالمزامير وسط خوار وثغاء العجول والأطفال. قطع الكهنة 
حناجر الأضاحي مرتدين أثواباً ملطخة بالدماء. وجمعوا الدم المسفوح في 
جران: ليسكبوة على'الفذبح: امتزرجت رائحة البخور برائحة الدم المتختر 
واللحم المشويء بينما انتشرت أسراب الذباب الأسود في كل مكان (انظر, 
على سبيل المثال, الإصحاح 28 في سفر التثنية والإصحاحين 12 و1 في سفر 
ضهؤتيل التاتى): يعتير اتفال اسوة بهودية معاضرة نعيد وثى .قير الشواء 
في حديقة المنزل أقرب إلى روح العصور التوراتية من احتفال عائلة 
أرتوذكسية التي تقضي وقت العيد في دراسة النصوص المقدسة داخل 
الكنيس. 


سوّغت الأديان التي نشأت بعد ظهور الزراعة: كاليهودية التوراتية, الاقتصاد 
الزراعي باساطير كونية جديدة. فى حين تصورت: الأذيان الأرواحية الكوت 
قيما فى على شكل اوبرا ضينية كبرى بها العديد.فن المعثلين المفوعين: 
من أفيال وأشجار بلوط وتماسيح وأنهار وجبال وضفادع وأشباح وجنيات 
وملائكة وؤشياظين: لكل متها دورة في الأونرا الكونية, ثم أعاذت الذيانات 
الفؤمنة بالآلية كتابة السينارية: وحولت الكون إلى ذراما |إسسةة قاتمة 
تقتصر على #تتخضتين رتيشتين: الانسان والالم نحت الملفكة. والشياظين 
غلى نحو ما فىي. هذه التحولات: لتغدو رسلا وخدما للآلهة العظيمة: إلا أن بقية 
الممثلين وهم حَميغ الحيوانات والتباتات والظواهر الطبيعية الأخرق تحؤلوا 


إلى ديكور صامت. صحيح أن بعض الحيوانات اعتبرت مقدسة لهذا الإله أو 
ذاك, وكان للعديد من الآلهة سمات حيوانية أيضاً. حيث ظهر الإله المصري 
أنوبيس برأس ابن آوى؛ وصُور يسوع المسيح على شكل حمل في أحيان 
كثيرة, لكن سهّل على قدماء المصريين التفريق بين أنوبيس وابن آوى العادي 
الذي يتسلل إلى القرية لاصطياد الدجاج؛ ولم يخلط أي جزار مسيحي بين 
الحمل الذي تحت سكينه وبين يسوع. 


نعتقد عادة أن تلك الأديان إنما قدّست الآلهة العظمى, بينما نغفل أنّها قدست 
البشر أيضاً. كان الإنسان العاقل مجرد ممثل واحد بين آلاف الممثلين, لكنه 
تحول إلى البطل المركزي الذي يدور حوله الكون باسره في الدراما الإلهية 
الجديدة. 


النهد الى الألية دوزاك مفف قر دلا ا معمستزرما الفف يمر الفافل وله يه 
أن تهيمن على حميغ الكاتناك الأخرى ويشتغلها: أكدت'المسيحية: على شتبيل 
المثال, أن البشر مهيمنون على بقية المخلوقات لأن الخالق استخلفهم لتلك 
المكانة. ووفقاً للمسيحية أيضاً, نفخ الإله روحاً خالدةً في البشر حصراً, 
والكون بأكمله قد خُلق من أجل هذه الروح الخالدة. مما جعل الإنسان سنام 
الخلق بينها عدت الخيوانات كومبازينن لاروة له 


ثانياً: كان غلئ. الآلهة التوسط بين البشر والنظامَ البيئي. تحدث الجميع مع 
الجميع بشكل مباشر في الكون الأرواحي, فإذا احتجت أمراً من الوعل أو 
أشخار النيع أو الغيوم :أو االضخون: تحدث إليها نثفيشك: :نيما أشكتت حميع 
الكيانات غير البشرية في الكون الإلهي, ولم يعد بالإمكان التحدث مع الأشجار 
والحيوانات. كيف تتصرف إذن إذا أردت من الأشجار أن تثمر مزيداً من ١‏ _ 
الفاكهة: ومن الابقا ان هذة مريذا من الخلين: ومن السشحي إن تهظل مريدا 
من المطرء ومن الجراد أن يبتعد عن محاصيلك؟ هذا هو المشهد الذي دخلت 
فيه الآلهة, فتعهدت بإنزال الغيث والخصوبة والحماية بشرط أن يقوم البشر 
بأفعال مقابل ذلك. كان هذا هو جوهر صفقة الزراعة, تحمي الآلهة الإنتاج 
الزراغئ وتضاغفة.:وغلن: البنتدر مقابل ذلك أن يتقاسهوا الانتاح منغ الآلهة: 
خدمت هذه الصفقة كلا الطرفين, على حساب بقية النظام البيئي. 


يحتفل أتباع الإلهة جاديمي في عصرنا بمهرجانها كل خمس سنوات في قرية 
باريابور بالنيبال. جل رقم قياسي في عام 2009, إذ ضحث ب 250.000 
حيوان للإلهة. وأوضح سائق محلي لصحفي بريطاني زائر قائلاً: «إذا أردنا أي 
شيء, ثم أتينا هنا مع قربان للإلهة. فستتحقق جميع أحلامنا خلال خمس 
سنوات» 90 


تشرح أساطير عديدة من الميثولوجيا الإلهية التفاصيل الدقيقة لتلك الصفقة, 
فمثلاً تروي ملحمة جلجافنتن في بلاذما بين النهرين أنه عنذما ارعلت الآلية 
طوفاناً عظيماً لتدمير العالم, هلك جميع البشر والحيوانات تقريباً. عندها 
وحسب أدركت الآلهة المتهورة أنه لم يبق من يقدم قرابين لهاء فمُسُت جوعاً 
وضيقاً. تحت عائلة بشرية واخحدة لحسن العظ بفضل بضيرة الإله إنكي الذي 
وكه تابعة أوثو تاستهكم إلى الاجتماء في فلك خشبية كبيرة مع أهلة ومجموعة 
حيوانات. عندما هدأ الطوفان وخرج نوح من فلكه, كان أول ما فعله هو 
التضحية ببعضن الحيوانات للآلهة: قروي الملحمة كيف هرعت جميع الآلهة 
الغظمى إلى المكان: «اشتم الآلهة الراتحة.اشتم الآلهة عرفها الطئب: 
اندفعت الآلهة مثل الذباب حول القرابين».1؟ كذلك تشير قصة الطوفان 
الثوراتية التى كتبت بعد اكترمن 1000 ستة من كتابة اضدار نلان عابي 
التمرين إلى أنه قور مقادزة الفلك هئ نوع فذحا للزريه واعة هن كل 
البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح, 
فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: «لا أعود ألعن الارض أيضاً 
من أجل الإنسان». (التكوين 8: 21-20). 


غدت قصة الطوفان هذه أسطورة تأسيسية للعالم الزراعي, يمكن بالطبع 
النظام البيئي بأكمله. وأن البشر مأمورون إلهياً بحماية بقية الخليقة, لكن 
التفسيرات التقليدية تعتبر الطوفان دليلاً على تفوق الإنسان وانعدام قيمة 
الحيوان. وجّه نوح وفقاً لتلك التفسيرات لإنقاذ النظام البيئي بأكمله بهدف 
حماية المضالخ المشتركة للآلهة والبشر بدلاً فن مصالح الحيوانات: وليس 
للكاتنات غير البشرية قبمة جوهرية:.واتما يقتضر وجودها خدمة لمضاحتنا. 


على كل حال, عندما «رأى الربٍ أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» قرر 
«أمخو عَنْ وَجْهِ الَرَضٍ الإِنْسَانَ الّذِي حَلَفْتُهُ الإِنْسَانَ مَعَ بَهَائْمَ وَتَبَّابَاتِ وَطيُورِ 
السَّمَاءِء لأئي حَزِنَتُ أَنّي عَمِلتُهُخْ» (التكوين 6: 7). يرى الكتاب المقدس أنه 
فين المنا شب كماما تومير جمئة الحيواناث كفقاب على جرائم الاسات 
العاقل: وكأنٌ وجود الزرافات والبجع والدعسوقات فقد غايته لمجرد أن أساء 
البشر التصرف. لم يخطر على بال الكتاب المقدس سيناريو يندم بحسبه الإله 
على خلق الإنسان العاقل, فيمسح هذا القرد الخاطئ من على وجه الأرض, 
ليقضي الأبدية مستمتعاً بطرائف سلوك النعام والكناجر ودببة الباندا. 


لاتخلو الديانات الإلهية من شىء من المعتقدات الضديقة للحيوانات. فقد 
أعطت الآلهة الإنسان سلطة على مملكة الحيوان, غير أن تلك السلطة 
نصضت عض المشة ولنات. اهر البهوة هنا يقرك حيوا بات المر ارم ستيه 
يوم السبت, وتجنب تعريضها لمعاناة لا داعي لها. وإن تعارضصت المصالح, 
فإنها تحسم دائماً لمصلحة البشر 92 


تروي حكاية تلمودية كيف هرب عجل وهو في طريقه إلى المسلخ, ولجأ إلى 
الحاخام يهودا هناسي. أحد مؤسسي اليهودية الحاخامية. وضع العجل رأسه 
تحت الرداء الفضفاض للحاخام وبدأ في البكاء, إلا أن الحاخام دفع العجل 
بعيداً قائلاً: «اذهب. لقد خُلقت لتلك الغاية». ولأن الحاخام لم يُظهر أي رحمة, 
فقذ عاقبه الإله ليغاني من فرض حمؤلم استمر ثلات عشرة سثة. ثم وفى أخذ 
الأيام عثر خادم ينظف منزل الحاخام على بعض الفئران حديئة الولادة فألقاها 
خارجاً. سارع الحاخام يهودا لإنقاذ 00 العاجزة, وأمر الخادم أن يتركها 


بسلام, لأن «الرّتٌ صَالحٌ لِلْكَلٌء وَمَرَاحِمُة عَلَى كَل أَغْمَالِهِ». (المزامير 145: 
9. بما أن الحاخام تعاطف مع رد 0 ققد تعاطق الإله معة: شقن 
6 503 


أظهرت ذياناتك أخرق: وحاضة'الجاينية والبوذية والهقدوسية: تعاطفا أكبر مع 
الحيوانات, فهي تشدد على الترابط بين البشر وبقية النظام البيئي. ووصيتها 
الأخلاقية الأولى هي تجنب قتل أي كائن عي, وفي حين تتظيق وضصية الكناب 
العقذين «دلا تقتل» على البشر وحسي:» فان المبدا الهتدي القذيم الأهمنها 


(اللاعنف) يشمل كل كائن واع"". رهبان الجاينية أكثر رفقاً بالحيوان: فهم 
يغطون أفواههم بقطعة قماش بيضاء خشية استنشاق حشرة: وكلما مشوا 
حملوا معهم مكنسة يكنسون بها برفق أكا ثملة أوختفساة من طرفي * 


ومع ذلك وجذت جميع الديانات الزراعية: بما قيها الجايفية والبوذية 
والهندوسية, طرقاً لتبرير التفوق البشري واستغلال الحيوانات, إن لم يكن 
لأجل لحمهاء فلحليبها وقوة عضلاتها. زعمت جميع هذه الديانات أن التراتبية 
الطبيعية للكاتنات كتخول النقير التحكم بغيرهم مه العيوانات واستخدامها, 
بشرط تقيّد البشر ببعض القيود. قدّست الهندوسية الأبقار مثلاه وحظرت أكل 
لحم البقر: لكنها في الجانب الآخر أعطت مبرراً مطلقاً لصناعات الألبان, 
زاعمة أنّ الأبقار كائنات سخية تتوق راضية لمشاركة حليبها مع الجنس 
البشري. 


وهكذا ألزم البشر أنفسهم ب «صفقة الزراعة», التي بموجبها منحت القوى 
الكونية الإنسان يداً طولى على الحيوانات الأخرى, شريطة أن يفي الإنسان 
بالتزامات معينة تجاه الآلهة وتجاة الطبيغة وتجاة الحيوانات تفسهاء كان فن 
السهل الاعتقاد بوجود مثل هذا الاتقاق الكوني: لأنه يعكس الروتين اليومي 
للحياة الزراعية. 


لم يعتبر صيادون في العصر الحجري أنفسهم متفوقين, لأنهم نادراً ما أدركوا 
تاتيرهم على النظام البيتي كان حجم جماعاتهم غشيرات الأقراد فحاظة 
بالآاف الحبوانات: البرية:.واعتمد :بقاؤهم على فهم واحترام رقبات بلك 
الحيوانات. كان على الجامعين أن يتساءلوا باستمرار عما يحلم به الغزال, 
وما تفكر نه الأسوة: وإلا فلن يتمكنوا من اضطياذ الغزال: أو القرار من 


الأسود. 


عاش المزارعون, على نقيض ذلك, في عالم تتحكم به وتشكله أحلام البشر 
وأفكارهم: بقي البشر خاضعين لقوق طبيعية رهيبة كالعواضف والزلازرل: 
لكنهم تخلصوا من تأثير رغبات الحيوانات الأخرى. تعلم الفتى المزارع في 
وقت مبكر ركوب الحصان ولجم الثور وجلد الحمار العنيد وقيادة الأغنام إلى 


المرعى. كان من السهل والمغري الاعتقاد بأن مثل تلك الأنشطة اليومية إنما 
تعكس نظام طبيعة الأشياء أو إرادة السماء. 


وبذا قا الثورة الزراقية كانت ثهرة اقتصادية ودينية معاء لهرت صروتب: 
علاقات اقتصادية جديدة إلى جانب معتقدات دينية بررت الاستغلال الوحشي 
للحيوانات. يمكن الوقوف على تلك العملية القديمة حتى في عصرنا الحالي: 
وذلك عندما يتبقى جا معو الثمار الزراعة كتنظام حياة: تبنى صيادو ناياكا في 
جنوب الهند مؤخراً بعض الممارسات الزراعية كرعي الماشية وتربية الدجاج 
وزراعة الشاي. ولم يكن مستغرباً أنهم اتخذوا مواقف جديدة تجاه الحيوانات 
أيضاء فقد تبئوا مواقف مختلفة جذا تجاه الحيوانات المدجتة والنباتاث 
العزروعة مقارنة بالكائنات: البرية. 


يسمى الكائن الحي الذي يمتلك شخصية فريدة في لغة الناياكا مانسان 
0 عندما تقصّى عالم الأنثروبولوجيا داني نافيه ذلك المصطلح: أوضح 
فرد من الناياكا أن جميع الأفيال هي مانسان. «نحن نعيش في الغابة. وهي 
تعيش في الغابة. كلنا مانسان... وكذلك الدببة والغزلان والنمور. كل حيوانات 
الغابة». وعند سؤاله: «ماذا عن الأبقار؟», أجاب: «الأبقار مختلفة. عليك أن 
تقودها إلى كل الأماكن». «والدجاج؟», أجاب: «إنها لا شيء. إنها ليست 
مانسان». «وأشجار الغابة؟»: أجاب: «نعم, تعيش لفترة طويلة.», وبسؤاله: 
«وشجيرات الشاي؟», أجاب: «أوه, تلك التي أزرعها لأتمكن من بيع أوراق 
الشاي وشراء ما أحثاجه من المتجر. لا: هي ليست مانسان» 55 


إذ تقليل مكانة العيوانات من كاتنات» لها احساسن ذاتى وجديرة بالاخترام إلى 
مجرد ممتلكات لم يتوقف عند الأبقار والدجاج, فقد بدأت معظم المجتمعات 
الزوافية في فعافلة طبقات مختلفة من النايين كما لؤ كاتوا هلكا خاضا. كان 
استعباد البشر وتعذيبهم وإعدامهم حتى بسبب جرائم تافهة شائعاً سواء في 
مصر القديمة أو إسرائيل التوراتية أو صين العصور الوسطى. وكما إن 
الفلاحين لا يستشيرون الأبقار والدجاج حول إدارة المزرعة, كذلك لم يقبل 
الحكام بأن يسألوا القلاخين عن آرائهم خول إذارة الفملكة: وعتة اشتباك 
المجموعات العرقية أو الطوائف الديئية: فإنها غالبا ما تخرد بعضها بعضا من 


إنسانيته. كان تصوير «الآخرين» على أنهم وحوش بهيمية خطوة أولى نحو 
معاملتهم على ذلك النحو. وهكذا أصبحت المزرعة الأنموذج الأصلي التي 
تسير عليه المجتمعات الجديدة. واكتمل الأنموذج بوجود سادة مغرورين, 
وأجناس أدنى مهيأة للاستغلال. ووحوش برية مواتية للإيادة. وإله عظيم فوق 
كل هذا يعطي بركته لمجمل النظام. 


أدى ظهور العلم الحديث والصناعة إلى ثورة أخرى في العلاقات البشرية 
الحيوانية. أسكت الجنس البشري الحيوانات والنباتات خلال الثورة الزراعية, 
وحوّل الأوبرا الأرواحية إلى حوار حصري بين الإنسان والآلهة. ثم أسكت 
الجنس البشري الآلهة كذلك خلال الثورة العلمية. غدا العالم عندها عرضاً 
فردياً يؤديه البشر. 


احد, وتكتسب سلطات جبارة من دون اي التزامات, وعندما حلت شفرة 
قوانين الفيزياء والكيمياء والأحياء الصامتة, فإثها سخرتها لما يحلو لها. 


التمس صياد غابر العون من الثور البري عند توجهه إلى السافاناء وطلب الثور 
شيا في العفايل: وعندها أزاد:مزارع قدتم أذ أبقاره الكتسن :من الحليت: 
ظلتي المتنناغذة.من أخذ:الآلهة السماؤنة” فاملئ' الإلهة ششروظة: وعتدما يرعت 
ذو الفعاظف"النيضاء:هر) موظعئي قسنم الأبحاث والتطؤين في تسقلة زيادة 
إنتاج الألبان: فإنهم يدرسون الجينات التي لا تطلب شيئاً في المقابل. 


لدى موظفي قسم البحث والتطوير أساطيرهم كما كان للصيادين 
والمزارعين أساطيرهم. تنتحل أسطورتهم الأشهر من دون خجل أسطورة 
شجرة المعرفة وجنة عدن, لكنها تنقل الحدث إلى جنة اخرى في منطقة 
وولستورب مانور ١1/3101‏ 0015110106/لا في لينكولن شاير عأط060|05أا. 
وفقاً لتلك الأسطورة, كان إسحاق نيوتن جالساً تحت شجرة تفاح عندما 
وقعت على رأسه تفاحة يانعة. بدأ نيوتن يتساءل لماذا سقطت التفاحة بشكل 


مستقيم للأسفل, وليس بشكل جانبي أو لأعلى. قاده تساؤله لاكتشاف 
الجاذبية وقوانين الميكانيكا النيوتنية. 


قلت قصة كيوتن أسطورة شجرة المعرفة رأساً على عقب. ففي جنة عدن 
نبا الأفعى الدراما: لتفرى الفشر بارتكاب الخطيتة: و ذلك حت عليهم غضث 
الإله. كان آدم وحواء ألعوبة في يدي الثعبان والإله. أمّا في جنة وولستورب 
فالإنسان هو الفاعل الوحيد. على الرغم من أن نيوتن نفسه كان مسيحياً 
متدينا عدا وكرس :وفنا لدراسة الكتات'المقذسن اطول ركتين من درايتة 
لقوانين الفيزياء. فإن الثورة العلمية التي ساعد في إشعالها قد همّشت الإله. 
وعندما شرع خلفاء نيوتن في كتابة إصداراتهم من أسطورة الخلقء لم يجدوا 
دور ناقعا للة :ولا للأفعئ. ثذار:جنة وولستوورب بقواتين الطبيغة العمياء, وقك 
رموق فلك "القوائين :مقصور غلئ البشسن: لعل القصة بدات تسقوط تفاحة على 
رأس نيوتن, غير أن التفاحة لم تقصد فعل ذلك. 


يُعاقب البشر في أسطورة جنة عدن على فضولهم ورغبتهم في اكتساب 
المعرفة, ليطردهم الإله من الفردوس. أما في أسطورة جنة وولستورب فلا 
يعاقب أحدٌ نيوتن, بل على العكس تماماً تكتسب البشرية فهماً أفضل للكون 
بسبب فضوله وتغدو أقوى وتتخذ خطوة أخرى نحو الفردوس التكنولوجي. 
تروئق عدن لا حضر له من المغلمين في جميع. أتحاء العالم. اسظورة نيوتن 
لتشجيع الفضولء مما يوحي بأننا إن اكتسبنا معرفة كافية فسنتمكن من خلق 
الفردوس هنا على الأرض. 


يوجد الإله حتى في أسطورة نيوتن, ذاك أن نيوتن ذاته هو الإله. فحين تنضج 
ثمار العلم كالتقنية الحيوية وتقنية النانو وغيرهاء سيمتلك الإنسان العاقل 
قوى إلهية لنعود مجددا إلى شجرة المعرفة التوراتية. كان الجامعون الغابرون 
مجرد نوع من الحيوانات, ثم راى المزارعون انهم ذروة الك لخلق, والان يرقينا 
العلماء إلى آلهة. 


وكما أفضت الثورة الزراعية إلق.ظهور الدياناتث: التوحيدية: تولدث عن الثورة 
العلمية ديانات إنسانية, حل فيها البشر محل الآلهة. بينما يعبد المؤمنون 

5 , وهي كلمة يونانية تعني «إله», يعبد الإنسانيون البشر. نا سيت الأديان 
الإنسانية مثل الليبرالية والشيوعية والنازية على فكرة أن للإنسان العاقل 
جوهراً فريداً ومقدساً هو مصدر كل المعنى والسلطة في الكون. ويحكم على 
كل شي يحدث فق الكؤن على أنه خير أو شر وفقا لتائيرة على الإنشاة 
العاقل. 


وكما سوعّت الألوهية الزراعة التقليدية باسم الإله. فقد سوغت النزعة 
الإنسانية الصناعة الزراعية الحديثة باسم الإنسان. تقدّس الصناعة الزراعية 
حاجات الإنسان ونزواته ورغباته, وتتجاهل كل ما عداها. لا تهتم الصناعة 
الزراعية بالحيوانات. فهي ليست مقدسة كالبشرء ولم تعد تخدم الآلهة بعد أن 
منح العلم والتقنية الحديثان البشر قدرات تفوق بكثير قوى الآلهة القديمة. 
مكن العلم الشركات الحديثة من إخضاع الأبقار والخنازير والدجاج لظروف 
أقسى من تلك السائدة في المجتمعات الزراعية التقليدية. 


لم يحظ البشر في مصر القديمة وفي الإمبراطورية الرومانية وفي صين 
العصور الوسطى سوى بفهم بدائي للكيمياء الحيوية وعلم الجينات وعلم 
الحيوان وعلم الأوبئة. فكانت قدراتهم على التحكم محدودة. كانت الخنازير 
والأبقار والدجاج حينها تتنقل بين البيوت وتبحث عن خبايا يمكن أكلها في 
كومة القمامة وفي الغابة المجاورة. وإن حاول فلاح طموح حصر آلاف 
الحيوانات في حظيرة مزدحمة, فسينتشر بينها وباء قاتل على الأرجح: مما 
يؤدي إلى القضاء على جميع الحيوانات وعدد من القرويين معها. وما من 
كاهن أو شامان أو إله سيمكنه الحؤول من دون ذلك. 


ولكن:بفجرة: أن كشق العلم الحديث أسراز الأوبئة ومسيبات:الأمراض 
والمضادات الحيوية. أضحت الحظائر الصناعية وزرائب الخنازير مجدية, 
فبمساعدة اللقاخات والآدونة والهرهوثات: والمبيدات وانظمة تكييف: الهواء 
المركزية والمغذيات الآلية غدا ممكناً الآن حشر عشرات الآلاف من الخنازير 


أو الأبقار أو الدجاج في صفوف مرتبة من الأقفاص المكتظة لإنتاج اللحوم 


عندما بدأ الناس مجدداً بالتفكير في علاقات الإنسان بالحيوان مؤخرا, 
تغرضت متلّ :هذه الممارسات لانتقادات مترابيدة: إذ'أظهرنا:فجأة اعتماما غير 
مسبوق بمصير ما يسمى بأشكال الحياة الدنياء ربما لأننا على وشك أن نصبح 
منها. هل ينبغي أن نعتبر برامج الكمبيوتر. حالما تكتسب ذكاء بشرياً خارقاً 
وقوة غير مسبوقة, أكثر قيمة من البشر؟ هل سيكون مقبولاً أن يستغل 
الذكاء الاصطناعي البشرء بل ويقتلهم لتلبية احتياجاته ورغباته؟ إذا كان لا 
ينبغي أبداً السماح له بفعل ذلك, رغم ذكائه وقوته الفائقة, فما هو الأخلاقي 
في استغلال البشر للخنازير؟ هل لدى الإنسان نفخة سحرية وذكاء أعلى 
وقوة أكبر تميزه عن الخنازير والدجاج والشمبانزي وبرامج الكمبيوتر على حد 
سواء؟ إذا كانت الإجابة بنعم, فمن أين أتت تلك النفخة؟ وما الذي يجعلنا 
واثقين أن الذكاء الاصطناعي لن يكتسبها أبداً؟ وإن لم يكن هناك من نفخة, 
هل سيبقى لدينا سبب لتقديس حياة الإنسان حتى بعد تفوق أجهزة الكمبيوتر 
على البشر في الذكاء والقوة؟ ما الذي يميز البشر لجعلهم أذكياء وأقوياء 
أساساً؟ وما احتمالية أن تنافسنا الكيانات غير البشرية وتتفوق علينا؟ 


سيبحث الفصل التالي في طبيعة الإنسان العاقل وقوته. ليس لفهم علاقاتنا 
بالحتوانات الأحرى:.ولكن لأستكتاء المستقيل :وما قد بعملة لناء ولا ستكناة 
طبيعة العلاقة بين البشر والبشر الخارقين. 


الفصل الثالث 


لا يوجد شك في أنّْ الإنسان العاقل هو أقوى الأنواع قاطبة في هذا الكوكب, 
وهو يدعي لتغتمة مكانة أسقئ :وان لحياته أهمية أكين بكثير :من بقية الأنواغ 
كالخنازير أو الفيلة أو الذئاب, إلأ أن هذا الاعتقاد ليس حقيقة راسخة كما 
يتخيل البشر, فهل تكفي القوة وحدها سنداً لهذا الحق؟ هل حياة الإنسان 
أثمن من حياة الخنازير لمجرد أن البشر أقوى من الخنازير؟ إِنّ الولايات 
المتحدة أقوى بكثير من أفغانستان, فهل يعني هذا أنّ حياة الأمريكيين أثمن 
من حياة الأفغان؟ 


عملا تعر حياة الامزكية: اتضرة ؛:فالافة ال المويسموة فى علدم :ا مركن 
العادي وصحته وسلامته أكبر بكثير مما يُستثمر في الأفغاني العادي,. وعندما 
يُقتل أمريكي فإنٌ ذلك يولّد إدانة دولية أكبر بكثير من قتل أفغاني. إِنّ ذلك 
ليس سوى نتيجة غير عادلة لموازين القوى الجيوسياسية حيث نفوذ 
أفغانستان أقل كثيراً من الولايات المتحدة, إل أنٌ حياة الأطفال في جبال تورا 
بورا تتساوى في قداستها مع حياة الأطفال في بيفرلي هيلز. 


في المقابل, عندما ثُؤثر أطفال البشر على الخنازير الصغيرة, فإننا ندّعي أنْ 
ذلك ليس لأن توازن القوى البيئي يميلٌ لصالح الإنسان, ولكن لأنّ حياة 
الإنسان في جوهرها أسمى من الخنازير. نقولٌ نحن العقّال لأنفسنا إننا نتمتع 
بميزة غامضة لا تفسّر قوتنا الهائلة وحسب, بل وتمنحنا مبرراً أخلاقياً لهذا 
الوضع المميز. ما هي إذن هذه النفخة الفريدة في البشر؟ 


إن الجواب التقليدي الذي تقدمه الديانات التوحيدية هو أنّ العاقل لديه روحٌ 
خالدةٌ, وإذ يتحلل جسده ويتعفن, فإن روحه تسمو نحو الخلاص أو تنحدر إلى 
عذاب أبدي, وستخيّرٌ إنَا سعادة أبدية في الجنة أو بكنقاء مفيما في الجحيم. 
وبما أنّ الخنازير والحيوانات الأخرى ليس لها أرواح. فهي ليست جزءاً من 


هذه الذراما الكونية: | ذا تعيين لفغ ينشوا ف :فقطه تم 'تعوت وتلاشى إلين 
العدف لذلك يحت أن نهتم بارواة البشير الغالدة :اكت من اهتمامنا بالختارر 
الفانية. 


هذه ليست قصة خيالية تُحكى في رياض الأطفال, بل هي أسطورة جبّارة 
للغاية ما زالت تصوغ حياة مليارات البشر والحيوانات في أوائل القرن الحادي 
والعشرين. إِنّ الاعتقاد بأن البشر لديهم أرواح خالدة في حين أنّ الحيوانات 
مجرد أجساد فانية هو أحد الأعمدة المركزية التي تقوم عليها أنظمتنا 

القانونية والسياسية والاقتصادية. إنه يفسر على سبيل المثال, لماذا نجده من 
المقبول ثماما أن يقتل البشر الخبوانات: من أجل الطعام أو حتئ لمجرد 
التسلية؟ 


ومع ذلكء تتناقض أحدث اكتشافاتنا العلمية تماماً مع هذه الأسطورة 
التوحيدية. لا تؤكد التجارب المخبرية سوى جزءٍ واحدٍ من الأسطورة: وهو أن 
الحيوانات لا روح لها. متفقة في ذلك مع الأديان التوحيدية؛ فقد فشلت جميع 
الدراسات الدقيقة والفحوصات المضنية في اكتشاف أيئ أثر للروح في 
الخنازير أو الفئران أو قرود الريسوس, وتقوّض التجارب ذاتها الجزءً الثاني 
والأكئد أهمية :من هذة الأسطورة التوؤجيدية: وهو أن البنشر لديهم. روح لقد 
أخضع العلماءٌ الإنسانَ العاقلَ إلى عشرات الآلاف من التجارب الغريبة, 
ونظروا في كل زاوية في قلوبنا وكل ركن في أدمغتناء لكنهم لم يكتشفوا 
حتى الآن أي نفخة غامضة, حيث لم يُوجد أي دليل علمي على امتلاك العقال 
ما ليس لدى الخنازير, أي الروح. 


قد يُقال إن العلماء لم يجدوا الروح بعد؛ لأنهم لم ينظروا بعناية كافية, وأنهم 
تجاحة+وحسشتث إلى منواضلة البحثة: ومع :ذلك تشكك علوم الأخباء في وجوه 
الروح ليس لنقص الأدلة فقط؛ بل لأنٌّ فكرة الروح ذاتها تتعارض مع مبادئ 
التطور الأساسية. وهذا التعارض هو سبب الكراهية الجامحة التي يحملها 
الموحدون المتعصبون ضد نظرية التطور. 


من يخاف من تشارلز دارون؟ 


وققا لعيية احزته موسسبة قالفت فعاف 2012 يعتقذ 15 في الفثة ففظ من 
الأمريكيين أنْ الإنسان العاقل تطوّر من خلال عملية الانتخاب الطبيعي وحده 
من دون أي تدخل إلهيء ويعتقد 32 في المئة أن البشر ربما تطوروا من 
أشكال الحياة السابقة في عملية استمرت ملايين السنين, لكك الإله هو الذي 
نظم هذه العملية بأكملهاء ويعتقد 46 في المئة أنّ الإله خلق البشر في 
شكلهم الحالي في العشرة آلاف سنة الماضية:, تماماً كما يقول الكتاب 
المقدس. لا يبدو أنّ التعليم الجامعي يؤثر على هذه الآراء بتاتاً. فقد وجد 
الاستطلاع نفسه ان 46 في المئة من خريجي البكالوريوس يؤمنون بقصة 
الخلق التوراتية,. في حين يعتقد 14 في المئة منهم فقط أن البشر تطوروا من 
والدكتوراه, إذ يؤمن 25 في المئة منهم بقصة الخلق التوراتية, بينما يؤمن 29 
في المئة فقط أن الانتخاب الظبيعي هو الفسؤول عن تنشوء توعنا البشري ؟ 


على الرغم من أنّ المدارس تقوم بدور سيئ للغاية في تدريس التطور, إلا 
أن المتعصبين الدينيين ما يزالون يصرون على أنه لا ينبغي تدريسه على 
الإطلاق. يطالبون بتعليم الأطفال بدلاً من ذلك نظرية التصميم الذكيء والتي 
تقول إن جميع الكائنات الحية قد صمّمها وأنشأها مسبّب ذكي؛ أ5 الإله. يقول 
المتعصبون: «علموهم كلا النظريتين», ثم «دعوهم يقررون بأنفسهم». 


لا يهتم أحدٌ بنظريتي النسبية وميكانيكا الكم, فلماذا تثير نظرية التطور جميع 
هذه الاعتراضات؟ لم لا يطالب السياسيون بآن يدرس الأطفال نظريات بذيلة 
حول المادة والطاقة والمكان والوقت؟ فللوهلة الأولى تبدو أفكار دارون أكثر 
ألفة وأقل خطورة مقارنة بأفكار آينشتاين وقيرثر هامرتبرغ الغريية جدا. تقوم 
نظرية التطور على مبدأ بقاء الأصلح, وهي فكرة واضحة وبسيطة:؛ بينما تزعمٌ 
نظريتا النسبية وميكانيكا الكم بأنه يمكنك حَرْفُ الزمان والمكان. وأنّ شيئاً ما 
يمكن أن يظهر من لا شيء, وأنٌ القطة يمكن أن تكون حيّة وميتة في الوقت 
ذاته. هذا غريبثٌ على فطرتنا السليمة: بل ويستخف بهاء ومع ذلك لا يسعى 
أحد لحماية أطفال المدارس الأبرياء من هكذا أفكار. لماذا؟ 


إن النظرية النسبية لا تغضثٌ أحداً؛ لأنها لا تناقض معتقداتنا العزيزة. لا يهتم 
مَعَظمَ الناسن :ما إن كان المكان والزرمان :مطلقين أو “تسبيين: وإذا اعتقد 
أحدهم أنه من الممكن انحناء المكان.والزمان: فلن يغترض أحَد على ذلك. 
في المقابلء جرّدنا دارون من أرواحناء فبمجرد أن نفهم نظرية التطور فإننا 
تدك أنه لأوجوة للووع جرقة هدق الفكرة الميسحين: والمسلفية 
العتعصيين: بل وتوعبة العدند من الغلماتيين الذين لا يحملون 51 عقيدة دينية 
واضحة: لكنهم يعتقدون أن كل إنسان يمتلك جوهراً فرداً خالداً لا يتغير مدى 
الحياة. بل ويبقى كما هو حتى بعد الموت. 


إِنْ المعنى الحرفي لكلمة «فرد» هو «شيء لا يمكن تقسيمه». وكوني 
«فرداً» يعن ضهنا داقن جوهرٌ كامل وليسك تجَميعا لأجزاءٍ منفصلة. 
وفقاً لهذا الفهم فإِنٌّ هذا الجوهر الفرد لا يتأثر بتغيّر الظروف والأحوال, إذ لا 
يفقدٌ شيئاً منه ولا يمتصْ من محيطه. ورغم كون الجسد والعقل في عملية 
تغير مستمرة ودائمة. حيث تطلق العصبونات إشارا ت كهربية وتتدفق 
الهرمونات وتنقبض العضلات وتنبسطء بل وتتغير شخصية المرء ورغباته 
وعلاقاته بالكامل على مدار السنوات والعقود. لكن رغم هذا كله يظل جوهر 
الجر تابنا كما نهو مقذ الؤلادة. وحتئ العوت» بل وحتى بعد الموت: 


ترفض نظرية التطور فكرة أن للمرء جوهرٌ خالدٌ لا يتغيّر ولا يتجرٌأ. حيث تؤكد 
انْ جميع الكيانات الحية,. من افيال واشجار البلوط إلى الخلايا وجزيئات 
الحمض النووي؛ تتكون من أجزاء أصغر وأبسط تتحد وتنفصل بلا توقف, فقد 
تطورت الأفيال والخلايا وغيرها تدريجيا نتيجة لتوليفات وانقسامات جديدة. لا 
يمكن أن تظهر شئء لا يمكن تفسيمه أو تعييرة عبر الانتكان الطبيعي. 


انظر مثلاً إلى العين البشرية؛ التي هي نظام معقد للغاية يتكون من أجزاء 
اضغر +عديوة مل العوسة :والقرثية وسيكية العين: لم تظهر العين مز العذم 
كاملة بكل هذه المكونات, لكنها تطورت بخطى صغيرة عبر ملايين السنين. 
تشبهةٌ عيننا عين الإنسان المنتصب 6/605 270/770 الذي عاش قبل مليون 
سنة, إل أنها أقل شبهاً بعين أنسن الجنوب 5/ا©81/151:8/001176 الذي عاش 
قبل خميسة هلا ين أسثة: وى قلف ماما ع عين قرا بولسسن 


5 الذي عاش قبل مئة وخمسين مليون سنة, ولا يوجد قاسم 
منتهرلة نينها:ؤين الكاتنات اعادية الكلية التي قطدت كوكينا قبل :هات ملايين 


أضف إلى ذلك, لدى الكائنات أحادية الخلية عُصَيَّاتَ صغيرة تمكنها من تمييز 
الضوء عن الظلام والتحرك نحو أحدهماء غير أن الطريق التطوري المؤدي 
من تلك المستشعرات القديمة إلى العين البشرية هو طريق طويل ومتعرج, 
ولكن إذا توفرت لديك مئات الملايين من السنين فسواك تتمكن من عبور 
ذلك الطريق خطوة بخطوة. تتكون العين من عدة أجزاء مختلفة, وإذا غيَّرت 
طفرة صغيرة أحد هذه الأجزاء قليلاً بمعدل مرة واحد في كل بضعة أجيال 
فإنٌ القرنية قد تغدو أكثر انحناءً. ويمكن أن يؤدي تراكم هذه التغيرات بعد 
ملايين الأجيال إلى نشوء عين بشرية. إذا كانت العين جوهراً كلياً. وخالية من 
أي اجزاء. فإنه لن يكون بمقدورها ان تتطوّر بفعل الانتخاب الطبيعي. 


لذا لا يمكن لنظرية التطور أن تقبل فكرة الروح؛ إن كنا نعني بكلمة «الروح» 
شيئاً خالداً لا يتغير ولا يتجرٌأ. فمثل هذا الكيان لا يمكن أن ينتج عن عملية 
تطور تدريجي. باستطاعة الانتخاب الطبيعي أن ينتج عيناً بشرية؛ لأن للعين 
أجزاء. لكن ليس للروح أ5ّ أجزاء. إذا كانت روحا العاقل والمنتصب قد تطورتا 
خطوة بخطوة في وقت متزامن. فما هي تلك الخطوات بالضبط؟ هل يوجد 
جزء من روح العاقل أكثر تطوراً من المنتصب؟ تذكر أن الروح ليس لها 
اجزاء. 


قد تجادلٌ بأن الروح البشرية لم تتطورء لكنها ظهرت ذات يوم مشرق مجيد, 
ولكن :فتن خضل ذلك بالحريظ ؟ لأ:يمكن العتؤو على :ذلك اليؤم عنة دراسة 
تطور الجنس البشري. لقد نشأ جميع البشر نتيجة تلقيح حيوان منوي لبويضة. 
تخيل ولادة فل طفل له رى » إنه يشبه والديه من دون ربب باستثناء أن لديه 
روجا قة فشر معرفها الأحيائية كيف أن قرنية الظفل أكثر اتجناة من فرقيى 
والديه. حيث إن ذلك يحدث بسبب طفرة بسيطة في جين ماء لكن علم 
الأحياء لا يمكن أن يفسر ولاذة طفل ‏ بروع خالدة من والذين لا يملكان أثراً 


ماتللة: الؤع نما الذك:يمتة الجدؤاة جوهرا] محصها من حمية التعيراةريها 
في ذلك الموت؟ طفرة واحدة أم عدة طفرات؟ 


وعليه لا ينسجم وجود الروح مع نظرية التطور, فالتطور يعني التغيير, والتغيير 
لا ينتج كيانات خالدة:, بل إِنْ اقرب ما يمكن ان نسميه «بجوهر الإنسان» من 
منظور تطوري هو حمضنا النووي؛ لكن جزيء الحمض النووي هو حاضن 
الطفرة وليس مركز الخلود. هذا الفهم يرعب أعدادا كبيرة من الناس الذين 
يفضلون رفض نظرية التطور على التخلي عن أرواحهم. 


لماذا ليس للبورصة وعي؟ 


هناك قصة أخرى تبرر سمةٌ الإنسان على جميع الحيوانات, حيث تقول: إن 
الإنسان العاقل هو الوحيد الذي لديه عقل واع. العقل شيء مختلفٌ تماماً عن 
الروح: فالعقل ليس كياناً خالداً غامضاً. وهو ليس عضواً مثل العين أو الدماغ, 
إتما هود دقة هن التحازت الذاتية:متل الألم واللدة:والقضي والحب» هذه 
التجارب الذهنية هي نتاج أحاسيس وعواطف وأفكار متشابكة, تضيء للحظة 
عابرة ثم تختفي فوراًء ثم تختلج تجارب أخرى وتختفي وتطرأ برهة ثم تزول 
(عندما نتأمل تلك التجارب, فإننا عادة ما نحاول أن نفرزها في فئات متمايزة 
مثل الأحاسيس والعواطف والأفكار, لكنها متشابكة في الحقيقة). مجموع 
هذه التجارب الهائجة تكوّن تيار الوعي 601156101005655 01 5]116211. 
وبخلاف الروح الخالدة, فإن العقل له أجزاء عدة: ويتغيّر باستمرارء ولا يوجد 
سبث للاغتقاد بخلوده. 


إن الروح حكاية يقبلها بعض الناس ويرفضها آخرونء في المقابلء تيار الوعي 
هو الواقع الملموس الذي نشهده مباشرة في كل لحظة, إنه أوثق تجربة في 
العالم, ولا يمكنك أن تشكك في وجوده. وحتى عندما يتملكنا الشكٌ ونسأل 
أنفسنا: «هل التجارب الذاتية موجودة حقاً؟», فإنه يمكننا الوثوق من أننا 
نختبر شعور الشك. 


ما هي التجارب الواعية التي تكوؤن تيار العقل؟ كل تجربة ذاتية لها سمتان 


لاتحين قينا ولا ترقي: فى قىء :و لك,رقم قذراتها العديوة: قد ركو 
للروبوت مستشعر طاقة يرسل إشارات إلى وخدة الفعالجة الرئيسة بة 
عندما توشك البطارية على النفاد,. ثم قد يتحرك الروبوت موصلا نفسه بمفتاح 
كهربائي كي يشحن بطاريته؛. لكن في خلال هذه العملية لا يشعر الروبوت 
شيئاً. في المقابل يشعر الإنسان المستنفد من الطاقة بالجوع. ويسعى جاهداً 
لإيقاف هذا الإحساس المزعج. لهذا السبب نقول إن الإنسان كائن واع 
والرويوثات ليست كذلك؛ وللسبي ذاثه تعد إخبار الناسس على العمل حتى 
انهيارهم جوعاً وإرهاقاً جريمة, بينما تعمل الروبوتات حتى نفاد بطارياتها من 
دون أن يترتب على ذلك أ عار أخلاقي. 


ماذا عن الحيوانات؟ هل هي واعية؟ هل لديها تجارب ذاتية؟ هل يجوز إجبار 
الحصان على العمل حتى الانهيار من التعب؟ كما ذكرنا سابقاء تجادل العلوم 
الأحيائية حالياً أن جميع الحيوانات والطيور: وعلى الأقل بعض الزواحف 
والأسماك, لديها أحاسيس وعواطف, لكن النظريات الأحدث تؤكد أيضاً أنْ 
الأحاسيس والعواطف هي خوارزميات تعالج البيانات الكيميائية الحيوية. 
وخيك إننا تغلم اث الروبؤتات والخواسيب تعالة البياناث ٠م‏ دوت أن يكوت 
لديها أحاسيس ذاتية, فلعلٌ الأمر لا يختلف عند الحيوانات؟ في الحقيقة إننا 
نعلم أن العديد من دارات الدماغ الحسية والعاطفية عند البشر تعالج البيانات 
وتنتج أفعالاً لاواعية. لربما تكمن وراء كل الأحاسيس والعواطف التي نعزوها 
للحيوانات كالجوع والخوف والحب والوفاء خوارزمية لاواعية وليس خبرات 
ذاتيةفة 
لقد أيّد هذه النظرة أب الفلسفة الحديثة, رينيه ديكارت. كان موقف ديكارت 
أن البشر هم وحدهم من يشعرون ويرغبون, بينما بقية الحيوانات ليست إلا 
الات من دون عقلء, شبيه بروبوت اوالات بيع المشروبات والفطائر. فعندما 
يركل الإنسان كلباً, فإن الكلب لا يشعر بشيء, وما جفول الكلب وعواؤه 
سوى ردة فعل تلقائية مثل همهمة آلة البيع عندما تصنع كوب قهوة من دون 
أن تشعر أو ترغب بأيّ شيء. 


لاقت تلك النظرية قبولاً واسعاً في أيام ديكارت, فقد شثح أطباء القرن 
الساية عشر وعلماة الكلاب وذققوا فى عمل اعضاتها الداخلية من دوة 
تخدير أو تانيب ضمير: ولم يجدذوا أع جرع فى 3لك: ثماماً كما لأترق جرخا 
في فتح غطاء آلة البيع لنفحص تروسها وناقلات الحركة فيها. في بداية القرن 
الحادي والعشرين ما زال هناك الكثير من الناس الذين يرون أن الحيوانات لا 
وعي لهاء أو أن لها نوعاً مختلفاً كلياً من الوعي, بل وأدنى درجة من وعي 
الإنسان. 


ومن أجل الفصل فيما إذا كان للحيوانات عقل واع شبيةٌ بما لديناء فإنه يجب 
علينا أولاً أن تفهم كيف يغمل العقل والدور الذي بلعبه. هذه أشثلة صعية جدا, 
لكن من المفيد أن نخصص وقتاً لها لأن العقل سيكون بطل عددٍ من الفصول 
القادمة. ولن نستطيع فهم جميع تبعات التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي 
إن لم نعلم ما هو العقل. لذلك, دعونا نؤجل للحظة السؤال المتعلق بعقل 
الحيوانات, ونفحص ما يعرفه العلم عن العقل والوعي بشكل عام. سنركز 
على الأمئلة الماخودة من دراسة الوفي البشرى دوهي حتاخة لناء, قم تعوة 
إلى الحيوانات لنرى إن كان ما ينطبق على البشر ينطبق كذلك على أبناء 
عمومتنا زوف القراء والوفتن: 


إن ما يعرفه العلم عن العقل والوعي؛ وبكل بصراحة, هو قليل جداً. الرأي 
العلمي السائد حالياً هو أن الوعي ينشأ من خلال التفاعلات الكهروكيميائية 
في الدماغ, وأنٌ التجارب الذهنية تؤدي وظائف أساسية في معالجة 
البيانات.؟؛؟ ومع ذلك, لا يعلم أحد كيف تكوّن التفاعلات الكيميائية الحيوية 
والتيارات الكهربائية في الدماغ تجربة ذاتية, أكانت ألما أم غضباً أم حباً أم 
غيرها. ربما يكون لدينا تفسير قاطع لهذه الظاهرة في غضون عشرة أو 
خمسين عاماء ولكننا لا نملك ذلك التفسير الآن. ومن الأفضل أن نكون 
واضحين بشأن ذلك. 


لقد حددٌ العلماء بالتأكيد ارتباطات التيارات الكهربائية في الدماغ بالتجارب 
الذائنة المختلفة: بل وحددوا علاقات سببية فيما بنتها: واستعانوا في ذلك 
بالاف تظورة من قبيل التصويربالرفين المغناظيييتي الوظيفي والأققلات 


الكهربائية المزروعة في الدماغ وغيرها. بمجرد النظر إلى نشاط الدماغ يمكن 
للعلماء مكرقة ها إذا كنت مسيفظا أو تحلم أوفيى ناتك عمق ونا مكا نهم 
كذلك أن يعرفوا ما إن استطعت إدراك صورة عّرضت أمامك في سرعة 
حاظفة: وذلك.من :دون سؤالك إن كنت قد :رات الضورة بل لفد“تمكنوا ختى 
من ربط عصبونات مفردة في الدماغ بمحتوى ذهني محدد, مثل تحديد 
عصبون «بيل كلينتون» وعصبون «هومر سيمبسون», فعندما ينشط عصبون 
«بيل كلينتون». فإن الشخص يفكر في الرئيس الثاني والأربعين للولايات 
المتحدة: وعندما تظهر له صورة هومر سيمبسون للشخص ينشط العصبون 
الذي يحمل الاسم نفسه. 


وبالعموم يعرف العلماء أنه إذا ظهر اضطراب كهربائي في منطقة معينة من 
الدماغ. فمن المحتمل أنك تشعر بالغضب. وإذا انحسر ذلك الاضطراب 
وأضاءت منطقة مختلفة, فأنت تشعر بالحب. في الواقع صار بإمكان العلماء 
إثارة مشاعر الغضب أو الحب عن طريق التحفيز الكهربائي للعصبونات 
الصحيحة. ولكن كيف يمكن لحركة الإلكترونات من مكان إلى آخر أن تترجم 
إلى صورة ذاتية لبيل كلينتون أو شعور شخصي بالغضب أو الحب؟ 


يشير التفسير الأكثر شيوعاً إلى أن الدماغ نظام شديد التعقيد. به أكثر من 80 
مليار عصبون متصلة بالعديد من الشبكات المعقدة. عندما ترسل ملياراث من 
الخلايا العصبية ملياراتٍ من الإشارات الكهربائية ذهابا وإيابا. تنبثق التجربة 
الذاتية:.غلى الرعم من أن إزسال. واستقبال كل إشارة كقربائية هوظاهرة 
كيميائية حيوية بسيطة, إلأأنْ التفاعل بين كل هذه الإشارات يخلق شيئاً ذا 
تغقفية متذايذ: آلآ وهو تار الوعىي. تلاحظ الدتامية:تنفسها فئ العديد مزه 
المجالات الأخرى, فحركة سيارة واحدة هي عمل بسيطء ولكن عندما تتحرك 
مْلانين: السيارات وتتشابك قئ الوقت:ذاثه: تظهر الاختناقات المرورية. اك 
شراء سهم واحد وبيعه أمر بسيط للغاية, ولكن عندما يشتري ملايينٌ 
المتذاولين ويبيغون ملايين الأسهم: يمكن أن يؤذي ذلك إلى ازمات اقتضادية 


لكن هذا التفسئير لا يقسر شنيناء.بل.يؤكة ففظ أن المتشكلة معفدة اللفاية: إثة 
لاا يشرح كيف تؤدي ظاهرة واحدة محددة, أي انتقال مليارات الإشارات 
الكهرباتية مهنا الى هناك إلى قيام :ظاهرة من توع مختلف تماما؛ أي 
التجارب الذاتية كالفضب أو الحب. إنّ تشبيه ذلك بعمليات معقدة أخرى مثل 
الاختناقات المرورية والأزمات الاقتصادية هو تشبيه فاسد. ما الذي يسبب 
ازدحام المرور؟ إذا تتبعت سيارة واحدة, فإنك لن تفهم الازدحام المروري 
أبداً. ينتج الازدحام عن تشابك سيارات عديدة. تؤثر السيارة «أ» على حركة 
السيارة «ب» التي تسد مسار السيارة «ج» إلخ. ومع ذلك, إذا قمت بتعيين 
فستحصل على فهم كامل لازدحام المرور. سيكون من غير المجدي أن نسأل 
«ولكن كيف تخلق كل هذه الحركات ازدحام المرور؟» لان «الازدحام 
المروري» هو ببساطة المصطلح المجرد الذي قررنا نحن البشر استخدامه 


في المقابل. «الغضب» ليس مصطلحاً مجرداً قررنا أن نستخدمه كاختصار 
للمليارات من إشارات الدماغ الكهربائية. الغضب هو تجربة ملموسة للغاية 
كان الناس على دراية بها قبل وقت طويل من معرفة الكهرباء. عندما أقول 
«انا غاضب!» فإنني اشير إلى شعور محسوس للغاية. إذا وصفت كيف ينتحٌ 
تفاعل كيميائيٌ في عصبونٍ إشارةً كهربائيةً. وكيف ينتج عن الملياراتٍ من 
التفاعلاتِ المتشابهة ملياراث الإشارات الإضافية, فما يزال من المجدي أن 
نسأل: «لكن كيف تخلق هذه المليارات:من الأحدات معاً شعوري بالقضت؟>» 


عندما تشق آلاف السيارات ت طريقها ببطء عبر لندن, فإننا ننسمي ذلك ازدحاماً 
مروريا, لكنه لا يخلق وعياً لندنياً عظيماً يحوم عالياً فوق بيكاديللي ويقول 
لنفسه: «اأوه, اشعر بالازدحام!». عندما يبيع الملايين من الناس مليارات 
الأسهم, نسميها أزمة اقتصادية, ولكن لا توجد روح عظيمة في وول ستريت 
تتذمر: «اللعنة. اشعر انني في ازمة». عندما تتجمع تريليونات من جزيئات 
الماء في السماء نطلق عليها اسم سحابة, ولكن لا يظهر وعي للسحابة 
معلناً: «أشعر أني سأمطر». لماذا إذاً عندما تتحرك مليارات الإشارات 


الكهربائية في عقلي يظهر عقلٌ ليقول: «أنا غاضب!»؟ ليس لدينا أي إجابة 
على هذا السؤال بعد. 


وعلية: إ3| صرت في خيرة من أمرك بعد هذا الاشتعراض: فأنت لست وحيدا, 
فحتى أدرى العلماء وأخبرهم ما يزال بعيداً جداً عن فك لغز العقل والوعي. 
إن الرائع في العلم هو أنه عندما لا يعرف العلماء شيئاً. فإنهم يجربون جميع 
الفرضيات والنظريات؛ وإن لم يقدهم ذلك إلى شيء فإنهم لا يترددون في 
الاعتراف بجهلهم. 


معادلة الحياة 


لا يعرف العلماء كيف تخلق مجموعة من إشارات الدماغ الكهربائية تجارب 
ذاتية. والأهم من ذلك أنهم لا يعرفون ما هي الفائدة التطورية لمثل هذه 
الظاهرة. إنها أكبر ثغرة في فهمنا للحياة. البشر لديهم أقدام, لأنّ الأقدام 
مكنت أسلافنا على مدى ملايين الأجيال من مطاردة الأرانب والهروب من 
الأسود. البشر لديهم عيون, لأن عيوننا لآلاف السنين مكنت أسلافنا من رؤية 
أبوةنتجة الأرتية ومرح أبن اتئى الاسد لكن لماذا لذى الستتر تجارت ذاقية مة 


قدّم علماء الأحياء إجابة غاية في البساطة مؤخراً. وهي أن التجارب الذاتية 
كترووة لتفائنا لأها ]ذا لم تشكر بالجوع أو الخوف: :فلن تكلف اتسينا 
بمطاردة الأرانب والفرار من الأسود. لماذا بهرت الانسان غنة.رؤية اشد؟ 
لعله كان خائفاً؛ لذلك هرب بعيداً. لقد قدّمت التجارب الذاتية تفسيراً للأفعال 
البشرية. ومع ذلك, يقدم العلماء اليوم شرحاً مفظلاً أكثر. عندما يرى الرجل 
أسدا: تتفل الإشارات الكهرباتية مق الغين الى"الفة: لتحفز الاقنازات الفاردة 
خلايا عصبية معينة, والتي تستجيب بدورها عبر إطلاق المزيد من الإشارات 
التي تحفز خلايا عصبية أخرى, والتي تطلق إشارات تحفز خلايا أخرى وهكذا. 
إذا أطلقت الخلايا العصبية الصحيحة ما يكفي من الإشارات, وبمعدل كافي, 
فإن الأوامر تُرسل إلى الغدد الكظرية لإغراق الجسم بالأدرينالين» لينبض 
القلب بمعدل أسرع., بينما ترسل الخلايا العصبية في المركز الحركي إشارات 
إلى عضلات الساق, لتبدأ في التمدد والتقلص: فيهرب الإنسان من الأسد. 


ومن المفارقات, أنه كلما تتبّعنا خطوات هذه العملية بدقة أكبر. غدا من 
الصعب شرح المشاعر الواعية. كلما فهمنا الدماغ بشكل أفضل, كلما بدا 
العقل زائداً على الحاجة. إذا كان النظام بأكمله يعمل عن طريق إشارات 
كهربائية تمر من هنا إلى هناك, فلماذا بالله عليك نحتاج أيضاً إلى الشعور 
بالخوف؟ إذا توالت سلسلة من التفاعلات الكهروكيميائية من الخلايا العصبية 
في العين إلى حركة عضلات الساقء فلماذا نضيفٌ تجربة ذاتية إلى هذه 
السلسلة؟ ما فائدة هذه التجربة؟ يمكن أن تتساقط قطع الدومينو التي لا تعد 
ولا تحصى واحدة تلو الأخرى من دون الحاجة إلى تجربة ذاتية. لماذا تحتاج 
الخلايا العصبية إلى المشاعر لتحفيز بعضها بعضاً. أو لإخبار الغدة الكظرية 
ببدء ضخ الأدرينالين؟ في الواقع, 99 في المئة من الأنشطة الجسدية:؛ بما في 
ذلك حركة العضلات والإفرازات الهرمونية, تتم من دون الحاجة إلى المشاعر 
الواعية. فلماذا تحتاج الخلايا العصبية والعضلات والغدد إلى مثل هذه المشاعر 
في ال 1 في المئة المتبقية من هذه الأنشطة؟ 


قد يُقال إننا بحاجة إلى عقل؛ لأنّ العقل لا يستجيب إلى المحفزات الخارجية 
فقطء بل يخرّن كذلك الذكريات ويضع الخطط ويكوّن بشكل مستقل صوراً 
وأفكاراً جديدة تماماً, فمثلاً, عندما يرى رجلٌ أسداء فإنه لا ينفعلٌ تلقائياً لرؤية 
كائن مفترسء بل يتذكر أن هذا الأسد قد أكل قبل عام عمّته. ويتخيل كيف 
سيشعر إذا مرّقه الأسد إرباً: ويتأمل في مصير أبنائه الأيتام, ثم يهرب بسبب 
تلك الصور. في حقيقة الأمر. كثيدٌ من التفاعلات المتسلسلة في الدماغ لا 
تننا نيت مخفر اك خارجية فباشرزة ييل تتيحة لما يدوو في الففل. وبالتالق”: 
فإن ذكرى هجوم أسد سابق قد تظهر تلقائياً في عقل الإنسان, مما يدفعه 
للتفكير في خطورة الأسود. ليجمع إثرها جميع أفراد القبيلة ليطرحوا أفكاراً 
جديدة لإخافة الأسود وإبعادها. 


لكن مهلا ما هي ماهية هذه الذكريات والخيالات والأفكار؟ أين توجد؟ وفقاً 
للنظريات الأحيائية الحالية, فإنٌ ذكرياتنا وخيالاتنا وأفكارنا ليست أشياء 
مجردة, بل هي عبارة عن طوفان من الإشارات الكهربائية التي تطلقها 
فليارَات 'العصبونات: ومن ثم فإنة ختى عتدها تغوض في الذكريات:والكيالات 


والأفكار, فإن ذلك يحدث عبر سلسلة من التفاعلات الكهروكيميائية التي تمر 
عبر ملبارات العصيونات لتنتهي بنشناظ الغذد الكظزية وعضلات الساف. 


هل يتدخل العقل في سلسلة الفعل ورد الفعل هذه؟ هل للعقل أي فعلٍ في 
هذه الرحلة الطويلة والمتعرجة بين عمل عصبون ورد فعل الخلية التالية 
فيقرر إطلاق العصبون الثاني أم لا؟ هل هناك أي حركة مادية, حتى لإلكترون 
واحد, ناتجة عن التجربة الذاتية للخوف بدلاً من الحركة السابقة لجسيمات 
أخرى؟ إذا لم توجد مثل هذه الحركة, وإذا كان كل إلكترون يتحرك لأنّ 
إلكتروناً آخر قد تحرك مبكراًء فلماذا نحتاج إلى الشعور بالخوف؟ لا نعلم 
إجابة هذا السؤال. 


غلذن الفلاسفة هذا اللغر في سؤال مهاؤةغ: ما الذى يحدوف :في الفقل ولا 
يحدث في الدماغ؟ إذا لم يحدث أو شيء في العقل عدا عما يحدث في 
شبكتنا الهائلة من العصبونات, فلماذا إذن نحتاج إلى العقل؟ إذا كان يحدث 
شيء ما بالفعل في العقل بالإضافة إلى ما يحدث في الشبكة العصبية, فأين 
يحدث ذلك بحق الله؟ لتفترصن اند سألتك عن رأي هومر سيمبسون بشأن 
بيل كلينتون وفضيحة مونيكا لوينسكي. وربما لم تفكر في هذا من قبل, لذلك 
يقوم عقلك الآن بدمج ذكريات لم ترتبط من قبلء وربما يستحضر صورة 
هومر وهو يشرب البيرة اثناء مشاهدة الرئيس ملقيا خطابه: «لم اقم علاقة 
جنسية مع تلك الفرأة»»: آين يحذت ذلك الاتذماء؟ 


يزعم بعض علماء الدماغ أن ذلك يحدث في «الفضاء العام» الذي ينشأ عند 
تفاعل العديد من العصبونات.20* ومع ذلك, فإن مصطلح «الفضاء العام» هو 
مجرد استعارة. ما هي الحقيقة الكامنة خلف هذه الاستعارة؟ أين تلتقي 
وتندمج أجزاء المعلومات المختلفة؟ تجيب النظريات العصبية الحالية أن ذلك 
يحوف عتوما يند] عصيوتان غير حتصلين من قبل في إطلاق إشارات لبعصهما 
بعضاً فجأة, أي أن عصبونا بيل كلينتون وهومر سيمبسون يتشابكان. ولكن إذا 
كان الأمر كذلك, فلماذا نحتاج إلى التجربة الواعية للذاكرة بالإضافة إلى حدث 


ما الذي يحدث في العقل 


مه 
ولا يحدث ق الدماغ؟ 
شيء ما 5 اضيء 
|| 
| 


يمكننا تمثيل هذه الأحجية بمصطلحات رياضية. تقول العقيدة العلمية الحالية 
إِنْ الكائنات الحية عبارة عن خوارزميات, وإنّْ الخوارزميات يمكن تمثيلها في 
معادلات رياضية. يمكنك استخدام الأرقام والرموز الرياضية لكتابة سلسلة 
الخطوات التي تتخذها آلة بيع الشاي كي تحصّر كوب الشايء. وسلسلة 
الخطوات التي يتخذها الدماغ عندما يتنبه إلى اقتراب الأسد. إذا كان الأمر 
كذلك::وإذا كانت التحارت الواعية تقوم ببعضن الوظائق المهمة: فيجب أن 
يكون لها تمثيل رياضي, وذلك لأنها جزء أساسي من الخوارزمية. عندما نكتب 
كواورزمية الخوق ونققم «الخوق إلى بملسلة مو الحساباث الدقيقة: 
يجب أن تكون قادرين على الإشارة إلى“ «هناء الخطوة رقم تلاثة وتسعين في 
عملية الحساب, هذه هي التجربة الذاتية للخوف!». لكن هل احتوت أي 
خوارزمية في عالم الرياضيات الضخم على تجربة ذاتية؟ حتى الآن لا نعلم 
عن أي خوارزمية من هذا القبيل. رغم المعرفة الواسعة التي اكتسبناها في 
مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر, لا يحتاج أي من أنظمة معالجة البيانات 
التي أنشاتاها إلى تخارت ذاتية من اجل العمل:.ولا يشعر أى .متها بالالم أو 
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لغلنا نخاجة إلى تجرنة ذائية كي تفكر فى ذواتنا؟ يجب علن الخيوان الذف 
يتجول في السافانا ويحسب فرصه في البقاء والتكاثر أن يزن أفعاله وقراراته 


ويحدّث بها نفسه والحيوانات الأخرى. هل انبثق الوعي في تلك اللحظة 
الفارقة التي حاول فيها الدماغ وضع قراراته في قالب ذهني, فعلق في لوبة 
ثانوية لا تنتهي, ليقع السحر حينها وينبئق الوعي من تلك اللوبة:؟ 


لربما بدا ذلك معقولاً قبل خمسين عاماً. ولكن ليس اليوم. تطوّر العديد من 
الشركات. مثل جوجل وتسلاء. سيارات ذاتية القيادة. وتجري الخوارزميات 
التي تتحكم بالسيارة عند وجودها في الطريق ملايين العمليات الحسابية كل 
ثائية قفيما يتغلق بالسيارات الأخرى والمشاة وإشارات المرور والحخفن, 
لتتوقف بنجاح عند الإشارات الحمراء, وتتجاوز العوائق. وتحافظ على مسافة 
آمنة من المركبات الأخرى من دون شعورها بأي خوف. تحتاج السيارة أيضاً 
إلى أن تأخذ في الاعتبار المركبات القريبة منها وتتواصل معها بشأن خططها 
ورغباتهاء لأنها إذا انحرفت يميناً. فإن ذلك سيؤثر على المركبات القريبة. 
تفعل السيارة كل ذلك من دون أي مشكلة, ولكن من دون وعي أيضاً. 
السيارة ذاتية القيادة ليست الوحيدة في ذلك, فالعديد من برامج الكمبيوتر 
تحسب حساب أفعالها. ومع ذلك لم يطوّر أي منها وعياً: وهي لا ترغب أو 
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4. سيارة جوجل ذاتية القيادة على الطريق. 


بن 


إن لم نتمكن من تفسير العقلء وإن كنا لا نعرف الدور الذي يؤديه, فلم لا 
نستبعده؟ تاريخ العلم حافل بالمفاهيم والنظريات المهجورة. على سبيل 
المثال. افترض علماء عصر النهضة الأوائل الذين حاولوا تفسير حركة الضوء 
وخوة مالاة تسفى: الاتين والتي.من 'المغترصض آن تملا الكو ياسرم: كان تعفد 
أن الضوء هو موجات من الأثير. ومع ذلك, فشل العلماء في العثور على أي 


دليل تجريبي على وجود الأثير. ثم توصلوا إلى نظريات بديلة وأفضل للضوء. 
وبالتالن: القو| الاتيرفى سلة مهملات: العلم: 


وبالمثل, استخدم البشر الإله لآلاف السنين في تفسير العديد من الظواهر 
الطبيعية. ما الذي يُحدث البرق؟ الإله. ما الذي يجعل المطر يسقط؟ الإله. 
كيف بدأت الحياة على الارض؟ الإله بدأها. على مدى القرون القليلة الماضية, 
لم يكتشف العلماء أي دليل تجريبي على وجود الإله. في حين أنهم وجدوا 
تفسيرات مفضلة للصواعق والأمطار وأصل الحياة. وعليه لن تجد مقالة في 
أى مجلة علفية محكمة تأخذ وجؤة الإله على محمل الجد عذا في'قلة من 
المجالات الفرعية في الفلسفة. لا يقول المؤرخون إنّ الحلفاء انتصروا في 
الحرب العالمية الثانية لأن الإله كان إلى جانبهم: ولا يلوم الاقتصاديون الإله 
على أزمة 1929 الاقتصادية, كما لا يستشهد الجيولوجيون بإرادته في شرح 
حركات الصفائح التكتونية. 


حل المصير ذاته بمفهوم الروح, حيث اعتقد الناس لآلاف السنين أنّ أفعالنا 
وقراراتنا تنيع من أرواحنا. ومع ذلك, فقد تخلصت علوم الحياة من الروح 
لغياب أي دليل داعم ولوجود نظريات بديلة أكثر تفصيلاً. قد يستمر العديد من 
المتخصصين في الأحياء والطب في الإيمان بالروح,. ومع ذلك فهم لا يكتبون 
عنها أبداً في مجلات علمية جادة. 


ربما يجب أن يتخلص العلم من مفهوم العقل كما تخلّص من مفاهيم الروح 
والإله والأثير. فتجارب الألم أو الحب لم يرها أحدٌ من قبل عبر المجهر. في 
حَين عدا لدينا تفسير كيميائق حيوى للألم والحب مفصضل جدا بحعيت لا شرك 
مجالاً للتجارب الذاتية. لكن يوجد هناك فرق حاسم بين العقل والروح: وكذلك 
بين العقل والإله. في حين أن وجود الروح الخالدة هو مجرد وهم خالص؛ فإن 
تجربة الألم هي حقيقة مباشرة وملموسة للغاية. عندما أخطو على مسمار, 
يمكنني التاكد تماما أشي أشعر بالألم, حتئ"لو كتنت افتفر حنى'الآن: إلى 
تفسير علمي لذلك. في المقابل: لا يمكنني التأكد من أنه إذا التهب الجرح 
ومتٌ من الغرغريناء فإن روحي ستظل موجودة. لو كان الأمر كذلك لسعدتث 


2 


حقا وشفرك بالمنواساة: لكن لا:دليل فباضن لذ على ضح تلك الحكانة لا 


يمكن للعلماء أن ينكروا المشاعر الذاتية مثل الألم والشكء وذلك لأنهم 
يخبرونها باستمرار. 


هناك طريقة أخرى لتنحية العقل والوعي وهي إنكار أهميتهما بدلاً من 
وحوذهما تجاذل 'بعض: العلماءمثل :ذاتبيل ذنت وسنانسلافن ذهين نان حمنة 
الأستلة العهمة يمك الاخابة: عليها :من خلال دراسَة أنشظة الذماع من :ذو 
اللجوء إلى التجارب الذاتية. لذلك يمكن للعلماء حذف «العقل» و«الوعي» 
و«زالتحارت الذاتية» يامان من مفرداتهم ومقالاتهم:.ومغ ذلك: كما تترى فقن 
الفصول التالية. فإن صرح السياسة والأخلاق الحديثة شيّد على التجارب 
الذاقة؛ والعديف عن أنتفظة الذماء لا بحل سو الفليل من المعطلاتة 
الأخلاقية: مثلاً: ها الخطأ:في:التعديب أو الاغتصات؟ من متظور عضين ‏ بحت 
عندما يتعرض الإنسان للتعذيب أو الاغتصاب, تحدث تفاعلات كيميائية حيوية 
فقينة في الدماء,”وتنثقل الاشازات الكفزياتية المختلفة من مجموعة فق 
الخلايا العصبية إلى أخرى. فما الخطأ في ذلك؟ في الحقيقة تنشأ هواجبس 
الناس المعاصرين تجاه التعذيب والاغتصاب بسبب ما تولده من تجارب ذاتية, 
فإذا أراد أي عالم أن يقول إن التجارب الذاتية ليست مهمة, فسيجب عليه أن 
تسن لماذا بعتير التعذيب أو الاعتضات خطامن دون أن يشير إلى اع تخرية 


ذاتية. 


أخيراًء يقر بعض العلماء أن الوعي حقيقي, وقد يكون له في الواقع قيمة 
اخلاقية وسياسية كبيرة, لكنه لا يؤدي أي وظيفة حيوية على الإطلاق: فهو 
منتَح تاتوق عَدَيِمَ الفائدة من التاحية: البتولوعية البغض عمليات الذماغ: تمافاً 
كما هدر المكركات النفاثة نصوكه عالٍ من دون أن تدفع الضوضاء الطائرة 
إلى الأمام لا سكين اليتدوعاني اكسيد الكربون. ولكن كل تقس يأخذوه يملأ 
الهواء بالمزيد من ثاني أكسيد الكربون. وبالمثل, قد يكون الوعي تلوثاً عقلياً 
ناتجاً عن.تشاط الشبكات الغضبية المعقدة. إنه:لا يقعل شيئاء ولكنهة موجوذ. 
إذا كان ذلك صحيحاً: فهذا يعني أن كل الألم والمتعة التي خبرتها مليارات 
الكائنات على مدى ملايين السنين هو مجرد تلوث عقلي. هذه فكرة تستحق 
التأمل من دون شكء حتى لو لم تكن صحيحة. لكن من المدهش أن ندرك أن 
هذه الفكرة هي افضل نظرية علمية للوعي حتى يومنا هذا. 


بن 


ربما تنظر :علوم الحياة إلى المشكلة من الزاوية العاظئة: إنها تعتقة أن الحياة 
لا تعدو أن تكون معالجة بيانات, وأنٌ الكائنات الحية ليست سوى آلات تجري 
الحسابات وتتخذ القرارات. ومع ذلك, قد يكون هذا التشابه بين الكائنات 
الحية والخوارزميات مضللاً. ففي القرن التاسع عشر وصف العلماء الأدمغة 
والعقول كما لو كانت محركات بخارية, لكن لماذا المحركات البخارية؟ لأن 
هذه هي التقنية الرائدة في ذلك الوقت, موقرة الطاقة للقطارات والسفن 
والمصانع, لذلك حاول البشر شرح الحياة. مفترضين أنها يجب أن تعمل وفقاً 
لمبادئٌ ممائلة: العقل والجسم مصنوعان من الأنابيب والأسطوانات 
والضمامات: والمكابس :التي :تتح الضغط وتحرره: وبالتالي تتتخ الحركاة 
والأفعال. كان لمثل هذا التفكير تأثير عميق حتى على علم النفس الفرويدي, 
وهذا :هو السيت فى أن الكثير من مخطاحاتنا النفقسية ها مزال مليثة 
بالمفاهيم المستعارة من الهندسة الميكانيكية. 


لنأخذ على سبيل المثال البرهان الفرويدي التالي: «تسخّر الجيوش الدافع 
الجنسي في تأجيج العدوان العسكري, حيث يقوم الجيش بتجنيد الشباب 
فقط عندما يكون الدافع الجنسي في ذروتهء ويحد الجيش من فرص الجنود 
في "مماونة الحسن الفعلي مما يراكم الضغط في :داخلهم: تمايوكه :هذا 
الضغط المكبوت ويسمح بتحريره في شكل عدوان عسكري». هذه هي 
بالضبط طريقة عمل المحرك البخاري, فانت تحبس البخار المغلي داخل 
وغاء مغلق. ثم رتراكم البخان مُولدا مريدا من الضغط: حتى تفنة الثامم 
فجأة. وتحرر الضغط في اتجاه محدد سلفاً. مسخراً إياه في دفع قطار أو 
نول. غالباً ما يشكو المرء من الضغط المتراكم داخله, ليس فقط في الجيش, 
ولكن في جميع المجالات. ونخشى أنه ما لم «نقلل مما في داخلنا من 
ضغط», فقد ننفجر. 


تبدو مقارنة نفسية الإنسان بمحرك بخاريء, في القرن الحادي والعشرين, 
أمراً صبيانياً. لدينا اليوم تقنية أكثر تعقيداً. وهي الكمبيوتر. لذلك نوضح نفسية 
الإنسان: كفا لو كانت معالجة بناتات' الكمبيوتر يذلا من معرك بخارئ ينظم 


الضغوط. لكن قد يتبين لنا بعد حين أن هذا التشبيه الجديد ساذج بالقدر 
نفسه, فأجهزة الكمبيوتر ليس لها عقول؛ وهي لا تتوق إلى أي شيء حتى 
عندما يلم بها خلل ماء فالإنترنت لا يشعر بالألم حتى عندما تقطع الأنظمة 
الاستبدادية بلدان بأكملها عن الشبكة. لماذا إذن نستخدم الكمبيوتر كأنموذج 
لفهم العقل؟ 


لكن هل نحن متأكدون حقاً من أن أجهزة الكمبيوتر ليس لها أحاسيس أو 
رغبات؟ وحتى لو لم يكن في الوقت الحالي, فلعل الوعي ينشأ لديها بمجرد 
أن تضية معقوة تدرحة كافنة ؟"إن كذف هذا حقاءفكيف تمكتنا مغرف أن هده 
الأجهزة قد صارت واعية؟ عندما تحل أجهزة الكمبيوتر محل سائق الحافلة, 
ومحل معلهنا ومعالجنا التقنيتيء كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت لديها مشاعر 
أم أنها مجرد مجموعة من الخوارزميات اللاواعية؟ 


عندما يتعلق الأمر بالبشر, فنحن اليوم قادرون على التمييز بين التجارب 
العقلية الواعية وانشطة الذفاء غير الواعية. وعلئ الرغم من أتنا بعيدون عن 
فهم الوعي, فقد نجح العلماء في تحديد بعض بصماته الكهروكيميائية في 
الدماغ. وقد فعلوا ذلك عندما افترضوا أنه كلما أبلغ البشر عن وعيهم بشيء 
ماء فإنه يمكن تصديقهم. وعليه تمكن العلماء من عزل أنماط كهروكيميائية 
معينة تظهر في الدماغ في كل مرة يبلغ فيها البشر عن وعيهم, ولكنها لا 
تظهر أبداً خلال حالات اللاوعي. 


وقد سمح هذا للعلماء مثلاً بتحديد ما إذا كان المريض الذي تعبْرض لسكتة 
دماغية خضرية 511016 6061211/6©/ قد فقد وعيه تماماً أم أنه فقد السيطرة 
على جسده وكلامه فقط. إذا أظهر دماغ المريض البصمات الدالة على 
الوعي. فمن المحتمل أنه واع حتى وإن لم يستطع الحركة أو الكلام. في 
الواقع. تمكن الأطباء مؤخراً من التواصل مع هؤلاء المرضى باستخدام الرنين 
المعتاظيتيى الوظيفنق: جوت الوا المرصى اسئلة نعم ]و له وظليوافنهه 
تخيل أنفسهم يلعبون التنس إذا كانت الإجابة بنعم, وأن يتخيلوا موقع منزلهم 
إذا كانت الإجابة لا. ثم يلاحظ الأطباء إضاءة القشرة الحركية في الدماغ 


عندما يتخيل المرضى لعب التنس (بمعنى «نعم»), وإضاءة مناطق الدماغ 
المسؤولة عن الذاكرة المكانية عندما تكون الإجابة «لا».104 


نلك الدراسات تلاتم الستسء لكن هعاذا عن اجهرة الكمبيوسر ؟ نظرا لآن أجيرة 
الكفبيؤوتر القائمة على السيليكون: فإنٌ لها شياكل مختلفة تماما عن الشيكات 
العصبية البشرية القائمة على الكربونء لذا لا تهمها ولا تنطبق عليها بصمات 
الوعي البشرية. يبدو أننا عالقون في حلقة مفرغة, بدءاً من الافتراض القائل 
بأنه يمكننا تصديق البشر عندما يبلغون عن وعيهم, ثم أنه يمكننا تحديد 
بصمات الوعي البشريء ثم استخدام هذه البصمات «لإثبات» أن البشر 
واعون بالفعل. ولكن ماذا إن أبلغ ذكاء اصطناعي أنه واع, فهل ينبغي أن 


نصدقه؟ 


ليست لدينا حتى الآن إجابة سليمة لهذه المشكلة. فقد أدرك الفلاسفة منذ 
آلاف السنين أنه ما من طريقة لإثبات صفة العقل على نحو قاطع لأحد إلا 
للمرء ذاته. في واقع الأمر نفترض أنّ الآخرين لديهم وعيٌ, لكن لا يمكننا 
التيقن من ذلك..ربما أنا الكائن الوحيد:في.الكون باسرة الذق يشعر بشنىء ما 
تيتما جمية البثين والحيوانات الأخرفق هي حجره روبوتات لاواعية؟ زيما آنا 
أخلم وكل من" التقيث به هو مجرة شخضية في حلمي؟ زبما آنا فحاضة داغل 
عالم افتراضيء وكل الكائنات التي أراها هي مجرد محاكاة؟ 


وفقاً للاعتقاد العلمي السائد حالياً. فإن كل ما أخبّرّه هو نتيجة للنشاط 
الكهربائي في دماغيء وبالتالي يجب أن يكون من الممكن نظرياً تقليد ذلك 
النشاط لخلق عالم افتراضي بالكامل لا يمكنني تمييزه عن العالم 
الحقيقئ»: يعتقد بعض»علماء الدماغ اننا ستفعل ذلك فى الفستقيل'القريب: 
حسناً. لعلك خيرت ذلك فعلاً؟ فقد تكون مراهقاً في عام 2216 وهارباً من 
الملل بالانغماس في لعبة «العالم الافتراضي» التي تحاكي عالم القرن 
الحادي والعشرين البدائي. بمجرد أن تقر أنّ هذا السيناريو ممكن. فإن 
العتميات الرياضية يوق تاخذك الى :تتيجة مخيفة للغاية:تنظر] لوجود كالم 
حقيقي واحد فقط في مقابل عوالم افتراضية لا نهائية محتملة, فإن احتمال 
أن تعيش في العالم الحقيقي الوحيد يكاد يكون صفراً. 


لم تنجح أي من اكتشافاتنا العلمية في التغلب على هذه الإشكالية المحيرة 
والتي تُعرف «بإشكالية العقول الأخرى» 1005/! :0186 05 7اءااه52. إِنّ 
أفضل اختبار توصل إليه العلماء حتى الآن لهذه الإشكالية هو اختبار تورنج: 
لكنه. للأسف, لا يفحص سوى الأعراف الاجتماعية فقط. يسعى اختبار تورنج 
إلى تحديد ما إذا كان لكمبيوتر عقلٌ. وذلك عبر التواصل المتزامن مع ذلك 
الكفيه تردوقت بخص حفن من دون معرفة هويتهما. يمكنك طرح أي 
أسئلة تريدهاء ويمكنك أن تلعب وتناقش وتغازل الاثنين: ويمكنك أن تقضي ما 
نشاء من الوقت في ذلك, ثم عليك أن تقرر أيهما الكمبيوتر وأيهما الإنسان. 
إذا لم تتمكن من تحديد أيهما الكمبيوتر: أو إن أخطأت في ذلك: فقد اجتاز 
الكمبيوتر اختبار تورنج؛ ويجب أن نتعامل معه كما لو كان له عقل بالفعل. ومع 
ذلك, لن يكون هذا دليلاً حقيقيا, لأنٌ الاعتراف بوجود عقول أخرى هو مجرد 
تواطؤ اجتماعي وقانوني. 


كان عالم الرياضيات البريطاني آلان تورنج أحد آباء عصر الكمبيوتر. ووضع 
اختبار تورنج في عام 1950. كان تورنج أيضاً رجلاً مثلياً في فترة كانت فيها 
المثلية الجنسية غير قانونية في بريطانياء وقد أدين في عام 1952 بارتكاب 
أفعال مثلية وأجبر على الخضوع للإخصاء الكيميائي, لينتحر بعد عامين. كان 
اختبار تورنج نسخةً مكررة من اختبارٍ روتيني كان واجباً على الرجال المثليين 
الخضوع له في بريطانيا في 1950, وكان يكفي لاجتيازه أن قوذو ميستقيها! 
عَلِم تورنج من تجربته الشخصية أنه ليس مهماً من تكون أنت, بل المهم هو 
ما يعتقده الأخرون غنك: وفقا لتورتج, ستكون أجهزة الكمبيوتر في المستقيل 
مثل الرجال المثليين في الخمسينيات من القرن الماضيء لا يهم ما إذا كانت 
واعية أم لا. سيهم فقط ما يعتقده الناس عنها. 


حياة فئران المختبر المحزنة 


بعد التعرف على العقل,. ومدى ضآلة معرفتنا به. نعود إلى مسألة ما إذا كانت 
الحيوانات الأخرى لديها عقول. يمكن لبعض الحيوانات, كالكلاب, أن تجتاز 
بالتأكيد نسخة معدلة من اختبار تورنج. عندما يحاول البشر تحديد ما إذا كان 
كائن ما واعياء فإن ما تبحث.عنه عادةٌ ليس الكفاءة الرياضية أو الذاكرة 


الجيدة, بل قدرته على إنشاء علاقات عاطفية معنا. يطوّر الناس أحياناً 
ارتباطات عاطفية عميقة تجاه الأشياء متل الأسلحة والسياراث وحتى 
الملابس الداخلية, لكن هذه الارتباطات تكون من طرف الناس فقط ولا 
تتطور أبداً إلى علاقات متبادلة. إن حقيقة أنّ الكلاب يمكن أن تكوّن علاقات 
عاطفية تجاه البشر تقنع معظم ملاك الكلاب أنّ الكلاب ليست آلات لاواعية. 


وفغ ذلك: لن يرضي هذا المشككين الذين يتمسكون أن العواطف هي 
خوارزميات, وأنه لا توجد خوارزمية معروفة لا تعمل إلأّأإن كانت واعية. عندما 
يظهر الحيوان سلوكاً عاطفياً معقداً, لا يمكننا رفض أنّ هذا السلوك هو نتيجة 
لخوارزمية معقدة للغاية, ولكن غير واعية. تنطبق هذه الحجة, بالطيع, على 
البشر أيضاً. إن كل ما يفعله الإنسان, بما في ذلك الإبلاغ عن حالات الوعي 
المزعومة, قد تكون من الناحية النظرية نتيجة لخوارزميات غير واعية. 


لكننا نبني على افتراض بسيط في حالة البشرء وهو أنه كلما أبلغ شخص ما 
أنه واع فإننا نصدقه, مما مكننا من تحديد بصمات للوعي في الدماغ: والتي 
يمكن استخدامها بعد ذلك بشكل منهجي للتمييز بين حالات الوعي واللاوعي 
لذى البشسر وفع ذلك: نظراً لأن أدمغة الخيوانات تشترك فى العدية من 
الميزات مع أدمغة الإنسانء ومع تعمّق فهمنا لبصمات الوعيء, فقد نتمكن من 
استخدامها لتحديدنها إذا كانت الخيوانات الأخرى واغية ومتيى تكون كذلك. إذا 
أظهر دماغ الكلاب أنماطاً مشابهة لتلك الموجودة في دماغ الإنسان الواعي, 
فسيوفر هذا دليلاً قوياً على أن الكلاب واعية. 


تشير الاختبارات الأولية التي ا على القرود والفئران إلى أن أدمغة 
الفرؤد والفكران: على الأقل, تظهر بالقعل نضمات الوفي :5 ومغ ذلك: نظرا 
للاختلافات بين أدمغة الحيوانات والأدمغة البشرية, وبالنظر إلى أننا ما زلنا 
بعيدين عن فك جميع أسرا ر الوعي, فقد يستغرق تطوير اختبارات حاسمة 
ترضي المشتككين عهود ا لكن حتى يأتي ذلك الوقت هل نعتبر الكلاب آلات 
لاواغية حتن يقبت العكدين؟ آم أنثا نتعامل فع الكلاب ككاتنات واغية ظالها لا 


اجتمع في 7 يوليو 2012 خبراء بارزون في علم الأعصاب والعلوم المعرفية 
في جامعة كامبردج, ووقعوا على إعلان كامبردج للوعي, والذي ينص على أن 
الأدلة المتضافرة تشير إلى أن الخيوانات غير النشرية لديها أسسن تشريحية 
عصبية وكيميائية عصبية وفسيولوجية عصبية لحالات وعي إلى جانب قدرتها 
على إظهار سلوكيات إرادية. وبالتالي. تشير أدلة وازنة إلى أنّ البشر ليسوا 
فريذين في أمثلاك الأسسن العضبية التي تولة:الوعي. تمتلك الحبوانات غير 
النشرية,:بما فئ ذلك جميع التدبيات والظيون :والعدية .من الكاتنات الأخرف, 
بما في ذلك الأخطبوطات, هذه الأسس العصبية». هذا التصريح*: يكاد يقول 
إن الحيوانات الأخرى واعية لكته لا يقعل؛ لأننا ها زلنا تفقفر إلى ذليل حانى: 
لكنة يتقل:غعبة الإتبات إلى أولتك الذين لهم رآئ آخر في المسالة. 


استجابة للتغيرات التي ألمّت بالمجتمع العلمي, غدت نيوزيلندا في مايو 2015 
أول دولة في العالم تعترف قانوناً بالحيوانات ككائنات واعية, وذلك عندما أقرٌ 
البرلمان النيوزيلندي تعديل قانون رعاية الحيوان. نص القانون أنه من الملزم 
الاعتراف بالحيوانات على أنها كائنات واعية, وبالتالي يجب أن تتغيّر رعايتها 
بما يتناسب مع وضعها الجديد. وخصوصاً في صناعة تربية الحيوانات. وقد كان 
هذا تغيّراً مهماً للغاية في بلد يتجاوز عدد الأغنام عدد البشر (30 مليون رأس 
غنم مقابل 4.5 مليون نسمة). حذت مقاطعة كيبيك الكندية حذو نيوزيلندا 
عنذما اضدرت- قانونا منشابها: :ومن المرجخ أ نصتبعهما دول أخرف. 


تقد العديد من الشركات التجارية أيضاً أنّ الحيوانات كائنات واعية, لكث هذاء 
ويا للمتفارقة: غالبا ها يعض الحيوانات لاختبارات مخيرية بغيطة. .على سبيل 
المثال: تستخدم شركات الأذوية الفئران روتينياً في تجارب تظوير مضادات 
الاكنثاب: حيت تتضمن التجرية مقة فار وذلك من أجل الموتوقية الإخصائية: 
يوضع كل فأرٍ داخل أنبوب زجاجي مملوء بالماء, ليكافج مراراً وتكراراً في 
الخروج من الأنبوب: ولكن من دون جدوى. يستسلم معظمها ويتوقفف عن 
الحركة بعد خمس عشرة دقيقة, حيث تبقى طافية في الانبوب غير مبالية 


ثم بؤعة مثة قار اخ ويُلقى بها داخل الأنابيب لمدة أريع عشرة دقيقة فقط, 
ثم تُخرج قبل أن توشك على اليأس, وتحقف وتعذى وتعطن: قميظا من 
الراحة, ثم ثُرمى مرة اخرى في الانيوية. في هذه المرة يحا ول معظم 
الفتران الخروج من الأتبوبة لمدة عشرين دقيقة قبل أن يستسلم: لماذا 
الدقائق الست الإضافية؟ لأن ذكرى النجاح الماضي أدّت إلى إطلاق مادة 
كيميائية حيوية في الدماغ والتي تمنح الفئران الأمل وتؤخر اليأس. إذا تمكنا 
من عزل هذه المادة الكيميائية الحيوية,. فقد نستخدمها كمضاد للاكتئاب 
للبشر. لكن دماغ الفأر مليء بالعديد من المواد الكيميائية,. فكيف يمكننا 
تحديد المادة الصحيحة؟ 


لهذا السبب تنطوي التجربة على مجموعات أخرى من الفئران لم : نشارك في 
الخطوات السابقة. حقن كل مجموعة بمادة كيمياتية فغية يشك العلماء انها 
مضادة للاكتثاب» ثم ترمى في الماع [ذ| حقن الفانهالمادة الكيفيائية ذا» 
وكافح من أجل البقاء لمدة 15 دقيقة فقط قبل أن يُصاب بالاكتئاب, 
فبالإمكان شطب «أ» من القائمة, لكن إذا استمرت الفئران المحقونة بالمادة 
الكيميائية «ب» في المحاولة لمدة عشرين دقيقة, فبالإمكان إخبار الرئيس 
التنفيذي والمساهمين أننا عثرنا على ورقة اليانصيب الرابحة. 


يمكن أن يعترض المشككون أن هذه التجربة تضفي :طابعاً إنسانياً لا داعي له 
على الفئران, قائلين إن الفئران لا تخبّرٌ مشاعر الأمل ولا اليأس, فهي تتحرك 
بسرعة أحياناً وتقف مكتوفة الأيدي في أحيان أخرى, لكنها لا تشعر بأي شيء 
أبداً وتما تدقعها خوار زميات غير واعية: وإن كان الأمر كذلك: قما الهدف من 
كل هذه التجارب؟ تهدفٌ الأدوية النفسية إلى إحداث تغييرات ليس فقط في 
السلوك البشريء وإنما في الشعور البشري أيضاً. فعندما يذهب العملاء إلى 
طبيب تقسانى ونقولوق: «دكتور | عظنا نثمنا يخرجنا من .هذا الاكتناب6: 
فإنهم لا يريدون محفزاً ميكانيكياً يمكنهم من الحركة بينما يتركهم مع مشاعر 
الكابة: إنهم يريذون أن يشعروا بالبهجة: قد يساعد إجراء التجارب على 
الققراق الشركاك فى عطوير مثل هذة الحنة الشحرية:فقط إذ| افترض.مسيقا 
أن سلوك الفئران تصحبه مشاعر شبيهة بمشاعر الإنسان. وبالفعل, هذا 
افتراض مسنيق شائع قئ مخثيرات الطب التقنيي 7 


5. يميناً: فأر لا مبالٍ يطفو في الأنبوب الزجاجي, وقد فقد كل أمل. 
يساراً: فأر متفائل يكافح للهروب من الأنبوب الزجاجي. 


الشمبائزي الواعي بذاته 


يوجد كذلك رأيٌ آخر يهدف إلى تكريس التفوق البشري حيث يقول: إن 
الفتران والكلاي والعيوانات الأخرق الدذيها وقئ: لكتها على .فكس اليس 
تفتقر إلى الوعي الذاتي. قد تشعر الحيوانات بالاكتئاب أو السعادة أو الجوع 
أو الشبع, لكنها لا تدرك «الذات», ولا تدرك كذلك أن الاكتئاب أو الجوع الذي 
تشغر به ينثفي إلى ذلك الكيان القريد العفسفى يالذاث: 


هفذة الفكرة شائعة يقدز ما شن مزهمة. من الواضع انه عقدها يشعن الكلب 
بالجوع: فانة يمسك: بقطعة .من اللخم لنفسه يدلا مرخ تقديهها لكلب آخن 
وعندما يشمٌ الكلب شجرة تبول عليها كلاب الحيء فإنه يعرف على الفور ما 
إذا كانتك تنبعت منها راتحة يولة او بول لابرادور الجان أو كلب غريب: تتفاقل 
الكلاي: بشكل مخعلفق تماما مع رواتحها وروائج أزذواغها المتحتهلة والكلات 
المنافسة. ماذا يعني إذن أنها تفتقر إلى الوعي الذاتي؟10 


تقول نسخة مَُطوّرة من هذه الحجة إن هناك مستويات مختلفة من الوعي 
بالذات. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يدرك أن له ذاتاً واحدة ذات ماض 
ومستقبل, ولعلٌ ذلك لأن الإنسان هو الوحيد الذي يستخدم اللغة من أجل 
التفكير فى تجازيه السابقة: وافعاله المُستقبلية. في المقابل فى الحيوانات 


الأخرى أبداً في الحاضر, حتى عندما يبدو أنها تتذكر الماضي أو تخطط 
للمستقبل, فإنها في الواقع تتفاعل فقط مع محفزات آنية ورغبات لحظية, 
مثلاً لا يتذكر السنجاب الذي يخبّئ الجوز لفصل الشتاء الجوع الذي شعر به 
في الشتاء الماضيء ولا يفكر في المستقبل. إنه يتبع دافعاً مؤقتاً. غافلاً عن 
أصل. هذه الرقبة والقرض مهنا "لله لهذا السبب::حتى التتاحب الضغيرة جدا: 
التي لم تفش فضل_ الشتاء بعة: .وبالتالي لا يمكنها تذكر الشتاء: تقوم :نمع ذلك 
بتخبئة الجوز خلال فصل الصيف. 


وزقع هذه الححة إلا انة.حن فين الواضة لغاذا بجت أن تكؤن اللغة تشرظا 
ضرورياً لإدراك الأحداث الماضية أو المستقبلية, فاستخدام البشر لها للقيام 
بذلك ليس دليلاً على شيء. يستخدم البشر اللغة كذلك للتعبير عن حبهم أو 
خوفهم, لكن الحيوانات الأخرى قد تخبّرٌ وحتى تعبّرٌ جيداً عن الحب والخوف 
بطريقة غير لفظية. في الواقع, غالباً ما يدرك البشر أنفسهم أحداث الماضي 
والمستقبل من دون التلفظ بهاء انظر مثلاً إلى حالة الحلم حيث ندرك أشياءً 
قديدة من ذوق لفكل وعتدفا تسعفظ فإننا تحد ضعونة في وضصقها بالكلماة: 


تشير التجارب المختلفة إلى أن بعض الحيوانات -على الأقل-. بما في ذلك 
الطيور كالببغاوات وطيور الفرك الكاليفورنية, تتذكر الحوادث الفردية 
وتخطط بوعي لاحتمالات المستقبل.110 ومع ذلك. من المستحيل أن توفر هذه 
التجارب إثباتات قاطعة, لأنه بغض النظر عن مدى تعقيد سلوك الحيوان 
وتكلوره: سكن للسستككين ذاتما الادفاء انها ناته فقن خوارزقيات قير وافية 
فى زماغه يدلا من الضونالواعية في عقله: 


لتوضيح هذه الإشكالية, تأمّل حالة الشمبانزي سانتينو. وهو ذكرٌ يعيش في 
حديقة حيوان فوروفيك في السويد. طوّر سانتينو هواية مثيرة لمغالبة الملل 
الذي يعتريه في حجرته, وهي رمي الحجارة على زوار حديقة الحيوان. لم 
يكن ذلك شيئاً فريداً, فغالباً ما يرمي الشمبانزي الغاضب الحجارة والعصي 
وحتى الفضلات على الآخرين. لكة شاقتو كان يخطط لتحركاتة فسيقا: 
فخلال الصباح الباكر, وقبل فتح حديقة الحيوان للزوار بوقت طويلء يجمع 
سانتينو المقذوفات ويكوّمها في مكان واحد, من دون أن يُظهر أي علامات 


فقدما يفق: قري كومة حارته: وبالتالان ضعي "على انتقو العثور علان 
أهداف. 


ظبار ساستو استراتيجية جديدة في:مايو 2010: كان ياغذ قن الصباء الباكر 
حُزماً من القش من أماكن نومه ويضعها بالقرب من الجدار حيث يتجمع 
الزوار عادة لمشاهدة الشمبانزيء, ثم يجمع الحجارة ويخفيها تحت القش, 
وعتذفا يظهر أوائل الزوار بعة نحو سشاعة: فاته ييقى هاذنا ولاتظهر علية اي 
علامات تهيّج أو عدوانية, لكن حالما يقترب ضحاياه كفاية, فإنه يُخرحٌ الحجارة 
فجاة من مخبئها ويقصف الزوار الخائفين الذين يفرون في كل الاتجاهات. لقد 
ساع ساتتينو سباق التسلحخ هذا قي ضيف عام 2012 حين قام بتخزين 
الحجارة في جذوع الأشجار والمباني وأي مكان آخر مناسب للإخفاء. 


لكن حتى حالة سانتينو ليست كافية للمشككين, الذين يقولون: كيف يمكننا 
التأكد من أنه في الساعة 7 صباحاً. عندما يذهب سانتينو لإخفاء الأحجار: فإنه 
تقيل الفتعة التن سيجنيها من رمي الزائرين عند الظهر؟ زيما :دقعت انقفو 
إلى فعل ذلك خوارزمية غير واعية, تماما مثل ذلك السنجاب الصغير الذي 
لحنت الجوز «لفصل الشتاء» على الرغم من انه لم يجرب الشتاء مطلقا|؟111 


وبالمثل, يقول المشككون, إن هجوم الشمبانزي الذكر على منافسه الذين 
هاجمه قبل أسابيع, ليس انتقاما من الإهانة القديمة, بل يدفعه شعور مؤقت 
بالغضبي: عندما ترى فيلة أشدا يوشتك على مهاجمة وليدها: قانها تدقع نحوة 
مخاطرة بحياتها ليس لأنها تتذكر أن هذا هو وليدها الذي رعته لشهور: بل.-ها 
يذقعها' هو غذاء قير مفهوم تجاه الأسفى وعتذما يقفر كلت فرعا بعودة ضاعيبه 
إلى المنزلء فإنٌ الكلب لا يتعّزف على الرجل الذي أطعمه واحتضنه منذ 
طفولته, إنما هو ببساطة غارق في نشوة غير مفهومة.2 


لا يمكننا إثبات أو دحض أي من هذه الادعاءات, لأنها في الحقيقة تنويعات 
على «إشكالية العقول الأخرى». نظراً لأننا لا نعرف أو خوارزمية تتطلب 
الوعي, فإنٌ أي شيء يفعله الحيوان يمكن اعتباره نتاجاً لخوارزميات غير 
واعية بذلا من.ذكريات وخطط واعية. لذا في حالة ساغيتو أيضاء فإن السؤال 


الحقيقي يتعلق بعبء الإثبات. ما هو التفسير الراجح لسلوك سانتينو؟ هل 
أن يقدّم ادلة مضادة؟ ام أنه من المعقول ان يعتقد ان الشمبانزي مدفوع 
بخوارزمية غير واعية. وكل ما يشعر به بوعي هو رغبة غامضة في وضع 
الحجارة تحت حزم القش؟ 


وحتى إذا كان شانتينو لا يتذكر الماضي:ولا يتخيل المستقبلء: فهل هذا يغني 
أنه يفتقر إلى الوعي الذاتي؟ بعد كل شيء, فإننا ننسب الوعي الذاتي إلى 
المتيو خنىعندما'لا يكوؤن متتعلين يتدكن الماضي: او الحلم:السشتقيل: 
على سبيل المثال, عندما ترى أم بشرية طفلها الصغير يمضي نحو طريق 
مزدحمء فإنها لا تتوقف للتفكير في الماضي أو المستقبلء, إنها تفعل ما تفعله 
الفيلة الأم تماماً: تندفع لإنقاذ طفلها. لماذا لا نقول عنها ما نقوله عن الفيلة, 
أي أنه «عندما سارعت الأم لإنقاذ طفلها من الخطر القادم, فإنها فعلت ذلك 
من دون أ وعي ذاتي. كانت مدفوعة فقط بدافع لحظي»؟ 


وبالمثل, فكّر في شابين يقبّلان بعضهما بعضاً بحماس في أول موعد غرامي, 
أو في جندي يهرع للرد على نيران العدو الثقيلة لإنقاذ رفيقه الجريح, أو في 
فنان يرسم تحفة عبر ضربات مجنونة بالفرشاة. لا يتوقف أي من هؤلاء 
للتفكير في الماضي أو المستقبل. هل يعني ذلك أنهم يفتقرون إلى الوعي 
الذاتق: او انهم اذى مره ذلك السياشي الذم تلفي خطابا انتعانا حول 
إنجازاته السابقة وخططه المستقبلية؟ 


الحصان الذكي 


في عام 2010 أجرى العلماء تجربة فئران مؤثرة جداً. قاموا بحبس فأر في 
قفص صغيرء ووضعوا القفص داخل حُجيرة أكبر بكثير من القفص, وسمحوا 
لفثران اخرى بالتجول بحرية في تلك الحجيرة. صدرت عن الفار المحبوس 
في الففقض اشارات استفاتةه مسيية عليون علامات فاق وتوس في الفا الجن 
ليشرع الفأر الحر في مساعدة رفيقه المحاصر. وبعد عدة محاولات ينجح في 
فتح القفص وتحرير السجين. ثم كرر الباحثون التجربة واضعين هذه المرة 
شوكولاتة:فى الخجيرة؛ وكاة غلي الفاز الخر الآن الاختيان بين تخرير الشتجية 


أو الاستمتاع بالشوكولاتة بنفسها: فضّل العديد من الفئران تحرير رفيقهم أو ل 
ثم مشاركة الشوكولاتة. لكن تصرّف عددٌ منهم بأنانية. مما قد يثبت أن بعض 
الفئران أكثر أنانية من غيرها. 


رفض المشككون هذه النتائج. بحجة أن القار الحر حذر السعين ليس من 
منطلق التعاطف, ولكن ببساطة من أجل إيقاف إشارات الاستياء المزعجة, 
لذلك كان مدفوعاً بالأحاسيس المزعجة التي شعر بها. ولم يرد سوى أن 
بفقيهاء.رنها كان الآهر كذلك. لكن تسقط :ذلك علينا تحن الفتسس: قعفدها اتبرغ 
بالمال لمتسول, ألست أتفاعل مع الأحاسيس المزعجة التي يسببها مشهد 
المتسول لي؟ هل أهتم حقيقة لذلك المتسول؟ أم أنني أريد ببساطة أن 
أشعر بحال أفضل؟113 


فى جوهر الأمر: لا تختلك تحن الششير كثيرا عن الفترات أو الكلاب أو الذلاقين 
أو الشمبانزي, نحن مثلها بلا روح؛ وهي مثلنا تماماً لها وعيٌّ وعالمٌ معقدٌ من 
الأحاسيس والعواطف. بالطيع لكل حيوان سماته ومواهبه الفريدة: والبشر 
لديهم مواهبهم الخاصة. لا ينبغي علينا أنسنة الحيوانات من دون داع وأن 
نتخيل أنها مجرد نسخة مننا يكسوها الفرو. ليست تلك ممارسة علمية خاطئة 
وحسب, ولكنها تمنعنا أيضاً من فهم وتقييم الحيوانات الأخرى حسب أوضاعها 
الخاصة. 


في أوائل القرن العشرين, أصبح حصان اسمه «هانز الذكي» مشهوراً في 
ألمانيا. أظهر هانز أثناء التجول في البلدات والقرى في ألمانيا فهماً رائعاً للغة 
الألمانية وإتقانا أروع للرياضيات: عتدما تقتل: «هائر: ماهو اربعة ضرب 
ثلاثة؟» نقر هانز بحافره اثنتي عشرة مرة. وعندما عرضت عليه رسالة 
فكقوية دما لد :ذذهنا هو عشيزون ناقض احد عير 45 ضرب هائز الارض ثسه 
مرات بدقة بروسية جديرة بالثناء. 


في عام 1904, عين مجلس التعليم الألماني لجنة علمية خاصة برئاسة طبيب 
نقسيى للنظر فى الأمر: كان اعضاء اللجنة الثلاثة عشي يمن فيهم مدير 
سيرك وطبيب بيطريء مقتنعين بأن هذه عملية احتيال, لكن على الرغم من 
بذل قصارى جهدهم لم يتمكنوا من الكشف عن أي احتيال أو حيلة. حتى 


عندما فصل هانز عن مالكه, وقدم الغرباء له الأسئلة, كان هانز ما يزال 


فوودقاف 1907:د | عالم النعسسن أوشكار فوتجييت تحقيقا اخز كرثتفة الخقيفة 
أخيراً. اتضح أن هانز حصل على الإجابات الصحيحة من خلال ملاحظته الدقيقة 
للغة جسد محاوريه وتعابير وجههم. عندما سئل هانز عن حاصل ضرب أربعة 
في ثلاثة, فإنه كان يعلم من التجربة السابقة أن الإنسان يتوقع منه النقر 
نحافرة عددا معيناً مَنْ المرات. يبدا هائز في التقر بيئما براقن الإثثتان عن 
كتنب وفع اقترابة من عذة:التقرات الصحية: يرذاذ نوسن الاتثسان: وفتذها 
وصل هانز إلى عدد النقرات الصحيح وصل التوتر إلى ذروته. تعلم هانز 
التعرف على هذا مد خلال:وضفية الجوهم:والنظزرة المكوية على الوجه نم 
يتوقف عن النقرء ويشاهد كيف يستبدل التوتر بالدهشة أو الضحك, ليعرف 
هانز أنه قد أصاب. 


غالباً ما يُقدُّم هانز الذكي كمثال على الطريقة التي يعمد بها البشر بشكل 
خاطئ إلى إضفاء الطايع الإنساني على الحيوانات: وينسبون إليها قدرات 
مذهلة أكثر بكثير مما تمتلك بالفعل. لكن الدرس المستخلص هو في الحقيقة 
عكس ذلك تماماً. توطّح القصة أنه من خلال إضفاء الطايع الإنساني على 
الحيوانات, فإننا عادة ما نقلّل من إدراك الحيوانات ونتجاهل القدرات الفريدة 
للكائنات الأخرى. فيما يتعلق بالرياضيات, لم يكن هانز عبقرياً. فأي طفل يبلغ 
م الغمر ثقائي :نوات يمكته أن يفغل: ها هو افضل بكس ومع ذلك كان 
هانز عبقرياً جداً في قدرته على استنتاج المشاعر والنوايا من لغة الجسد. إذا 
سالتنى:ضيتى بلغة الماتدريق مااهو خاضل أربعة فى ثلاثة, فلن استطيع 
حمسن انه يفون فل التفر علن"قومن اتندئ عشرة هرة تعجزة ملاحظة 
تعابير الوجه ولغة الجسد. تمتع هانز الذكي بتلك القدرة؛ لأن الخيول تتواصل 
عادة مع بعضها بعضاً من خلال لغة الجسد. ومع ذلك, فإن اللافت في هانز هو 
أنه لم يتمكن من استخدام تلك الطريقة في فك مدلولات مشاعر ونوايا 
خيول حظيرته فقطء بل تجاوز ذلك إلى البشر الغرباء. 


6. هانئز الذكي على المنصة عام 1904 14 


إذا كانت الحيوانات ذكية جداً. فلماذا لا تُسخّر الخيولٌ البشرّ لجر العربات, 
وتجري الفثران تجارب عليناء وتجعلنا الدلافين نقفز على الأطواق؟ من 
المؤكد أن الإنسان العاقل لديه قدرة فريدة تمكنه من السيطرة على جميع 
الحيوانات الأخرى. باستبعاد المفاهيم الرنانة التي تدّعي اختلاف الإنسان 
العاقل جوهرياً عن الحيوانات الأخرف أو أن البشر يمتلكون جوهرا فريدا 
كالروخ أو الوقي, قانة يمكتنا آخيرا دراسة القذرات الجحسدية أو الغقلية 
الفعلية التي تمنح نوعنا فرادته. 


تشير معظم الدراسات إلى أن إنتاج الأدوات والذكاء لهما أهمية خاصة في 
صعود الجنس البشري. على الرغم من أن الحيوانات الأخرى تنتج أدوات 
كذلك, إل أن البشر يتفوقون عليها كثيراً في هذا المجال. ما يزال الذكاء 
فوضوعا ملتسا ويشتغل به قطاع كامل يحاول تحذية الذكاة وقياسه:, ولكن 

مازال الطريق طويلاً للوصول إلى توافق في الآراء بشأنه. لحسن الحظ لا 
يتعين علينا الدخول إلى حقل الألغام ذاك, لأنه بغض النظر عن كيفية تعريف 
المرء للذكاء. فمن الواضح تماماً أنه لا الذكاء ولا صناعة الأدوات في حد ذاتها 
يمكن أن تفسر غزو العاقل للعالم, فوفقاً لمعظم تعريفات الذكاء. كان البشر 
منذ مليون عام بالفعل أكثر الحيوانات ذكاءً, بالإضافة إلى كونهم أفضل 
صاتغي الأدؤات في الغالم: ومع ذلك فقد ظلوؤا كائنات غير مهمة وذاتث تاثير 
ضئيل علق التنظام البقي' المحيظ من الواضة انهم كانوا يقتقرون الى بعض 
الميزات الرئيسة بخلاف الذكاء وصنع الأدوات 


زبما لايوجد عامل ثالق مبهم وراء هيفنة البشر على الكوكب: بل يقتضزر 
الأمر على قدرات ذكاء أعلى ومهارة في صناعة الأدوات. لا يبدو أن ذلك ما 
حصل؛ لأننا عندما نفحص السجل التاريخي لا نرى ارتباطاً مباشراً بين تحليٌ 
الأفراد بقدرات الذكاء وصنع الأدوات وبين قوة جنسنا البشري ككل. ربما كان 
متوسط ذكاء الفرد وقدراته في صناعة الأدوات ت قبل عشرين ألف عام أعلى 
من متوسط الفرد اليوم. قد تقيّم المدارس الحديثة وأرباب العمل قدراتنا من 
وقث لآخر: ولكن ههما كان أذاؤنا سيتا فائ"ذولة الرفاهية سوف تومن ذاتما 
احتياجاتنا الأساسية؛ بينما كان الانتخاب الطبيعي في العصر الحجري يختبر 
الأفراد في كل لحظة وفي كل يوم, وإذا فشلت في أي من اختباراته العديدة, 
فإنك ستموت في الحال. ومع ذلك, على الرغم من القدرات المتفوقة في 
متناعة الأدوات التي تحلى بها اسلافنا في العضصر الخجرف: وعلي الرقم من 
عقولهم الحادة وحواسهم الأكثر حدة, فقد كانت البشرية قبل 20.000 عام 
اضعف ركثير هما هئ علية اليوق 


على.مدفى تلك العشريق الف سنة: انثقلة السثدرية من هنية الحافوث 
بالحراب ذات الرؤوس الحجرية إلى استكشاف النظام الشمسي بسفن 
قضائية: ولم يكن ذلك :لأن أيادينا تطورت لتكون أبرع أو أدمفتنا لتكون أكبر: 
بل في الحقيقة تبدو أدمغتنا اليوم أصغرقكة. إن العامل الحاسم الذي مكننا من 
غزو العالم هو قدرتنا على ربط العديد من البشر ببعضهم بعضاً5:: يسيطر 
البشر في الوقت العخاضر على الكوكب تماماً ليس لأن الإتسان الفرد أذكئ أو 
أن أياديه أبرع من الشمبانزي أو الذئب, ولكن لأن الإنسان العاقل هو النوع 
الوحيد على الأرض القادر على التعاون الجماعي المرن. من الواضح أن 
الذكاء وضناعة الأدوات كانا مهمين للغاية أيضا: ولكن لو لم يتعلم البتثتر 
التعاون الجماعي المرن: فإنٌ أدمغتنا الذكية وأيديتا البارعة ستظل تشطر 
أحجار الصوان بدلاً من ذرات اليورانيوم. 


إذا كان التعاون هو المفتاح. فكيف لم يقم النمل والنحل بضربنا بالقنبلة 
التوؤية على الرغقم هن انها تعلمت التعاون الجماعي قبلنا بغلابين الستين؟ 
لأن تعاونها يفتقر إلى المرونة, فالنحل تتعاون بطرق معقدة للغاية, لكنها لا 


تهديداً جديداً أو فرصةً جديدةً. فلا يمكن للنحل قصل رأس الملكة وإنشاء 
جمهورية. 


تتغاون التدينات الاجتماغية مثل الفيلة والشتقباتزي بفروتة اكز :من التحل: 
لكنها تفعل ذلك فقط مع أعداد صغيرة من الأصدقاء وأفراد القطيع. حيث 
يعتمد تغاونها على التغارق التشخصي::فإذا كنث شتمبائزي وأنت تتتهبا ترق 
وكنث أريد التعاون معك, فيجب أن أعرفك معرفة شخصية: |5 نوع من 
الشمبانزي أنت؟ هل أنت قرد لطيف؟ هل أنت شمبانزي شرير؟ كيف يمكنني 
التعاون معك إذا كنت لا أعرفك؟ على حد علمناء فإن العاقل فقط يمكنه 
التعاون بطرق مرنة للغاية مع أعداد غفيرة من الغرباء. هذه هي القدرة 
الحاسمة التي تفسر سيطرتنا على كوكب الأرض, وليس الروح الخالدة أو 
ذلك النوع الفريد من الوعي. 


تحيا الثورة! 


يقدم التاريخ أدلة وافرة على الأهمية الحاسمة للتعاون الجماعي الضخم. غالباً 
ما كان النصر حليف أولئك الذين تعاونوا بشكل أفضل, ليس فقط في 
صراعات الإنسان العاقل مع الحيوانات الأخرى, ولكن أيضاً في النزاعات التي 
تشبثننين المجموغات البشترية المختلفة: هكذا عت روما اليونان لين لأن 
لدى الرومان أدمغة أكبر أو تقنيات أفضل لصنع الأدوات؛ ولكن لأنهم كانوا 
قاذريق على الغاون تفعالية اكير غلى مر التارية: تمكنث الحيوش 'المتضيطة 
من هزيمة جحافل غير منظمة بسهولة شديدة, وهيمنت النخب الموحدة على 
الجما قير غير المتظمة: فى غام 4914 :على ثيل المتالد كان د علايين من 
النبلاء والمسؤولين ورجال الأعمال الروس يحكمون 180 مليون فلاح وعامل. 
عرفت النخبة الروسية كيف تتعاون في الدفاع عن مصالحها المشتركة:, بينما 
عجز 180 مليوناً من عامة الشعب عن التعبئة الفعالة. في الواقع. انصتٌ جزةءٌ 
كبيرٌ من جهد النخبة على ضمان أن 180 مليون شخص لن يتعلموا التعاون 
أبداً. 


من أجل القيام بثورة, فإن الأرقام لا تكفي أبداً. لا تصنع الجماهير الثورات 
عادة, بل تصنعها شبكاتٌ صغيرةٌ من المحرضين. إذا كنت ترغب في القيام 


بثورة: فلا تسأل نفسك: «كم عدد الأشخاص الذين يدعمون أفكاري؟» بدلا 
مع ذلك اتعال تقسك” نكم :من فؤيذين قادرين على التعاون: القعال 65 لم 
تندلع الثورة الروسية في النهاية بسبب انتفاض 180 مليون فلاح على القيصر, 
ولكن عندما وضع حفنة من الشيوعيين أنفسهم في المكان المناسب وفي 
الوقت المناسب. في أوائل عام 1917, ناهز عدد الطبقتين العليا والمتوسطة 
في روسيا 3 ملايين شخص, بينما كان الفصيل البلشفي بزعامة لينين؛ والذي 
أصبح فيما بعد الحزب الشيوعي, يضم 23.000 عضو فقط .1177 ومع ذلك, 
سيطر الشيوعيون على الإمبراطورية الروسية الشاسعة لأنهم نظموا أنفسهم 
جيداً. عندما انزلقت السلطة في روسيا من يدي القيصر المتهالكتين, ومن 
يدي حكومة كيرينسكي المرتعشتين, استولى الشيوعيون عليها بحماسة, 
وانقصّوا على مقاليد السلطة مثل كلب بولدوج يطبق بفكيه على عظم. 


لم يرخ الشيوعيون قبضتهم حتى أواخر الثمانينيات, حيث أبقاهم التنظيم 
الفعّال في السلطة لأكثر من سبعة عقود, ثم سقطوا في النهاية بسبب 
التنظيم المعيب. في 21 ديسمبر 1989: نظم تيكولاي تشاوشيسكو: ديكتاتور 
رومانيا الشيوعي, مظاهرة حاشدة في وسط بوخارست لدعمه. على مدى 
الأشهر السابقة لذلك, سحب الاتحاد السوفييتي دعمه للأنظمة الشيوعية في 
أوروبا الشرقية,. وسقط جدار برلين, واجتاحت الثورات بولندا وألمانيا 
الشرقية والمجر وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا. كان تشاوشيسكو, الذي حكم 
رومانيا منذ عام 1965, يعتقد أنه يستطيع الصمود في وجه التسونامي على 
الرغم من اندلاع أعمال شغب ضد حكمه في مدينة تيميشوارا الرومانية في 
7 ديسمبر. كواحد من إجراءاته المضادة, قام تشاوشيسكو بتنظيم تجمع 
حاشنذ في بوخارسك ليثيث للروماتيين وبقية الغالم أن غالبية: السكان ما زَالوا 
يحبونه أو على الأقل يخشونه. حشد جهاز الحزب المهترئ 80 ألف شخص 
لملء الساحة المركرزية بالعذيتة: .وضدذرت تعليماث للفواطتين في جميع أتحاء 
روماتيا بوقق جمع انشطتهم وضيط احيزة الراديق والتلفزيوت الخاضة بهم. 


وسظ هتاف الحشد الذي بذا متحمساء ضعد تشاوشيسكو الشرفة الفظلة 
على الشاحة, كما فعل.عتقرات المرات فى العفو السابقة. ومحاظا بزوجقة 
إيلينا ومسؤولين بارزين في الحزب ومجموعة من الحراس الشخصيينء بدا 


صقق الجمهور ميكانيكياً. ولكن بعد ذلك خرجت الأمور عن مسارهاء ويمكنك 
أن تشافة ما حضل نخنتها على موقع بوتيوب: ابحث فقط.عن وسحخطات 
تشاوشيسكو الأخير», وشاهد التاريخ وهو يتحرّك 115 


يُظهر مقطع يوتيوب تشاوشيسكو وهو 55 جملة طويلة أخرى, حيث يقول 
«أريد أن أشكر المبادرين والمنظمين لهذا الحدث العظيم في بوخارست: 
باعبارة: ثم ضعت واتفتحث عيتيه على [قضئ اتساعهها: وتحفة في حالة 
من الإنكار. لم يستطع إكمال الجملة, في هذا الجزء من الثانية انهار عالمٌ 
بأكمله. أطلق شخص مجهول في الجمهور صيحات استهجان, وما زال الجدل 
قائماً حتى اليوم حول هوية ذلك الشخص الجريء. ثم أطلق شخص ثانٍ 
صيحات استهجانء وثالث, ورابع. وفي غضون ثوانٍ قليلة بدأت الجماهير في 
الصفير والصراخ والإساءة والصياح: «تيميشوارا!». 


7. في اللحظة التي ينهار فيها العالم: تشاوشيسكو مذهول لا يستطيع تصديق عينيه وأذنيه. 


عدت كل هذا غلن الهواة ياشرة غلئ:التلفزيون الروماتي: حيث التصق ثلاتة 
أرباغ السكاة بالشاشات وقلويهم نض بقوة: أمهرثة الشترطة العرية 
الرومانية سيئة الصيت على الفور بوقف البث, وتوقف الإرسال لفترة قصيرة 


فقطء, لكن طواقم التلفزيون رفضت ذلك. وجّه المصور الكاميرا نحو السماء 
حنن لايتمكن المشاهدون من :رؤية الذغربين-قادة الحرب على الشرقة, 
لكنٌ فنيٌ الصوت استمر في التسجيل واستمر الفنيون في الإرسال بعد 
انقطاع دام نحو دقيقة. ومع استمرار الجماهير في إطلاق صيحات الاستهجان, 
صرخ تشاوشيسكو: «مرحبا! مرحبا! مرحبا!» كما لو كانت المشكلة تتعلق 
بالميكروفونء ثم بدأت زوجته إيلينا في توبيخ الجمهور قائلة: «اصمتوا! 
اصمتوا!» حتى استدار تشاوشيسكو وصرخ في وجهها ليسمع الجميع: ‏ _ 
«اصمتي أنت!», ثم ناشد تشاوشيسكو الحشد المتحمس في الساحة قائلاً: 
«أيها الرفاق! أيها الرفاق! كونوا هادئين أيها الرفاق!». 


لكق الزفاق لم ببكونوا| مشتعدين للضعت: لتنهارومانيا الشيوعية عيذها ادرك 
0 ألف شخص في ساحة بوخارست المركزية أنهم أقوى بكثير من الرجل 
العجوز الذي يرتدي قبعة الفرو على الشرفة. إن المذهل حقا ليست اللحظة 
التئى اتهار:فيها النظام: :ولك حقيقة أنه تمكن. من اليقاء لعقود: .لهاذا الثوراث 
نادرة جدا؟ لماذا تضفق الجفاهير أخيانا وتهتف لقرون متتالية, ويفعلون كل ما 
يأمرهم به الرجل الموجود في الشرفة؛ على الرغم من أنهم يستطيعون 
نظريا المضي قدما في أي لحظة وتمزيقه؟ 


سيطر تشاوشيسكو ورفاقه على 20 مليون روماني لمدة أربعة عقود لأنهم 
عتهتو| ثلاثة بتتزوط تخيوية: أولاء وضعو رخالا شيو فين مخلضين للتسيظرة 
على جميع شبكات التعاون, مثل الجيش والنقابات وحتى الجمعيات الرياضية. 
ثانياً, منعوا إنشاء أي منظمات منافسة, سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم 
اجتماعية,. يمكن أن تكون بمثابة اساس للتعاون ضد الشيوعية. ثالثا. اعتمدوا 
على:دعغم الأخزاب"الشيوعية الشتقيقة فى الاتحاذ السوفييتي وأورويا 
الشرقية. على الرغم من التوترات العرضية. ساعدت هذه الأحزاب بعضها 
بعضاً في أوقات الحاجة, أو على الأقل ضمنت عدم قيام أي شخص خارجي 
بدس أنفه في اللجنة الاشتراكية. في ظل هذه الظروف, وعلى الرغم من كل 
العضاعت- والمغاناة التي لحقت يهم من قبل النخية الحاكمة لم رتمكن :20 
مليون روماني من تنظيم أي معارضة فعالة. 


سقط تشاوشيسكو من السلطة عندما لم تعد الشروط الثلاثة قائمة. في 
أواخر الثمانينيات. سحب الاتحاد السوفييتي حمايته وبدأت الأنظمة الشيوعية 
في السقوط مثل الدومينو. وبحلول ديسمبر 1989, لم يكن بإمكان 
تشاوشيسكو توقع أي مساعدة خارجية, بل على العكس, شجّعت ثورات 
البلدان المجاورة المعارضة المحلية. ثانياً. بدأ الحزب الشيوعي نفسه ينقسم 
إلى معسكرات متنافسة, فقد أراد المعتدلون التخلص من تشاوشيسكو 

والبدء في الإصلاحات قبل فوات الأوان. ثالثاً. من خلال تنظيم مظاهرة 
بوخارست وبثها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيونء قدّم تشاوشيسكو 
نفسه للثوار فرصة مثالية لاكتشاف قوتهم والتجمع ضده. هل توجد طريقة 
أسرع لنشر ثورة أكثر من عرضها على التلفزيون؟ 


وس ةلاق فتوفا القت لاحل سن رف متظاهين | لأخزف لوقف علان 
الشرفة, فإنها لم تنتقل إلى الجماهير في الساحة, فعلى الرغم من كثرة 
الحشود وحماستهاء إلا أنها لم تعرف كيف تنظم نفسها. وكما حدث في روسيا 
عام 1517 «إشفلت الطلطلة إل مكمه عه عير من اللاعيين الف اسدية 
لذن كاسع متهم الوسدة هن التتغليم الخنة: اختظفف الثورة الروها تدقف 
قبل جبهة الإنقاذ الوطني التي استولت على السلطة ولم يفوّضها أحد, والتي 
كانت في الواقع ستاراً للجناح المعتدل في الحزب الشيوعي. لم يكن للجبهة 
علاقات حقيقية مع المتظاهرين, كان يديرها مسؤولون بالحزب من الرتب 
المتوسطة, ويقودها إيون إلسكوء. العضو السابق في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي ووزير وزارة الإعلام في وقت ما. قدّم إليسكو ورفاقه في جبهة 
الإنقاذ الوطني أنفسهم كسياسيين ديمقراطيين, وأعلنوا عبر أي ميكروفون 
متاح أنهم قادة الثورة, ثم استخدموا خبرتهم الطويلة وشبكة المقربين 
للسيطرة على البلاد والتربح من مواردها. 


كان كل :هتني فى -روماتيا التستوعية متملوكا للدولة: قامت :روماتنا 
الديمقراطية بسرعة بخصخصة أضولها: وبيعها بأسعار منافسة للشيوعيين 
السنا نين الذيق اذركوا وحدهم ما كان يحدت وتعاويوا للترية من الوضع: 
بيعت الشركات الحكومية التي كانت تسيطر على البنية التحتية الوطنية 
والموارد الطبيعية إلى المسؤولين الشيوعيين السابقين بأسعار تشبه 


تخفيضات نهانة الموسم: بيتما اتشرى جنوذ الغخرف منارل:ؤشتقفا عقابل آجر 


انتُخِب إيون إليسكو رئيساً لرومانياء بينما أصبح زملاؤه وزراء وأعضاء 
برلعاتين ومد يرف تنوك واضحاب الفلابين: #سكون التحية الروفانية الجديدة 
التي تسيطر على البلاد حتى يومنا هذا في الغالب من الشيوعيين السابقين 
وعائلاتهم, بينما حصلت الجماهير التي جازفت بأعناقها في تيميشوارا 
وبوخارست على الفتات, لأنها لم تكن تعرف كيف تتعاون وكيف تنتظم 
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لقد حلّ مصيرٌ مشابه بالثورة المصرية في عام 2011. إن ما فعله التليفزيون 
في عام 9 تكرر مع فيسبوك وتويتر في عام 1, فقد ساعدت وسائل 
الإعلام الجديدة الجماهير في تنسيق أنشصطتها. حتى غمر آلافُ الناس 
الشوارع والساحات في الوقت المناسب وأسقطوا نظام مبارك. ومع ذلك, 
فإنٌ جلب مئة ألف متظاهر إلى ميدان التحرير شيء, والسيطرة على آلة 
النظام السياسية بقواها الفاعلة وإدارة الدولة بشكل فعال شيء آخر. 
وبالتالي. عندما تنحى مبارك لم يستطع المتظاهرون ملء الفراغ. فقد كان 
في مصر حينها مؤسستان منظمتان بشكل كافي لحكم البلاد: الجيش وجماعة 
الإخوان المسلمين. ومن هنا اختّطفت الثورة أولاً من قبل الإخوان المسلمين 
ثم الجيش في نهاية المطاف. 


لم يكن الشيوعيون الرومانيون السابقون والجنرالات المصريون اكثر ذكاءً أو 
أبرع من الدكتاتوريين القدامى أو المتظاهرين في بوخارست والقاهرة, كانت 


ميزتهم هي التعاون المرن, فقد تعاونوا أفضل من الحشود, وكانوا على 
استعداد لإظهار مرونة اكير كتين هن : تشاوشيسكو ومبارك. 


ما وراء الجنس والعنف 


إذا كانت سيطرة العاقل على العالم تُعزى إلى تمكنه من التعاون بأعداد 
كبيرة وبمرونة, فإن هذا يزيل عن البشر تفرّدهم وقدسيتهم. نميل إلى 
الاعتقاد أننا مميزون وبالتالي نستحق جميع أنواع الامتيازات. فمثلاً ندل على 


تميزنا بالإنجازات المذهلة التي حققها جنسنا البشري: لقد بنينا الأهرامات 
وشو الضين العظيم: اكتشفنا بنية الذرات:وفككنا جزيتات الخمصض النووؤة: 
ووصلنا إلى القطب الجنوبي والقمر. إذا كانت هذه الإنجازات ناتجة عن جوهر 
فربد يمتلكه كل فرد: ألا وهو الروح الخالدة, فسيكون من المتنطقي أن تقس 
الحياة البشرية. ولكن لماذا نبِجّل حياة الأفراد إن كانت جميع هذه الإنجازات 
ناتجة في الواقع عن التعاون الجماعي؟ 


تتمتع خلية النحل بقوة كبيرة جداً مقارنة بالفراشة المفردة, ولكن هذا لا يعني 
أن النحلة مقدسة أكثر من الفراشة. هيمن الحزب الشيوعي الروماني بنجاح 
على الرومانيين غير المنظمين. هل يترتب على ذلك أن حياة عضو الحزب 
كانت أقدس من حياة الروماني العادي؟ يعرف البشر كيف يتعاونون بفاعلية 
كبيرة جداً مقارنة بالشمبانزي, ولهذا السبب يطلق البشر سفناً فضائية إلى 
القمر بينما يقوم الشمبانزي برمي الحجارة على زوار حديقة الحيوان. هل هذا 
يعني أن الستدر كائنات استمى؟ 


الحوات: هو ريفاء تعتمة :ذلك على .ها يفكن البشت:فين التعاوق الواسع في 
المقام الأول. لماذا البشر وحدهم قادرون على بناء مثل هذه النظم 
الاجتماعية الكبيزة:والمعقدة؟ يعتمة التعاون الاجتماعن بين معظم :التذييات 
الاجتماعية مثل الشمبانزي والذئاب والدلافين على التعارف الحميم. الشائع 
لدى الشمبائزي أن الأفراد لن يذهبوا للصيد معاً إلا بعد أن يتعرفوا جيداً على 
عضي عضا ويوسسوا :تسلسلاً هرميا اجتمناغيا. ومن تمع فإ الشمبائري 
يقضي الكثير من الوقت في العلاقات الاجتماعية والصراعات على السلطة, 
وعندما يلتقي الشمبانزي بآخرين غرباء, فإنهم لا يستطيعون التعاون عادة, 
لكن بدلاً من ذلك يصرخون على بعضهم بعضاً أو يتقاتلون أو يفرون سريعاً. 


تختلق الأموز قليلا الوص التتهباترفة القزم: الفعروق ايضا باتيتم النوتونف غالياً 
ما يستخدم البونوبو الجنس لتبديد التوترات وتقوية الروابط الاجتماعية. لذا 
ليسن:من المتستعري إن تكوس :الجماء الفتلي شناها جذا لذرهض :فعدما لتقن 
مجموعتان غريبتان من البونوبو. فإنهم يظهرون في البداية الخوف والعداء, 
وتمتلئ الغابة بالصراخ والعواء. ولكن بعد فترة وجيزة, تقطع إناث إحدى 


المجوعتين التوتر بدعوة الغرباء للجماع بدلا من الحرب. عادة ما تُقبل 
الدعوة. وفي غضون بضع دقائق, تعج ساحة المعركة المحتملة بالبونوبو التي 
تمارس الجنس في كل وضعية يمكن تصورها تقريباً. بما في ذلك وضعية 
التعلق في الأشجار رأساً على عقب. 


يعرف العقّال جيداً هذه الحيل التعاونية. فيشكلون في بعض الأحيان 
تسلسلات هرمية للسلطة ممائلة لتلك التي لدى الشمبانزي العادي, بينما في 
متاشسبات: اخرق يوطدون الروابط الاجتماعية عبر الحفين تماما مثل' البوتوبة 
ومع ذلك فإن التعارف الشخصيء, سواء أكان يتعلق بالقتال أم الجماع, لا 
يمكن أن يشكل الأساس لتعاون واسع النطاق. لا يمكنك تسوية أزمة الديون 
اليونائية .من خلال :دفوة السناسين. النونايوين. والمضصروفيين الالفاق فا إلى 
عراك بالأيدي أو الجنس الجماعي. تشير الأبحاث إلى أن العاقل لا يمكنه أن 
يقيم علاقات حميمة, سواء أكانت عدائية أم عاطفية, مع أكثر من 150 
فرداً'2: أياً كان ما يمكن البشر من تنظيم شبكات تعاون ضخمة, فهو ليس 
العلاقات الحميمة. 


هذه أخبار سيئة لعلماء النقس وعلماء الاجتماع والاقتضاذيين وغيرهم ممن 
يحاولون فك رموز المجتمع البشري من خلال التجارب المعملية. تُجرى 
الغالبية العظمى من هذه التجارب إما على الأفراد أو على مجموعات صغيرة 
من المشاركين؛ وذلك لأسبابي تتظيهية وفالية: ؤمغ ذلك فإنة من الخطورة 
يمكان أن تستقرا وينافيات المجتمعات الكبيرة من ؛سلوك المجموعات 
الصغيرة, فالأمة المكونة من 100 مليون شخص تعمل بطريقة مختلفة 


خذ على سبيل المثال لعبة الإنذار 017ا1734]الاء التي هي إحدى أشهر التجارب 
في علم الاقتصاد السلوكي. عادة ما تُجرى هذه التجربة على شخصين, حيث 
يحضل أحذهم على 100 دولار: ويجب أن يقتسمها مغ المشارك الآخر باق 
طريقة يريد. قد يحتفظ بكل شيء, أو يقسم المال إلى نصفين, أو يتنازل عن 
محظعه. يمكن للاغب الآخر القيام باجذ امرية؟ قيؤل التقسيم المفترع او 
رقضه تماماء لكن إذا رفقض المقترع فلن يحصل أحة على تندي»: 


تعتبر النظريات الاقتصادية الكلاسيكية أن البشر مجرد آلات حسابية منطقية 
حت تشروفن أن حفط معظم الأشخاص ب 99 دولاراً, ٠‏ ويقدمون دولاراً واحد 
للمشارك الآخن:وتفترض أن الفشارك الآخر سيقبل هذا العرض. الشخض 
المتظفى الع عرض غليه زولار | 'سيقول :ذائما: :عفن ها الذق ههه ]ذا :حصضل 
اللاعب الآخر على 99 دولاراً؟ 
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ربما لم يغادر الاقتصاديون الكلاسيكيون مختبراتهم وقاعات محاضراتهم 
للمغامرة في العالم الحقيقي. يرفض معظم الأشخاص الذين يلعبون لعبة 
الإنذار العروض الشحيحة لأنها «غير عادلة». إنهم يفضلون خسارة دولار على 
أن يظهروا كمغفلين, ولأن الأمور تسري هكذا في العالم الحقيقي, فإِنّ قلة 

من الأشخاص يقدذمون غروضا شحيحة في المقام الأول. يقسم معظم 
الأشخاص الأموال بالتساويء, أو يميزون أنفسهم قليلاً فقط بتقديمهم 30 أو 
0 دولاراً للاعب الآخر. 


قدمت لعبة الإنذار مساهمة كبيرة في تقويض النظريات الاقتصادية 
الكلاسيكية وتأسيس أهم اكتشاف اقتصادي في العقود القليلة الماضية: لا 
يتصرف العاقل وفقاً لمنطق رياضي بارد, بل وفقاً لمنطق اجتماعي دافئ, 
فالعواطف تحكمنا! لكن مهلاً.:هذة العواظف والمشاعر: كما رأينا سابقاء هي 
في الواقع خوارزميات معقدة تعكس الآليات الاجتماعية للجماعات القديمة 
التي كانت تذهب للصيد وجمع الثمار. إذا ساعدتّكَ قبل 30 ألف عام في 
اصطياد دجاجة برية ثم احتفظت بمعظم الدجاجة لنفسك, وقدمت لي جناحاً 
واحداً فقط. فإنني لن أقول لنفسي: «جناح واحد أفضل من لا شيء»! بدلا 
من ذلك, ستبدأ خوارزمياتي التطورية في العمل, وسيغمر جسمي الأدرينالين 
والتستوستيرون ويغلي دمي وسأضغط على قدمىٌ وأصرخ بأعلى صوتي. قد 
أظل جائعاً على المدى القصيرء بل وقد أتلقى لكمة أو اثنتين. لكن هذا سيأتي 
بأكله على المدى الطويل؛ لأنك سوف تفكر مرتين قبل أن تسرقني مرة 
أخرى. نحن نرفض العروض غير العادلة لأن الأشخاص الذين قبلوا بخنوع 
العروض غير العادلة في العصر الحجري لم يبقوا على قيد الحياة. 


تزغم الملاحطات الفاغوؤة فخ جفماعات الضيادين وحامعي الثمار المعاضرة 
هذه الفكرة, فمعظم الجماعات إيثارية للغاية,. وعندما يعود صياد إلى المخيم 
خاملا غزالاً سمينا, يحصل الجميع على نصيب منه. وينطبق الشيء نفسه على 
الشمبانزي, فعندما يقتل شمبانزيٌ خنزيراً شغيرا: يجتمع أعضاء المجموعة 
الآأخرون حوله بأيدٍ ممدودة, وعادة ما يحصلون جميعاً على قطعة. 


في تجربة حديثة أخرى, وضع عالم الرئيسيات فرانس دي وال اثنين من قردة 
الكبوشي في قفصين متجاورين, بحيث يمكن لكل منهما رؤية كل ما يفعله 
الآخر. وضع دي وال وزملاؤه حجارة صغيرة داخل كل قفص, ودرّبوا القردين 
على إرجاع هذه الحجارة, فكلما أرجع قرد حجراً,. تلقى طعاماً في المقابل. 
في البداية كانت المكافأة قطعة خيار. وقد سر كلا القردين بذلك, وأكلوا 
خيارهم بسعادة, بعد تكراز الأمر ذاتة.عدة هرات انتقل وق .وال إلى الفرخلة 
التالية :من التجرية: فعندما أرجع القرد الأول حجراً, حصل على حبة عنب, 
والعنب ألذ بكثير من الخيار. لكن عندما أرجع القرد الثاني حجراً, خضل على 
قطعة خيار: ليغضب كثيرا رغم سعادته الشديدة سابقا بخياره: أخذ الخيار 
ونظر إليه غير مصدق للحظة ثم ألقى به على العلماء في غضب وبدأ يقفز 
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هذه التجربة المضحكة موجودة في يوتيوب, وقد دفعت, مع لعبة الإنذار, 
الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الرئيسيات لديها أخلاق طبيعية, وأنٌ المساواة هي 
قيمة مطلقة وخالدة. يؤمن الناس بالمساواة بطبر بطبيعتهم , ولا يمكن للمجتمعات 
التي لا تسودها المساواة أن تعمل بسلاسة بسبب الاستياء وعدم الرضا. 


ولكن هل الأمر كذلك حقاً؟ قد تعمل هذه النظريات جيداً على الشمبانزي 
وَقَرْوَة الكبوشئ وجماعات الصيد وجمع الثمار الصغيرة: كما إنها تعفل عيدا 
في المختبر, عندما تختبرها على مجموعات صغيرة من الأشخاص. لكن عند 
ملاخظة سلوك الجماهير البشرية: تكتشق حقيقة مختلفة تفاماء وهي أن 
معظم المعالك والإفبراظوريات البشرية لمخميدها الفتعاواة شانا: ومع ذلك 
كان الكثير متها مستقراً وفعالاً لذرجة الدقشة: ففي مصر القديمة: كان 
الغرفوة متكة على وساتة مريحة داخل قضر فاخر معتذل الحزارة: ؤهرتذيا 


تغالا ذهبيا وسترات مرهعة بالأخجار الكريفة: بيثعا كانت الخادمات الحميلات 
يلقمنه العنب الحلو في فمه, ومن خلال النافذة المفتوحة كان يرى الفلاحين 
في الحقول يكدحون في حِرَق قذرة تحت أشعة الشمس القاسية, وكان 
الفلاح الذي لديه خيارة يأكلها في نهاية اليوم محظوظاً جداً. ومع ذلك نادراً ما 
ثار الفلاحون. 


فى عام 1740 غرا ملك برؤسنا فريدريك الثائئ منظقة سيليزيا: وبذلك ذا 
شلسلة من الخروت الذافية الثى خلفت مثات: الآلاق هن القتلى أو المعوفين 
أو المعوزين لكنها أكسبت الملك لقب فريدريك العظيم وحولت بروسيا إلى 
قوة عظمى. كان معظم جنود فريدريك مجندين بائسين, يخضعون لانضباط 
ضاوم وتذريبات تتذيدة القسوة: ولغ يكن من الحستغربي آث الحتود فققدوا 
حبهم لقائدهم الأعلى. عندما شاهد فريدريك قواته وهي تتجمّع من أجل 
الغزو. همس لأحد جنرالاته أن أكثر ما أثار دهشته في ذلك المشهد هو أننا 
«نقف هنا في أمان تام, وننظر إلى 60 ألف رجل. إنهم جميعاً أعداء لنا. كل 
واحد منهم أفضل تسليحاً وأقوى مناء ومع ذلك يرتعدون جميعاً في وجودناء ولا 
يوجد مبرر على الإطلاق يدعونا للخوف منهم».122 تمكن فريدريك بالفعل من 
اكفال .مشا هدته:بامان تاف وخلال الستوات التالية لم ثر هؤلاء المسلحون 
7 عددهم 60 ألف رجل ضده رغم كل مصاعب الحرب, بل إن العديد منهم 
وجشجاعة انيشاتية وضحوا بار واحهم فى سبيله. 


لماذا تصرف الفلاحون المصريون والجنود البروسيون بشكل مختلف عن لعبة 
الإنذار وتجربة قرود الكابوشي؟ لأنّ العدد الكبير من الأشخاص يتصرف 
بطريقة مختلفة اختلافاً جوهرياً عن الأعداد الصغيرة. ماذا سيرى العلماء إذا 
أجروا تجربة لعبة الإنذار على مجموعتين في كل منهما مليون شخصء وكان 
عليهما مشاركة 100 مليار دولار؟ 


ربما شاهدوا ديناميات غريبة ومدهشة, فمثلاً لا يمكن لمليون شخص اتخاذ 
القرارات جماعية, لذا قد يظهر في كل مجموعة نخبة حاكمة صغيرة. ماذا لو 
عرضت إحدى النخب على الأخرى 10 مليارات الدولارات. واحتفظت ب 90 
مليار دولار؟ قد يقبل قادة المجموعة الثانية هذا العرض غير العادل, ويودعوا 


معظم العتشرة مليارات دولاز إلى 'خساباتهم المضرفية السويسرية: 
ويستخدمون مزيجاً من العصا والجزرة لمنع التمرد بين أتباعهم, وقد تهدد 
القيادة بمعاقبة المنشقين فوراً وبشدة, بينما تعد الودعاء والصابرين 
بالمكافآت الأبدية في الآخرة. هذا ما حدث في مصر القديمة وبروسيا القرن 
النامن عهنو مسكداما زالت الأمون تسير في العريد مين البلدان حول العالم: 


غالباً ما تنجح مثل هذه التهديدات والوعود في إنشاء تسلسلات هرمية بشرية 
منتجقرة وشبكات تعاون حمافي: :طالما يعتفة الثايين "انها تمكسن قواتية 
الطبيعة الحتمية أو الأوامر الإلهية: وليشن:مجرد نزوات سقترية. جميع التغاوؤث 
البشري واسع النطاق يعتمد في نهاية الأمر على إيماننا بالأوامر المتخيلة, 
التي هي مجموعة من القواعد التي نعتقد بصحتها وحقيقتهاء وكأنها بصحة 
وحقيقة قانون الجاذبية,. رغم وجودها في خيالنا فقط. «إذا ضحيت بعشرة 
نتراق لآله السماء سناتى المطر: :وإذ]'بررة بوالؤيك تذهث إلى الحية::واذا 
كنت لا تصدق ما أقوله لك. فستذهب إلى الجحيم». وطالما يؤمن العقال 
الذين يعيشون في منطقة معينة بالحكايا نفسهاء ٠‏ ويتبعون القواعد نفسهاء 
فسيتمكنون بسهولة من كشف سلوك الغرباء وتنظيم شبكات التعاون , 
الضخمة, وغالباً ما يستخدم العاقل علامات مرئية مثل العمامة أو اللحية أو 
يذلة العمل للإتحاء بآنه«يمكنك الوتوق.بي: أنا اومن بمكضتك نعيهها»: :فى 
المقابل, لا يستطيع أبناء عمومتنا الشمبانزي ابتكار مثل هذه الحكايا ونشرها, 
ولذا الست لا يمكنهم التعاون باعداذ كبيرة: 


شبكة المعنى 


يجد الناس صعوبة في فهم فكرة «الأوامر المتخيلة» لأنهم يفترضون أن هناك 
نوعين فقط من الحقائق: الحقائق الموضوعية والحقائق الذاتية. في الواقع 
المتوضوفئى: توحة الأشياء مشتقلة عن معتقداننا وفشاعرناء الجاذبية فى :متال 
على الواقع الموضوعيء فقد كانت موجودة قبل نيوتن بوقت طويل؛: وهي 
تؤثر على الأشخاص الذين لا يؤمنون بها بقدر تأثيرها على أولئك الذين يؤمنون 
بها. 


في المقابل, يعتمد الواقع الذاتي على مشاعري ومعتقداتي الشخصية. 
لنفترض أنني شعرت بألم حاد في رأسي وذهبت إلى الطبيب؛ قد يفحصني 
الطبيب جيداً. لكنه لا يجد أمراً مريباً. لذا يرسلني لإجراء فحص دم واختبار 
بول واختبار الحمض النووي وأشعة سينية وتخطيط القلب وفحص الرنين 
المغناطيسي الوظيفي وعدد كبير من الفحوصات الأخرى, لكن النتائج التي 
ظهرت أعلنت أنني بصحة جيدة تماماً, وتشكنني العوذة إلى المتزل: لكندي: هنا 
زلت أشعر بألم حاد في رأسي رغم أن كل اختبار موضوعي لم يجد أمراً 
5 في: رغم أن لا اجد واف تعر بالالم: إلا أن الألم بالنسبة لي حقيقي 
بنسبة مئة بالمئة. 


يفترض معظم الناس أن الواقع إما موضوعي أو ذاتي, وأنه لا يوجد واقع 
تالث: لذا تمجرد أن يقتعوا انفسهم أث [جساسهم بشىء 'ما ليس مجرة حققة 
ذاتية, فإنهم يستخلصون بثقة أنه حقيقة موضوعية. إذا كان الناس يؤمنون 
بالإله. وإذا كان المال يحّك العالم بأكمله: وإذا كانت القومية تشنٌّ الحروب 
وتبني الإمبراطوريات, فإن هذه الأشياء ليست مجرد اعتقادي الذاتي, لذلك لا 
بد أن يكون الإله والمال والأمم حقائق موضوعية. 


وفع ذلك اهناك :مستزى نالك للواقع المشعوى. الذاتني المقدرك 

لأالجع؟ علالاععز0نا5اع11. تقوم الكيانات الذاتية المشتركة على التواصل بين 
البشر عوضاً عمًّا يعتقده ويشعر به أفراد البشر. إن عدداً من أهمٌّ الفاعلين 
في التاريخ هم من ذلك الواقع الذاتي المشتركء, فالمالء مثلاًء ليس له قيمة 
موضوعية, فلا يمكنك أن تأكل ورقة الدولار ولا تشربها ولا ترتديها. ومع ذلك, 
طالما آمن مليارات الأشخاص بقيمة الدولار فإنه يمكنك استخدامه لشراء 
الأطعمة والمشروبات والملابس. إذا فقد الخباز إيمانه بعملة الدولار فجأة 
ورفض أن يعطيك رغيفاً من الخبز مقابل تلك الورقة الخضراء. فلا يهم ذلك, 
يمكنك الذهاب إلى السوبر ماركت القريب, ولكن إن رفض محاسبو السوبر 
ماركت قبول هذه القطعة الورقية, ورفضها الباعة المتجولون في السوق 
وموظفو المبيعات في المركز التجاري. فسيفقد الدولار قيمته. ستظل قطع 
الورق الخضراء موجودة بالطبعء, لكنها ستكون بلا قيمة. 


تحدث مثل هذه الأشياء من وقت لآخرء. ففي 3 نوفمبر 1985, فاجأت حكومة 
ميانمار الجميع بإعلانها أن الأوراق النقدية من فئة خمسة وعشرين, 
وكمسين: وماتة كناف لم تغد أوراقا قافوقية: لم تمتخ الناس | فرصة 
لاستبدال الأوراق النقدية, وتحولت مدخرات العمر على الفور إلى أكوام من 
ورق عديم القيمة. اصدرت الحكومة فئة عملة جديدة, خمسة وسبعين كيات, 
لتحل محل الفتات البائدة تكريماً للذكرق الخامفسة والسبعين لميلاذ ديكتاتور 
ميانمار. الجنرال ني وين. وفي أغسطس 1986, طّرحت في السوق أوراقاً 
نقدية :من قئة 'خمسة عغشر وحعمفسة وثلاتين كياث. سرت الإشاعات أن 
الديكتاتور الذي كان لديه إيمان قوي بالتنجيم يعتقد أن الأرقام خمسة عشر 
وخكمسة وتلاتين في ارقامغ حظ. لكن هذه الأرقام لم تجلب الحظ الرعاياه, 
ففي 5 سبتمبر 1987: أضدوت الحكوفة مرسوها مفاجئاً يقضي بأن جميع 
الأوراق النقدية من فئة خمسة وثلاثين وخحخمسة وسبعين لم تعد نقوداً. 


إن قبمة المال ليست الشيء الوعية الدع :قد تلاشى بمجرة توقق الثانين عن 
الإيمان به. يمكن أن يحدث الشيء نفسه للقوانين والآلهة وحتى 
إمبراطوريات بأكملها. ففي لحظة ما كانت تلك المفاهيم منهمكة في صياغة 
الغالمء ثم لم تعد موعودة فى اللخظة التالية كان:زيوس وهيرا سلطتين 
مهمتين في حوض البحر الأبيض المتوسط, لكن لا يؤمن بهما أحد اليوم, 
وبالتالي لا يملكان أي نفوذ! كان بإمكان الاتحاد السوفييتي ذات يوم تدمير 
الجتس البشري بأكفلة: لكنه اختفئ يجرة قلم في الساعة الثانية ظهراً في 8 
ديسمبر 1991 في داشا بالقرب من فيسكولي, حيث وقع قادة روسيا 
وأوكزاتيا وبيلاروسيا على اثفاقات بيلافيزا: التي تضصت على «تحن: جمهوريات 
بيلاروسيا والاتحاد الروسي وأوكرانيا. كدول مؤسسة لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية. والتي وقعت معاهدة الاتحاد في عام 1922, بموجبه 
نقرر أنّ الاتحاد السوفييتي, الخاضع للقانون الدولي والواقع الجيوسياسي, 
ينتهي وجوده».122 وكان ذلك ما حصل, لا اتحاد سوفييتي بعد اليوم. 


8. توقيع اتفاقات بيلافيزا. قلم يلمس ورقة, وحدث السحرء اختفى الاتحاد السوفييتي!24! 


ف السهل سعبيا قبول أن المال هو حقيقة ذاتية مششركة؛ بعد معظم 
الناس أيضاً بالاعتراف أن الآلهة اليونانية القديمة وإمبراطوريات الشر وقيم 
الثقافات الأجنبية موجودة فقط في الخيال, لكننا لا نقبل أن يكون إلهنا أو 
وطننا أو قيمنا مجرد خيال, لأن هذه هي الأشياء التي تعطي معنى لحياتنا, 
فنحن بحاجة إلى أن نصدق أن حياتنا لها معنت موضوعي, وأنّ تضحياتنا مهمة 
ولت محرة خكابا فى رؤقهناء لكن :فى حقيقة الآمر لآ معتئى لكباة معظم 
الثاسن شوق ضمن :شبكة الحكايا التن مزووتها لبعضهم بعضا: 


يُنشأ المعنى عندما ينسج عددٌ من الناس شبكة مشتركة من الحكايا. لماذا 
يبدو إجراء معيناً. كالزواج في الكنيسة أو صيام رمضان أو التصويت يوم 
الاتتخابات: ذا فغرة لى؟ لأن والدك وإضوتى وجعراتن وسكان المدة 
الفجاورة وعتنى سكان: البلدان البعيدة يعتقدون جميغا أنه فقية: ولماذا يعتقد 
كل هؤلاء الناس أن ذلك الإجراء ذو مغزى؟ لأنّ أصدقاءهم وجيرانهم 

تشاركون ايضا فى الراع؛نفسسه. بغز الناس معتفدانت بعصهم بغعضا 
باسمرارء مشكلين دائرة ترشخ نفسها باستمرار مع كل دورة مما يزيد من 
إخكام شبكة المعتن حتن لآ كون لذيك كيار سوى تصديق ما يعتقده 
الآخرون. 


ومع ذلك: تتفشةخ شبكة المعنى بعد عقود أو قرون: لتتسخ شتبكة جديدة 
مكانها. إن دراسة التاريخ تعني أثنا نشاهد كيف تُغزل هذه الشبكات وكيف 
تتفيشة: لتدرك نما يبدو للثاسن :في غصورها كاهم .شي في الحياة يضبح بلا 
معنى لأحفادهم. 


في عام 1187 هزم صلاح الدين الجيش الصليبي في معركة حطين واستولى 
على القدس, ورداً على ذلك شن البابا الحملة الصليبية الثالثة لاستعادة 
المدئة المقذسة: تخكيل نشابا ثثيلاً [تخليريا اشمةه حون غادز لاذه لمحارية 
صلاح الدين. يعتقد جون أن أفعاله لها معنى موضوعيء فإن استشهد في 
الحملة الصلييتة شتضعد روخه إلى السفاء 'لتستمتغ بشعادة علوية أبانة: لو 
أدرك أن الروح والسماء مجرد حكايا اخترعها البشر لأصيب بالرعب الشديد. 
اعتقد جون بكل إخلاص أنه إذا وصل إلى الأرض المقدسة, وإذا أسقط 
محارب مسلم كت اللحية فأساً على رأسه. فسيشعر بألم لا يطاق وترنٍ أذناه 
وتنهار ساقاه وسيرى سواداً دامساً. لكنه سيرى في اللحظة التالية ضوءاً 
ساطعاً يحيط به ويسمع أصواتاً ملائكية وعزفاً شجياً وسيطلٌ عليه من بوابة 
ذهبية مهيبة ملاك صغير مجنح يشع نوراً. 


كان لدى جون إيمان قوي جداً بكل ذلك, لأنه كان عالقاً في شبكة من 
المعاني شديدة الكثافة والقوة. كانت ذكرياته الأولى هي سيف الجد هنري 
الصدئ المعلق في القاعة الرئيسة في القلعة. سمع جون منذ طفولته حكاية 
الجد هنري الذي مات في الحملة الصليبية الثانية لكنه يتكئ الآن على أريكة 
في الحنة مع الملاتكة يشافه حون وغائلتة::ولفد مقتى بهذه القضة المستد ون 
الذين كاتوا يزورون القلغة :ليغتوا عن الصليبيين الشتجعان الذين قاتلوا في 
الأرض المقدسة. عندما ذهب جون إلى الكنيسة, استمتع بالنظر إلى النوافذ 
ذات الزجاج الملون, والتي رّسم على أحدها غودفري البولوني 05 لإ600116 
80010 وهو يمتطي حصاناً يضرب لها شريرا برمحه, وتظهر نافذة 
أخرى أرواح الخطاة وهي تحترق في الجحيم. يُصغي جون باهتمام إلى كاهن 
الكنيسة, فهو أعلم من يعرف من الرجال؛ في كل يوم أحد يوضح الكاهن, 
مستخدماً أمثالاً بليغة ونكاتاً مضحكة, أنه لا خلاص خارج الكنيسة الكاثوليكية, 
وأن البابا في روما هو أبونا المقدس, وأنٌّ علينا طاعة أوامره دائماً. إذا قتلنا 


أماسو قن زؤمينا الا فى الححديى ولكنع |13 هتنا لني لين الكفان قاف لاله 
يفتح لنا الجنان. 


ذات يوم عندما كان جون في الثامنة عشرة, جاء فارس أشعث إلى بوابة 
القلعة ليعلن بصوت مخنوق: دمّر صلاح الدين الجيش الصليبي في حطين! 
سقطت القدس! أعلن البابا حرباً صليبية جديدة, واعداً بالخلاص الأبدي لمن 
يموت فيها! صّدم الناس في كل مكان وانتابهم القلق, لكن جون أشرق وجهه 
وصاح: «ساقاتل الكفار واحرر الأرض المقدسة!». صمت الجميع لبرهة: ثم 
ظهرت الابتسامات والدموع على وجوههم. ومسحت والدته عينيها. وعانقت 
جون بشدة وأخبرته عن مدى فخرها به وربت والده بقوة على ظهره., وقال: 
«او لو كنت في عمرك يا بني, لالتحقت بك. انت املنا فشرف عائلتنا على 
المحك»! أعلن اثنان من أصدقاء حون أنهما تسيلتقيان به في الحفلة: :وحتئ 
منافس جون اللدود, البارون الذي يقطن في الجانب الآخر من النهر, قام 
بزيارته متمنيا له التوفيق. 


عندما غادر القلعة, خرج القرويون من أكواخهم للتلويح إليه. ونظرت جميع 
الفتيات الجميلات بشوق إلى الصليبي الشجاع المنطلق لمحاربة الكفار. 
عتدهنا بحن من إنجلترا وشق طريقه عبر أراض غريبة وبعيدة في نورماندي 
وبروفنس وصقلية انضمت إليه فرق من الفرسان الأجانب, وجميعهم ذاهبون 
الى الوجهة ذاتها ويحملون العقيذة ذاتها: وغتدما: يرل الخسشن اخيرا في الارض 
المقدسة وخاض معركة مع صلاح الدين, اندهش جون لاكتشاف أنه حتى 
المسلمين الأشرار يشاركونه معتقداته. صحيح أنهم كانوا خلطوا الحابل 
بالنابل في اعتقا دهم حين اعتقدوا أن المسيحيين هم الكفار وأنّ المسلمين 
كانوا يطيعون إرادة الإله. لكنهم كانوا يؤمنون بذات المبدأ القائل إن من يقاتل 
من أجل الإله وأورشليم سيذهب مباشرة إلى الجنة عند موته. 


وبهذة الطريقة شعت حخضارة العصور الوسطت» خيطاً تلو الآخر, شبكة من 
المعاني, محاصرة جون ومعاصريه مثل الذباب. لم يتصور جون أن كل تلك 
الحكايا كانت نسجاً من الخيال, أفإن أخطأ والداه وأعمامه. فهل يخطئ كذلك 


المنشدون وجميع أصدقائه وفتيات القرية والكاهن المتعلم والبارون القاطن 


في الجانب الآخر من النهر والبابا في روما وفرسان بروفنس وصقلية؛ بل 
وحتى المسلمون انفسهم؟ هل من الممكن انهم كانوا جميعا يهلوسون؟ 


تمرٌ السنون تحت عينيٌ المؤرخ مراقباً تفكك شبكة المعنى ونسج أخرى 
طكاتها: يفوث والذا 'حُوْنَ»ثم شبعهها جميغ اخوته واصدقاتة: وندلاً من ان 
حقنى العيتةون عن 'الحرروت الصلفية «فان الفوضة الحديوة هن 
المسرحيات التي تعرض علاقات الحب المأساوية. تحترق قلعة العائلة 
وتتحول ركاماً. وعندما أعيد بناؤهاء لم يُعثر على أيْ أثر لسيف الجد هنري, 
وتحطمت نوافذ الكنيسة في عاصفة شتوية, ولم يعد الزجاج البديل يصور 
غودفري البولوني وخطاة الجحيم, بل كانت تصوّرٌ الانتصار العظيم لملك 
تجلترااغلئ ملك قرنها تتوقف الكاهق المحلي عن تشمية البابا «ابانا 
المقدس», وصار يشير إليه الآن باسم «ذلك الشيطان في روما». بدأ العلماء 
في الجامعات القريبة بالتدقيق في المخطوطات اليونانية القديمة وتشريح 
العف هامفسير -نهدوء خلف» الأنوات المغلقة انه زيما لا وجود لبتدىء اسمه 
الروح. 


وتمر السنون. غدا مكان القلعة الشامخة مركز تسوقء؛ وتعرض السينما 
المحلية فيلم مونتي بايثون والكاس المقدسة /[ا00] ©11 3/10 01 طامط /[1011/! 
61/1 للمرة الألف, وفي الكنيسة الفارغة يشعر القس المتململ بسعادة 
غامرة عند رؤية سائحين يابانيين» يشرح لهما بإسهاب عن النوافذ ذات الزجاج 
الملون, وهما يبتسمان بأدب جمٌّ. ويومئان برأسيهما في حالة من عدم الفهم 
الثاة ولعي على :ورت الكتينية مجموقة رفن الفراهفين باجهزة ايفون: 
يشاهدون ريمكس جديداً على يوتيوب لأغنية «تخيّل» لجون لينون. يقول 
لينون: «تخيل أنه لا جنة هناك, الأمر سهل إذا حاولت». يمسح عامل تنظيف 
شوارع باكستاني الرصيف, بينما يبث راديو قريب الأخبار: تستمر المذيحة في 
سورياء وانتهى اجتماع مجلس الأمن إلى طريق مسدود, وفجأة تنفتح فجوة 
زمنية من الماضي بها شعاع غامض يضيء وجه أحد المراهقين الذي سيهتف 
بعد برهة: «سأقاتل الكفار وأحرر الأرض المقدسة!». 


الكفار والأراضي المقدسة؟ لم تعد هذه الكلمات تحمل أي معنى لمعظم 
الناس في إنجلترا اليوم, بل حتى القس قد يعتقد أن المراهق يعاني من نوبة 
ذهاتية. في المقابل: :إذا قرر قات إتجليزى الانضَمام الى متنظمة العفو 
الدولية والسفر إلى سوريا لحماية حقوق الإنسان للاجئين, فسيُعتبر بطلاً. لو 
فعل ذلك في العصور الوسطى, لظتيٌ الناس أنه فقد عقله. لا يعرف أحد في 
إنجلترا القرن الثاني عشر ما هي حقوق الإنسان, بل سيستنكرون: أتريد أن 
تسافر إلى الشرق الأوسط وتخاطر بحياتك ليس من أجل قتل المسلمين, 
وإنما لحماية مجموعة من المسلمين من مجموعة اخرى؟ لا بد انك قد جُننت 
تفاضا . 


هكذا يسير التاريخ. ينسج الناس شبكة من المعنى, ويؤمنون بها بكل 
جوارحهم, ولكن عاجلاً أم آجلاً تتفسّخ هذه الشبكة, وعندما ننظر إلى الوراء لا 
يمكننا أن نتصور كيف صدّقها أي شخص منهم. وعند النظر إلى الماضيء فإننا 
نرى اليوم أن شنٌ حملة صليبية من أجل الوصول إلى الجنة جنون مطلقء بل 
إن الحرب الباردة اكثر جنونا. لماذا كان النانين متستعدين قبل تلاتية.غاما 
للمخاطرة بمحرقة نووية بسبب إيمانهم بجنة شيوعية؟ وربما بعد مرور مئة 
عام لن يفهم أحفادنا كيف آمنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان. 
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يحكم الإنسان العاقل العالم لأنه وحده. كجماعة, القادر على خلق شبكة من 
الفعتى الذاتي الفشترك؛ شبكة من القوائين والقوغ والكيانات والاماكن التي 
الحروب الصليبية والثورات الاجتماعية وحركات حقوق الإنسان. 


قد تتخيل حيوانات أخرى أشياء عديدة. إنّ القطة التي تنصب كميناً لفأر. لعلها 
تتخيل شكله, بل وربما طعمه, حتى وإن لم تره. ومع ذلك, تقدر القطط 
والفئران -كما نعلم- على تخيل الأشياء الموجودة فعلاً في العالم, لا يمكنها 
تخيل أشياء لم ترها أو تشمها أو تتذوقها من قبل, مثل الدولار الأمريكي أو 
شركة جوجل أو الاتحاد الأوروبي. العاقل وحده من يمكنه أن يتخيل مثل هذه 
الأوهام. 


وبينما تنحصر القطط والحيوانات الأخرى في العالم الموضوعي, وتستخدم 
أنظمة الاتصال الخاصة بها لوصف الواقع, فإنٌ العاقل يستخدم اللغة لخلق 
حقائق جوؤيدة تعاماء فقي الفيعين الف ننة العاضية: ضارت الحقائق الداية 
المشتركة التي اخترعها العاقل أقوى من أي وقت مضى, وبذاك سيطر على 
العالم اليوم. هل ستنجو الشمبانزي والفيلة وغابات الأمازون المطيرة والأنهار 
الجليدية في القطب الشمالي في القرن الحادي والعشرين؟ هذا يعتمد على 
رغبات وقرارات الكيانات التي خلقها الواقع الذاتي المشترك مثل الاتحاد 
الأوروبي والبنك الدولي,. وهي كيانات موجودة فقط في خيالنا المشترك. 


لا يمكن لأي حيوان آخر أن يقف في وجهناء ليس لأنه يفتقر إلى الروح أو 
العقل؛ ولكن لأنه يفتقر إلى الخيال الضروري, فالأسود بإمكانها أن تجري 
وتقفز وتمزّق وتعضء ولكن ليس بإمكانها ان تفتح حسابا مصرفيا أو ترفع 
دعوى قضائية, وفي القرن الحادي والعشرين, يكون المصرفي الذي يعرف 
كيفك يوفع دعوق قضاتية أقوى ركنيز من أسد السافانا كتديذ الشراسة. 


هذه المقدرة على صناعة كياناتٍ خلقها الواقع الذاتي المشترك, كما تميز بين 
الإنسان وغيره من الحيوانات, فهي تميز كذلك بين العلوم الإنسانية وتلك 
الطبيعية؛ فالمؤرخون في دراستهم للتاريخ مثلاً يسعون إلى فهم تطور 
الكيانات الذاتية المشتركة كالآلهة والأمم. في حين أن علماء الأحياء لا 
يعترفون بوجودها. يعتقد بعضهم أنه إن تمكّنا من فك الشفرة الجينية ورسم 
خريطة لكل خلية عصبية في الدماغ. فسنعرف كل اسرار البشرية. لذا إن لم 
يكن للبشر روح؛ وإن كانت الأفكار والعواطف والأحاسيس مجرد خوارزميات 
كيميائية حيوية, فلماذا لا يمكن لعلم الأحياء أن يفسر كل تقلبات المجتمعات 
البشرية؟ وفق هذا المنظور كانت الحروب: الصليبية مجرد:نزاعات إقليمية 
صاغتها ضغوط تطورية, ولم يكن الفرسان الإنجليز الذين ذهبوا لمحاربة صلاح 
الدين في الأرض المقدسة مختلفين عن الذئاب التي حاولت الاستيلاء على 
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في المقابل تشدد العلوم الإنسانية على الأهمية الحاسمة للكيانات الذاتية 
المشتركة, والتي لا يمكن اختزالها في هرمونات وخلايا عصبية, فالتفكير 


بالتاريخ يعني أننا ننسب القوة الحقيقية إلى حكاياتنا الخيالية. لا يمكن 
للمؤرخين أن يتجاهلوا العوامل الموضوعية مثل التغيرات المناخية والطفرات 
الجينية, لكنهم يولون أهمية أكبر للحكايا التي يخترعها الناس ويؤمنون بها 
فكوريا الشمالية تختلف عن كوريا الجنوبية لا لآن الناس في بيونغ يانغ لديهم 
جينات مختلفة عن تلك التي في سيؤول أو لأن الشمال أكثر برودة وجبلية, 
السبب هو لأنٌّ الشمال يهيمن عليه خيال مختلف جداً. 


ربما تتمكن الاكتشافات في علم الأحياء العصبية يوماً ما من شرح الشيوعية 
والحملات الصليبية بمصطلحات كيميائية حيوية بحتة, لكننا بعيدون جداآً عن 
تلك المرحلة. من المحتمل أن تتلاشى الحدود في القرن الحادي والعشرين 
بين التاريخ وعلم الأحياء. ليس لأننا سنكتشف تفسيرات بيولوجية للأحداث 
التاريخية, بل لأن الخيالات الأيديولوجية ستكتب خيوط الحمض النووي, 
وتصوغ المصالح السياسية والاقتصادية: وتغيّر المناخ. وتتضاءل جغرافية 
الجبال والأنهار أمام الفضاء السيبراني. عندما تُترجم الخيالات البشرية إلى 
شفرات جينية وإلكترونية, فإن الواقع الذاتي المشترك سيبتلع الواقع 
الموضوعي ليندمج علم الأحياء مع التاريخ. وعليه قد يصبح الخيال في القرن 
الحادي والعشرين أقوى قوة على وجه الأرضء متجاوزاً حتى الكويكبات 
الضالة والانتخاب الطبيعي. وإن أردنا فهم مستقبلناء فإن قراءة الجينوم 
وتخزين البيانات لم يعد يكفي, سيتوجب علينا فهم الخيالات التي تمنح العالم 
معناه. 


9. المبدع: جاكسون بولوك في لحظة إلهام. 


الجزء الثاني 
الإنسان العاقل يضفي معني على العالم 


أي عالم خلق البشرٌ؟ 


كيف ترسخت قناعة البشر أنهم لا يسيطرون على العالم 
وحسب, بل يضفون عليه معنيَ؟ 


كيف أمست الإنسانية, التي هي عبادة الجنس البشري, 
أهم ديانة على الإطلاق؟ 


القصل الزانه 
الحكاؤون 


تعيش حيوانات كالذئاب والشمبانزي في واقع مزدوج. فهي معتادة على 
الكيانات الموضوعية الواقعة خارجها من ناحية, كالأشجار والصخور والأنهار, 
ومعتادة على التجارب الذاتية داخلها من ناحية أخرى, كالخوف والفرح 
والرغبة. بينما يعيش العاقل في واقع ثلاثي المستويات, الذي يتضمن إضافة 
إلى الأشجار والأنهار والمخاوف والرغبات حكايا عن المال والآلهة والأمم 
والشركات: كشق التارية تعاظم تائيز الآلهة والأمم. والشتركات على خسات 
الأنهار والمخاوف والرغبات. وإذ ما تزال هناك العديد من الأنهار في العالم, 
وما يزال الناس مدفوعين بمخاوفهم ورغباتهم, فقد أقام يسوع المسيح 
والجمهورية الفرنسية وشركة أبل السدود على الأنهار واستغلوها وعرفوا 
كيف يشكلون أعمق مخاوفنا وتطلعاتنا. 


يرجّح أن تجعل التقنيات الجديدة في القرن الحادي والعشرين من تلك الحكايا 
ومثيلاتها قوة أكبر, ولذا نحن بحاجة, في سبيل فهم مستقبلناء إلى فهم 
الكيفية التي اكتسبت بها تلك الحكايا قوة كبرى, سواء أكانت حكايا يسوع 
المسيح أم الجمهورية الفرنسية أم شركة أبل. يعتقد البشر أنهم يصنعون 
التاريخ, لكن التاريخ يتمحور في واقعه حول تلك الشبكة من الحكايا الخيالية. 
لم تتغير القدرات الأساسية لأفراد البشر كثيراً منذ العصر الحجريء وإن 
تغيرت:, فالأرجح انها ضمرت, في حين تنامت قوة الحكايا يوما بعد يوم, وبذلك 
شقت مسار التاريخ من العصر الحجري إلى عصر السيليكون. 


نذا كل شق هرذ تكو 70 الف نفة عتذما حكنت الثؤرة الذهية الإيان 
العاقل من أن يشرع في التحدث عن أشياء وجدت في خياله حصراًء نسج 
العاقل في الستين ألف سنة التالية العديد من الشبكات الخيالية, لكنها بقيت 
محدودة ومحلية. وظلت روح السلف المبجل المعبودة في قبيلة ما مجهولة 
تماماً عند جيران تلك القبيلة. والأصداف البحرية التي كانت لها قيمة في 


منطقة ما تفقد قيمتها إذا عبرت سلسلة الجبال المجاورة. وظلت حكايا أرواح 
الأجداد والأصداف البحرية الثمينة تمنح الإنسان العاقل ميزة كبرى: إذ 
سمحت لمثات وأحياناً لآلاق الأفراد:بالتعاون بفعالية: ولم يتمكن إنسان 
النياندرتال أو الشمبانزي من مجاراة ذلك. لم يكن للإنسان العاقل كجماعة أن 
يتعاوتوا|:علئى نطاق واسع إذا بقوا جامعين» لأنه كان 'متشتحيلاً إظعام مدينة' أو 
مملكة بالصيد والجمع. لذلك كانت أرواح العصر الحجري وجنه وشياطينه 
كيآنات ضعيقة سا : 


أسست الثورة الزراعية التي بدأت منذ نحو 12 ألف سنة القاعدة المادية 
الصتؤوزية لتوسيع وهزير!الشنكاتك الذاتة الشركة مكنت الرزراعةدمن 
إطعام الآلاف من الناس في المدن المكتظة وآلاف الجنود في الجيوش 
المنظمة. واجهت الشبكات الذاتية المشتركة بعدها عائقاً جديداً تمئّل في 
اعتماد المزارعين الأوائل على قدرات الدماغ البشري في معالجة البيانات 
ليحتفظوا بالأشاطين الجمعية وتنظيم التعاون الخمعفي:وهي:قدراث محدودة 
للغاية. 


آمن المزارعون بحكايا عن آلهة عظمى, فبنوا معابد لإلههم المُختار, وأقاموا 
احتفالات على شرفه, وقدموا له القرابين. والأراضي والعشور والهدايا. لم 
تكن الفعاية:مكرةد فراكر عبادة:فئ اوائل الفدة فى سنومن القديفة: آي قبل 
نحو 6000 عام: بل كانت أهم مراكز السياسة والاقتصاد أيضاً. أدت الآلهة 
السومرية دورا يناظن ذوز الماركات التخارية والشركات الخدفة::وكما إن 
شركات العصر الحالي هي كيانات قانونية خيالية تمتلك الأصول وتقرض 
العال وتعين: الموظفية وتقيع مشاريع اقتضادية, :قفد أت الآلهة فى المدن 
القديمة في أوروك مثل لجش وشوروباك دور كيانات قانونية بدورهاء يمكنها 
امتلاك الحقول والعبيد ومنح القروض وقبضها ودفع الرواتب وبناء السدود 
والقنوات: 


ولأن الآلهة لاتموت أبداء ولأنها بلا أبناء تتازعون على ميرائهاء فقد جمعت 
الكتير والفزيد من الممتلكات والسلظة:ترايد اعداة السومريين:مفن يعملونة 
لدى الآلهة. ويقترضون من الآلهة, ويحرثون أراضيهاء ويدينون لها بالضرائب 


والعشور. وكما هو الحال في سان فرانسيسكو المعاصرة, حيث يعمل جون 
في جوجل بينما تعمل ماري في مايكروسوفت, كذلك توظف أحدهم في 
أوروك القديمة مع الالة العظيم إنكى بيتما عملت جارقه مع الالهة إثانا. هيمنت 
معابد إنكي وإنانا على أفق أوروك, ووسم شعاراهما الإلهيان المباني 
والمتتحاثف والملدمسن كان | كيز ]نا نااحقفين بالتسينة للسومرسنم نمافا كما 
إن جوجل ومايكروسوفت حقيقيتان لدينا. كانت الآلهة السومرية كيانات قوية 
للغاية مقارنة بأسلافها من أشباح وأرواح العصر الحجري. 


وغني عن القول إِنّ الآلهة لم تدر أعمالها بنفسهاء للسبب الجلي وهو أنها لا 
توجد إلا في خيال البشر. أديرت الأعمال اليومية من قبل كهنة المعابد, 
بالضبط كحاجة جوجل ومايكروسوفت لتوظيف بشر من لحم ودم لإدارة 
تتتؤونهفاء الا أنه وباكتساتب الالهة مزيدا من الممتلكات والسلظةء لم يكن 
بوسع الكهنة تحمل العبء. ربما مثُّلوا إله السماء العظيم أو إلهة الأرض 
العليمة في كل شيء, لكنهم كانوا بشراً فانين وغير معصومين. واجهوا 
صعوبة في تذكر أي العقارات والبساتين والحقول تخص الإلهة إنانا. وأي 
موظفي إنانا حصل على أجره. وأي من المستأجرين من الإلهة أخفق في دفع 
إيجازاته: وما فى سنبة الفائدة التق فرضتها الآلهة على المديتين: لها. كان :هذا 
أحد الأسباب الرئيشة فى عدم تمكن شبكات. التعاون البشرع في سؤمر 
مثلها مثل أي مكان آخر في العالم من التوسع بشكل كبير حتى بعد آلاف 
السنين من الثورة الزراعية. لم تكن هناك ممالك ضخمة ولا شبكات تجارية 
واسعة ولا ديانات عالمية. 


أزيلت تلك العقبة أخيراً قبل نحو 5000 عام باختراع السومريين الكتابة 
والمال. كسر هذان التوأمان المتماثلان, المولودان لذات الأبوين في ذات 
الزمان والمكان, حدود معالجة البيانات في الدماغ البشري. مكنت الكتابة 
والمال البة :في جمع الضضراتت من قات الالا من الناين: وتتظيم 
بيروقراطيات معقّدة, وإنشاء ممالك شاسعة. أديرت الممالك السومرية في 
سومر باسم الآلهة على يد الكهنة الملوك, وتقدم الناس في وادي النيل 
المجاور خطوة أبعد إذ دمجوا الكاهن الملك مع الإله ليخلقوا إلهاً حياً هو 
الفرعون. 


اعتبر المصريون الفرعون إلهاً حقيقياً وليس مجرد نائب للإله. كانت مصر وما 
فيها مملوكة لذلك الإله. وكان على جميع الناس إطاعة أوامره ودفع الضرائب 
التي فرضها. وكما هو الحال في المعابد السومرية, لم يدر الإله لوحده 
إمبراطوريته التجارية في مصر الفرعونية. حكم بعض الفراعنة بقبضة من 
حديدء بينما قضى آخرون أيامهم في المآدب والاحتفالات, لكنهم في كلتا 
الحالتين تركوا العمل الفعلي في إدارة مصر لآلاف الموظفين المتعلمين. 
وكأي إنسان آخر, كان لدى الفرعون جسد حي له احتياجات ورغبات ومشاعر 
حية. لم يكن الفرعون الحي بتلك الأهمية, إذ كان الحاكم الفعلي لوادي النيل 
هو الفرعون المتخيل الذي كان موجوداً في الحكايا التي يرويها ملايين 
المصريين لبعضهم يعيمنا. 


وبينما استراح الفرعون في العاصمة ممفيس يأكل عنباً في قصره ويداعب 
زوجاته وعشيقاته. جاب موظفو الفرعون المملكة من ساحل المتوسط إلى 
الصحراء النوبية. وحَسَبٌ البيروقراطيون الضرائب التي يتعين على كل قرية 
دفعهاء وسجلوها على لفائف ورق البردي الطويلة, وأرسلوها إلى ممفيس. 
وعندما صدر أمر مكتوب من ممفيس بتجنيد للجيش أو تسخير عمال 
لمشروع إنشائيء. جمع المسؤولون الرجال اللازمين. وحسبوا ما تحويه 
مخازن الحبوب الملكية من قمح, وكم يلزم من أيام عمل لتنظيف القنوات 
والخزانات, وكم عدد البط والخنازير التي يجب إرسالها إلى ممفيس كي 
تعذى حزم الفوعفون :جيرا وجدى موف الاله الحن؛ وتحتيط حسيدة :وتقله 
في موكب جنائزي باذخ إلى المقبرة الملكية خارج ممفيسء, فإن 
البيروقراطية تستمر. ويستمر الموظفون في كتابة المخطوطات وجبي 
الصرائت: وإضداز الأوامئؤضيانة الآلة الفوؤقوتية: 


وكمًا تذكزتا الآلية:السؤهرتة تمازكات الشركات المعاضرة تمك أبضا 
مقارنة الإله الحي فرعون بالماركات الشخصية الحديثة مثل إلفيس بريسلي 
أو مادونا أو جستن بيبر. كان لإلفيس جسدٌ حمٌّ, كالفرعون تماماًء بما فيه من 
احتياجات ورغبات ومشاعر حيوية. أكل إلفيس وشرب ونام, غير أن إلفيس 
كان أكثر من مجرد جسد حي, كان إلفيس قصة وأسطورة وماركة مثل 
الفرعوة: وكافة الماركة اهمبكتير:من الهم العحى:ريحت الفاركة هلاي 


الدولارات خلال حياة إلفيس من بيع التسجيلات والتذاكر والملصقات 
والحقوق, ولكن إلفيس شخصياً أدى جزءاً ضئيلاً وحسب من العمل الضروري, 
فقد تم إنجاز معظمها بواسطة جيش صغير من الوكلاء والمحامين والمنتجين 
والسكرتيرات, وبالتالي ظل العمل بالنسبة للماركة كالمعتاد بعد موت إلفيس 
الحي. وما يزال المعجبون حتى اليوم يشترون ملصقات والبومات الملك. 
وتستمر المحطات الإذاعية في دفع رسوم حقوق النشرء ويتوافد أكثر من 
تصنف مليوق جاجع كل سثة إلى جريسلائة, فقيزة الملك في معفيسن بولاية 


0.الماركات ليست اختراعاً حديثاً. كان فرعون ماركة تماماً مثل إلفيس بريسلي وليس مجرد كائن حي, 
وكانت صورته بالنسبة لملايين الأتباع أكثر بكثير من حقيقته الجسدية, 
وظلوا يعبدونه بعد موته بزمن طويل. 


بن 


كانت الحكايا قبل اختراع الكتابة مقيدة بقدرة الأدمغة البشرية المحدودة, 
التي لا تُمكنك من ابتكار حكايا شديدة التعقيد لأنه لا يمكن للناس تذكرها. لكن 
بالكتابة. صار بإمكانك فجأة إنشاء حكايا غاية في الطول والتعقيد. حُفظت 


تلك الحكايا على ألواح وأوراق بردي بدلاً من رؤوس البشر. لم يتذكر أي 
مصري قديم كل أراضي الفرعون وضرائبه وعشوره؛ ولم يقرأ إلفيس 
بريسلي حتى العقود الموقعة باسمه, لا توجد نفس بشرية تدري بجميع 
قوانين وأنظمة الاتحاد الأوروبي: ولا يوجد مصرفي أو عميل لوكالة المخابرات 
المركزية يتعقب كل دولار في العالم, إلأأنْ كل تلك التفاصيل مكتوبة في 
مكان فا ومتجموعة الوتائق:ذات الصلة.فئ ما يشكل هوبة وشلطة الفرعون 
وإلفيس والاتحاد الأوروبي والدولار. 


وشكذا :مكف الكناية الستدومن تتظيم مجتمعات بأكفلها اعلى تفظ خوا ررمي 
تعرّضنا لمصطلح «الخوارزمية» عند محاولتنا فهم ماهية المشاعر وكيف 
تعمل الأدمغة: وعة فناها انها مجموعة متهجيةء من الخطوات يمكن استخدامها 
لإجراء حسابات وحل مشكلات والوصول إلى قرارات. يجري الناس في 
المجتمعات الأمية جميع الحسابات والقرارات في رؤوسهم, بينما ينتظم 
الناس في شبكات في المجتمعات المتعلمة, بحيث يكون كل شخص مجرد 
نقلة صغيرة في خوارزمية ضخمة, والخوارزمية ككل هي من يتخذ القرارات 
المهمة, هذا هو جوهر البيروقراطية. 


تصوار 'مستشقئ حديت متلا لمك :موظف» الاستقبال عند وضولك: استمارة 
عافة وتسالك مجموعة: مق الأسئلة الفحدةة منلفا: تسل إخاناتك: إلى 
ممرضة تقارن تلك الإجابات بلوائح المستشفى من أجل تحديد الاختبارات 
الأولية التي ستخضعك لهاء ثم تقيس مثلاً ضغط الدم ومعدل ضربات القلب 
وتأخذ عينة دم. يفحص الطبيب المناوب نتائج الفحص الأولية, ويتبع بروتوكولاً 
صارماً في تحديد الجناح الذي سيدخلك إليه. ستخضع لفحوصات أشمل في 
الجناح, مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي, وفق 
ما تنص عليه كتيبات إرشادية طبية ضخمة. يقوم المتخصصون بعدها بتحليل 
النتائج وفق قواعد بيانات إحصائية معروفة, لتحديد الأدوية التي ستعطى إياها 
أو الاختبارات الإضافية التي ستجريها. 


تضمن تلك البنية الخوارزمية أنه لا يهم حقاً أي موظف يكون في الاستقبال 
ولا المتفرضة أو الظييي: المناو تكولا علاقة للامر بتوع تشتخضيا هم :وار انهم 


السياسية ومزاجهم اللحظيء, إذ طالما أنهم ويفا يتبعون اللوائح 
الخوارزمي في يد «النظام»,. وليس في ايدي بشر من لحم ودم تصادف انهم 


يشغلون هذه الوظيفة أو تلك 


وما ينطبق على المستشفيات ينطبق على الجيوش أيضاً والسجون 
والمدارس والشركات والممالك القديمة. كانت مصر القديمة بالطيع أقل 
تطورا من الناعية التكتولوعية من المشتشتفيات: الحديثة: لكن مبدا 
الخوارزمية كان هو ذاته. كذلك لم يتخذ شخص حكيم واحد معظم القرارات 
في مصر القديمة, ولكن اتخذت من خلال شبكة من المسؤولين الذين 
تربطهم ببعضهم بعضا اوراق البردي والنقوش الحجرية. لقد اعادت الشبكة 
تنظيم المجتمع البشري باسم الفرعون الإله الحي, بل وأعادت تشكيل العالم 
الطبيغي. على سبيل المثال: حفر الفرعونان سنوسرت الثالث وابثه أمتمحات 
الثالث اللذان حكما مصر من 1878 ق.م إلى 1814 ق.م, قناة ضخمة تربط 
النيل بمستنقعات وادي الفيوم. أدى نظام معقد من السدود والخزانات 
والقنوات الفرعية إلى تحويل بعض مياه النيل إلى الفيوم, ما أدى إلى إنشاء 
بحيرة صناعية ضخمة تستوعب 50 مليار متر مكعب من المياه. وعلى سبيل 
المقارنة تستوعب بحيرة ميد ١1630‏ ع1 | , التي تكوّنت بفعل سد هوفر, 35 
مليار متر مكعب من المياه وهي أكبر خزان من صنع الإنسان في الولايات 
المتحدة.126 


منح مشروع الفيوم الهندسي الفرعون سلطة تنظيم نهر النيل: ومنع 
الفيضانات المدمرة, وتوفير إمدادات المياه النادرة في فترات الجفاف. 
وإضافة إلى ذلك, حؤل وادي الفيوم من مستنقع تنتشر فيه التماسيح وتحيط 
به صحراء قاحلة ليقوو متكوده] لحبوب مصر. بنيت مدينة جديدة اسمها 
«شدت» على شاطئ البحيرة الاصطناعية الجديدة, والتي أسماها الإغريق 
06000115 أي مدينة التماسيح؛ التي كانت تحت هيمنة معبد الإله 
التمساح سوبك, الذي كان يشبه الفرعون, فقد صرت تماثيل ذلك العصر 
الفرعون مرتدياً رأس تمساح أحياناً. ضضم المعبد تمساحاً مقدسا تدعن 
بيتسوخوس, والذي اعتبر تجسيداً حياً لسويك. وكالفرعون الإله الحي, اعثني 


بالإله الحي بيتسوخوس بمحبة وبحضور الكهنة الذين قدموا للزاحف 
المحظوظ طعاماً فاخراً بل والعابا. وألبسوه عباءات ذهبية وتيجاناً 07 
بالأحجار الكريمة, فقد كان بيتسوخوس هو ماركة الكهنة أساساً. واعتمدت 
عليه سلطتهم ومعيشتهم. عندما مات بيتسوخوس, اختير تمساح جديد فورا 
لملء الشاغرء بينما تم تحنيط الزاحف الميت بعناية. 


لم تتوفر لدى المصريين جرافات ولا ديناميت في أيام سنوسرت الثالث 
وأمتمحات الثالث. لم تكن لديهم ختى أدوات حديذية أو خيول جة أو عجلات, 
فالعجلات لم تغدو شائعة الاستخدام في مصر حتى نحو 1500 ق.م. اعتبرت 
الأدوات البرونزية ثقثية متطورة: لكنها كانت بافظة الثمن وناذرة لدرجة أن 
معظم أعمال الباء تم تنفيذها باستخدام اذوات-ضنعت من الحجر والخشت 
حصراًء وأديرت بقوة العضلات البشرية. يزعم كثير من الناس بأن مشاريع 
البناء العظيمة في مصر القديمة, مثل جميع السدود والخزانات والاهرامات, 
إنما شيدتها كائنات قادمة من الفضاء الخارجي. وإلا كيف يمكن لثقافة تفتقر 
إلى العجلات والحديد أن تحقق مثل تلك العجائب؟ 


تيذ أذ الواقع خالت ذلك تمافا لمن المصريون بعيزة الفيوغ- والأهزامات 
تفل مساعذة قضاثية: و زاتما 'تفضل المهاراة التتظنمية الرائعة: اعد 
الفوعون على الاآلاق من البيروقراطيين المعلمين :في تجنيد.عشرات: الآالاقك 
من العمال الذين أطعمهم لسنوات طويلة كي يبقوا على قيد الحياة. حين 
يتعاون عشرات الآلاف من العمال لعدة عقود, يكون بمقدرتهم بناء بحيرة 
ضتاعية أوحتى هرم باستخدام أدواتة ججرية. 


لم يتحرك فرعون قيد أنملة بالطبع؛ لم يحضّل الضرائب بنفسه, ولم يرسم 
اي مخططات معمارية, وبكل تاكيد لم يمسك مجرفة قط. لكن المصريين 
اعتقدوا محقين أن الصلاة لفرعون الإله الحي ونصيره السماوي سوبك يمكن 
لوغدها أن تنقذ واذى التيل من الفيضانات والجفاق المنمر. كان فرعو 
وسوبك كيانين خياليين لم يفعلا شيئاً لرفع أو خفض منسوب مياه النيل ولكن 
عندما امن الملايين من الناس بالفرعون وسوبك وتعاونوا بالتالي في بناء 
السدود وحفر القنوات, أصبحت الفيضانات وفترات الجفاف نادرة. كانت آلهة 


مصر القديمة كيانات ذات سلطة فعلية مقارنة بالآلهة السومرية, ناهيك عن 
أزؤاك العضرز الحعرف+ حيبق اسست المدة: وحيتنت الجبوشس: وتحكمة 


قد يبدو غريباً أن ننسب الفضل إلى كيانات خيالية في بناء الأشياء أو 
السيطرة عليهاء لكننا اعتدنا القول في وقتنا الحاضرء إِنّ الولايات المتحدة 
صنعت أول قنبلة نووية», أو إن الصين بنت سد الممرات الثلاثة, أو إن جوجل 
تصتع تقيازة ذاتية القياذة :ما الفائع إذن من قولنا إن فرعونا بف حر انا 
وسوبك حفر قناة؟ 

الحياة على الورق 


وهكذا سهّلت الكتابة ظهور كيانات خيالية ذات سلطة نظمت الملايين من 
الناس وأعادت تشكيل واقع الأنهار والمستنقعات والتماسيح,: وسهلت الكتابة 
على البشر في ذات الوقت الإيمان بوجود مثل تلك الكيانات الخيالية, إذ إنها 
عوّدت الناس على عيش الواقع من خلال الرموز المجردة. 


أمضئ جامغو الثمار أَيَامَهُم فى تسلق الأشجار والبحث عن الفقظر :وَمظاردذة 
الخنازير والأرانب. كان واقعهم اليومي يتألف من الأشجار والفطر والخنازير 
والإزانت: 


وعمل الفلاحون طوال اليوم في الحقول, في الحرث والحصاد وطحن الذرة 
ورعاية حيوانات المزرعة. كان واقعهم اليومي هو الشعور بالأرض الموحلة 
تحت الأقدام, ورائحة الثيران التي تسحب المحراث, وطعم الخبز الدافئ 
الطازج من الفرن. وفي المقابل, كرس الكثاب في مصر القديمة معظم 
وقتهم للقراءة والكتانة والحسات: كان وَافَعهم اليوفي تالف :من غلاقات 
الخبر غلئ لغائف" البزدف» والقق حددث مق بعلك اى حقل» وكم تكلفة الثون: 
وما هي الضرائب السنوية التي يتعين على الفلاحين دفعهاء وأمكن لكاتب أن 
يقرر مصير قرية باكملها بجرّة قلم. 


ظلت الغالبية العظمى من الناس أمية حتى العصر الحديث, لكن الإداريين 
المهمين جداً رأوا الواقع دوماً من خلال النصوص المكتوبة. بالنسبة لتلك 
النخبة المتعلمة. سواء في مصر القديمة أو في أوروبا القرن العشرين, كان 
أي شيء مكتوب على قطعة من الورق حقيقياً. بشكل لا يقل عن حقائق 
كالأشجار والثيران والبشر. 


عنذما اجتاء النازيون فرنسا من الشمال في ربيغ عام 1940: حاول الكثير من 
نسكاتها اليهوذ الهروب من البلاد باتجاة الجتوب: وليعبروا الخدوذ كانوا بعحاجة 
إلى تأشيرات دخول إلى إسبانيا والبرتغال. ومع تدفق اللاجئين الآخرين, 
حاصر عشرات الآلاف من اليهود القنصلية البرتغالية في بوردو في محاولة 
ياتسة للحضول على تلك الورقة المتقذة للحياة. منغت الحكومة البرتغالية 
قناصلها في فرنسا من إصدار تأشيرات دخول من دون موافقة سابقة من 
وزارة الخارجية, غير أن قنصل بوردو أريستيدس دي سوزا مينديز قرّر تجاهل 
أوافر زؤساتة: واضاع بالتالي مستقبله في العمل الدبلؤفاسي الذي استمة: 
ثلاثين سنة. بينما كانت الدبابات النازية تقترب من بوردو. عمل سوزا مينديز 
وقريقة على هذار الساعة ولفدة عشرة أيام بلياليها: ونالكاة تَوَققوا للثوض: 
ليصدرو| الناشيرات ورحتموا الأوراق: اضدر:شورا ميتدير آلاف التناشيزات قبل 
انقياره متعيا. 


أرسلت الحكومة البرتغالية التي لم ترغب بقبول أي من أولئك اللاجئين عملاء 
لإغادة القنصل المثفره إلى الوطنء ثم فصلته من وزارة الشارجية: رغم أن 
المسؤولين لم يهتموا بمحنة البشر, إلا أنهم بِجُلوا الوثائق كثيراً. فاحترم 
البيروقراطيون الفرنسيون والإسبان والبرتغاليون جميعهم تاشيرات سوزا 
ميثديز المخالفة للأواصر: مما أدى إلى اخراج فايصل إلى 30 ألق .شخض من 
فخ الموت النازي. أدار سوزا مينديز. المسلح بختم مطاطي وحسب, أكبر 
عملية إنقاذ قام بها فرد واحد خلال الهولوكوست 127 


1. أريستيدس دي سوزا مينديز, الملاك صاحب الختم المطاطي. 


2. واحدة من عشرات آلاف التأشيرات التي أنقذت حياة الآلاف, موقّعة من قبل سوزا مينديز في يونيو 
0. 


لم يكن تأثير قداسة السجلات المكتوبة إيجابياً في الغالب,. فعندما أراد ماو 
تسي تونغ تحويل الصين إلى قوة عظمى على وجه السرعة, قامت الصين 
الشيوعية «بالقفزة الكبرى إلى الأمام» من عام 1958 إلى عام 1961. أمر 
ماو يعضاغفة الإقاع الزراعي إلى صتففين. وثلاثة: جمعغقزما استعلال فاتض 
الحبوب لتمويل المشاريع الصناعية والعسكرية الطموحة. شقت مطالبه 
المستحيلة طريقها من المكاتب الحكومية في بكين, إلى أسفل السلم 
البيروقراطي, عبر مسؤولي المقاطعات, وصولاً إلى مختاري القُرى. قام 
الموظفون المحليون وهم خائفين من أي انتقاد وراغبين في كسب ود 
رؤسائهم بتلفيق تقارير وهمية عن الزيادات الهائلة في الإنتاج الزراعيء وبينما 
كانت الأرقام الملفقة تشق طريقها عائدة لأعلى التسلسل الهرمي 
البيروقراطي, بالغ كل مسؤول فيها أكثر. مضيفاً صفراً هنا أو هناك بجرة قلم. 


وبذلك أبلغت الحكومة الصينية في عام 1958 أن إنتاج الحبوب السنوي كان 
أكثر بنسيية 50 في الفثة مما كان علية في الواقع واغتمادا على تلك الثقارين: 


بافت الحكومة ملايين الأطنان من الأرز الى.ذول أجنيية مقابل أشلحة والات 
ثقيلة. على افتراض أن هناك ما يكفي لإطعام الشعب الصيني, فكانت النتيجة 
هي أسوأ مجاعة في التارية وموت غشرات الملايين من الصبب.: 128 


وصلت في غضون ذلك التقارير المتحمسة عن معجزة الزراعة الصينية إلى 
الجماهير في أرجاء العالم. تأثر يوليوس نيريري رئيس تنزانيا ذو النزعة 
المثالية غاية التأثر بالنجاح الصيني, فقرر إنشاء مزارع جماعية وفق الأنموذج 
الصيني لتحديث الزراعة التنزانية. وعندما اعترض الفلاحون على الخطة, 
أرسل نيريري الجيش والشرطة لتدمير القرى التقليدية ونقل مئات الآلاف 
من الفلاحين قسراً إلى المزارع الجماعية الجديدة. 


صورت البروباجندا الحكومية المزارع وكأنها جنة صغرى, لكن كثيراً منها لم 
يوجد إل في الوثائق الحكومية فقط. ذكرت البروتوكولات والتقارير المكتوبة 
في العاصمة دار السلام أنه في يوم كذا تُقل سكان القرية الفلانية إلى 
المزرعة الفلانية. في الواقع عندما وصل القرويون إلى وجهتهم لم يجدوا 
هناك شيئاً على الإطلاق, لا منازل ولا حقول ولا أدوات: وبالرغم من ذلك, رفع 
المسؤولون تقارير عن نجاحات كبرى إلى أنفسهم وإلى الرئيس نيريري. 
والحقيقة أن تنزانيا تحولت وفي غضون أقل من عشر سنوات, من كونها أكبر 
مصدر للغذاء في أفريقيا إلى مستورد صاف للغذاء, لا يمكنها إطعام نفسها 
من دون مساعدة خارجية. في عام 1979 كان 90 في المئة من المزارعين 
التنزانيين يعيشون في مزارع جماعية, لكنهم لم ينتجوا سوى 5 في المئة من 
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ورغم أن تاريخ الكتابة يعج بأحداث مؤسفة كتلك, إلا أن المكاسب من الإدارة 
الكفؤة فاق كلفة الخسائر عموماً. على الأقل من وجهة نظر الحكومة. لا 
يستطيع أي حاكم أن يقاوم إغراء محاولة تغيير الواقع بجرّة قلم, وإذا حدثت 
كارثة, بدا أن العلاج هو خليط من كتابة مذكرات ضخمة وإصدار المزيد من 
الأنظمة والمراسيم والأواقن 


رنما اعثبرت اللغة المكتوبة طريقة متواضعة لوضف الفاقه: لكنها عدت 
تدريجياً محركاً قوياً لتشكيله. عندما اصطدمت التقارير الرسمية مع واقع 


موضوعيء اسئبدل الواقع في كثير من الأحيان. يعرف كل من تعامل مع 
الخلطات الضوشة أو النظام التعليفن. أو اف بروفراظنة: معفوة اخرى أن لا 
أهمية للحقيقة. الأهم هو ما كتب في استمارتك. 


كتابات مقدسة 


هل صحيح أنه عند اصطدام النص بالواقع يخسر الواقع أحياناً؟ أليس هذا 
مجرد افتراء شائع ومبالغ فيه على الأنظمة البيروقراطية؟ كان معظم 
البيروقراطيين, نيوا اخدموا المرفون أم ماو سبي أنؤية: اشخاضا متطموين: 
وبالتاكية كانوا 'سيقدمون الحجة:التالية: «اتحن تستخدم الكتابة لوضف :واقع 
الحقول والقنوات ومخازن الحبوب, فإذا كان الوصف دقيقاً. فإننا نتخذ 
فقزارات واقعية:وان لمكن فإانه سيسبت" المجاعات :بل والتمرة: وهكدا 
لتقويع -وصضف اصدووو:وهكذ| تعدو مستداتنا بعرؤز الوقت ادق4: 


هذا صحيح إلى درجة ماء لكنه يتجاهل دينامية تاريخية معاكسة. عندما تتراكم 
السلطة في يد البيروقراطيين فإنهم يصبحون محصنين ضد أخطائهم, وبدلاً 
من تغيير حكاياهم لتوافق الواقع, يغدو بإمكانهم تغيير الواقع ليتوافق مع 
حكاياهم حتى يتطابق الواقع الخارجي مع خيالاتهم البيروقراطية في النهاية, 
فمثلاً تتجاهل حدود العديد من البلدان الأفريقية مسارات الأنهار والسلاسل 
الجبلية وطرق التجارة. وتفصل من دون داع المناطق التاريخية والاقتصادية, 
وتتجاهل الهويات العرقية والدينية المحلية. قد تجد قبيلة واحدة نفسها ممزقة 
بين عدة دول: في كين أن قولة وا هدم ريما :ضمت اشعلرن من عشائر 
متنازعة عديدة. مثل تلك المشاكل تربك البلدان في جميع أنحاء العالم: لكنها 
عويصة في أفريقيا على وجه الخصوص لأن الحدود الأفريقية الحديثة لا 
تعكس تطلعات ونزاعات الأمم المحلية, وإنما رسمها البيروقراطيون 
الأوروبيون الذين لم تطأ أقدامهم أفريقيا قط. 


طالبت قوى أمووسة عديدة بأراض أفريقية في أواخر القرن التاسع عشرء 
وخوفاً من أن تورف العكلابات المبتارية إلى 0 ويد اجتمعت 


كانت كثير من المناطق الداخلية الأفريقية في ذلك الوقت عبارةً عن أرض 
متجهولة بالنستية للأوزوييق: كان لدى البريطانيين والفرنسيين والألمان, 
خرائط دقيقة للمناطق الساحلية في أفريقياء فقد عرفوا بدقة أين تصثّ أنهار 
النيجر والكونغو وزامبيزي في المحيط؛ لكنهم لم يعرفوا سوى القليل عن 
المسارات التي تسلكها تلك الأنهار في الداخل, وعن الممالك والقبائل التي 
عاشت على طول ضفافهاء وعن الأديان والتاريخ والجغرافيا المحلية. لم يكن 
لكل ذلك أ أهمية لدى الدبلوماسيين الأوروبيين. فقد فتحوا على طاولة 
برليفية مسكوله جيذ] خريظة تضصف فارقة لأفريقيا: ورسفوا بضعة أسطر نا 
وهناكى وفقسهوا القارة فيما بينهم. 


وعندما حان الوقت لتوغل الأوروبيين في الداخل الأفريقي, مزودين 
بخريطتهم المتفق عليهاء اكتشفوا أن العديد من الحدود المرسومة في برلين 
لم توف حق الواقع الجغرافي والاقتصادي والإثني لأفريقيا. ومع ذلك, 
ولمتعموا تحدة الاشماكات تساك الغزاة بانفا فيا تي نمسي نلك الخظوها 
الوهقمية'من الحدوو الشعلية المسشغميرات الأوروبية. ومع تفكك الإفيراظوزيانت 
الأوروبية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وحصول مستعمراتها على 
الاستعلال قبلت الذول العديدة العدوة الانستفها ريف خشية أن يكون البديك 
حرو وضرا فاع لأ نيانة لما نض العدية مث الصعييات التي تواجيها البلداة 
الأفريقية الحالية من حقيقة أن لا معنى لحدودها. فعندما واجهت الأوهام 
المكتوبة للبيروقراطيات الأوروبية الواقع الأفريقي, أجبر الواقع على 
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3. خريطة لأفريقيا تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. لم يعرف الأوروبيون سوى القليل 
عن الداخل الأفريقي, لكن ذلك لم يمنعهم من تقاسم القارة ورسم حدودها. 

تقدم أنظمتنا التغليمية الحديثة عذدا من الأمثلة الأخرى على خضوع الواقع 
للسجلات المكتوبة. عند قياس عرض طاولتيء فإن المقياس الذي أستخدمه 
لايهم كثيراً. يظل عرض طاولتي كما هو سواء أقلت أنه 200 سم أم 78.74 
بوصة. ولكن عندما يقيس البيروقراطيون الناسء, فإن المقاييس التي 
يختارونها تصنع فرقاً كلياً. عندما بدأت المدارس بتقييم الأشخاص وفقاً 
لدزجات غددية دقيقة: 'تغيرت حياة ملايين الظلاب والفعلمين جذرياً: الدرجات 
هي اختراع جديد نسبياً. لم يُمايز الصيادون وجامعو الثمار أبداً وفق إنجازاتهم, 
وحتى بعد الاف السنين من الثورة الزراعية. استخدمت مؤسسات تعليمية 
قليلة نظام الدرجات. لم يُمنح إسكافي مبتدئ من القرون الوسطى في نهاية 
العام على قطعة ورق تفيد بأنه حصل على «أ» في أربطة الأحذية ولم يتعد 
سالب «ج» في مشابك الأحذية. وكان الطالب الجامعي في أيام شكسبير 
حينما يحين وقت التخرج من أكسفورد يحصل على إحدى نتيجتين لا غير, 
بشهادة أو بدونها. لم يفكر أحد فى إعظاء ظالب درجة نهائية تبلغ 74 وطالب 
آى 88 1_3 
خر 00. 


كانت أنظمة التعليم الجماعي في العصر الصناعي هي التي بدأت باستخدام 
درجات دقيقة على نحو متنتظم. فبعد أن اعتادت الفمضابع والؤزارات الخكوضة 


التفكير بلغة الأرقام, حذت المدارس حذوها. وبدأت في تقييم كل طالب وفقاً 
وبمجرت اعتماد البيروقراظيين هذا المفياس, تغثر الواقع. 


كان مفترضاً أن تركز المدارس أساساً على تنوير الطلاب وتعليمهم, وكانت 
الدرجات مجرد وسيلة لقياس النجاح. لكن بطبيعة الحال. سرعان ما بدا عدد 
كاقءدمن العدارسن التركيز فلن تحفيق درجاتة عالنة وكماءندرك كل طفل 
ومعلم ومفتش, فإن المهارات المطلوبة للحصول على درجات عالية في 
الافتجان تختلف عن القهم الحقيقن للأدت أو الأحتاء أو الرناضيانة: ويذرك 
كل :ظفا نوعلم ومعيش أيضا انه عتدها تكو المذارمن :على الأحتيا ومين 
الأنسن: ان معغطهمها استكتان الدرجاتك.: 


بلغت سلطة السجلات المكتوبة ذروتها بظهور النصوص المقدسة. اعتاد 
الكهنة والكتبة في الحضارات القديمة على اعتبار الوثائق أدلة إرشادية 
للواقع. أخبرتهم النصوص في البداية عن واقع الضرائب والحقول ومخازن 
الحبوب, ولكن هيمنة البيروقراطية, أكسبت النصوص سلطة. لم يسجل 
الكهنة قوائم ممتلكات الإله وحسب, بل سجلوا ايضا اأعماله ووصاياه 
وأسراره. رُّعم أن الكتب المقدسة الناتجة عن ذلك تشرح الواقع بأكمله, 
واعتادت أجيال من الدارسين على البحث عن كل الإجابات في صفحات 
الكتاب المقدس أو القرآن أو الفيدا. 


نظرياً, إذا حرّفت الكتب المقدسة الواقع, فإن أتباعها سيكتشفون ذلك عاجلاً 
أم آجلاً وتتقوض سلطة النص. قال أبراهام لنكولن إنه لا يمكنك خداع الجميع 
طوال الوقت. حسناً. هذا أضغاث أحلام. تعتمد قوة شبكات التعاون البشري 
في ممارمتها العملية على توازن:ذقيق بين 'الخفيقة والخيال. اذا حافت 
الؤاقع كثيراء فإان ذلك:«ستيصعفك: ولنَ تتمكن من :مغالية المتاقيين ذوىئ 
الحنكة:وفئ المقايل: لا يمكتك أن نطظم جماضن الناشس يشكل فكال من :دون 
الاعتماد على شيء من الأساطير الخيالية. إذا التزمت بالواقع الخالص: من 
دون خلطه بالخيال, فلن يتبعك سوى القلة من الناس. 


إذا استخدمت آلة الزمن لإرسال عالمة معاصرة إلى مصر القديمة,. فلن 
تتمكن من الاستيلاء على السلطة من خلال فضح خيال الكهنة المحليين 
والقاء معاضراك:على القلاحين حول التظور والنسبية والفيزياء الكمومية: 
وطبغا إذا تمكنت غالتناامن استخدام معرقتها في إشاع عدذ من التادق 
والمدافع. فستتمتع بميزة كبيرة على الفرعون وإله التمساح سويك. ومع 
ذلك. فمن أجل استخراج خام الحديد, وبناء أفران الصهر وتصنيع البارود, 
ستحتاج العالمة إلى كثير من الفلاحين الذين يعملون بجد. هل تعتقد حقا أنها 
تمكن أن حترهور بان تشرة لهم ان الطاقة مقسومة على الكتلة تساوي ‏ 
فريع شترعة الضوة؟ إذا كنت نظن ذلك فانت مندعو للستفن إلى أفعفاستتان أو 
سوريا المعاصرة. وجرّب حظك. 


إن المتظمات: التقينة ذات الفبلظة القغلية: مثل مضو الفرعوتية 
والإمبراطوريات الأوروبية والنظام المدرسي الحديث, ليست ذات حنكة 
بالضرورة, وإنما تكمن الكثير من سلطتها في قدرتها على فرض معتقداتها ر 
الخيالية على واقع خاضع, والأمر ذاته ينطبق على المال. تصنع الحكومة قطعا 
من الورق لا قيمة لهاء وتعلن أنها ذات قيمة, ثم تستخدمها لحساب قيمة كل 
نشنيء آخر تتمتغ الحكومة بسلطة إجباز المواظتين على دقع الضرائب 
باستخدام تلك القطع من الورق؛ بحيث لا يكون أمام المواطنين خيار سوى 
الحصول على شيء منهاء وبالتالي تصبح تلك الأوراق النقدية ذات قيمة فعلية, 
مماتعة إثنانا لضحة عفيدة الموظفين الحكومسيوه ونما أن العكومة تسيطز 
على إصدار النقود الورقية. فإن سلصطتها تزداد. إذا اعترض أحدهم على أن 
«هذه مجرد قطع من الورق لا قيمة لها!». وتصرف كما لو أنها مجرد قطع من 
الورق, فلن ينجح في حياته. 


يحدث الأمر ذاته عندما يعلن نظام التعليم أن امتحانات القبول الجامعي هي 
أفضل طريقة لتقييم الطلاب. يتمتع النظام بسلطة كافية للتأثير على معايير 
القبول في الكليات ومعايير التوظيف في المؤسسات الحكومية والقطاع 
الخاص. لذلك يستثمر الطلاب كل جهودهم في الحصول على علامات جيدة. 
المناصب المرغوبة يشغلها أصحاب الدرجات العالية والذين يدعمون, بطبيعة 
الحال: النظام الذي وضعهم هناك. حقيقة أن نظام التعليم يتحكم في 


الامتهانات"الخانيمة يمتح هريدا من القنوة ؤيزية من نانيوة غلن الكلباك 
والمكاتب الحكومية وسوق العمل. إذا اعترض أحدهم بن «شهادة الدرجة 
ان ينجح في حياته. 


تعمل التخيوض"المقوسة ؤفق:ذات النهع تعلق المتؤفسنة الدننية أن الكتاتب 
الفقدسن يحوي إجابات على جميع أسئلتنا: وبالتزامن مع ذلك: تضغط على 
المحاكم والحكومات والشركات حتى تتصرف وفقاً لما كر في الكتاب 
المقدسن: عندماايقرا افرة حكيم النفضوض المفرسة ثم يتظن الى العالم. فاته 
يحس بأن هناك بالفعل تطابقاً كبيراً «تقول النصوص المقدسة إنه يجب عليك 
دفع العشور لله. وانظر: الجميع يدفع! تقول النصوص المقدسة إن النساء 
أدنى من الرجال ولا يمكنهن العمل كقاضيات أو حتى الإدلاء بشهادتهن في 
المحكمة, وانظر: لا توجد بالفعل قاضيات والمحاكم ترفض شهادتهن! تقول 
النصوص المقدسة إن من يفقه كلام الإله سينجح في الحياة,. وانظر: إن جميع 
الوظائف الصالحة يشغلها فعلاً أناس يحفظون الكتاب المقدس عن ظهر 
قلب». 


بالطبع سيبدأ مثل هذا الشخص الحكيم في دراسة الكتاب المقدس, ولأنه 
حكيم,. سيصبح فقيهاً في الكتاب المقدس ويعين قاضياً. وعندما يصبح قاضياً 
لن يسمح للنساء بالشهادة في المحكمة, وعند اختيار خليفته من الجلىٌّ أنه 
سيختار شخضا يعرف الكتاب المقدس حق المعرقة. إذا اعترض أخذدهم على 
أن «هذا الكتاب مجرد ورقة!», وتصرف وفقاً لرأيه. فإن ذلك الزنديق لن 


وحتى عندما تضلل الكتب المقدسة الناس بشأن طبيعة الواقع الصحيحة, 
يمكنها مع ذلك الاحتفاظ بسلصطتها لآلاف السنين, فالمنظور التوراتي للتاريخ, 
مثلاً, خاطئ من أساسه., ومع ذلك فقد تمكن من الانتشار في كل أرجاء 
العالم, وما يزال الملايين يؤمنون به. نشر الكتاب المقدس نظرية توحيدية 
للتاريخ. زاعماً أن العالم يحكمه إله واحد كلي القدرة يهتم من دون كل شيء 


بي وبأفعالي. إذا حدث خيرء فلا بد أنه مكافأة على أعمالي الصالحة, وأي 
كارثة فإنها لا محالة عقاب على خطاياي. 


وهكذا اعتقد اليهود القدماء أنهم إذا عانوا من الجفاف, أو غزا الملك نبوخذ 
نصر ملك بابل يهودا ونفى شعبهاء فإنها قطعاً عقوبات إلهية على خطاياهم. 
وإذا هزم الملك قورش ملك فارس البابليين وأذن لليهود المنفيين بالعودة إلى 
ديارهم وإعادة بناء أورشليم, فلا ريب أن الإله في رحمته قد سمع صلوات 
ندمهم. لا يعترف الكتاب. المقدس باختمال أن يكون. الجفاف تتاج ثتوران 
بركاني في الفلبين» وأن نبوخذ نصر غزاهم سعياً وراء المصالح التجارية 
البابلية. وان الملك قورش كانت لديه أسبابه السياسية الخاصة لتفضيل 
البهوة.نوبناء على: ذلك لا نظي الكتانيالمفدوين افتما ما بقهمر البيتة العالضة 
أو الاقتصاد البابلي أو النظام السياسي الفارسي على الإطلاق. 


ذلك التماهي في الذات من خصائص الطفولة عند جميع البشر. يعتقد 
الأطفال من جميع الأديان والثقافات أنهم مركز العالم, وبالتالي لا يبدون 
امتفاما كسقنا يظروف ومشاعر الأخرون عد اهو السنعفئ أن الظلاق 
يسبب صدمة كبرى للأطفال. لاايمكن لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات أن 
يدرك أن شيئاً مهما يحدث لأسباب لا علاقة له بهاء ومهما أخبره بابا وماما 
بانعما :شتخصان مستقلان لذيهما مشاكلهما الخاضة ووغبانهما وأنهما لض 
يتطلقا بسببه. فليس بمقدور الطفل استيعاب ذلك, إذ إنه مقتنع بان كل شيء 
بخدة:سيبه. يتخلض مَعَظم النانتن مق:هذا الوهم الطفولي: بيتفا يتمسشك به 
الموحدون إلى يوم موتهم. وكطفل يعتقد أن والديه يتقاتلان بسببه؛ يقتنع 


الموخوءيان الفريين تفاتلون'البابلين سسيية. 


كان لدى بعض الثقافات في أزمنة الكتاب المقدس تصورٌ رٌ أكثر دقة للتاريخ. 
ضورت الديانات الأرؤاحية ومتعذذة الآلهة العالم على أنه ملعب ضم عددا من 
القوى المختلفة بدلا من إله واحد, وبالتالي تقبل الأرواحيون ومتعددو الآلهة 
فكرة أن الأحداث لا ترتبط بي أو بإلهي المختار, وأنها ليست عقاباً على 
خطاياي ولا ثواباً على أعمالي الصالحة. طوّر المؤرخون اليونانيون مثل 
هيرودوت وثوقيديدس, والمؤرخون الصينيون مثل سيما تشيان, نظريات 


معقدة في التاريخ تضاهي إلى حد بعيد آراءنا الحديثة. فقد أوضحوا أن 
الحروب والثورات تندلع بسبب أعداد لا تحصى من العوامل السياسية 
والاجتماعية والاقتصاذيقر :قديقع الناسن ضحية للخري من دون ذتت متهم 
ونا غلى ذلك ظور هيرودوت: اهتمافا شتديذا بفهم السياسة الفارسية: بيتما 
اهتم سيما تشيان بالغ الاهتمام بشأن ثقافة شعوب السهوب الهمجية 

ودينها. 132 


يتفق علماء اليوم مع هيرودوت وسيما تشيان وليس مع الكتاب المقدس. ولذا 
تستثمر جميع الدول الحديثة جهداً عظيماً في جمع المعلومات حول البلدان 
الأخرى: وفي تحليل الاتجاهات البيئية والسياسية والاقتصادية العالمية. وعندما 
يتعثر الاقتصاد الأمريكي, فإنه حتى الجمهوريون الإنجيليون يشيرون أحياناً 
بأصايع الاتهام إلى الصين بدل خطاياهم. 


مع ذلك وعلى الرغم من أن هيرودوت وثوقيديدس فهما الواقع بشكل أكثر 
خضافة بكتير من مؤلفي الكتاب المقدذسن: إلا أنه وعتذما تضادمت تلكما 
الرؤيتان حول العالم, فاز الكتاب المقدس بالضربة القاضية؛, وتبنى اليونانيون 
وجهة النظر اليهودية للتاريخ, لا العكس. بعد ألف عام من ثيوقيديدس, اقتنع 
اليونانيون أنه إذا غزتهم بعض القبائل البربرية. فمن المؤكد أنها كانت عقاباً 
إلهياً على خطاياهم. وبغض النظر عن مدى خطأ النظرة الكتابية للعالم, فقد 
وفرت أساساً أفضل للتعاون البشري على نطاق واسع. 


في الواقع, عندما يؤدي رؤساء الولايات المتحدة اليمين الدستورية فإنهم حتى 
اليوم يضعون أيديهم على الكتاب المقدس. وبالمثل في العديد من البلدان 
حول العالم, بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة, يضع 
الشهوذ فى المحاكم ابديهم على الكتاي المقدسن ‏ عتندما يفسمون على قول 
الخقيقة, والحقيقة كاملة: ولاتشىغ غير الحقيقة..ومن المثير للسخرية أنهم 
أقسموا على قول الحقيقة في كتاب مليء بعديد من الحكايا الخيالية 
والأساطير والأخطاء. 


ولكنها ناجحة! 


تحسّن الحكايا من تعاونناء غير أنّ الثمن الذي ندفعه هو أن الحكايا ذاتها هي 
من يحدد أهداف تعاونناء لذلك قد تكون لدينا أنظمة تعاون غاية في التعقيد, 
مسخرة لخدمة أهداف ومصالح خيالية, ومن ثم يبدو أنّ النظام يعمل بنجاح, 
لكن فقط إذا تبنينا معايير النظام ذاته. على سبيل المثال, قد يقول واعظ 
مسلم: «نظامنا ناجح. يوجد حالياً 1.5 مليار مسلم في جميع أرجاء العالم, 
وكدوقن عرد فق انان القران تف لمي افعلهم اسبففة الله اكتو مق اع 
وقت مضى». ومع ذلك, فإن السؤال المحوري هو ما إذا كان هذا هو المعيار 
الصحيح لقياس النجاح. سيقول مدير المدرسة: «نظامنا ناجح. ارتفعت نتائج 
الامتحانات بنسبة 7.3 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية». لكن هل 
هذه فعلاً هي أفضل طريقة لتقييم مدرسة؟ كان مسؤول في مصر القديمة 
يقول: «نظامنا ع كن عع صرانت أكثر ويسفن قنوات ت أكثر ونبني 
الله في الضرائب والري وبناء الأهرامات. ولكن هل هذا ما يهم فعلاً؟ 


لدى الناس العديد من الحاجات المادية والاجتماعية والنفسية. لا يظهر إطلاقاً 
أن الحاجات الداخلية, كالحب أو العلاقات الاجتماعية, للفلاحين في مصر 
القديفة قد لريت ولا نده انهم كانوا أفضل:من اسلاقهم الضباديق قن هذاء 
أَمّا من حيث التغذية والصحة ووفيات الأطفال فقد بدا أن حياتهم صارت 
أسوأ. تحكي وثيقة مؤرخة نحو 1850 قبل الميلاد من عهد أمنمحات الثالث, 
وهو الفرعون الذي أنشأ بحيرة الفيوم, عن رجلٍ ثري يدعى دوا خيتي أخذ ابنه 
ببي إلى المدرسة, نغية أن يتعلم كيف :يكون كاتبا. صوّر دوا خيتي وهما في 
الطريق الحياة البائسة للفلاحين والعمال والجنود والحرفيين: وذلك لتشجيع 
يبي على تكريس كل طاقته في الدراسة للنجاة من المصير البائس لمعظم 
الستين: 


وفقاً لدوا خيتي, فإن حياة العامل, الذي لا يملك أرضاًء تملؤها المشقة 
والتعاسة, فهو يرتدي ملابس ممزقة, ويعمل طوال اليوم إلى أن تتغطى 
أصابعه بالبثور, ثم يأتي مسؤولو الفرعون ويأخذونه بعيداً للعمل بالسخرة. 
وكمقابل لكل عمله الشاقء لا يتلقى إلا المرض ثمناً. وحتى لو عاد إلى منزله 
على قيد الحياة: فإنه يعود منهكاً ومحطماً تماماً. ومصير الفلاح ليس أفضل, 


فهو يقضي أيامه في حمل الماء في دلاء من النهر إلى الحقل, يحني الحملٌ 
الثقيل كتفيه ويملأ رقبته بتورمات متقيحة. وعليه في الصباح أن يسقي قطعة 
الكراث من أرضه, وبعد الظهر نخيله. وفي المساء حقل الكزبرة. ثم ينهار في 
النهاية ويموت. قد يبالغ النص في الأمور عن قصد, ولكن ليس كثيراً. كانت 
مصر الفرعونية أقوى مملكة في عصرهاء ولكن بالنسبة للفلاح البسيط لم 
تعن كل تلك القوة سوق الضرائب والعمل الخبرع بدل العيادات وخدفات 
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لم تنفرد مصر بهذا العيب, فعلى الرغم من كل الإنجازات الهائلة للسلالات 
الصينية والإمبراطوريات الإسلامية والممالك الأوروبية, لم تكن حياة الشخص 
العادي أفضلء, بل ربما كانت في الواقع أسوأ. من حياة الجامعين الغابرين. 
عمل فلاح صيني أو عامل مصنع في مانشستر عام 1850, ساعات أطول من 
اسلافه الذين كانوا بعفلوقن فن الضية أو الخصاد: وكانت وظائقهم أضعي يدها 
ومنملة للذهن. كان نظامهم الغذائي أقل توازناً. أما الظروف الصحية فلا وجه 
للمقارنة بينها. وكانت الأمراض المعدية شائعة جدا. 


لنفترض أنك خيرت بين حزمتي عطلة كالتالي: 


حزمة العصر الحجري: في: اليوم الأول+ ستمشتي لمدة عشر ساعات في غابة 
بكرء ونقيم مخيماً ليلا في منطقة نظيفة على ضفاف النهر. في اليوم الثاني 
سنشرع في جولة نهرية بالزورق لمدة عشر ساعات, ونخيم على ضفاف 
بحيرة صغيرة. وفي اليوم الثالث سنتعلم من السكان الأصليين الصيد في 
البخيرة ومهارة: الغتور على الغفطر في الغابة القربية. 


الحزمة العمّالية الحديثة: في اليوم الأول سنعمل لمدة عشر ساعات في 
مصنع نسيج ملوثء ثم نقضي الليل في مبنى سكني ضيّق. في اليوم الثاني 
سنعمل لمدة عشر ساعات كصرافين في المتجر المحلي, وسنعود للنوم في 
الشقة ذاتها. في اليوم الثالث سنتعلم من السكان الأصليين كيفية فتح حساب 
مصرفي وملء نماذج الرهن العقاري. 


ومن هناء عندما نقيّم شبكات التعاون البشري, فإن كل الأمر يتوقف على 
المعايير ووجهة النظر التي نتبناها. هل نحكم على مصر الفرعونية من حيث 
الإنتاج او التغذية او ربما الانسجام الاجتماعي؟ هل سيكون محور اهتمامنا 
الطبقة الأرستقراطية أم الفلاحين البسطاء أم الخنازير والتماسيح؟ التاريخ 
ليس سرداً واحداً. بل آلاف الروايات المختلفة. عندما نختار سرد أحدهاء. فقد 
اخترنا إسكات الأخرى. 


عادة ما تقيّم الشبكات التعاونية البشرية نفسها من خلال مقاييس من 
اختراعها: ولسن غريا أنها غادة تمت ذاتها درجات عالية: لذا :من الطبيعي أن 
تَقيّم هذة الشبكات مدق نجاحها عبر 'مُنظور'الكيانات المتخيلة التي تحكم 
باسمهاء كالآلهة والأمم والشركات. ينجح الدين إذا اتبع الوصايا الإلهية حرفيا, 
وتنجح الأمة العظيمة إذا عززت المصلحة الوطنية, وتزدهر الشركة إذا جنت 
مالا وفيراً. 


عند اختبار تاريخ أي شبكة بشرية, فإن الأصوب أن نقوم من وقت لآخر 
بالنظر إلى الأمور من منظور كيان مادي. كيف تعرف أن الكيان مادي؟ سهل 
د فقط اسالك نفسك «هل يمكن أن يتألم؟» عندما يحرق الناس معبد 
زيوس, لا يعاني زيوس. وعندما يفقد اليورو قيمته, لا يعاني اليورو. وعندما 
قلسن أخة-البنوك: لأ:غاني اليك وعتدما "تفرص هولة المرنية تفي لحرن 
فإن البلد لا يعاني حقاً. فمعاناته مجرد مجاز. بالمقابل, عندما يُجرح جندي في 
معركة, فإنه يعاني حقاً. وعندما لا يكون لدى الفلاح الجائع ما يأكله فإنه 
يعاني, وعندما تنفصل بقرة عن عجلها المولود فهي تعاني. هذا هو الكيان 
المادى. 


يمكن بكل تأكيد أن تنجم المعاناة كذلك عن إيماننا بالخيال. على سبيل 
المثال: ربما تسبب الإيمان بالأساطير القومية والدينية في اندلاع حرب يفقد 
فيها الملايين منازلهم وأطرافهم وحتى حياتهم. سبب الحرب هنا خيالي. لكن 
المعاناة واقعية 100/. هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا نسعى جاهدين 
للتمييز بين الخيال والواقع. 


ليس الخيال شراًء إنه أمر حيوي. لا يمكن لأي مجتمع بشري معقد أن ينجح 
بذون خكانا فقبؤلة جمعيا مثل "الال أو الدول أو الشركات: لأيمكنا لعب كرة 
القدم ما لم يؤمن الجفيع بالقواعة المختلقة تفسهاء ولا يمكتتنا الاستمتاع 
بمزايا الأسواق والملاعب من دون حكايا وهمية مماثلة. لكن الحكايا مجرد 
أقوات: حَث الاتتقلت لتكون. هي هدقنا أو مقيا سنا عتدما ننسى أنها محض 
خيال فإننا نفقد الاتصال بالواقع, ثم نبدأ حروباً شاملة «لجني مال وافر 
للشركة» أو «لحماية المصلحة الوطنية». توجد الشركات والمال والأوطان 
في خيالنا وحسب, اخترعناها لخدمتنا. فلم نضح بحياتنا لخدمتها؟ 


في القرن الحادي والعشرين سنبتكر خيالاً أقوى وديانات أكثر شمولية من أي 
تلك الأديان في وجودنا لحظة بلحظة وحسبء. بل ستقدر على تشكيل 
أجسادنا وأدمغتنا وعقولنا وإنشاء عوالم افتراضية بأكملها مزودة بالجنان 
والنيران. وستصبح القدرة على التمييز بين الخيال والواقع, وبين الدين والعلم 
أاصطكث: ولكتها عدت ضوورة اكبن ف أى وقت مضى. 


الفضل الخامس 
الزوجان العجيبان 


تشكل الحكايا أسساً وركائز تقوم عليها المجتمعات البشرية. وبتعاقب الحقب 
التاريخية, ازدادت سطوة تلك الحكايا عن الآلهة والأوطان والشركات, حتى 
اصطبغ الواقع الموضوعي بصبغتها؛ فالإيمان بالإله العظيم سوبك أو التفويض 
السماوي أو الكتاب المقدس مكّن الناس من بناء بحيرة الفيّوم وسور الصين 
العظيم وكاتدرائية شارتر. إلا أنه وللأسف جعل البشر يسخّرون جهودهم في 
خومة كاتناك:غيالبة كالالية وال وطاة وتمحيدهاء غعوضا عن تحسين عياتههم: 


هل هذا التحليل ما يزال صحيحاً اليوم؟ للوهلة الأولى, يبدو أن المجتمع 
الحديث مختلف ثمافا عن ممالك:مضر القديفة أو الضين في العضور 
الوسطى. ألم يغير صعود العلم الحديث من القواعد الأساسية للعبة البشرية؟ 
أليس صحيحاً أنه على الرغم من استمرار أهمية الأساطير التقليدية,. فإن 
النظم الاجتماعية الحديثة تعتمد على نحو متزايد على النظريات العلمية 
الموضوعية, مثل نظرية التطور, والتي ببساطة لم تكن موجودة في مصر 


يمكننا أن نجادل بالطيع أن النظريات العلمية هي نوع جديد من الأساطير, 
وأن إيماننا بالعلم لا يختلف عن إيمان المصريين القدماء في الإله العظيم 
سوبك. ومع ذلك فالمقارنة قاصرة. كان سوبك موجوداً فقط في الخيال 
الجماعي للمؤمنين به. صحيح أن الإيمان بسوبك عرّز النظام الاجتماعي 
القصر4: :وبالتالى مكن"الناسن هم يناء السيدوذ والفنوات التي متغت 
الفيضانات والجفاف: لكن الصلوات لم ترقع منسوب. النيل أو تخققضه ولو 
بعقذار شعرة. في المقابل: فإن التظربات العلمية ليست مجرد وسيلة لربظ 
الناسن تيعضهم بعضا. كثيرا ما يقال إن الالة بساعة الذين يشاعدون انفسنية: 
هذه طريقة ملتوية للقول بأن الإله غير موجود, ولكنه يساعدنا فقط إن دفعنا 
إيماتنا به لفقعل شيء ما بأتنفسناء فمثلاً: على النقيض من.الإله: تساعد 


المضادات الحيوية حتى أولئك الذين لا يساعدون أنفسهم. إنها تعالج العدوى 


وبالتالي. فإن العالم الحديث مختلف تماماً عن العالم ما قبل الحديث. فَسَّلَ 
الفراعنة المصريون والأباطرة الصينيون في التغلب على المجاعة والوباء 
والخوتغلى الوقم مق الجهؤة الفتؤذولة .:طيلة الاق التسنيق: بننها تمكنه 
المجتمعات الحديثة من القيام بذلك في غضون بضعة قرون. أليس هذا ثمرة 
التخلي عن الأساطير الذاتية المشتركة وتبثي المعرفة العلمية الموضوعية؟ 
ألا يمكننا أن نتوقع تسارع هذه العملية في العقود القادمة؟ وحينما تمكننا 
التقنية من ترقية البشر ليتغلبوا على الشيخوخة ويعثروا على مفتاح السعادة, 
ألن يقلّ اهتمام الناس كثيراً بالكيانات الخيالية كالآلهة والدول والشركات, 
ليركزوا بدلآً من ذلك على فك شفرة الواقع المادي والبيولوجي؟ 


قد يبدو الأمر كذلك, لكنه في حقيقته أكثر تعقيداً. لقد غبّر العلم الحديث 
بالتأكيد قواعد اللعبة, لكنه لم يستبدل الأساطير بالحقائق. ما زالت الأساطير 
مهيمنة على النوع البشري, والعلم يعرّزها. فبدلاً من أن يدمّر العلم الواقع 
الذائي المشسترك:٠فانه‏ يمكنه من التحعكم فى الحقاتق الموضوغية والذافة 
بشكل كامْل اكترهق اى"وقث:فضى. وبفصضل أجهزة: الكميوتن والهتدسة 
الحيوية, فإِنٌ الفرق بين الخيال والواقع سوف يبهت لأن الناس يعيدون 
تشكيل الواقع ليتناسب مع خيالاتهم الأليفة. 


تخيّل كهنة سوبك وجود تماسيح مقدسة, وَحَلَّم الفرعون بالخلود. إلا أن _ 
التماسيح المقدسة تلك لم تكن سوى زواحف مستنقعاتٍ ترتدي خللاً مذهبة, 
وعبثاً ذهبت أحلام الفرعون بالتخلص من ربقة الفناء. فبعد وفاته حُنطت جثته 
بالعطور والمستحضرات الحافظة:, إلا أنه بقي ميتاً ككل البشر الفانين. وفي 
المقابل قد يتمكن علماء القرن الواحد والعشرين من صناعة تماسيح خارقة, 
وقد يُمدون النخبة البشرية بأسرار الشباب الدائم هنا على الأرض. 


لذاء فإن سطوة العلم قد تجعل بعض الأساطير والأديان أكثر عظمةً مما كانت 
عليه في السابق. وحتى نفهم ذلكء ونجابه تحديات القرن الواحد والعشرين, 
لا بد أن نعيد النظر في واحدٍ من أكثر الأسئلة إزعاجاً: ما هي العلاقة التي 


تربط العلم الحديث بالدين؟ قد يبدو للوهلة الأولى أن البشر قد أجابوا مليون 
مرة على هذا السؤال بكل ما يُمكن أن يُقال فيه؛, إلا أن الحقيقة أن العلم 
والدين يبدوان كزوجين ما زالا بعد خمسمئة عام من الإرشاد الأسري عاجزين 
عن فهم بعضهماء فهو ما يزال يحلم بسندريلا وهي ما تزال تتوق للأمير 
الساحرء بينما يتشاجران حول من عليه رمي كيس القمامة. 


جرائيم وأبالسة 


تغؤد تنؤء الفهم الناشة بين الغلم:والدين :فى اعليةة إلى التغفريقات الخاطنة 
التي تشتخدم الفهم الذين؟ إذيغلط الناسن كثيرا بين الخراقات والروجانية 
والإيمان بالقوى الماورائية والإيمان بالآلهة من جهة وبين الدين من جهة _ 
أخرى, الذي لا علاقة له في الحقيقة بأي من هذه المفاهيم. فلا يمكنك, مثلاً, 
أن تساوي بين الدين والخرافة, لأن أغلب البشر لن يصفوا معتقداتهم العزيزة 
على قلوبهم بأنها خرافات, فكل ما يؤمن به الإنسان «حقيقة», أما ما يؤمن 
به الآخر فهو الخرافة بعينها. 


كذلك, فإن قلة من البشر يؤمنون بالقوى العاورائية, لآ من نؤمة 
بالشياطين والأرواح والجنيات لا يرى أن هذه الكائنات تنتمي إلى عالم 
الماورائيات: وإنما هي جزءةٌ لا يتجزأ من الطبيعة, كحيوانات النيص والعقارب 
والجرائيم. وفي حين يرى الطب الحديث أن الجراثيم غير المرئية مسؤولةٌ 
عن الأمراضء يعتقد المشعوذون أن الأرواح الخفية هي المسؤولة عنها. 
وليس في الأمر قوىّ ما ورائية, وإنما ببساطة شديدة: إن أنت أغضبت إحدى 
هذه الأرواح فستتلبسك وتؤلمك. ألا يبدو هذا الأمر طبيعياً للغاية؟ فقط أولئك 
الذي لا يؤمنون بالأرواح يعتقدون أنها تناقض النظام الطبيعي للأشياء. 


أت:مساواة الديق:بالإيمان بالقوف العاوزائية بقوع على الافتراض يانك تدرك 
جميع قوى الطبيعة من دون الحاجة إلى الدين: الذي يُعد في هذه الحالة 
مجرد مكونٍ اختياري. فبعد أن فهمت الطبيعة تماماً, دمكتك لآق ارتتصيف 
إليها شيئاً من الدوغما الدينية الخارقة. إلا أن أغلب الأديان تجزم بأنك لا 
تستطيع أن تفهم العالم بدونها, . ولن يمكنك من دون دوغماها أن تستوعب 
السبب الحقيقي وراء الأمراض والجفاف والزلازل. 


كما إن تعريف الدين على أنه «الإيمان بالآلهة» لا يخلو من مشاكل؛ فنحن 
عير المسنحي الملتوم فتديا لانةيومق بالالة: اما الشموفي المتحمين قلا 
نراه كذلك, لأن الشيوعية لا إله لهاء رغم أن الأديان هي صنيعة بشرية, تُعرّف 
بوظيفتها الاجتماعية لا بوجود أرباب وآلهة. فالدين هو أي قصة جامعةٍ تضفي 
شرعية فوق-بشرية على قوانين البشرء وعاداتهم وقيمهم, مشرعنة بذلك 
النظم الاجتماعية البشرية بزعمها انها تجلياث لقوانين إلهية. 


تؤكد الأديان أننا البشر نخضع لنظام من القوانين الأخلاقية التي لا فضل لنا 
فى ابتذاغها ولا يو لتنا في تغييزها. يرق اليهودي المتدين ذلك في نظام 
القوانين الأخلاقية الذي وضعه الإله وسطره في الكتاب المقدس.: بينما يرى 
الهندوسي أن براهما وفيشنو وشيفا هم من وضع تلك القوانين وكشف عنها 
للبشر في الفيدا. الأديان الأخرى. من البوذية والطاوية. وحتى الشيوعية 
والنازية والليبرالية, تزعم بأن تلك القوانين الفوق-بشرية هي قوانين طبيعية, 
وليست صنيعة الآلهة. بالطبع كلّ منها يؤمن بمجموعةٍ مختلفةٍ من القوانين 
الطبيعية التي اكتشفت وتُقلت عبر أنبياع ورسل مختلفين؛ من بوذا ولاوزي, 
وحتى ماركس وهتلر. 


وهذا ما نراه حين يسأل طفلٌ يهودي والده «لماذا لا نأكل لحم الخنزير يا 
أبي؟» فيجيب الأب, بعد تفكير. وهو يمسد لحيته الطويلة المجعدة «هذه هي 
سنة الكون يا يانكيل. ما زلت صغيراً ولا تدرك بعد. لكن إذا أكلنا لحم الخنزير 
فسيغضب الإله ويعاقبنا وتكون عاقبتنا وخيمة. هذه ليست فكرتي, ولا فكرة 
الحبر, فلو أن الحبر هو من خلق العالم لربما سمح لنا بأكل الخنزير, لكن الإله 
خلق .هذا العالم وأمرتا #لحكمة تغيت عنا - أن تقتيع عن أكل الخترينة لذا علينا 
أن نطيعه. مفهوم؟». 


بالمثل, في عام 1943, يسأل طفل ألماني والده؛ الضابط الرفيع في قوات 
الأمن الخاصة, «لماذا نقتل اليهود يا أبتِ؟» فيجيب الأب وهو يرتدي حذاءه 
الجلدي الطويل: «هذه هي سنة الكون يا فرتز. ما زلت صغيراً ولا تدرك 
تعذك لكن |3|:سمجنا للبهؤة بالغيش:فستسبيبون باتجلال:واتفراض الحنسن 
البشري. هذه ليست فكرتي, ولا فكرة الفوهرر. فلو أن هتلر هو من خلق 


العالم لربما عطّل قواعد الانتخاب الطبيعي, وسمح لليهود والآريين بالعيش 
جنباً إلى جنب. لكن هتلر لم يخلق هذا العالم, وإنما تمكن فقط من فك شفرة 
قاين الطبيعة:وارشدنا إلى الخياة وفقا لها:ولة عصضينا هذة: القواتيق: 
فستكون عاقبتنا وخيمة. مفهوم؟». 


في 2016, يسأل طفلٌ بريطاني والده, البرلماني الليبرالي «أبتء لم علينا أن 
نهتم بحقوق المسلمين في الشرق الأوسط؟» فيفكر الأب لبرهة؛ ويضع كوب 
الشاي, ثم يجيب «هذه هي سنة الكون يا دانكن. ما زلت صغيرا ولا تدرك بعد, 
لكن جميع البشرء بما في ذلك المسلمونء يتمتعون بالحقوق الطبيعية ذاتها. 
هذه ليست فكرتيء ولا قرار من البرلمان, فلو أن البرلمان هو من خلق 
الغالم لريها كافك حفوق الاتشان الآن موفونة فى إحدى لجاته الفوعية مه 
فيزياء الكم وغيرها من الأمور. لكن البرلمان لم يخلق هذا العالم, وإنما يحاول 
محل أن نفيهه وعلها أن تكتري | لخموف الحاهدية لحمية النشو نما فوم 
المسلمون, وإلا فإن حقوقنا ذاتها ستنتهك, وستكون عاقبتنا وخيمة. 


مفهوم ؟». 


الليبراليون والشيوعيون وغيرهم من أتباع الملل الحديثة, لا يطيقون وصف 
معتقداتهم ب«الدين», لأن الدين في نظرهم خرافات وقوى ماورائية. وإذا 
وضفت ليبرالياً 5 بتشوعيا بأنه متدين,. فسيظن أنك تتهمه بالإيمان الأكمى 
بأوهام لا أساس لها؛ بينما الففقضوؤة فين الحقيقة هه انهم يؤمنون بنظام من 
القوانين الأخلاقية التي لم يخترعها البشر, ومع ذلك هم ملزمون باتباعها. 
وفي هذاء تتشارك المجتمعات البشرية قاطبة؛ إذ يفرض كل مجتمع على 
أفراده قانوناً أخلاقياً فوق-بشريء ويلزمهم بطاعته ويتوعد من يعصيه بسوء 
المنقلب. 


والأديان تختلف بالطبع في تفاصيل حكاياهاء. وأحكامها الراسخة؛ والثواب 
والعقاب الذي تعد به؛ ففي أوروبا القروسطية, قالت الكنيسة الكاثوليكية إن 
الإله لا يحب الأثرياء. ونسبت إلى يسوع قوله إن الأثرياء لا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل من سم الخياط. وحتى تمد يد العون لهم وتساعدهم على دخول 
الجنة. حضت الكنيسة الأثرياء على أداء الصدقات بسخاء, متوعدةٌ البخلاء 


منهم بجهنم. ومثلهاء تبغض الشيوعية المعاصرة الأثرياء. وتتوعدهم بصراع 
الطيفات: فى الذننا قوضا عزو تار التقوم في الاخرة 


وتتشابه قوانين التاريخ الشيوعية, مع أحكام إله المسيحية, في أنها قوىّ 
تفوق قدرة البشرء ويستحيل عليهم تغييرها؛ فالبشر يستطيعون أن يقرروا 
غداً إلغاء قاعدة التسلل في كرة القدم, إذ إننا من وضع تلك القواعد وبوسعنا 
تغييرها متى شئنا. إلا أننا لا نستطيع أن نغير قوانين التاريخ, كما يزعم 
ماركس؛ ومهما فعل الرأسماليون, فإن تكديسهم للثروات سيؤدي حتماً إلى 
صراع الطبقات, وسيُّهزمون لا محالة بقوى البروليتاريا الثائرة. 


ولو كنت, عزيزي القارئ, شيوعياً. فربما ستجادل بأن الشيوعية والمسيحية, 
رغم ذلك, مختلفتان أشد الاختلاف,: فالشيوعية محقة والمسيحية على خطأ, 
وأن صراع الطبقات يكمن في طبيعة النظام الرأسمالي, لكن الأثرياء لن 
يُحرقوا في الجحيم الأبدي بعد موتهم. ولكن, حتى وإن كنت محقاًء فإن هذا لا 
يعتى أن:الشيوعية لبيست يدير قاتها هئ :فى تنظرك: الدين الحقيقى: الأوحة؛ 
فأتباع كل ديانةٍ يرون أن دينهم هو الحق, ولعل هذا يصدق على أحد الأديان. 


إن التقيت ببوذا 


لاريب أن التأكيد على اعتبار الدين أداة للحفاظ على النظام الاجتماعي, 
وتمكين المجتمعات من التعاون فيما بينهاء يثير الغيظ في نفوس أولئك الذين 
يرونه منهجا روحانيا قبل كل شيء. لكنء وكما إن الفجوة بين الدين والعلم 
أضيق في الواقع من تصوراتناء فإن الهوة بينه وبين الروحانية أشد اتساعاً مما 


الدين يمنحنا وصفاً كاملاً للوجود. ويقدم لنا عقداً واضحاً بأهدافيٍ محددة سلفاً؛ 
«الإله موجود, وقد أمرنا بالعيش وفقاً لقواعد محددة. إذا أطعت الإله ستدخل 
الجنةه أما إذا عضيتهة: فمالك جهنع وبين العصين)»: ولا شك أن وصوح هذه 

الصفقة, يسمح للمجتمع بوضع قواعد وقيم مشتركة لتنظيم السلوك البشري. 


أما الرحلات الروحانية فأمرٌ مختلف تماماً؛ إذ إنها تأخذ أصحابها في دروب 
غامضة نحو مقاصد غير معروفة. يبدأ البحث عادةً بسؤالٍ كبير, ار 

من أنا؟ ما معنى الحياة؟ ما هو الخير؟ وبينما يكتفي السواد الأعظم من 

الناس بالإجابات المعدة سلفاً التي تشيع حولهم, فإن طلأب الحقيقة 5 
لا ترضيهم تلك الحلول السهلة. ويصرون على ملاحقة السؤال الكبير حتى 
وإن انتهى بهم إلى أماكن لا يعرفونها ولا يودون الوصول إليها. لذاء ترى غالبية 
الناس أن الدراسة الأكاديمية صفقة, وليست رحلة روحانية,. فهي تأخذنا نحو 
هدفيٍ محددٍ مسبقاً ومعتمدٍ من كبرائنا, وخكوماتتا وبنوكتاء لارينادرنين: لتلا 
سنوات, وأجتاز الاختبارات بنجاح, وأحصل على شهادة البكالوريوس, ثم 

أضمنٌ وظيفةً مجزية». إلا أن تلك الدراسات الأكاديمية قد تتحول إلى 0 
روحانية, إذا أحالتك الأسئلة الكبيرة التي ستصادفها في الطريق نحو وجهاتٍ 
جديدةٍ غير متوقعة, لم يكن بوسعك تصورها لحظة البدء. فعلى سبيل المثال, 
قد تبدأ طالبةٌ في دراسة الاقتصاد لتحصل على عملٍ في وول ستريت, لكنها 
قد تنتهي في أشرم هندوسيء أو في زيمبابوي لمساعدة مرضى الإيدز؛ عندها 
بوسعنا أن نصف مسيرها هذا بالرحلة الروحانية. 


لكن, لم تَسِمٌ رحلةً كهذه ب«الروحانية»؟ إنه إرثنا من الأديان الثنوية التي 
كانت تعتقد بوجود إلهين, إلهٌ خيرٌ وآخر شرير. فالثنوية تؤمن أن الإله الخير 
خلق أرواحاً أبديةٌ نقيةٌ عاشت منعمةً في عالم الروح:, بينما خلق الإله الشرير 
-الذي يُسمى أحياناً بالشيطان- عالماً آخرّ من المادة. من دون أن يعرف كيف 
يمتجه الخلؤد؛ لذا فكل .ها شتمي إلى غالمة المادق محكوة بالففن: والتلق: 
وحثى تدب الحياة فى خلقه المعطوت: اغوي الشيظان أرواحا من عالم الروخ 
النقي. وحبسها في أجساد مادية. هذا هو الإنسان- روحٌ خيرةٌ محبوسةٌ في 
جسد مادي آثم. وبما أن الجسد. سجن الروح, يتلف ويموت في النهاية, فإن 
الشيطان يغوي الروح بلا هوادة بمباهج الجسدء وعلى رأسها الطعام والجنس 
والسلطة. وحين يتفسخ الجسد في النهاية, وتجد الروح فرصتها للانعتاق من 
ذلك المحن. والعودة إلى عالم الروجيغويها حوقها للملذات العسدية حس 
تعود في جسد مادي جديد. وهكذا تتناسخ الروح من جسد إلى آخر في سعيها 
العفهوم نجه الظعام : العصين والسلهلة: 


تأمر الثنوية الناس بتحطيم هذه الأغلال المادية والانعتاق في رحلة نحو عالم 
الروح؛ موطننا الحقيقي, رغم جهلنا بها. وفي هذه الرحلة, علينا أن نقاوم 
جميع المغريات والصفقات المادية. وبفضل ذلك الإرث الثنوي, فإن أي رحلةٍ 
نشكك خلالها في أعراف ومواضعات هذا العالم الدنيوي ونمضي فيها قدماً 
نحو المجهول. صارت تُسمى رحلةً «روحانية». 


رحلات كهذه. تختلف جذرياً عن الأديان, فالأخيرة تسعى إلى ترسيخ النظام 
الأرضي» يشما اتشعى الروعانية: إلى الاتعاق هنة بل إن واحدا .من اهم 
مقتضيات الرحلة, أن يُسائل طلاب الحقيقة معتقدات الأديان السائدة 
وأعرافها. ففي بوذية الزن, مثلاً, يُقال «إن التقيت ببوذا في الطريقء اقتله»؛ 
أي. إن صادفت في مسيرك الروحي الأفكار والقوانين الجامدة للبوذية 
المؤسسية فعليك أن تتحرر :متها أيضا. 


ُشكل الروحانية تهديداً حقيقياً للأديان التي تجهدٌ عادةً في لجم نزعات أتباعها 
الروحية؛ فالتحديات التي تواجهها كثيرٌ من النظم الدينية لا تأتي من عامة 
الناس المنغمسين في الطعام والجنس والسلطة, وإنما من طلاب الحقيقة 
الذين يرفضون ما تقدمه لهم من بدهيات. فالثورة البروتستانتية ضد سلطة 
الكنيسة الكاثوليكية لم يوقد شرارتها ملحدون منغمسون في اللذة: وإنما 
راهبٌ ناسكٌ ورع, هو مارتن لوثر. كان لوثر يطلب إجاباتٍ على أسئلة الحياة 
الوجودية. ويرفض أن يرضى بالطقوس والشعائر والعروض التي تقدمها 
الكنيسة. 


في زمن لوثر, كانت الكنيسة تعد أتباعها بعروضٍ مغريةٍ حقاً؛ إذا أثنمت 
وخشيت العذاب الأبدي في الآخرة, فليس عليك إلا أن تفتح محفظتك 
وتشتري بما فيها من نقود صك غفران. وفي بدايات القرن السادس عشر, 
وظفت الكنيسة باعة متجولين محترفين يبيعون الخلاص للناس, يجولون 
القرى والمدن الأوروبية ليبيعوا صكوك الغفران بأسعار ثابتة. هل تريد تأشيرة 
دخولٍ للجنة؟ ادفع عشرة دنانير ذهبية. وهل تود أن يلتحق بك جدك «هاينز» 
وجدتك «جرترود» هناك؟ لا بأسء, ادفع ثلاثين ديناراً. وقد نسب لأشهر هؤلاء 


الباعة المخلصينء: الراهب الدومينيكاني يوهان تيتسلء, قوله إن الروح تنعتق 
من العذاب إلى الجنة حالما يرن الدينار في الصندوق 184 


4. البابا وهو يبيع صكوك الغفران مقابل المال (من منشورٍ بروتستانتي)”” 


وكلما أمعن لوثر التفكير في ذلك, تعاظمت شكوكه في ذلك العرض, وفي 
الكنيسة التي تروج له. لا يمكنك أن تشتري خلاصك, ولا يُعقل أن يمتلك البابا 
سلطة غفران الذنوب وفتح أبواب الجنة للناس. وقد جاء في التقليد 
البروتستانتي, أنه في 31 أكتوبر 1517 سار لوثر إلى كنيسة جميع القديسين 
في فيتنبرغ, حاملاً في يديه منشوراً طويلاً ومطرقة ومسامير. تضمن المنشور 
خمساً وتسعين أطروحةً تناهض الممارسات الدينية آنذاك, بما في ذلك بيع 
صكوك الغفران. ثبت لوثر المنشور على باب الكنيسة, موقدا بذلك شرارة 
الإصلاح البروتستانتي, الذي ناشد كل مسيحي يطلب الخلاص أن يثور ضد 
سلطة البابا ويلتمس لنفسه طرقاً بديلةَ إلى الجنة. 


تاريخيا: الرخلة الروحانية دائما فاساوية: لأنها طريق محكوة بالوخدة لا رتسع 
الا للمسافرين الفرادف: وليس للمجتمعات بأسرها. والتعاون البشرى يتطلب 
إجاباتِ حاسمة وليس مجرد أسئلة, وأولئك الذين يناهضون الهياكل الدينية 


العامدةو غالبا ها نوي نهم الامو إلى افنقبدالها تمباكل حديةة دوه ها حخدت 
للثتويينت: الذيق استحالت رحلاتهم الروحاية إلى:مؤسسات دينية وكما خدرة 
أيضاً لمارتن لوثرء الذي تحدى قوانين ومؤسسات وطقوس الكنيسة 
الكاثوليكية, ثم وجد نفسة يبظ كنبا لقوانين جديدة, وينشئ مؤسسات 
جديدة, ويستحدثت طفوسا وشعائر جديدة. الأمر ذاته حدث ليسوع وبوذا؛ 
فق ستعييها الحتيقى نحو الحقيقة,.قوضا:قوا نين الوعدونيدرة والبوودية 
التقليدية وطقوسهما وبنيتيهماء ثم استحدثا باسمهماء في نهاية المطاف, 
قوانين وطقوساً وبنى أكثر مما تسب لأي شخص آخر في التاريخ. 


تزييف الإله 


والآن, بعد أن تزودنا بفهم أفضل للدين, يمكننا العودة لسبر أغوار العلاقة بينه 
وبين العلم. هنالك تفسيران متطرفان لفهم تلك العلاقة؛ الأول يراهما 
كخصمين لدودين:.وأن التاريخ الحديث صيغ كنتيجةٍ للصراع المستميت بين 
المعرفة العلمية والخرافات الدينية, بعد أن أزاح نور العلم ظلمة الدين: وغدا 
العالم, بمرور الزمن, أكثر علمانية ومنطقية ورخاءً. لكن رغم أن العديد من 
الدوغمائياتٍ الدينية قد قوّضتها الكشوف العلمية المتعددة إلأ أنٌ الحال لم 
يكن كذلك دائماً. فعلى سبيل المثال, يتمسك المسلمون بأن الدين الإسلامي 
تأسس على يد النبي محمد في القرن السابع في شبه الجزيرة العربية, 
ويقدم العلم أدلةً وافرةً تدعم ذلك. 


والأهم من ذلك, أن العلم دائماً بحاجة إلى مساعدة الدين في خلق مجتمعاتٍ 
بشرية قادرة على البقاء؛ فالعلماء يدرسون السنن الكونية, إلا أن علومهم لا 
تشم متفكية: تراسيق النشقين وتهديهم سهؤواء: الشسل: تخور نا العلم متنا 00 
لا يستطيعون العيش من دون أكسجين, لكن هل يصحٌ إعدام المجرمين 
بحرمانهم منه؟ لا يعرف العلم كيف يحيب على سؤالٍ كهذا. الدين وحده من 
يرشدنا. 


لوائفاق تكميع ما ييتشكل عليه العلماء من :مناه عملةة ببس كولك علن 


رؤكّ دينية. ولنأخذ. على سبيل المثال, بناء سد الممرات الثلاثة على نهر 
اليانغقتسي. عندما قررت الحكومة الصينية بناء السد في 1992, كان بوسع 


الفيزيائييق: أن يحَسبوا مقدار ها يحتفله السد من ضعظ: وكان بإمكاة 
الاقتضاديين أن تسبؤو| تكلفه:وبامتطاعة :مودة سن الكهرباء إن نتوفهوا 
طاقته الإنتاجية. إلا أن الحكومة كانت بحاجة إلى أخذ عوامل أخرى في عين 
الاعتبار؛ فقد تسبب بناء السد بفيضاناتٍ غطت أكثر من 600 كيلومتر مربع 
تضم قرف ومذنا, والاق المواقع الأتزية: والمتاظطن والموائل الطبيعية الفمميرة: 
وتشرد جراء ذلك أكثر من مليون فردٍء وتعرضت مئات الأنواع الطبيعية لخطر 
الانقراض. ويبدو أن السد تسبب بشكلٍ مباشر في انقراض دلفين النهر 
الصيدي: وأياً كاتنت وجية نظزك الشخصيةه حول سه العمرات التلانة: فمن 
الواضح أن بناءه كان قضية أخلاقيةٌ وليست علميةً صرفة؛ إذ ليس بوسع 
التجارب الفيزيائية والنماذج الاقتصادية والمعادلات الرياضية أن تقرر ما إذا 
كان توليد آلافي من الوحدات الكهربائية, وجني ملياراتٍ من اليوانات, أثمن 
وأغلى من حماية معبدٍ عتيق أو دلفين النهر الصيني. لذاء لا يمكن للصين أن 
تعمل بناءً على النظريات العلمية وحدهاء وإنما لابد من دين أو أيديولوجية ما, 
إلى جانب ذلك. 1 


وعلى النقيض من ذلكء؛ يقفز بعضهم إلى التفسير المتطرف الآخرء الذي يرى 
أن العلم .والديق مملكتان منفضلئان ماما قالعلم يدوسن الحفائق: بيتما 
يتحدث الدين عن القيم, فعمرك الله كيف يلتقيان؟! ليس لدى الدين ما يقوله 
حول الحقائق العلمية, وعلى العلم أن يصمت في حضرة العقائد الدينية. وإذا 
كان البابا يؤمن بقدسية الحياة الإنسانية, وأن الإجهاض خطيئة, فعلماء الأحياء 
لا يستطيعون سبيلاً إلى دحض أو إثبات ذلك. وإن كان لعالم الأحياء بصفته 
الشخصية أن يجادل الباباء فيمتنع عليه بصفته العلمية الدخول كطرفي في هذا 
النزاع. 


وَرَعُمْ أن هذة المقاربة تبدو خضيفة: إلا أنها:'تسيء فهم الذين“ فبيتما بقتصر 
العلم على التعاطي مع الحقائق: يرفض الدين أن يحصر نفسه في حدود 
الأحكام الأخلاقية, إذ ليس بمقدوره أن يمارس دوره الإرشادي والتوجيهي إلا 
إذا دعّمه بوصف للواقع كذلك, وهنا قد يصطدم بالعلم. إنّ أهم ركائز 
الدؤعهاتيات الديتية لا تتمتل :فى مباذتها الأخلافيةة:وإتماءفيفا تقررة:من 
أوصافي للواقع كالقول ب «وجود الإله». وإن «الروح تُعاقب على آثامها في 


الحياة الآأخرة», وإن «الإنجيل خط من قبل إلهِ وليس من قبل البشر». وإن 
«البابا لا يُخطئ أبداً». هذه كلها أوصاف واقعية, وكثيرٌ من النقاشات الدينية 
حامية الوطيس, والخلافات بين العلم والدين, تدور حول افتراضاتٍ كهذه, 
عوضاً عن الأحكام الأخلاقية. 


فلناخة الاخهاض :على سبيل المثال؛ الفستحكيون الملترموة: في الغالب 
يعارضونه, بينما يؤيده الكثير من الليبراليين. ولب الخلاف وجوهره واقعيٌ 
وليس أخلاقياً؛ إذ يؤمن كلّ من المسيحيين والليبراليين بقدسية الحياة 
الإنسانية. وأن القتل جريمةٌ شنيعة, ولكنهم يختلفون حول بعض الحقائقٍ 
البيولوجية: هل تبدأ الحياة الإنسانية لحظة التخصيب؟ أم لحظة الولادة؟ أم 
في لحظةٍ متوسطة بينهما؟ وتذهب بعض الثقافات إلى أن الحياة لا تبدأ حتى 
عند الولادة؛ إذ يعتقد الكونغ في صحراء كالاهاري, وعددٌ من جماعات 
الأسكيمو في القطب الشماليء أن الحياة تبدأ بعد تسمية الطفل. فحينما يولد 
طفلٌ, تنتظر عائلته بعضاً من الوقت قبل تسميته. فإذا قرروا عدم الاحتفاظ 
به (لأنه يعاني من تشوه ما أو بسبب الظروف الاقتصادية), فإن الطفل يُقتل. 
وإذا وقع القتل قبل تسمية الطفلء, فإنه لا يعد جريمة.36+ وبينما قد تتفق تلك 
الشعوب مع المسيحيين والليبراليين على قدسية الحياة البشرية, وأن القتل 


جريمة بشغة: إلا أنهم لايرون غضاضة في قتل الرطع. 


حين تُبشر الأديان بنفسهاء تركز على قيمها الجميلة, بينما يختبئ الإله في 
التفاصيل الدقيقة لأوصاف الواقع. تروج الكاثوليكية لنفسها كدين الحب 
والتعاطف الذي يعم الجميع. وهذا أمرٌ رائعٌ لا يمكن أن يعارضه أحد. لكننا 
نتساءل: لماذا لا يعتنق البشر كافةً هذا الدين إذن؟ ذاك لأنك حين تقرأ 
التفاصيل الدقيقة. تكتشف أن الكائوليكية تتطلب أيضاً طاعةً عمياء للبابا 
الذي «لا يمكن أن يخطئ أبدا». حتى وهو يأمر أتباعه بخوض حروب صليبيةٍ 
وحرق المهرطقين. تلك التعليمات العملية لا ُستخلص من الأحكام الأخلاقية, 
وإنما تنتج عن الخلط بين الأحكام الأخلاقية وأوصاف الواقع. 


عندما نهبط من فلك الفلسفة الأثيري لنرصد الوقائع التاريخية, نجد أن 
القصص الدينية تتضمن دائماً ثلاثة أجزاء: 


أحكاماً أخلاقية, ك «الحياة البشرية مقدسة». 


أوصافاً للواقع, ك «الحياة البشرية تبدأ لحظة 
التخصيب». 


خلطاً بين الأحكام الأخلاقية وأوصاف الواقع, يفرز 
توجيهاتٍ عملية ك «يجب عليك ألا تسمح 
بالإجهاضء حتى ولو بعد يوم واحدٍ من التخصيب». 


وبينما لا يملك العلم المقدرة على دحض أو تأييد الأحكام الأخلاقية التي 
يقررها الدين, إلا أن لدى العلماء الكثير مما يقال عن الافتراضات والأوصاف 
التي يطلقها الدين على الواقع؛ فعلماء الأحياء أقدر من رجال الدين على 
الإجابة على الأسئلة الواقعية التي تُطرح في هذا السياق. ومن ضمنها «هل 
تُطوّر الأجنة البشرية جهازاً عصبياً بعد أسبوع من التخصيب؟ هل يشعرون 
بالألم؟». 


ولمزيدٍ من الإيضاح, دعونا نستعرض مثالاً تاريخياً حقيقياً قلّما تتطرق له 
الدعايات الدينية, ولكنه كان ذا أثر اجتماعي وسياسي عظيم في سياقه 
الزمني. في أوروبا القروسطية, تمتع الباباوات بسلطةٍ سياسيةٍ ممتدة, 
تعطيهم القول الفصل في أي صراع يندلع فيها. وحتى تترسخ سلطتهم تلك, 
كانوا يذكرون الأوروبيين على الدوام بالهبّة القسطنطينية. وتجري الرواية 
على أنه في 30 مارس من عام 315, وقع الامبراطور الروماني قسطنطين 
قوس ما بيد قته البانا ساقتمير الأول وخلفاءة مق هدم الهف الابدنة 
على الحوة"الغوبي مق الإفيزاظورية الزوهانيه.وقق احتفظ الياناواشنيهذا 


المعكتو :القثع:واستكدموة كاذاةؤفاتية فقالة كلما اواحيوا معارضة غة أضراء 
طافحين أ نهدا مشناكبية: او فلاحين انوي 


وقد كان الناس في أوَرَويا القروسطية يولون احتراماً عظيماً للمراسيم 
الإمبراطورية القديمة»:ويؤمتون يانه كلما أوعل'المتستتة في القدم كلما رادت 
السلظة التي يمثلها: كما كانوا يؤمتون بأن الملوك والأباطرة هم :خلقاء:الالة 
في الأرض. وقد حظي قسطنطين, على وجه التحديد, بالكثير من التبجيل لأنه 
حول الإمبراطورية الرومانية من عالمها الوثني إلى إمبراطورية مسيحية. لذاء 
وفي أعين الأوروبيين القروسطيين, فإن أي خلافٍ بين مجلس بلدي معاصرٍ 
ومرسوم صادرٍ عن قسطنطين العظيم ذاته, لابد أن بحسم بطاعة ذلك 
المنقة العقيق. وهكذاء كلما واجه البابا معارضةً سياسية, لوّح بالهبة 
القسطنطينية, مطالباً بالطاعة التامة. وقد احتلت تلك الهبة مكانةً مهمة في 
الدعاية البابوية وفي النظام السياسي القروسطي., رغم أنها لم تكن تنجح في 
كل مرة. 


في عام 1315 أن 


يطيعوا أوامر البابا. 


البايا داك السافة 
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إن السلطة الأخلاقية للمراسيم الإمبراطورية العتيقة ليست بدهيةٌ أو واضحةً 
بذاتها. وأغلب الأوروبيين في القرنٍ الواحد والعشرين يعتقدون أن تطلعات 
المواطئين الذين يعيشون الآن تبر أوامر الملوك الغابرين. وَرَعم ذلك: لا 
يستطيع العلم أن يشارك في ذلك الجدل الأخلاقي, لأن تجاربه ومعادلاته لا 
نستطية أن تحقييم الالة: ولوسيافرغالة من عالمنا عير الزمن سعمنة 
عام في الماضي, فلن يستطيع أن يثبت للاوروسية القروسطيين أن مراسيم 
الأباطرة الغابرين عديمة الصلة بالنزاعات السياسية المعاصرة. 


ومع ذلك, فإن قصة الهبة القسطنطينية لم تقم على الأحكام الأخلاقية 
وحسب وإنها تضنمتت أوضافا راسخة عن الواقع: التى :بؤسغ العلم أن يذخضها 
أو يتحقق من صحتها. في 1441, نشر لورينزو فالاء وهو رجل دينٍ كاثوليكي 
وعالم لغوياتٍ زاكذة خرانسة علمية ينبت فيها أن اليبة القسطتطينية مرورة: 
جحلل قالا أسلوب- المفتقة وبتاءة اللغؤي: وما تضمته من الفاظ وعبارات: 
واستعرض ما ضمه المستند من كلماتٍ لم تكن معروفةً في اللغة اللاتينية 
المستخدمة في القرن الرايع: مستنتجاً أن المستند قد زوّر بعد مضي ما 
يقارب 400 عام على وفاة قسطنطين. كما إن المستند مؤرحٌ في الثلاثين من 
مارس, في العام الذي انتخب فيه قسطنطين قنصلاً للمرة الرابعة 
وجاليكانوس قنصلاً للمرة الأولى. وقد جرت العادة في الإمبراطورية 
الرومانية أن يُتتخب قنصلين اثنين كل عام, وأن تؤرخ المستندات بالإشارة 
إلى السنوات التي قضوها في المنصب. ولسوء الحظ. فإن السنة الرابعة 
لقسطنطين كانت في 315, بينما السنة الأولى لجاليكانوس لم تكن إلا في 
7. ولو كان هذا المستند بالغ الأهمية قد حُرر في عهد قسطنطين:, لما كان 
بالامكان أن يتضمن خظا فادجا كهذا ويشببة هذا الخظا أن يؤرة توماسن 
جيفرسون ورفاقه إعلان الاستقلال الأمربكي في «34 يوليو 1776». 


واليوم, يجمع المؤرخون على أن الهبة القسطنطينية قد اصطنعت في البلاط 
البابوي في وقتٍ ما خلال القرن الثامن. ورغم أن فالا لم ينازع في السلطة 
الأخلاقية التي تحظى بها المراسيم الإمبراطورية العتيقة, إلا أن تحليله العلمي 
دخض التوجيه العملي الذي يقتضي من الأوروبيين أن يظيعوا البابا 47 


بن 


في 20 ديسمبر 2013, أقر البرلمان الأوغندي قانون مكافحة المثلية, الذي 
يجرم ممارسات المثلية الجنسية,. ويعاقب على بعضها بالسجن مدى الحياة. 
وقد لعبت الجماعات التبشيرية المسيحية, التي تدعي أن الإله يحرم المثلية 
دوراً بارزآ في الدفع بهذا القانون فنا بنقة: وكدليل على ما يعتقدونه, ات 
هذه الجماعات ما جاء في سفر اللاويين 18:22 (وَلآ تُصَاجِعْ دَكَراً مُضَاجَعَةَ 
امْرَأَةٍ. إِنَهُ رجَسنْ) وسفر اللاويين 2013 (وَذَا اضْطحَعَ له مَعَ دَكَرٍ اصْطجَاعَ 
امْرَأَةِ فَقَدْ فَعَلآ كِلآَهُمَا رجْساً. إِنَهُمَا يُفتلآن. دَمْهُمَا عَلَبْهُمَا). استخدمت القصة 
الكشدة :ذاتها في الموزون السنارةة النقة هيه ل ين | اتدل ول العالة» 
ويمكن تلخيصها في التالي: 


هل تلك القصة حقيقية؟ لا يستطيع العلماء أن يجادلوا في الحكم الذي يقتضي 
طاعة البشر لله. بإمكانك أنت أن تجادل في ذلكء, وأن تعتقد أن حقوق 
الإنسان تبر السلطة الإلهية, وأنه إذا أمرنا الإله بانتهاك حقوق الإنسان فعلينا 
ألا تشهة الندتوهمع :ذلك لاموعة تحجوية علمية :يمكتها أن :تحسم هذة المسالة: 
في المقابل, بوسع العلم أن يقول الكثير حول أوصاف الواقع التي تقول إن 


خالق الكون أمر. قبل 3000 عام خلت, أفراداً من نوع العاقل بالامتناع عن 
عبث الفتيان ببعضهم بعضاً. كيف لنا أن نجزم بصحة هذا الافتراض؟ لو 


تفحصنا جميع الأدبيات ذات العلاقة, لوجدنا أن هذه العبارة تتكرر في ملايين 
الكننه والمغالأت :ومواقع الانترنت: إلا أنه حميعا .يستقونها من مصدرٍ واحدٍ 
هو الكتاب المقدس. وهكذاء قد يسأل عالمٌ: من ألف الكتاب المقدس؟ 

مق أيه هنا أن هذا السؤال هو سؤال واقعيٌ, وليس قيمياً. يزعم اليهود 
والمسيحيون الملتزمون أن سفر اللاويين «علي الأقل- كان .وغيا مه الأله الى 
موسى على جبل سيناء, وأنه منذ تلك اللحظة وحتى الآن لم يضف إليه أو 
ينتقض مته حَرَفٌ واحذ. و«لكن» سَيضة العالم <«كيف لنا أن :تتاكد.من ذلك؟ 
فالبابا قد زعم من قبل أن الهبة القسطنطينية قد خطها قسطنطين نفسه في 
القرن الرابع. بينما اصطنعت في الواقع بعد 400 عام على ذلك من قبل 
أعوان البابا). 


نكت ردنا الآن ترساتة مخ المناهة الغلمية الكقيلة تغيين من الف الكتاب 
المقدس ومتى. وقد دأب العلماء على ذلك بالفعل لما يزيد على قرنٍ الآن, 
وبوشتعك: إن كنت مهتماً: أن :تقر كتباً كاملةٌ خول اكتشافاتهم :في هذا الضدة. 
وحتى نختصر الحكاية. معظم الدراسات العلمية المحكمة تتفق أن الكتاب 
المقدس هو تجميعاث لنصوص بشريةٍ مختلفة كتبت بعد قرونٍ من وقوع 
الاأحداث التي تصفهاء ولم يتم تجميع تلك النصوص بين دفتي كتاب واحد إلا 
بعد انقضاء تلك الحقبة بمدّة طويلة. قغلئى شسبيل المثال:.غاش الملك ذاود 
على الأرجح في نحو العام ألف قبل الميلاد, ومع ذلك أصبح من المتفق عليه 
أن مقر افيه فد الغه .في" يلظ الماك ورقا علاك ديو انحو العاف 620 فيل 
الميلادء كجزء من حملة دعاية تهدف إلى تدعيم سلطتة. أها سفر اللاويين فقذ 
جُمع بعد ذلك, وحتماً ليس قبل عام 500 قبل الميلاد. 


أما فيما يتعلق بالفكرة القائلة إن اليهود القدامى حافظوا على نصوص الكتاب 
المقدس من دون حذفي أو إضافة, فإن العلماء يشيرون إلى أن اليهودية 
الثورائية لم تكن ديانة فاكمة على الفض المقوسس::وإانها كانت اتموذعا 
لطوائف العصر الحديدي, وتتشابه مع جيرانها في الشرق الأوسط. لم يكن لها 
معاي أو مذازسن أو حاعافات بل لمكو لها كنات مفزسن: واستعاضت عرد 
هذا كله بطقوس معبدية تضمن أغلبها التضحية بحيواناتٍ لإلهِ 
سماويٌ غيور حتى يُنعم على شعبه بالأمطار الموسمية والانتصارات 


العسكرية. أما نخبتها فكانت تضم العوائل الكهنوتية, التي توارئت مكانتها أباً 
عن جد من دون فضلٍ لها في ذلك؛ إذ كان أغلب الكهنة الأميين منشغلين 
بالطفوس المعبدية: ولا يكذون متسعا من الوقت للكتابة أو دراسة النتصوصض 
المقدسة. 


وفي فترة الهبكل الثاني: بذات تتشكل تدريجياً تخبةٌ دينيةٌ منافسة نتيجة التأثر 
بالفرس واليونان, ازداد فيها نفوذ علماء اليهود الذين يكتبون ويفسرون 
النصوص, والذين عُرفوا فيما بعد بالأحبار. وعُرفت نصوصهم بالكتاب 
المقدس. استمد هؤلاء سلطتهم من قدراتهم المعرفية عوضاً عن المكانة 
المتوارثة: كما كان الحال في السابق. لذا كان الصدام بين هذه التكبة 
المتعلمة الجديدة والعوائل الكهنوتية القديمة حتمياً. 


ولحسن حظ الأحبار فقد أحرق الرومان القدس والهيكل في عام 70 للميلاد 
في خضم إخمادهم للثورة اليهودية الكبرى: وبدمار الهيكل فقدت العوائل 
الكهنوتية سلطتها الدينية. وأساس قوتها الاقتصادية وأهم أسباب وجودها. 
وهكذا اختقت اليهودية التقليذية بما تضمه من معابة وكهتة ومحاريين 
أشاوسء وظهر محلها يهوديةٌ جديدة تقوم على الكتب والأحبار والعلماء 
الجهابذة: وقد تجلت: براعة هؤلاة الغلماء فى قدرتهم على التفسير والتاويل: 
تلك المقدرة التي لم تشاعدهم وحسي في تبرير الدماز الذق حاق بالهيكل 
بإذن .رب العالميق. وانما ليحسزوا من خلالها الهوة بين اليهودية القديمة 
الموصوقة في قصص الكتاب والتهودية المختلقة التي ابتدعوها 85 


وعليه: ووفقا لما تمذنا به أفضل معارقفنا الغلمية: فإن تخريم المثلية الجنسية 
المنصوص عليه في سفر اللاويين لا يدل إلا على تحيزات وتحامل بعض الكهنة 
والعلماء في القدس العتيقة. وبينما لا يستطيع العلم أن يقرر ما إذا كان على 
البشر أن يطيعوا أوامر الإله, إلا أنه يستطيع أن يضيء لنا الكثير حول نشأة 
الكتاب المقذسسن ومصدرة: وإذا كان الساسة فى أاوعندا يتضورون ان القوة 
الثى خلقت:الكون والمحرات: والثقون الشسوداء مشغصي حين يتخرط اثنان 
من ذكور الإنسان العاقل في شيءٍ من المتعة المشتركة, فإن العلم كفيل 


الدوغما المقدسة 


في الحقيقة, يصعب الفصل دائماً بين العبارات التي يُراد بها تقرير حقيقة ما, 
وبين تلك التي تنطوي على أحكام أخلاقية. إذ دأبت الأديان على الخلط 
والتشويش بينهماء متسببةٌ في تعقيد جدالاتٍ هي بسيطة في حقيقتها. 


لذا فإن العبارة التقريرية التي تنص على أن «الإله كتب الكتاب المقدس» 
كثيراً ما تتحول إلى إلزام أخلاقي يقتضي «أن لؤمو بان الالههو مخ كلب 
الكتاب المقذس». ومجرد الإيمان بهذه العبارة التقريرية يصبح فضيلةً في حد 
ذاتهر نيثما الشك:قيها يعتيز 'اتما عغظطيها. 


في الواقع, كثيراً ما تنطوي الأحكام الأخلاقية على أوصافي للواقع يتغافل عنها 
المؤمنون بها لأنهم يفترضون أنها مثبتةٌ ولا تحتمل الشك. لذا فإن الحكم 
الأخلاقي الذي ينص على أن «الحياة الإنسائية مقدسة» (وهو أممٌ لا يمكن 
للعلم اختباره). يخفي الافتراض بأن «كل إنسانٍ يمتلك روحاً خالدة» (وهو 
الأمر الذي يخضع للجدل العلمي). بالمثل, عندما يدعي القوميون الأمريكيون 
أن «الأمة الأمريكية مقدسة», فإن هذا الحكم الأخلاقي يقوم في حقيقته على 
فرضية مفادها أن «الولايات المتحدة الأمريكية تزعمت أغلب مساعي التقدم 
الأخلاقي والعلمي والاقتصادي في القرون الأخيرة». وبينما يستحيل إخضاع 
الادعاء بقدسية الأمة الأمريكية للمساءلة العلمية؛ إلا أننا نستطيع: بعد 
تفكيكة: أن تناقيئن علميا مدق صحة استخواة الولايات المتحدة الأصريكية على 
نصيب وافرٍ من الإنجازات الأخلاقية والعلمية والاقتصادية. 


حدا ذلك ببعض الفلاسفة, كسام هارس, إلى المجادلة بأن العلم يستطيع دوماً 
حل المعضلات الأخلاقية, لأن القيم الإنسانية دائماً ما تنطوي على أوصافي 
للواقع. ويعتقد هارس أن جميع البشر يشتركون في قيمةٍ ساميةٍ واحدةٍ تتمثل 
في التقليل من المعاناة إلى أقل حد ممكن والوصول بالسعادة إلى أقصى 
درجاتها الممكنة؟13. وعليه. فإن جميع الجدالات الأخلاقية هي في جوهرها 
نقاشابٌ واقعيةٌ تنصب حول أكثر الطرق فعاليةً في تحقيق السعادة 


الأصوليون الإسلاميون يرون السعادة في الوصول إلى الجنة, ويعتقد 
الليبراليون أن زيادة هامش الحرية الإنسانية هو ما يحقق تلك السعادة, بينما 
يرى القوميون الألمان أن رفاه البشرية سيتحقق لو قيض لبرلين أن تحكم 
الكوكب. ووفقاً لهارس, لا يوجد أي نزاع أخلاقي بين رؤى الإسلاميين 
والليبراليين والقوميين؛ وإنما هو جدل واقعيٌ صرف حول الطريقة المثلى 


لكن؛ حتى وإن افترضنا أن هارس محقٌ في طرحه. وأن جميع البشر يقدرون 
السعادة ويثمنونهاء سيكون من العقتير عملياً أن نستخدم هذه الفرضية 
لحسم الخلافات الأخلاقية, لا سيما وأننا لا نمتلك تعريفاً أو قياساً علمياً 
للشغادة::ولناخة.فزة أخرئ سبد الممرات الثلاتة كمنال:حتى وان افترهنا 
جدلاً أن هدف هذا المشروع الأسمى هو تحقيق السعادة للبشرية, كيف لنا أن 
نجزم ما الذي يحقق سعادة البشر أكثر من سواه: توليد الطاقة الكهربائية 
الرخيصة أم حماية أنماط الحياة التقليدية أم إنقاذ دولفين النهر الصيني؟ وما 
دمنا عاجزين عن حل أسرار الوعي وما يحيط به من غموض, فلن نستطيع 
إيجاد مقياس موحد للسعادة والمعاناة. ولن نعرف كيف نقارن بين سعادة 
ومعاناة النشر المختلفين: فضلاً عن الأنواع الأخرى. كم وحدة سعادة ستنتج 
حين يستمتع مليار صيني بكهرباء رخيصة؟ وكم وحدة معاناةٍ ستنتج حين 
تنقرض أنواعٌ برمتها من الدلافين؟ بل هل السعادة والمعاناة,. في الأصل, 
وحداث رياضية يمكن حسابها إضافةً وطرحاً؟ تناول المثلجات يجلب المتعة, 
والعثور على الحب الحقيقي يجلب متعةً أكبر. فهل لو أكثرت من تناول 
المثلجات, ستبلغ بأثرها التراكمي, حد السعادة التي تولدها نشوة الحب 
الحقيقي؟ 


لذادوَوغْم أن العلم يستطيغ أن يضيك' للجدالات الأخلافية أكتز مما تفترض 
عادة, إلا أنه يصلٌ إلى حدٍ معين يقف عاجزاً عن تجاوزه, حتى الآن على 
الأقل. ومن دون اليد المُرشدة لدين ماء يستحيل الحفاظ على التنْظم 
الاجتماعية على نطاق واسع. حتى الجامعات والمختبرات تحتاج إلى الدعم 
الديني, فالدين يوفر المبرر الأخلاقي للأبحاث العلمية. وفي المقابل يؤثر على 
أجندة العلوم وتطبيقاتها. وعليه, لا يمكنك أن تفهم تاريخ العلم من دون أن 


تأخذ المعتقدات الدينية في عين الاعتبار. ورغم أن العلماء لا يتفكرون في 
هذه الحقيقة كثيراً, إلا أن الثورة العلمية ذاتها بدأت في واحدٍ من أكثر 


مطاردة الساحرات 


كثيراً ما يقثرن العلحٌ في أذهاننا بقيم العلمانية والتسامح. ولو صح ذلكء فإن 
أوروبا -في بدايات حداثتها- هي آخر بقاع الأرض التي قد يُتصور أن تنبجس 
منها ثورة العلم؛ فأوروبا كولومبوس وكوبرنيكوس ونيوتن كانت مستقراً لأكبر 
حشد من الغلاة المتشددين دَيتيا: وكانت الأكثر افتقاراً للسماحة وتقبل الآخر. 
وقد عاش أعلام الثورة العلمية في مجتمع يطرد اليهود والمسلمين, ٠‏ ويحرق 
المهرطقين بالجملة, ويرى ساحرةً في كل عجوز محبةٍ للقطط, ويفتعل حرباً 
دينية جديدةً عند مطلع كل بدر. 


لو سافرت إلى القاهرة أو إسطنبول في 1600, أو حدود ذلك, لوجدت مدناً 
متسامحة تحتضن ثقافاتٍ متعددة, يعيش فيها السنة والشيعة والمسيحيون 

الأرثوذكس والكاثوليك والأرمن والأقباط واليهود, وأحياناً الهندوس, جنباً إلى 
جنب في شيءٍ من الألفة. وبالرغم من اختلافاتهم ونزاعاتهم واضطراباتهم, 
ورغم التمييز الديني الذي كانت تمارسه الإمبراطورية العثمانية, إلا أن تلك 

البقاع, وبالمقارنة مع أوروباء كانت فردوساً للحرية. 


ولواأنك ابغخرت اتذاك إلى باريش: ولئدن» لوجزة هذا يفيفن عليها التظطرف 
الدشى ولا يستظية أن تجنا نها الاا من كان مشفيا إلى المذهي الغالي»قتها: 
في لندن, كانوا يقتلون الكاثوليك. وفي باريس كانوا يقتلون البروتستانت, أما 
اليهود فكانوا قد أبعدوا منذ زمن, ولا يمكن لأحدٍ أن يسمح بدخول مسلم إلا 
من فقد صوابه. ومع ذلك, فإن الثورة العلمية بدأت في لندن وباريس ولي 
في القاهرة وإسطنبول. 


لقد جرت العادة على أن يُصوّر تاريخ الحداثة على أنه صراءٌ بين الدين 
والعلم, فكلاهماء من الناحية النظرية, معني بالحقيقة في المقام الأول؛ وإذ 
يقدم كلّ منهما تصوراً مختلفاً لتلك الحقيقة, فإن صدامهما حتمئ ولا مفر 


منه. إلا أنه. وفي الواقع, لا العلم ولا الدين يهتمان بالحقيقة إلى الدرجة التي 
يفترضها هذا الإطار النظريء لذا فهما قادران على تقديم شيء من التنازلات, 
والتعانشن المستزكد بل ورنما التعاوة:فيها :هه 


ينصب اهتمام الدين على خلق النظام؛ فهو يسعى إلى إنشاء بناء اجتماعي 
وضيانة وجوذة: أقا العلم: فُمعدك بالسلظة قبل كل شتىء: فهو يتتغى بابحانة 
إلى امتلاك القوة لمعالجة الأمراض وخوض الحروب وإنتاج الغذاء. وبينما قد 
يولي العلماء ورجال الدين -كأفرادٍ- اهتماماً بالغاً بالحقيقة, يُفضّلٌ العلم 
والدين -كمؤسساتٍ جمعية- القوة والنظام عليها. لذا فهما رفيقا فراش 
ممتازان. إن السعى الدؤوي نكا عن الحقيقة, هو فى حوهوة كل روحة :لا 
يمكن أن 'تستشتوعبها :فبود المؤسسات الذيتية: أو العلفية: 


وعليه, فإن الدقة تقتضي أن نصف التاريخ الحديث بأنه عمليةٌ صبغ فيها اتفاقٌ 
بين العلم وديق واعَدٌ على:وعه التحدين, هو الإتشاتية: المجتمع الحديت يون 
بالدوغمائية الإنسانية, ويستخدم العلم لا لمساءلة تلك الدوغما وإنما لتحقيقها. 
وفي القرن الواحد والعشرين:, لا يُتصور أن تُستبدل تلك الدوغما الإنسانية 
بالنظريات العلمية المحضة. إلا أن الميثاق الذي يربط العلم والإنسانية قد 
يتداعى على الأرجح, مفسيجا الطريق لاتفاق مختلفي بين العلم ودين جديدٍ 
ياتى المادعة الإسناندة يتتكووى الفصلين الفانسين لفمم اليناف العدنت يرن 
العلم والإنسانية. وسيشرح بعدها الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب أسباب 
تداعي هذا الميثاق والاتفاق الجديد الذي قد يحل محله. 


الفضل السادس 
ميثاق الحداثة 


الحداثة :ضففة توقعها نوم مولدنا هي تنظع خياها عقن عنما نناء لا تقوو عل 
إلغاء تلك الصفقة أو تخطيها إلا قلة قليلة منا. وهي تصوغ طعامنا ووظائفنا 
واحلامناء وتقرر اين نسكن, ومن نحب, وكيف نفارق الحياة. 


تبدو الحداثة للوهلة الأولى صفقة بالغة التعقيد. ولذا لا يسعى سوى قلة لفهم 
ما وقّعوا عليه. تماماً كما إنك تنرّل شيئاً من البرامج فيُطلب منك التوقيع على 
عقد مرفق يتكون من عشرات الصفحات القانونية, تمر عليها بنظرة خاطفة, 
ثم تمر إلى الأسفل فوراً حتى الصفحة الأخيرة, تحدّد خيار «أوافق» ولا تهتم 
بعدها. ولكن الحداثة في الواقع صفقة مدهشة في بساصطتها. يمكن تلخيص 
مجمل العقد في عبارة واحدة: يقبل البشر التنازل عن المعنى مقابل 
السلطة. 


اعتقدت معظم ثقافات ما قبل العصر الحديث أن البشر أدّوا دوراً في خطة 
كونية عظمى وضعتها الآلهة القديرة أو قوانين الطبيعة الأبدية. وليس بمقدرة 
البشر تغييرها. أعطت الخطة الكونية معنى لحياة البشرء لكنها قبّدت 
سلظتوم. كان الشعر ا هيه بممتلين على خوية متسوح: فى النخن :حفن 
على كل كلمة ودمعة وإاشارة: غين أنه قيّد أذاءهم بصرامة. ليسن بامكان 
هاملت قتل كلوديوسن فئ المشهة الاول: أو مغادرة الذتفارك والذهاب الف 
أشرم بالهند. لن يسمح شكسبير بذلك. وبالمثل, لا يمكن للسدر أن يعيشوا 
ابداء ولا يمكنهم النجاة من كل الأمراض, ولا يمكنهم فعل ما يحلو لهم. فكل 
ذلك خارج النص. 

في مقابل تنازلهم عن السلطة, اعتقد بشر ما قبل الحداثة أن حياتهم 
اكتسبت معنى. انصبٌ جل اهتمامهم فيما إذا ما قاتلوا بشجاعة في ساحة 
الوغى, أو ناصروا الملك الشرعيء أو أفطروا بطعام محرم, أو ضاجع أحدهم 


حارفة خلف هذا عتافب للسن ربكل تاكيد لكت بمنتحوم حمانة تقسنة من 
المصائب. فإذا حدث أمر فظيع. كالحرب أو الطاعون أو الجفاف, واسى 
الناس أنفسهم قائلين: «إنما نؤدي أدواراً في أحداث كونية عظمى قدّرتها 
الآلهة أو قوانين الطبيعة. لا نطّلع على النص؛ ولكننا مطمئنون إلى أنّ كل 
شيء يحدث لغاية. حتى هذه الحرب الطاحنة والطاعون والجدب, كل منها له 
مكانه في المخطط الأعظم للكائنات. علاوة على ذلك, يمكننا الاتكال على 
كاتب المسرحية في أن نهاية القضة ستكون متنضفة وذات معنى. لذا ستؤؤل 
حتى الحرب والطاعون والجفاف إلى نهاية خيرة, وإذا لم يكن توا ففي 
الحياة الآخرة». 


ترفض الثفاقة الحديثة الاعتغاد بوعودخطة كويية:عطمى. تحن لسنا ممثلين 
في أيّ دراما تطغى على الوجود. ليس للحياة سيناريو ولا كاتب مسرحي ولا 
مخرج ولا منتج, ولا حتى معنى. وفقاً لفهمنا العلمي, فإن الكون عملية عمياء 
لاغاية لهاء صحيحٌ انها صاخبة, غير انها لا تعني شيئاء وخلال مكوثنا الوجيز 
جداء على تفظلة ضثيلة من الكوكب» :شيخ وتكفال ويملقنا القلق لهذا وذاك» 
ثم لا يُسمع لنا ركزاً140 


وحيث لا وجود لنص؛ وحيث إن البشر لا يضطلعون بأي دور في أيٍّ دراما 
عظيمة: لذا:فعتدما فخل .ينا العصاتب» المزوعة لن تفقذنا | فوة ولن تصفى 
صغقة على معا ناتناء لن تكوؤن هناك نهاية ستعيةة: ولا نهاية تغيسة: ولا أي نهاية 
على الإطلاق. تحدث الأمور وحسب, واحدة تلو الأخرى. لا يؤمن العالم 
الحديت بغانة؛ وإنما بعلةبوإن كان للحداتة شغان فهو أن لا معتى لها 


يحدات». 


وفي المقابل, إذا كانت الحياة من دون معنئ, أي من دون نص أو غاية مقيّدة, 
فإنٌ البشر لن يكونوا مقيّدين بأدوار وغايات محددة سلفاً. بالتالي فإننا نقدر 
أن نفعل ما نريد شريطة أن نجد له سبيلاً, أي لا يقيدنا شيء سوى جهلنا. 
لذلك؛ لا معنىَ كوني للجوائح والجفاف, بل نستطيع القضاء عليها. والحروب 
ليست تثترا لابذ مته في سبيل مستقبل أفضل: بل يمكتنا تحقيق السلام. ولا 


جنة تنتظرنا بعد الموت: بل تفكتنا خلق جنة :هنا على الأرض ونخيا فيها أبذا, 


إذا استثمرنا الأموال في البحثء فإنٌّ الإنجازات العلمية ستسرّع التقدم 
اللكتواويي وستتدك التقنية الجديده النمو الاقتصادي, وتران الاقتصاد 
علعام | كتى وسركنات أبمرء وعلاكات افص ستكون معرفتنا في يوم ما 


وانشعة هذا وتقنيتنا متظطور6 جد نخنة: تتيتخلهن: |كسن الشيات الأندع, 
وإكستير السعادة الحقة: وأى عفار آخر ترغب فية, ولأ اله سيردغنا: 


بهذا تمنح الصفقة الحديثة البشر إغراءً عظيماً. لكنه مقرون بتهديد جائر. إن 
القدرة المطلقة أمام أعينناء بل تكاد تكون بين أيديناء ولكن هاوية العدم التام 
الكامنة تكتنا تكاذ تبتلعنا نبو الخياة الخديثة::في.واقع الأفر, في شتغي دائم 
للحصول على السلطة في كون خالٍ من المعنى. الثقافة الحديثة هي الأقوى 
على مدى التاريخ, وهي ما تنفكٌ تبحث وتخترع وتكتشف وتنمو, لكنها تعاني 
في الوقت ذاته من قلق وجودي أكثر من أي ثقافة سلفت. 


يناقش هذا الفصل السعي الحديث للسلطة. وسيبحث الفصل التالي كيف 
استحكدميت التشوية فوتها الحتتامية لقويين المع رة اعرف :وبطريقة ينا قن 
ذلك الفراغ اللامتناهي في الكون. نعم, لقد تعدنا نحن المعاصرون بالتخلي 
عن المعنى مقابل السلطة, ولكن لا يوجد من يلزمنا على الوفاء بعهدنا. نعتقد 
أننا أذكياء إلى درجة أن نقطف ثمار الصفقة. 


لِمَ يختلف المصرفيون عن مصاصي الدماء؟ 


إن السعي الحديت :تجو السلظة يذكية تكالقف التقدم العلمي مع التمة 
الاقتصادي. كان العلم يتقدم بوتيرة بطيئة في معظم فترات التاريخ: وكان 
الاقتصاد في حالة جمود عميق. أدّْت الزيادة التدريجية في عدد السكان إلى 
زيادة مقابلة في الإنتاج, وأدت الاكتشافات المتفرقة في بعض الأحيان إلى 
نمو نصيب الفرد, إلا أنها ظلت عملية بطيئة للغاية. 


إذا أنتج مئة قروي في عام 1000 مئة طن من القمح, ثم أنتج 105 قرويين في 
عام 1100 ما مقداره 107 أطنان من القمح, فإن ذلك النمو الاسمي لم يغير 
إيقاع الحياة ولا البطام الاجتماعي والسياسي. وفي حين أن الجميع قن 
الأمراء والكهنة والفلاحون أنّ الإنتاج البشري كان مستقراً قري وَأ 5 
لا يمكنه الإثراء إلا بسرقة شخص آخر, وأثه تستعة تمع احخفادهم بمستوى 


نتج ذلك الركود إلى حد كبير عن الصعوبات التي ينطوي عليها تمويل مشاريع 

جديدة. من دون تمويل كافي لم يكن سهلاً تجفيف المستنقعات وبناء الجسور 

وبناء الموانئ, ناهيك عن هندسة سلالات قمح جديدة أو اكتشاف مصادر طاقة 
جديدة أو فتح طرق تجارية جديدة. كانت الأموال نادرة بسبب قلة الائتمان في 
تلك الفترة؛ وكان الائتمان قليلاً لأن الناس لم يؤمنوا بالنمو, والناس لم يؤمنوا 
بالنمو لأنّ الاقتصاد كان راكداً. وبذلك يديم الركود نقسه. 


افترض أنك تعيش في مدينة قروسطية تعاني من تفش سنوي للرّحار, وأنك 
اغترمت التوصل الى غلاج: ستحتاع تهويلاً لإنشاء معمل: ولشراء الأعشنات 
الطبية والمواد الكيميائية المستوردة, ولدفع أجور المساعدين, وللسفر 
للتشاور مع الأطباء الفشهورين: وأتت بحاجة للمال"لاطغاف نفنك وعائلتك 
أثناء انشغالك ببحثك. لكنك لا تملك الكثير من المال. يمكنك أن تتحدث مع 
الطحّان والخباز والحداد المحليين لتطلب منهم تلبية جميع احتياجاتك لبضع 
سنوات, واعداً أنك ستدفع ديونك عندما تكتشف العلاج في نهاية المطاف 
وتصبح ثريا. 

فيك لسن مركا أن يوافق الطحان والخباز والحداد. فهم بحاجة لإطعام 
١‏ اليوم, ولا يؤمنون بأدوية معجزة. هم ليسوا أغراراً, ولم يسمعوا قط 
طول حياتهم عمن وجد دواءً جديداً لأمراض مروّعة. إذا أردت مؤونة, عليك أن 
تدفع نقداً. ولكن كيف يمكنك الحصول على المال وأنت لم تكتشف الدواء 
بعد. وكل وقتك مشغول بالبحث؟ تعود على مضض إلى الكدح في مجالك, 
فالرّحار مستمر في تعذيب سكان المدينة, ولا يوجد من يحاول تطوير 


علاجات جديدة, ولا تنتقل الأموال بين أيدي الناس. هكذا ضعف الاقتصاد, 
وظل العلم ساكناً. 


كندوت الخلقة أعيرا في العضز الحديث بفضل ثفقة:الناس: المتزايذة فق 
المستقبل: ومفحرة الاتمان الناتخة غتها : الانتمان هو التخلئ الاقتصادة 
للثقة. في الوقت الحاضرء إذا أردتٌ تطوير دواء جديد ولكن ليس لدي ما 
يكفي من المال؛ يمكنني الحصول على قرض من بنك ماء أو اللجوء إلى 
الفيستمرية :من القطاغ الخاض.وصتاديق راسين المال المخاطن عتدم] "اتدل 
فيروس إيبولا في غرب أفريقيا صيف عام 2014, ماذا حدث في ظنك لأسهم 
شركات الأدوية التي كانت منشغلة بتطوير الأدوية واللقاحات المضادة 
للإيبولا؟ لقد ارتفعت بشكل مذهل. وارتفعت أسهم 16101718 بنسبة 50 في 
المئة وأسهم 1/56 8100 بنسبة 90 في المئة. أمّا عندما يتفشى وباء في 
العصور الوسطى فإن الناس يوجهون أعينهم نحو السماء متضرعين أن يغفر 
الإله لهم خطاياهم. وعندما يسمع الناس حالياً عن وباء جديد مميت, فإنهم 
يتناولون هواتفهم المحمولة ويتصلون بسماسرة الأسهم. فحتى الوباء هو 
فرصة تجارة لبورصة الأوراق المالية. 


إن نجاح المشاريع المجازفة يؤدي إلى ازدياد ثقة الناس في | لمستقبل: 
وتوسع الائثمان: واتخفاض أسعار الفائدة. ويمكن لأضصحاب المشاريع جمع 
الأموال بسهولة أكبر, وينمو الاقتصاد. فتتعاظم ثقة الناس في المستقبل, 
ويستمن الاقتضاد: في التموء وبتقدم العلم معة. 


يبدو الأمر سهلاً نظرياً. لماذا كان على الجنس البشري إذن أن ينتظر حتى 
العصر الحديث كي يكتسب النمو الاقتصادي زخماً؟ ظلت ثقة الناس في النمو 
المستقبلي قليلة لآلاف السنين, وليس ذلك لأنهم كانوا أغبياء. ولكن لأنه 
بتعارض مع مشاعرنا الغريزية وإرثنا التطوري والطريقة التي يعمل بها العالم. 
توجد معظم الانظمة | بر لطبيعية في حالة توازن, ومعظم صراعات البقاء هي 
لغبة محضلتها صفرية حيت لا مكن للفرء أن تزدهز إلا غلى 'حساتي الاجر 


متلا تتم ستوياً الكمية ذاتها من العشي فئ واد حعين: يطعم العشت 
مجموعة تقدّر بنحو 10000 أرنبء فيها أرانب بطيئة وحمقاء جعلها حظها 
السيئ فرائس لمئة من الثعالب. إذا كان أحد الثعالب أكثر ذكاء واجتهاداً, 
فباكل أزانت ا كتودمن المتوستظل::فقمن المكتمل أ تتهضوو تعالتة | خرف جوها. 
وإذا تمكنت جفيء :العالي:بطريقة ها مق "اضطياد مويه هن الأزائت فى:وقت 
واحد. فسينخفض عدد الأرانب. وسيموت في العام المقبل مزيد من الثعالب 
جوعاً. على الرغم من وجود تقلبات عرضية في سوق الأرانب, إلأأنه على 
المدى الطويل لا يمكن توقع أن يزداد اصطياد الثعالب للأرانب بنسبة 3 
سنوياً. 


إن بعض الحقائق البيئية أكثر تعقيداً. وبكل تأكيد ليست كل صراعات البقاء 
قائمة على التوازن. تتعاون كثير من الحيوانات بشكل فعالء بل إِنّ بعضها 
يعدم قروضاً, وأشهر المغرضين في الطبيعة هي الخفافيش مصاصة الدماء. 
تتجمع تلك الخفافيش بالآلاف داخل الكهوف وتطير كل ليلة بحثاً عن فريسة, 
وحال عثورها على طائر نائم أو حيوان ثديي متهور, تُحدث شقاً صغيراً في 
جلده وتمتص دمه, لكن لا تجد كل تلك الخفافيش ضحية كل ليلة, وحتى 
تغلت عل تقاباف الخياة: :تقرض مقاضى الدماء الدم يعضهم بعصا "ستعوة 
مصاص الدماء الذي فشل في العثور على فريسة إلى المسكن ويطلب من 
صديق أوفر حظاً أن يتقيأ بعضاً من الدم المسروق. يتذكر مصاصو الدماء جيداً 
لمن أقرضوا الدم, حتى إذا عاد الصديق الدائن في زمن لاحق جائعاً: فإنه يلجأ 
إلى المدين, الذي سوف يرد جميله بالمثل. 


غين آنة وؤعلئ فككن: المصضرقتيم: ا لتتدرقين الا تف صضى مضا صن الذفاء فائدة 
أبداً. إذا قام مصاص الدماء «أ» بإعارة 10 سنتي لتر من الدم, فإن «ب» 
سيسدد الكمية نفسها. كما لا يستخدم مصاصو الدماء القروض من أجل 
تفويل أعفال تخارة جديدة اوتشجيع التفو في نوق امتصاض'الدماءة وعنة 
إنّ الدم ينتج من حيوانات أخرى, فإن مصاصي الدماء ليس لديهم أي وسيلة 
لزيادة الإنتاج. على الرغم من أن سوق الدم يشهد صعودا وتوا لا يمكن 
لمصاصي الدماء افتراض أن الدم في عام 2017 سيكون اك انه 3 في 
المئة من غام 2016: وأنه في غام 2018 سينمو سوق الدم مرة أخرئ بنسية 


3 في المئة, إذ لا يؤمن مصاصو الدماء بالنمو.:*1 لقد عاش البشر خلال ملايين 
الستين من النظور 'فى.ظروق مشابهة لظروق:.مضاضي الذماء. والثغالت 
والأرافي» ولذلك نواخه الإنسان ضعوبة في الإيمان بالتمو. 


الكعكة المعجزة 


عؤدت الضغوط التطورية البشر على رؤية العالم بمثابة كعكة ثابتة على 
حالها. إذا حاز أحد ما شريحة أكبر من الكعكة,. فإن شخصاً آخر سيحصل لا 
محالة على شريحة أصغر. قد تزدهر عائلة أو مدينة معينة, إلا أن مجمل 
الجنس البشري لن ينتج أكثر مما ينتج آنذاك. وبناءً على ذلك, سعت الديانات 
التقليدية مثل المسيحية والإسلام إلى إيجاد طرق لحل مشاكل البشرية 
مسنتعيقة بالعوارد المتوقرة: إما بإعادة توزي الكعكة الموجودة: او بالوعد 
بكعكة في الحياة الأخرى. 


وعلى عكس ذلك ترتكز الحداثة على اعتقاد راسخ بأن النمو الاقتصادي ليس 
ممكناً وخسبء: ولكته ضرزوري حثما. قذ تكون الصلوات والعمل الصالح 
والتافل مطمئنة وملهمة؛ لكن حل مشاكل كالمجاعة والطاعون والحرب لا 
يمكن إلا بالتمق يمكن تلخيض-هذن الذوغما الأاساسية فى فكرة واحدة 
بسيطة: «إذا عانيت من مشكلة:, فالأرجح أنك بحاجة إلى اقتناء أشياء أكثر, 
ولتحظى بمزيد من الأشياء, عليك إنتاج المزيد منها». 


يصر السياسيون والاقتصاديون المعاصرون على أن النمو ضروري ثثلاثة 
أسباب رئيسة. أولها إننا بإنتاج أكثرء يمكننا أن نستهلك أكثرء. لنرفع مستوى 
معييتتناء ونتتع: بحياة اكثز سنعاوة علي ماسدف ثانا مادام عدو النايين يرداذ: 
فإننا بحاجة إلى النمو الاقتصادي لنبقى على ما نحن عليه لا غير. على سبيل 
المثال, يبلغ معدل النمو السكاني السنوي في الهند 1.2 في المئة: وهذا يعني 
أنه ما لم يتوسع الاقتصاد الهندي كل عام بنسبة 1.2 في المئة على الأقل, 
فإن البطالة سترتفع؛ وتنخفض الرواتب, ويتراجع متوسط مستوى المعيشة. 
ثالثا. حتى إن توقف الهنود عن التكاثر. وحتى إن كانت الطبقة الوسطى 
الهندية راضية عن مستوى معيشتها الحالي. فكيف ستتصرف الهند حيال 
نات الملابين من مواظنيها مهمو يعانون الفقر ؟ إذا لابه الاقتضاة وفيفة 


الكعكة بالحجم نفسه. فإنه لا يمكنك تقديم المزيد للفقراء إلا من خلال أخذ 
شيء من الأغنياء. سيجبرك ذلك على اتخاذ خيارات غاية في الصعوبة: وربما 
يتسنيت ذلك باستياء واسغ :وقد يؤدى إلى العثف: إذا أردت تجنث الخيارات 
الصعبة والاستياء والعنف, فأنت بحاجة إلى كعكة أكبر. 


حولت الحداثة إنتاجها للمزيد من الأشياء إلى دواء لجميع المشاكل العامة 
والخاصة تقريباً. من الأصولية الدينية مروراً إلى الاستبداد في العالم الثالث 
ووصولاً إلى الزواج الفاشل. إذا تمكنت دول مثل باكستان ومصر من الحفاظ 
على معدل نمو إيجابئ وكشت فبستمع مواطتوها بغرانا الشيارات الخاضة 
والثلاجات المكتنزة. وستسلك طريق الازدهار المادي بدلاً من اتباع أمانث 
الاضولسيق: وبالمثل, فإنه ينتج عن النمو الاقتصادي في بلدان مثل الكونغو 
وميانمار طبقة وسطى مزدهرة؛. وهي حجر الأساس للديمقراطية الليبرالية. 
وفي حالة الووعي الساخطين من بعضهما بعضاً. سوف يُقال إن إنقاذ 
زقاخهها كو قف على تيز ائهها منزلا أكبر حدئى لا يحتطر ا 'لتفانسم فكيت 
مكتظ, وشراء غسالة أطباق فيتوقفا عن الجدل حول من عليه دور غسل 
الصحون, وحضور جلسات علاج باهظة الثمن مرتين أسبوعياً. 


وهكذا غدا النمو الاقتصادي نقطة التقاء ضرورية تلتقي عندها معظم الأديان 
والأيديولوجيات والحركات الحديثة. كان الاتحاد السوفييتي. بخططه الخمسية 
المجنونة بالعظمة, مهووساً بالنمو مثله مثل أشرس رجل أعمال استغلالي 
في أمريكا. ومثلما يؤمن المسيحيون والمسلمون بالجنة, ويختلفون حول 
كيفية دخولهاء كذلك امن كل من الرأسماليين والشيوعيين أثناء الحرب 
الباردة بخلق جنة أرضية من خلال النمو الاقتصادي, وإنما تشاجر الفريقان 
حول الطريقة الصحيحة لفعل ذلك. 


في وقتنا الحاضرء قد يعلن الإحيائيون الهندوس والأتقياء المسلمون 
والقوميون اليابانيون والشيوعيون الصينيون تمسكهم بقيم وغايات شديدة 
التباين: لكنه عدوا جميعا مؤمكن بان التعو الاقتضادفق هو الخل لتخديق 
هدافم المتباننة. وهكذا عم انتخاب المندوسئ الفقدين: تاريتدرا موذي ريسا 
لوزراء الهند في عام 2014, ويعود الفضل في ذلك أساساً لنجاحه في تعزيز 


النمو الاقتصادي في ولايته جوجارات, وللاعتقاد السائد بأنه الوحيد القادر على 
تنشيظ الاقتضاد الوطنئ الراكة: أبقت المواقق:ذاتها الاعلامي رجحب .طيت 
أرفوغان على رامن السلطة في تركيا منذ عام 2003. ويُبرز اسم حزبه. حزب 
العدالة والتتمية: التزامة بالتثمية الاقتضادية: وقد تمكتتى حكومة ارذوعان 
بالفعل من الحفاظ على معدلات نمو مذهلة لأكثر من عقد من الزمن. 


تولى رئيس الوزراء الياباني القومي شينزو آبي منصبه في عام 2012 متعهداً 
بدفع الاقتصاد الياباني خارج ركود استمر عقدين مسمياً إجراءاته الجريئة 
وغير المعتادة لتحقيق ذلك باسم آبينومكس 220610017165. وبالتزامن مع ذلك, 
ما يزال الحزب. الشيوعي في الصين المجاورة يتشدق بالمثل الماركسية 
اللينينية التقليدية. ولكنه يسترشد في الممارسة العملية بمبادئ دينج شياو 
بينج الشهيرة بان «التنمية هي الحقيقة المرّة والوحيدة» وأنه «لا يهم ما إذا 
كانت القطة سوداء أو بيضاء, طالما أنها تلتقط الفئران». وهو يعني بلغة 
واضحة: افعلوا كل ما يلزم لتعزيز النمو الاقتصادي, حتى لو لم يفرح ذلك 
ماركس ولينين. 


في سنغافورة, وكما يليق بتلك المدينة-الدولة العملية, يأخذون ذلك النهج من 
التفكير إلى نقطة أبعد. حيث ربط رواتب الوزراء بإجمالي الناتج المحلي 
الوطني, فعندما ينمو الاقتصاد السنغافوريء, ترتفع رواتب وزراء الحكومة, 
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قد يبدو هذا الهوس بالنمو بدهياً. لكنه كذلك لأننا نعيش في العالم الحديث, 
فالأمر كان خلاف ذلك في الماضي. نادراً ما راهن المهراجات الهنود 
وسلاطين العثمانيين وشوغون كاماكوراة*: وأباطرة الهان بمصائرهم 
السياسية لضمان النمو الاقتصادي, بينما يراهن مودي واردوغان وابي 
والرئيس الصيني شي جين بينغ جميعاً بحياتهم المهنية على النمو الاقتصادي, 
وهوها يدل على أن التمو اكتسي مكانة مقدسة تقريبا في جميع اتحاء العالم: 
في الواقع, قد لا يكون خطأ تسمية الإيمان بالنمو الاقتصادي ديناً, لأنه يدّعي 
حل العديد من معضلاتنا الأخلاقية, إن لم يكن معظمها. وبما أن النمو 


الاقتصادي هو مصدر كل الأمور الخيّرة. فإنه يشجع الناس على دفن خلافاتهم 
الأخلاقية واغتماد | مسار عملي لتحقيق اقصى نمو على الفذى الظويل. 


لذا ففي الهند التي يعيش فيها مودي وهي موطن لآلاف الطوائف والأحزاب 
والحركات والزعماء الروحيين؛ وإن تختلف غاياتهم الكبرى, إلا أن عليهم 
جَمِيعَا أن يسلكوا الظريق ذاته للنمو الاقتضادى: فلم لا تكاتفوا أثناء ذلك؟ 


وعليه. تحث عقيدة «إنتاج المزيد» الأفراد والشركات والحكومات على تجاهل 
كل ما من شأنه إعاقة النمو الاقتصادي كالحفاظ على المساواة الاجتماعية أو 
ضمان التناغم البيئي أو بد الوالدين. اعتقدت قيادة الاتحاد السوفييتي أن 
الشيوعية التي تسيطر على الدولة هي أسرع طريقة للنموء وبالتالي فإِنٌ أي 
شيء يقف في طريق التنظيم الجماعي*: قد تم جرفه جرفاً. بما في ذلك 
الملايين من مزارعي الكولاك5:, وحرية التعبير, وبحر آرال1*5. أمّا في وقتنا 
الحاضر, فهناك توافق عام على أن صيغة معينة من رأسمالية السوق الحرة 
في أكفاأ السبل لضمان التمو على المذى الطويل» ولذا نثم حماية زجال 
الأعمال الجشعين والمزارعين الأغنياء وخرية التعبين: بينما تفكك وتدشثر 
الموائل البيئية والهياكل الاجتماعية والقيم التقليدية التي تقف في طريق 
رأسمالية السوق الحرة. 


خذ مثلاً مهندسة برمجيات تكسب 100 دولار في الساعة من عملها في شركة 
تقنية فائقة ناشئة. أصيب والدها المسن بسكتة دماغية ذات يوم, وغدا بحاجة 
إلى المساعدة في التسوق والطبخ وحتى الاستحمام. أخذت والدها إلى 
منزلها لقني .يه بتفسنها: مما اذى إلى أن هاخر في الذهاب إلى العمل 
ضباحاء ثم تعؤة مبكرا في المشاء: سيعانن.من ذلك القرار دخلها وتعاني 
انتاجية الشركة الناشة لكن سنتهم. والوها برعاي ابته بالا 6ومحية: لكم بوحد 
غيان آخر للمهندسة وهو أن تؤوظطف قوم رعاية مكسكياً مقابل 12 دولارا في 
الساعة, بحيث يعيش مع الأب ويلبي كل احتياجاته. يعني ذلك أن المهندسة 
سوف تعمل كالمعتاد في شركتها الناشئة. وسيستفيد من ذلك حتى مقدم 
الرعاية والاقتضاد: المكسيكي. ماذا ينبغي أن تفغل المهندسة؟ 


إن رأسمالية السوق الحرة لديها إجابة حازمة. إذا اقتضى النمو الاقتصادي منا 
فك الروابظط الأسرنة: وتشجق الناسن على العيش بعيدا عن والذنهة: 

واستير اد فقومى رغاية من العانت الآخر في العالة: فليكن. تتطوى هذا 
الجواب عموماً على حكم أخلاقي وليس بياناً واقعياً. عندما يتخصص بعض 
الأشخاص في هندسة البرمجيات بينما يكرس آخرون وقتهم لرعاية كبار 
السن, فلا شك أننا سننتج برامج أكثر ونمنح كبا ر السن رعاية مهنية أكبر. ومع 
ذلك, هل النمو الاقتصادي أهم من الروابط الأسرية؟ وبافتراض إصدارها مثل 
هذه الأحكام الأخلاقية, فإن رأسمالية السوق الحرة قد عبرت الحدود من 
أرض العلم إلى أرض الدين. 


ينفر معظم الرأسماليين غالباً من نعت الرأسمالية بأنها دين, إلأ أنه يحق 
للرأسمالية أن تفخر بذلك عكس الأديان الأخرى, وذلك لأن الديانات الأخرى 
تعدنا بآامانة فى الغينة تنتما تعدنا الرأشمالية يمفجزات .هنا :على الأرض: 
وهي تفي بوعدها أحياناً. يُعزى فضل التغلب على المجاعة والطاعون في 
معظمه إلى الإيمان الرأسمالي العارم بفكرة النمو. بل إن الرأسمالية 
تستحق شيئاً من التمجيد لتقليلها العنف البشري وزيادتها التسامح والتعاون 
بينهم. وكما سيوضح الفصل التالي: هناك عوامل أخرئ تلعب دورا فئ :ذلك 
لكن الراسمالية قذمت مسافمة :ميفة في الاتسحام العالعي مره خلال تتتنجه 
الناس على التوقف عن اعتبار الاقتصاد لعبة ذات محصلة صفرية,. حيث يكون 
ربحك خسارة لي, وبدلاً من ذلك اعتبرته وضعاً يربح فيه الجميع. حيث يكون 
ربحك ربحاً لي أيضاً. على ما يبدو ساعد نهج الربح المشترك هذا في تحقيق 
الانسجام العالمي أكثر من قرون من الوعظ المسيحي عن محبة الجار وإدارة 
الخد الآخر لمن صفعك. 


بن 


مل :قتمتها الاسمىدوهئ "الثمق ستخلصن الراشفالةةتوضهها الأولية ا سين 
أرتاجك في :زبادة :النعو وفىي حين عشر الأفزاء والكينة أرباحهم علئ 
مهرجانات باذخة وقصور فخمة وحروب لا داعي لها في الغالب أو وضعوا 
نقودهم الذهبية في صناديق حديدية ثم أغلقوها بإحكام ودفنوها في سرداب, 


فإن الرأسماليين المخلصين يوظفون أرباحهم في تعيين موظفين جدد أو 


توسعة مصنع أو تطوير منتج جديد. 


فإذا كانوا لا يعرفون كيف يقومون بذلك, فإنهم يضعون أموالهم في يد من 
يعرف, كمصرفي أو رأسمالي مجازف يقوم بإقراض المال لرواد الأعمال 
على اختلافهم. يقترض المزارعون لزراعة حقول قمح جديدة؛ ويبني 
المقاولون منازل جديدة,. وتستكشف شركات الطاقة حقول نفط جديدة, 
وتظون مضاتع الأسلحة اسلحة جديدة تمكن أرباة تلك الأنشظة رزواة الأعمال 
فم تاذ الفووض :نقوانة: ونفضل ذلك عد | الذناءمزية مج القمة والفتاززل 
والتفظ والاسلحة بل وقزوة.:مق الأموال أيضا الثى:يمكن للبيوك والصتاديق 
إقراضها مرة أخرى. لن تتوقف هذه العجلة الرأسمالية عن الدوران, فلن 
تضل الرأسمالتة أنذا الى لحظة حقول قيها: هذا كل نشىء. يكف هوا . 
استريحوا». وإذا كنت تود معرفة السبب الذي يُبقي عجلة الرأسمالية في 
دوران مستمرء, فتحدث مع صديقك الذي جمع 100000 دولار ويتساءل عما 
ينبغي أن يفعله بها. 


سيتذمر قائلاً: «تقدم البنوك معدلات فائدة منخفضة», ثم يسترسل «لا أريد 
وضع أموالي في حساب توفير لا يدفع سوى قرابة 0.5 في المئة سنوياً. قد 
أربح 2 في المئة في السندات الحكومية. اشترى ابن عمي ريتشي شقة في 
سياتل العام الماضي واستطاع تحقيق ربح فعلي يساوي 20 في المئة من 
استثماره! ربما ينبغي أن أستثمر في العقارات, لكن يتحدث الكل عن فقاعة 
عقارات جديدة. حسناً, ما رأيك في سوق الأسهم؟ أخبرني أحد الأصدقاء أن 
أفضل صفقة هذه الأيام هي شراء أسهم في أحد صناديق الاستثمار المتداول 
التي تستثمر في الاقتصادات الناشئة, كالبرازيل أو الصين». الآن وحالما 
يتوقف للحظة لأخذ نفسه, اسأله: «طيب, لماذا لا تكتفي بمبلغ 100000 دولار 
وحسب؟» سيفهمك أكثر مني لم لن تتوقف الرأسمالية أبداً. 


يعاد هذا الدرس ويزاد حتى للأطفال والمراهقين من خلال الألعاب الرأسمالية 
واسعة الانتشار. تفترض ألعاب ما قبل الحداثة كالشطرنج ركود الاقتصاد. 
تلعب الشطريء بست عتنزة قطعة في البذايةوولا يمكتك بعال أن تهون 


اللعبة بأكثر منها. يمكن في حالات نادرة تحويل بيدق إلى وزيرء لكن لا يمكنك 
إنناء سادق جديدة أو ترقية خضانيك إلى دنابتين: لآ يوجد مكان: للأستتها قن 
هذه اللعبة. وعلى النقيض, تركز العديد من ألعاب الطاولة وألعاب الكمبيوتر 
الحونة على الاسشفار والتفة: 


ويتجلى ذلك لدى الألعاب الاستراتيجية ذات النمط الحضاريء مثل 
ماينيكرافت ١/110661316‏ أو ذا سيتلرز أوف كاتان 3480© 05 5]ع!]أ5 156 أو 
لعبة سيفلايساشن 01171112314100 التي طوّرها سيد ميرز. قد يكون زمن اللعبة 
في العصور الوسطى أو العصر الحجري أو في شيء من الأراضي الخيالية 
السحرية. لكن تظل مبادئ جميع هذه الألعاب دائماً وأبداً واحدة, وهي المبادئ 
الرأسمالية. هدفك هوا إتشاء مدينة أو مملكة. أو.رنما حضارة بأكملهاء بادتاً 
بأساس في غاية البساطة, قد يكون مجرد قرية وحقولها المجاورة, ثم توفر 
لك أصولك دخلا أولياً من القمح أو الخشب أو الحديد أو الذهب, ثم يتعين 
عليك استثمار هذا الدخل بحكمة, فينبغي أن تختار ما بين الاستثمار في أدوات 
غير منتجة لكنها ضرورية كالجنود, وبين أصول إنتاجية على شكل مزيد من 
القرى والحقول والمناجم. عادةٌ ما تكون الاستراتيجية الفائزة هي التي تجمع 
ماين استثماز الحد الأدنئق في الأساسيات غير المتتجة وتعزيز الأصول 
الإنتاجية. يؤدي ذلك إلى إنشاء مزيد من القرى التي تزيد الدخل في المرحلة 
التالية: .مما يمكنك من نشتراء المزيد من الجنود إذا لزم الأمره إضافة القن 
زياذة الاستثمار :في الانتاخ أيضا: وسترعاق ما :رغدق باستظاعتك رفع مشقوى 
قريتك إلى مدنء وبناء الجامعات والموانئ والمصانع. واستكشاف البحار 
والمغيظاتة: وباختضان: استن:حصارتك»وفر. 


متلازمة سفينة نوح 


لكن هل يمكن للاقتصاد أن جحستهر :فى تثموة إلى الابد؟ ال ختفة:عنة الموارة 
في نهاية الأمر ليتباطا حتى التوقف؟ يتوجب علينا في سبيل ضمان نمو دائم, 
أن نكتشف بشكل أو باخر مخزون موارد لا ينضب. 


أحد الحلول هو استكشاف وغزو أراض جديدة. اعتمد نمو الاقتصاد الاؤووة 
وتوسع النظام الرأسمالي على مدى قرون على الغزو الإمبريالي للخارج. 


الكوشهتاك غودا فتحدودا من الخرن:والقازات علي الأرض امل عض :واد 
الأعمال مستقبلاً في استكشاف وغزو كواكب جديدة, بل وحتى المجرات, 
ولكن يتوجب على الاقتصاد الحديث حتى ذلك الحين إيجاد طريقة أجدى 
للتوسع. 


أتى الحلٌّ للحداثة من العلم. لا يمكن لاقتصاد الثعالب أن ينمو لأنّ الثعالب لا 
تعرف كيف تنتج مزيداً من الأرانب, ويتباطأ اقتصاد الأرانب لأن الأرانب لا 
تستطيع جعل العشب ينمو بشكل أسرع., بينما يمكن للاقتصاد البشري أن 
ينمو لأن البشر بإمكانهم اكتشاف مواد ومصادر جديدة للطاقة. 


تفترض النظرة التقليذية للغالم أنه كعكة حجمها ثابت:» وأنث به توعين فقظ 
من الموارد: المواد الخام والطاقة, لكن الصحيح أنّ هناك ثلاثة أنواع من 
الموارد: المواد الخام والطاقة والمعرفة. تُستنفد الطاقة والمواد الخام, فكلما 
استخدمتهما قلّ ما لديك منهماء أمّا المعرفة فهي على النقيض من ذلك, إنها 
موردٌ متنام, كلما استخدمتها أكثر. زادت معرفتك. في الواقع, عندما تزيد 
معرفتك. يغدو لديك مزيد من الطاقة والمواد الخام. إذا استثمرث 100 مليون 
دولار في البحث عن النفط في ألاسكا ووجدته, يصبح لدي مزيد من النفط, 
لكن أحفادي سيحصلون على كمية أقل منه. في المقابل, إذا استثمرتٌ 100 
مليون دولار في البحث عن الطاقة الشمسية, ووجدبٌ طريقة جديدة وأكثر 
فاعلية لتسخيرهاء عندئذ سيغدو لد ولدى أحفادي المزيد من الطاقة. 


ظلّ الطريق العلمي للنمو مسدوداً لآلاف السنين, لأن الناس اعتقدوا أن 
التصوض"المقدسة والتقالية القديمة جوت كل المعارف الفهمة التي تمقدوز 
العالم أن يقدمها لهم. لن تضيّع شركة الوقت والمال في البحث عن النفط 
وهي تعتقد أن كل حقول النفط قد اكتشفت في جميع أرجاء العالم. وبالمثل, 
فإن الثقافة الإنسانية التي توقن سلفاً بأنها تعرف كل ما يستحق المعرفة لن 
ترفح نفسيها عا فر معرفة خديدة: كان ذلك هو موقن معظم الحضارات 
الشترية نا :قبل الحذاتق لك التورة العلمية جورت البشرية من تلك القتاعة 
الساذجة. كان أعظم اكتشاف علمي هو اكتشاف الجهل. فبمجرد أن أدرك 


البشْئن قلة ها غعرفوة عن العالم: أضبع لذيهة فحاة سبت :وجيه جدا للبحتث عن 
معرفة جديدة رهما 'فتخ الظطرية العلمي نحو التقدة: 


ومع مرور الأجيال كان العلم يكتشف مواد خام ومصادر طاقة جديدة وآلات 
أفضل وأساليب إنتاج مبتكرة. ونتيجة لذلك, كان تحت تصرف الجنس البشري 
في عام 2016 من الطاقة والمواد الخام أكثر بكثير من أي وقت مضى, 
وارتفع الإشتاع إلى ذووة قباسية: خلقت اختزاعات مثل المحرك التخارفق 
سرك الاجتراق الوا كل .بوالكهيووتر ضناعات جديدة تقاما:.وبيتما تتظلع إن 
العشرين عاماً القادمة, فإننا نتوقع بثقة أن ننتج ونستهلك في عام 2036 ما 
يفوق بكثير إنتاج وقتنا الحالي, ونثق أن تقنية النانو والهندسة الوراثية والذكاء 
الاصطناعي سوف تحدث ثورة إنتاج أخرى, وتُفتح أقسام جديدة في المتاجر 


الكبرى دائمة التوسع. 


بن 


بناء على ذلك فإن فرصتنا كبيرة في التغلب على مشكلة ندرة الموارد. لكن 
العدو المتربص بالاقتصاد الحديث هو الانهيار البيئي. يحدث كل من التقدم 
العلمي والنمو الاقتصادي في محيط حيوي هشء ويهدد زخمهما المتعاظم 
استقراز البقة. :ستجتاج إلى كواكت) اخرى من اجل تؤقيز عقوي معيشة 
الأثرياء الأمريكيين لكل فرد في العالم, لكن ليس لدينا سوى كوكبنا. إذا أدى 
التقذم:والنمة إلى تدمير التظام البيتي: ستكون:الكلفة باهظة: ولن: تدقع ثفتها 
الخفافيش مصاصة الدماء والثعالب والأرانب وحسب, ولكن الإنسان العاقل 
أيضا. ستؤدف كازثة بيثية إلى :دماز اقتضادق واضطرات سساشي :وشنوط :في 
مستويات معيشة البشرء وربما تهدد وجود الحضارة الإنسانية ذاتها. 


تمكينا تفلل الظربايظاء:ؤتيزة التقدم والثمق ادوقع المينكمرون 
عصولوة هذا العام على غاتة نشئته 6في المئة من :محا فكلهم الايشمارية: 
فيفكتهم "خلال عنس ستواك تعلم الاكتفاء بعائد سبتة "في الفكة: وخلال 
عشترين غاما 1:فى'المنة قفظ:وبؤذا ا سووقق: الاقتضاداعن التمو فى عصضون 
تلائين عاما وستغدو سعذاء بيغا هؤ لذينا بالفعل: لكن عقيدة النمو تعاض 
بشدة هذه الفكرة الهرطوقية, بل توصينا بدلها بالانطلاق بوتيرة أاسرع. إذا 


كانت اكتشافاتنا تزعرغ استقرار النظام البنتي وتهدذ البشرية: علينا أن 
كتشف شا لحمايتنا: إذا اضمخلت طبقة الأوزون وعةاضها للاصابة يسرظان 
الجلد. يجب أن نبتكر واقياً أفضل من أشعة الشمس وعلاجات أفضل 
للسرطانء وبذلك نعزز نمو مصانع جديدة لواقيات الشمس ومراكز 
للسرطان. إذا كانت جميع الصناعات الجديدة تلوث الغلاف الجوي 
والمحيطات مما يتسبب في الاحتباس الحراري والانقراض الجماعيء فعلينا 
أن تبتي لأنفسنا غوالم افتراضية. وملاذات عالية التقنية توفر لنا كل ما هو 
طيب في الحياة, حتى لو أصبح الكوكب حاراً كثيباً وملوثاً كالجحيم. 


لقد غدت بكين ملوثة لدرجة أن الناس يتجنبون الخروج إلى الأماكن 
المفقتوحة: ويدفغ الصينيون الأترياء الاف الدولارات لأنظمة تتقية الهواء 
للأفاكن المغلقة:.ؤيينون وشسائل حماية معقدة حتى: على باخاث" بيوتهم: بك 
واتخذت مدرسة بكين الدولية: التي يرتادها أبناء الدبلوماسيين الأجانب 
والصينيين من الطبقة العلياء خطوة أكبر في عام 2013, عندما أنشأت قبة 
عملاقة بقيمة 5 ملايين دولار فوق ملاعب التنس الستة وساحات اللعب. تحذو 
مدارس أخرى حذوهاء فيزدهر سوق تنقية الهواء الصيني. بالطبيع لا يستطيع 
معظم سكان بكين تحمل مثل هذه الكماليات في منازلهم, ولا يمكنهم تحمل 
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تجد البشرية نفسها عالقة في سباقين متعاكسين. فمن ناحية. نشعر بضرورة 
تسريع وتيرة التقدم العلمي والنمو الاقتصادي. يريد مليار صيني ومليار هندي 
أن يعيشوا حياة الطبقة المتوسطة الأمريكية, ولا يرون أي سبب يدعوهم إلى 
تعليق احلافهم: فيفا يرقض الأمريكيون التخلي عن شياراتهم :ذات الدقة 
الرباعي وعن مراكز تسوقهم. وعلينا من ناحية أخرى أن نفعل ولو شيئاً يسيراً 
قبل وقوع الكارثة البيئية. تمسي إدارة هذا السباق المتناقض أصعب بمرور 
كل عام, لأن كل خطوة تقوب سكان الأحياء الفقيرة في دلهي إلى الحلم 
الأمريكي, تدني الكوكب من حافة الهاوية. 


لقد تمتعت البشرية على مدى مئات السنين باقتصاد متنام من دون أن يفتك 
بها انسار بشي.ؤيهما هلكث العديذ من الأنواغ العية فى تلك الشتيق: تمكن 


البشر من تجاور الأرمات الاقتصادية والكوارث البيقية الثي واخهوها. وم 
ذلك, فإنٌ تاريخنا القريب لا يضمن نجاحنا مستقبلاً في تجاوز أيّ من هذه 
التحديات. من يدري ما إن كان باستطاعة العلم على الدوام أن ينقذ الاقتصاد 
فن الحموة ويتقة .فى الوقق .ذائة.- البيثة من العليان: ومع تشنارع تمه 
قدراتنا واقتصادناء تتقلص هوامش إمكانية ارتكاب الأخطاء. وإذا كان من 
الكافي سابقاً أن نبتكر شيئاً واحداً في كل قرن, فنحن بحاجة اليوم إلى ابتكار 
معجزة كل عامين. 


ومن موجبات قلقنا أنّ الكارثة البيئية القادمة قد تختلف عواقبها باختلاف 
طبقات البشرء فلا عدالة في التاريخ. ولطالما عانى الفقراء في الكوارث أكثر 
بكثير من الأغنياء. حتى إن بدأ الأغنياء المأساة, فمئثلاً يؤثر الاحتباس الحراري 
على حياة الفقراء في البلدان الأفريقية القاحلة أكثر من تأثيره على حياة 
الغربيين الأثرياء. ومن المفارقات أن قوة العلم ذاتها قد تزيد من هذه 
المخاطر, لأنها تجعل الأغنياء راضين عن الوضع. 


فكر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يدرك معظم العلماء ومعهم عدد 
فقزاية فن السياسيين خقيقة الاحتباين الجراري وقداعة خطرة غير ان 
سلوكنا لم يتغير على نحو جاد. نتحدث كثيراً عن الاحتباس الحراري, ولكن من 
الناحية العملية, لا تريد البشرية أن تقدّم التضحيات الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو السياسية الجادة واللازمة لوقف هذه الكارثة. لم تنخفض الانبعاثات على 
الإطلاق بين عامي 2000 و2010. على العكس من ذلك, فقد زادت بمعدل 
سنوي قدره 2.2 في المئة,. مقارنة بمعدل زيادة سنوي قدره 1.3 في المئة 
بين عامي 1970 و2000 148 وكان بروتوكول كيوتو لعام 1997 بشأن الحد 
من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يهدف فقط إلى تأخير الاحترار 
العالمي بدلاً من إيقافه. ومع ذلك, فإن الملوث الأول في العالم. وهي 
الولايات المتحدة. رفضت المصادقة عليه, ولم تبذل أي محاولة لتقليل 
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خددت أهداق أكثر طموحا في اتفاقية باريس في «ديسمبر 2015 التي تدعو 
إلى الخد من حتوسظ:رياةةدرجة الحزارة بكي ل تزية على:1:8 درجد قوق 


مستويات الحرارة ما قبل الثورة الصناعية. ولكن أجلت العديد من الخطوات 
المؤلمة الضرورية للوصول إلى هذا الهدف إلى ما بعد عام 2030, أو حتى 
إلى النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين. مما أدى فعلياً إلى ركن هذه 
القضية الملجّة إلى الجيل اللاحق. بإمكان الحكومات الحالية أن تجني فوائد 
سياسية فورية من إظهار اهتمامها البيئي الأخضرء وأن تورث الثمن السياسي 
البافظ لخفض الانبعانات: وتباظة التفو الى حكوفات المستقبل. .وفع ذلك: 
وفي وقت كتابة هذا الكتاب» في يناير 2016: ليس من الفؤكد إن كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الملوثين الرئيسين سيضدقون على 
اتفاقية باريس وينفذونها. يعتقد كثير من السياسيين والناخبين أنه طالما 
الاقتضاة بنهة: سستمكن العلماء والممتدسون ذوما من [تقاذنا فن"الواقعة.: 
عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ, فإنٌ العديد من المؤمنين الصادقين بالنمو 
الاقتصاوي لا برجو المعحرات.وحسي بل يساموة بوقوفها مسفف يا 
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المضدر: قاعدة بيانات الانبعاثات لأبحاث الغلاف الجوي الدولية: المفو ضية الأوروبية 


5. فشل كل حديث عن الاحترار العالمي. ومعه كل المؤتمرات والقمم والبروتوكولات, في كبح 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. إذا نظرت جلياً في المنحنى ستجد أن تلك الانبعائات تنخفض فقط 
في فترات الأزمات الاقتصادية والركود. ولذلك فإن الانخفاض البسيط بين عامي 2008 و2009 كان 
بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية, بينما لم يكن لاتفاقية كوبنهاجن أي أثر ملحوظ. السبيل الأكيد 
والوحيد لوقف الاحترار العالمي هو وقف النمو الاقتصادي, وهو ما لا تريده أي دولة. 


أي عقلانية في المجازفة بمستقبل البشرية على افتراض أن علماء المستقبل 
سيقومون ببعض الاكتشافات المجهولة لإنقاذ الكوكب؟ معظم الرؤساء 
والوزراء والمديرين التنفيذيين الذين يديرون العالم هم أناس عقلانيون جداً, 
فلماذا يقبلون مقامرة كهذه؟ ربما يظنون أن ذلك لا يؤثر على مستقبلهم 
الشخصي., وأنه حتى إذا تفاقمت الأمور السيئة ولم يتمكن العلم من وقف 
الطوفان, فما يزال بإمكان المهندسين بناء سفينة نوح فائقة التقنية لإنقاذ 
الطبقة العليا وترك مليارات البشر يغرقون. يمثل هذا الإيمان بالسفينة فائقة 
التفحة كه اكير التسديد انه الن نواه تفيل البشدوية والتخلاة الفلق 
بأكمله. لا ينبغي أن يوضع من يؤمن بذلك في موقع مسؤولية عن البيئة 
العالمية, تماماً كما يُمنع الأشخاص المؤمنون بحياة النعيم الأخروي من 
الحصول على أسلحة نووية. 


وماذا بشأن الفقراء؟ لِمَ لا يحتجون وهم من سيتحمل كامل تكلفة الطوفان 
إن حدث: .وسيكونون كذلك اول .من يتخمل تكلفة الركود'الاقتضادى؟ تتحنس 
حياة الفقراء في العالم الرأسمالي فقط عندما ينمو الاقتصاد. ومن ثم فمن 
غين الفرعة ان يدعهوا تقليل التهديدات البيثية الممتقيليةعين خطواة بيط 
النمو الاقتصادي الحالي. تعتبر حماية البيئة فكرة رائعة للغاية, لكن أولئك 
الذين لا يتمكنون من دفع إيجاراتهم يقلقهم السحب على المكشوف أكثر 
بكثير من ذوبان القمم الجليدية. 


سباق محموم لا يهدأ 


وحتى إذا ما واصلنا الانطلاق بسرعة كافية لدرء الانهيارين الاقتصادي والبيئي, 
الضغط النفسي والتوتر لدى لأفراد, بينما يفترض أن تغدو الحياة هادئة 
وسلمية بعد قرون من النمو الاقتصادي والتقدم العلمي, على الأقل في 
البلدان الأكثر تقدماً. إذا علم أسلافنا أي أدوات وموارد طوع أيديناء. لخمّنوا أننا 
نهنأ ولا شك بسكينة سماوية, متحررين من كل همٌّ وقلق. الحقيقة على 
النقيض من ذلكء فرغم كل الإنجازات التي حققناها. نحسْ بضغط مستمر 
لفعل المزيد وإنتاجه. 


نلوم في ذلك أنفسنا ورؤساءنا في العمل والقروض والحكومة والنظام 
الغليفي: الذيب في العقيقة لبس ذنبهم: يل.ذس :ضففة الحداقة التي وفقعناها 
جميعاً يوم ميلادنا. كان الناس في عالم ما قبل الحداثة مثل كتبة بسطاء في 
بيروقراطية اشتراكية, يقومون بدمغ الأوراق وينتظرون شخصاً آخر يكمل 
العمل. أمّا في العالم الحديث, فإننا نحن البشر مسؤولون عن كل شاردة 
وواردةء ولذلك فتحن واقعون تحت ضفظ مستمر ليلا وتهارا. 


وكلى المستقوف الجفغي: تتخلن السباق :فق اضطرابات لا تهدا..ولتن ضعدت 
النظم الاجتماعية والسياسية لقرون في الماضيء, فإن كل جيل في عصرنا 
هذا يدمّر العالم القديم ليبني عالماً جديداً مكانه. وقد عبر «البيان الشيوعي» 
عن ذلك ببراعة حينما أشار إلى أنّ العالم الحديث بحاجة إلى شك 
واضطراب. تنمحي كل الروابط الثابتة والعصبيات العريقة, وتغدو الهياكلٌ 
الجديدةٌ قديمة قبل أن يشتد عودهاء وتتبدد كل الثوابت هباء*5:. يصعبٌ العيش 
في عالم مشوش كهذاء لكن الأصعب هو أن تديره. 


ولذلك لا بد للحداثة أن تكون مغرية جداً للبشرء أفراداً وجماعات. كي لا 
يحاولون الانسحاب من السباق بسبب التوترات والفوضى التي تخلقها 
الحداثة. وهنا تبرز أهمية النمو للحداثة كقيمة عليا يجب أن نبذل في سبيلها 
كل تضحعية وتركب كل خطر: فعلى المستوى الحمعن: تشكة الحكوماتك 
والشركات والمنظمات على قياس نجاحها من خلال النمو. وتخاف من الركود 
وكانه الشيظان. وقفلى الفستوف الفردف, تحقر لرنازة دغلنا وفستوف 
معيشقنا باتسنتفوان: وحتئ إن كنت راضيا تمافا عن وضعك الحالي: فعليك 
السعي لتحقيق المزيد, لذا أصبحت كماليات الأمس من ضرورات اليوم. إذا 
اعتدت أن تعيش حياة طيبة في شقة من ثلاث غرف نوم مع سيارة واحدة 
وجهاز كمبيوتر مكتبي واحد, فأنت بحاجة اليوم إلى منزل من خمس غرف 
نوم مع سيارتين ومجموعة من أجهزة 1500 والأجهزة اللوحية والهواتف 
الذكية. 


لم يكن صعباً على الإطلاق إقناع الأفراد بأن يرغبوا في المزيد. فالطمع يحل 
بسهولة على البشير: لكن: المتشكلة الكبرى كانت في إقناع المؤسسات ذات 


الطابع الجمعي, كالدول والكنائس, بمسايرة المُثل الجديدة. سعت 
المجتمعات عبر آلاف السنين إلى كبح الرغبات الفردية وجعلها في حالة 
توازن مع الموارد المتاحة. كان من المعروف أن الناس يريدون الأكثر والمزيد 
لأنفسهم: ولكن عندما تكون الكعكة ذات حجم ثابت, فإن الحفاظ على 
الانسجام الاجتماعي يتطلب الانضباط. 


كانت البشرية ترى في الجشع شرا لكن الحداثة قلبت العالم راشا لقن 
عقب وأقنعت البشرية أن الركود أسوأ من الفوضى بمراحل, ولأنٌ الجشع 
يغذي النمو. فقد غدا قوة من أجل الخير. وعليه ألهمت الحداثة الناس أن 
يرغبوا بالمزيد. وقامت بتفكيك الأنظمة القديمة التي كبحت الجشع. 


خُقْف القلق الناتج من التغيرات التي أملتها الحداثة عبر رأسمالية السوق 
الحرة, وذاك أحد الأسباب التي جعلت هذه الأيديولوجية تحديداً تحظى بشعبية 
كرفب ييذتنا المفكرون: الراستماليون:مرارا وتكرارا: جلا تقلق: ستكون الأمون 
بخير. ستعتني يد السوق الخفية بكل شيء شريطة نمو الاقتصاد», وهكذا 
كرسة: الواسها ليه يظاما نتمزها وضيقة نا تم سرف فائقة يبسن دون أن 
يفهم أحد ما الذي يجري وإلى أين نحث الخطى. اعتقدت الشيوعية, التي 
آمنت بالنمو أيضاً أنه يمكنها منع الفوضى وتنظيم النمو من خلال تخطيط 
الدولة للاقتصاد والمجتمع, ولكنها. وبعد نجاحات مبدئية, تخلفت كثيراً في 
نهاية المطاف عن اللحاق بركب السوق الحرة المضطرب. 


يولي مفكرو اليوم أهمية كبرى للهجوم على رأسمالية السوق الحرة 
وانتقادهاد .وبقا إن الراسهالة تقيمة علن: عالفنا: يحب علينا تذل قضارف 
جهدنا لفهم عيوبها قبل تسببها بكوارث مروعة, ولكن لا ينبغي ان يعمينا انتقاد 
الرأسمالية عن مزاياها ومنجزاتها, إذ مثلت نجاحاً مذهلاً حتى الآن, إن 
تغاضيت عن الانهيار البيئي المحتمل في المستقبلء, وإن قدّرت النجاح بمعيار 
الإنتاج والنمو. قد نعيش في عالم مرهق ومشوّش في عام 2016, إل أن 
نبوءات نهاية العالم من انهيار وعنف لم تتحققء بينما تحققت وعود النمو 
الدائم والتعاون العالمي صعبة التصديق. ورغم أننا نمر بازمات اقتصادية 
وحروب دولية بي بين الحين والآخر, الاان الراسيفالية لم صر وحسيي عن 


المدى الطويل: بل كبحت أيضا جفاع المجاغة والظطاغوت والخرب: التى 
طالما أنكر الكهنة والأحبار والمُفتون لآلاف السنين أنه يمكن للبشر التحكم 
بها بجهودهم الذاتية,. لكن حينما جاء المصرفيون والمستثمرون والصناعيون 
فإنهم قاموا بذلك في غضون 200 عام فقط. 


وهكذا وعدتنا صفقة الحداثة بسلطة غير مسبوقة وقد أوفت بوعدهاء لكن 
ماذا عن التسن ؟ كرس قلينا تموحعت المتققة أن :تتحلى عن الحعسى في مقابل 
السلطة. قد يقودنا الانصياع لهذا الطلب المرعب إلى عالم مظلم خالٍ من 
الأخلاق والجمال والرحمة. ومع ذلك, فالحقيقة المائلة هي أنّ الجنس البشري 
اليوم هو أقوى بكثير من أي وقت مضى, وهو كذلك أكثر سلاماً وتعاوناً. كيف 
تمكن البشر من فعل ذلك؟ كيف ظلت الأخلاق والجمال وحتى الرحمة 
وازدهرت في عالم خالٍ من الآلهة والجنة والنار؟ 


يسارع الرأسماليون مجدداً إلى نسب الفضل كله إلى يد السوق الخفية. ومع 
ذلك, فإن يد السوق ليست خفية وحسب, بل هي عمياء أيضاً. ولا يمكنها إنقاذ 
المجتمع البشري بمفردها. لا يمكن في الواقع حتى لسوق ريفي أن يحافظ 
على نفسه من دون أن تساعده يد إله أو ملك أو كنيسة. وإذا كان كل شيء 
معروضاً للبيع. حتى المحاكم والشرطة؛ فإن ثقة الناس في المؤسسات 
تضمحلء فيتلاشى الائتمان وتندثر التجارة.:15 ما الذي أنقذ المجتمع الحديث 
من الانهيار إذن؟ لم يأتِ خلاص البشرية على يد قانون العرض والطلب, وإنما 
بظهور دين ثوري جديد,ء ألا وهو الإنسانية. 


الفصل السايع 
الثورة الإنسانية 


عظيمة تمنح الحياة معنى. ولكن: إن تفحصت الصفقة عن كثب ستجد فيها 
بندا للخلاص يقول إنه إذا تمكن البشر من اجتراح معنى من دون أن يشتقوه 
من خطة قدرية عظيمة, فلا يعتبر ذلك خرقاً للعقد. 


منح ذلك البند المجتمع الحديث الخلاص, لأنه لا يمكن الحفاظ على النظام من 
دون معنى. كان المشروع السياسي والفني والديني العظيم للحداثة هو إيجاد 
معنى لا يمت بصلة بالخطط القدرية العظيمة التي آمنت بها الأديان السابقة. 
إن البشر ليسوا ممثلين في دراما وضعها الإله. ولا يوجد من يرصد أفعالنا أو 
يهتم بهاء وبالتالي لا يحدّنا شيء, لكن البشر ما يزالون مقتنعين أن حياتهم لها 
معدى . 


جمعت البشرية, اليوم, كلا النقيضين: السلطة والمعنى. غدت سلطتنا أكبر 
بكثير من أي وقت مضىء, ولكن, على عكس جميع التوقعات,؛ لم يؤدٍ موت 
الألة إلى اتهيار اجتماعي جادل. الأنبياء:والفلاسفة على مر التارية يانه إن 
توقف البشر عن الإيمان بخطة قدرية عظيمة, فستختفي جميع القوانين 
والأنظمة. لكن ما حدث هو العكس, فأكبر تهديد للقانون والنظام العالميين 
في عالم اليوم يمثله أولئك المؤمنون بالإله وخططه القدرية الشاملة, 
فالشرق الأوسط أكثر عنقا بمراحل من هولندا العلمانية. 


إذا لم تكن هناك خطة قدرية, ولا تقيّدنا أي قوانين إلهية أو طبيعية, فما الذي 
يمنع الانهيار الاجتماعي؟ كيف يمكنك السفر لآلاف الكيلومترات. من 
امستردام إلى بوخارست أو من نيو اورليانز إلى مونتريال. من دون ان 
يختطفك تجار الرقيق, أو يكمن لك قطاع الطرقء او تقتل على يد القبائل 
المتناحرة؟ 


انظر إلى الداخل 


كانت الإنسانية هي الترياق لوجود خالٍ من المعنى والنظام, وهي عقيدة 
توومة خديقة .رك العالم فى الفرون القليلة الفاضنة» يعي الدين الإنسانن 
البشر. ويتوقع أن تلعب الإنسانية الدور الذي لعبه الإله في المسيحية 
والإسلام, والدور الذي لعبته قوانين الطبيعة في البوذية والطاوية. في حين أن 
الخطة القدرية العظيمة تعطي معنى لحياة البشرء فإن الإنسانية تعكس 
الأدوار قائلة إن تجارات البشر تعطي الكون معتى..وفقا 'للإنسانية: .يحب أن 
يستمد البشر من تجاربهم الداخلية ليس فقط معنى حياتهم الخاصة, ولكن 
أيضاً معنى الكون بأسرة: هذه هي الوصية الأبساسية التي جاءت بها الإنسانية: 
خلق معنى لعالم بلا معنى. 


وعليه, لم تكن الثورة الرئيسة التي أتت بها الحداثة هي فقدان الإيمان بالإله, 
بل كانت الإيمان بالإنسانية أكثر. استغرق الأمر قروناً من العمل الشاق, 
فالمفكرون ختروا المتسوزات::ة الفنانون الغوا الفضافة والستمفونانت: 
والسياسيون أبرموا الصفقات, فأقنعوا الإنسانية أن بإمكانها إشباع الكون 
بالمعنى. ولفهم عمق الثورة الإتسانية وآتارهاء تقل في مدى اختلاق الثقاقة 
الأورونة:الحدثة عن الثقافة الأوروبية "فى العضور الوسظنى لمريعتفة: الناس 
في لندن وباريس وتوليدو في عام 0 أن بإمكانهم تحديد ما هو خير وما هو 
شرء وما هو صواب وما هو خطاء وما هو جميل وما هو قبيح. الإله وحده من 
يستطيع أن يخلق الخير والصواب والجمال ويحدد معناها. 


على الرغم من أنه كان يُنظر إلى البشر على أنهم يتمتعون بقدرات وفرص 
فريدة: إلا أنه كان ينظر إليهم أيضا على أنهم كائنات جاهلة وفاسدة: لا يمكن 
للبشر أبداً فهم الحقيقة الأبدية من دون إشراف وتوجيه خارجيين: بل 
سينجذبون بدلاً من ذلك إلى الملذات الحسية العابرة والأوهام الدنيوية. أشار 
مفكرو العصور الوسطى أيضاً إلى أن البشر فانون/ وآراءهم ومشاعرهم 
متقلبة كالريح؛ فاليوم أحبث تنيئاً من كل قلبي: وغداً اشر بالاشمتر ان نه 
وفي الأسبوع القادم موت وأدفن. . ومن ثم فإن أي معنى يعتمد على رأي 
الإنسان هو بالضرورة هش وسريع الزوال. لذلك يجب أن تستند الحقائق 


المطلقة ومعتن الحياة والكون الى قواتين أبدية مشتقة من :مصدر أعلىق مره 
البشر. 


جعلت هذه النظرة الإله القصدر الأسمئى ليس فقط المعتى:.ولكن أيضا 
للسلطة. المعنى والسلطة متلازمان دائماً. فكل من يحدد معنى أفعالنا -سواء 
أكانة جندة ام شتريرة مجعة [مخاظظلةة» حفيلة ام قبيحة -,' كتسبي سلظة 
نخولة ان يكورنا ما بحنة إن تفكر فية و كرف نتصرف: 


لم يقتصر دور الإله. كمصدر للمعنى والسلطة, على مجرد نظرية فلسفية, بل 
تجاوز ذلك ليكون له أثّر ملموس على كل جانب من جوانب الحياة اليومية. 
لنفترض أنه في عام 1300, في بلدة إنجليزية صغيرة, اعجبت امراة متزوجة 
بجارها وضاجعته. عندما كانت تتسلل عائدة إلى منزلهاء مخفية ابتسامة 
وموضبة لملابسهاء خالجها التساؤل التالي: «ماذا حدث لي؟ لماذا فعلت ذلك؟ 
هل كان ذلك جيداً أم سيئاً؟ ماذا يعني ذلك عني؟ هل ينبغي أن أكرر الأمر؟» 
للإجابة على مثل هذه الأسئلة, كان من المفترض أن تذهب المرأة إلى كاهن 
البلدة. وتعترف له بما فعلت, طالبة توجيه الإله. إنْ الكاهن ضليع بالكتب 
المقدسة: وقد كشفت ل معرفته موقق الألة من الزناء بناءً على كلمة الإله 
الأبدية. سوف يجزم الكاهن أن المرأة ارتكبت خطيئة عظيمة, وأنها إذا لم 
تستدرك :ما فعلثة فسوق نقهى فى الححيف: لذلك علتها أن نوت علي القور: 
وتتبرع بعشر عملات ذهبية للحملة الصليبية القادمة, وتتجنب تناول اللحوم 
لستة أشهر قادمة, وتحج إلى قبر القديس توماس يكت في كانتربري. وغني 
عن القول إن عليها أل تكرر خطيئتها العظيمة. 


لكن الأمور مختلفة جدا اليوم: أخَوْتَ الأتشساتية تقتعنا لقروة عديدة باننا 
المصدر النهائي للمعنى: وأن إرادتنا الحرة هي أعلى سلطة على الإطلاق. 
وبدلاً من انتظار أوامر كيان خارجي, يمكن أن نركن إلى مشاعرنا ورغباتنا. 
نتعرض منذ نعومة اظفارنا لوابل من الشعارات الإنسانية التي تكرر: «اصغ 
إلى نفسك, كن صادقا مع نفسك, ثق بنفسك, اتبع قلبك, افعل ما تشعر أنه 
سليم». لخص ذلك جان جاك روسو في روايته «إميل» المنشورة في القرن 
الثامن عشرء والتي يعتبرها كثيرون كتاب الإنسانية المقدس. رأى روسو أنه 


«عندما أبحث عن القواعد الأخلاقية للحياة. أجدها محفورة في أعماق قلبي, 
خظتها بد الطبيعة بحرزوق: لآ تمحى آثارها. إذا أروث: أمراء استتفديث قلبى: 
فالحسن ما استحستته, والقبيح ما استقبحته». 152 


وبناء على ذلك: غندما تريد افرأة فن زفتنا هذا أن تحدد موقفها من غلاقة 
غرامية. فهي أقل ميلاً إلى أن تنصاع لرأي كاهن أو كتاب قديم. بدلاً من ذلك, 
ستكسة مشاعرها بعتاية: وإن لم تكن قد تبلورت عَم فتتصل «تصديقة 
لتلتقي بها على فنجان قهوة وتكشف لها ما في قلبها. وإذا بقيت الأمور غائمة, 
فستذهب إلى معالجها النفسي وتخبره بالأمر كله. يشغل المعالج النفسي 
نظريا الموقع ذاتة الذي شغله كاهن القرون الوسظى: وهناك كليشيهات 
مفشيلكة لفقارقة: الميشين: لكن البون بمنهها نقانتية في الفنارنبية العفلية, لا 
تملك المعالخ كتابا:فقدسا بحدة الخير والشن:وضتدها تتوى المرأة من تسرد 
قصنها-من المستبعد جدا أن ينفجر قائلاً: «أنث افرأة شريرة! لقذ ارتكيت 
خطيئة كبيرة!», ولن يقول: «رائع! أحسنتٍ الفعل!», بدلا من ذلك. سوف 
نسالها عضوت حتون: بقصض النظر غما فعلته وقالته: راحسنا. ما هو :شعورك 
الآن حيال ما حدث؟» 


صحيح أن رف المعالج تملؤه كتابات فرويد ويونغ والدليل التشخيصي 
والإحصائي للاضطرابات العقلية (/051) الذي يقع في 1000 صفحة:, لكنها 
جحمغاً ليست كتبا مقدينة: يشقض الذليل أمراض الحياة: ولا يهتم بشعناها: 
ويعتقد معظم علماء النفس أن المشاعر الإنسانية هي وحدها من يحدّد 
المعنى الحقيقي لأفعالنا. لذا. وبغض النظر عن رأي المعالج في علاقة 
مريضته, أو ما يفكر فيه فرويد ويونغ والدليل التشخيصي بشكل عام, لا ينبغي 
على المعالج فرض وجهات نظره على المريضة؛ بل عليه أن يساعدها في 
تفحص أكثر مكامن قلبها سرية, حيث تكمن هناك فقط الإجابات. وفي حين 
ادعى كهنة العصور الوسطى تواصلاً مباشراً مع الإله وأنٌّ بإمكانهم التمييز بين 
الخير والشرء فإِنٌْ المعالجين المعاصرين يساعدوننا فقط على التواصل مع 
مشاعرنا الداخلية. 


وهذا يفسّنر حرتيا التقيرات الكبزئ الثئ جروث على مؤسشسشة الرواع: اعت 
الزواج في العصور الوسطى سراً إلهياً مقدساً, واعثبر الأب مخوّلاً من الإله 
بتزويج أبنائه وفقاً لرغباته واهتماماته. بالتالي كانت العلاقة خارج نطاق الزواج 
تعرذا ربجا صَد السلظتين الالهية والأبوية, عدت :تلك خطيئة كبرى بغض 
التلن عن مشتاغرالعتفاق المحتدمة .تزوج الناس اليوم مخ اخل الح 
ومشاعرهم الشخصية هي التي تعطي قيمة لهذه الرابطة. بالتالي, إذا كانت 
المشاعر التي دفعتكِ إلى أحضان رجل تدفعك اليوم إلى أحضان رجل آخر, 
فما الضير في ذلك؟ إذا كانت العلاقة خارج إطار الزواج توفر متنفساً لرغباتكِ 
العاطفية والجنسية التي لم يشبعها زوجك في عشرين عاماًء وإذا كان حبيبكِ 
الجديد لطيفاً وشغوفاً ومهتماً باحتياجاتك, فما الضير في ذلك؟ 


قد تقول: انتظر لحظة, لا يمكننا تجاهل مشاعر الأطراف الأخرى ذات العلاقة. 
قد تغمر المرأة وعشيقها مشاعر عميقة وهما متعانقين, ولكن إذا علم شريكا 
حياتيهما. فمن المحتمل أن يتأذى جميعهم لوقتٍ طويل. وإذا أدّى هذا إلى 
الطلاق,. فقد يحمل أطفالهم ندوباً عاطفية لعقود. وحتى لو لم تكتشف العلاقة 
الغرامية مطلقاً. فإن إخفاءها ينطوي على الكثير من التوتر. وقد تؤدي إلى 
تنامي مشاعر الاغتراب والنفور. 


إن الجدل الأهم في الأخلاقيات الإنسانية يتمركز حول مواقف تتصادم فيها 
مشاعر البشرء كما في العلاقات خارج نطاق الزوجية. ماذا يحدث عندما يؤدي 
تصرف ما إلى إرضاء شخص وإغضاب اخر؟ كيف نوازن بين تلك المشاعر 
المتناقضة؟ هل ترجح سعادة العاشقين على الأذى الذي يشعر به أزواجهم 
وأطفالهم؟ 


ما تعتقده في هذه المسألة بالذات لا يهم. الأهم هو فهم نوعية الحجج التي 
يوظفها كلا الجانبين. لدى الناس المعاصرين أفكار مختلفة حول العلاقات 
خارج نطاق الزوجية, ولكن بغض النظر عن مواقفهم, فإنهم يميلون إلى 
تبريرها باسم المشاعر الإنسانية بدلا من الكتب المقدسة والوصايا الإلهية. 
لقد علمتنا الإنسانية أن الشيء يكون سيئاً فقط إذا تسبب في شعور شخص 
آخر بالسوء. القتل خطأ ليس لأن الإله قال مرة: «لا تقتل», بل لأنه يسبب 


معاناة رهيبة للضحية وأفراد أسرته وأصدقائه ومعارفه. السرقة خطأ ليس 
لأن نصآ قديماً قال: «لا تسرق», بل لأنة عندما تسرق ممتلكاتك, فإنك تشعر 
بالسوء. وإذا لم يتسبب الفعل في شعور أي أحد بالسوء, فلا حرج فيه. إذا 
كان النص القديم نفسه يقول إن الإله ينهانا عن صناعة التماثيل أو الصور 
للإنسان أو الحيوانات (الخروج 20: 4), غير أني أستمتع بنحت التماثيل ولا 
أؤذي أحداً أثناء ذلك فما الخطأ إذن في الأمر؟ 


تهيمن المتطق ذاتة:علئى'التقاش الكالئ حول المثلية الحسية: إن اسم 
رجلان بالغان بمضاجعة بعضهما بعضاً, ولم يؤذيا أ: شخص أثناء ذلك: فلماذا 
نعتبر فعلهما خطأ يجب تجريمه؟ إنها مسألة خاصة بين هذين الرجلين, ولهما 
الحرية في اتخاذ القرار وفقاً لمشاعرهما الشخصية. في العصور الوسطى, 
إذا اعترف رجلان لكاهن بحبهماء وأنهما لم يشعرا بسعادة ممائلة أبداً. فإن 
سعادتهما الكبيرة لن تغير من حكم الكاهن عليهما. في الواقع. سيفاقم الوضع 
ستوء] عدم شعورهما بالذتب:.في الفقابلء إذا كان :رجلان اليوة:فئ حالة حب 
سيقال لهما: «إن أسعدك ذلك, فافعله! لا تدع أي كاهن يعبث بعقلك. فقط 
اتبع قلبك. أنت تعرف ما ينفعك أكثر من غيرك». 


ومن المثير للاهتمام أن المتعصبين الدينيين اليوم يتبنون هذا الخطاب 
الإنساني عندما يريدون التأثير على الرأي العام. مثلاً؛ ينظم مجتمع المثليين 
الاشر ملكتن فق كل.عام على فدى العفذ الفاضي مسيرة للمتليسن: فئن 
شوارع القدس. تشهد المدينة التي يمزقها الصراع انسجاماً فريداً في ذلك 
اليوفء: لأنها المناسبة الوخيدة التي يتحد فيها العتدينون اليهوة وَالمِسَلمون 
والميسكتكؤن :فخا وتخلق ‏ قطية تير كذ قوم رقفو فا واجدا عيذ فوكت 
المثليين. لكن ما يثير الاهتمام أكثر هو الحجة التي يستخدمونهاء فهم لا 
يقولوق :دلا ينيعي أن يقيم شهؤلاة العضاة موكيا للمتلبين 'لأن الإلة: يحرم الفتلية 
الخسنية» نذلاً من ذلك أوضحوا لكل ميكروفون وكافيرا تليقرتويية متاجة أن 
«رؤية موكب مثلي يمر عبر مدينة القدس المقدسة يضر بمشاعرنا. وكما 
يريد المثليون منا أن نحترم مشاعرهم, يجب أن يحترموا مشاعرنا». 


في 7 يتابر 273::2015 متعصبون مسلمون العدية من .موظفي الفجلة 
الفرنسية تشارلي هبدوء لأن المجلة نشرت رسوماً كاريكاتيرية للنبي محمد. 
أدانث العدية من المنظمات الإسلامية الهجوم في الأيام التالية: ومع ذلك لم 
يستطع بعضهم مقاومة إضافة «لكن». على سبيل المثال. شجبت نقابة 
الصحفيين المضريين الارهابيين لاستخذامهم العنف: لكنها في الوقت نقسهة 
نددت بالمجلة ل «إيذاتها مشاعر الملايين من المسلمين في جميع أنحاء 
العالم».152 لاحظ أن النقابة لم تلم المجلة على عصيان إرادة الإله. هذا هو 
التقدم. 


بن 


لاتمنخ مشاغرنا المعينى على حياننا الخاضة وحسب. واتها على السياقات 
الاجتماعية والسياسية. عندما نريد أن نعرف من الذي يجب أن يحكم البلاد, 
ومااهئى السيافتة الخارجية آلثن بحب اتباعها: وما'شي الخطوات الاقتصادة 
التي يجب اتخاذهاء فإننا لا نبحث عن إجابات في الكتب المقدسة. كما إننا لا 
نطيع أوامر البابا أو مجلس الحائزين جائزة نوبل. بدلا من ذلك, نجري,. في 
معظم البلدان: انتخابات ذيعقفراطية وتسال الناسن عن رايهم في الأمر 
المطروح. نعتقد أن الناخب أفضل من يعرف, وأنّ اختيارات الأفراد الحرة هي 
السلطة السياسية النهائية. 


لكن كيف يعرف الناخب ماذا يختار؟ يجب عليه, نظرياً على الأقل, أن يستفتي 
مشاغره العميقة وتبعها. والأمر ليس سهلاً أبدا. كن اضل إلى قرارة 

مثا قرف: ينيعل ان اتخلض هن الدعاية القارغة: واكاذيب الناسيسن 
المستعرة: والسوضاء المشقة التي 'تضدرها ابواق'الأحرات: والآراء الموجقة 
النى تقدمها الثقاد الماجوروة: يجب: أن اتخلص من كل-هذا وأستمع إلى 
ضوتئ الداخلى الأضيل هامسا في أؤثي «دضةت لكاميرون» أو ناصلات 
لمودي» أو «صوّت لكلينتون» أو أياً كان. وأضع علامة على الاسم في ورقة 
الاقتراع. هذه هي الطريقة التي نعرف بها من يجب أن يحكم البلاد. 


لو فعلنا ذلك في العصور الوسطى, لاعثبر من ضروب الحماقة. لم تكن 
المشاعر العابرة لعوام الناس أساساً سليماً لاتخاذ قرارات سياسية مهمة. 


عندما مرّقت إنجلترا حروب الوردتين, لم يفكر أحد في إنهاء الصراع عبر 
اخزاء استفتاء وطيي يقاف إقا في لاتكستر أويورك. وبالمثل::عتدها أطلق 
البابا أوربان الثاني الحملة الصليبية الأولى في عام 1095, لم يزعم أنها كانت 
إرادة الشعبء إنما كانت مشيئة الإله. هكذا هبطت السلطة السياسية من 
السماء. ولم تنيع من قلوب البشر وعقولهم. 


6. الروح القدس, على شكل حمامة, يحمل قارورة مليئة بالزيت المقدس لتعميد الملك كلوفيس 
مؤسس مملكة الفرنجة (رسم توضيحي من سجلات فرنسا الكبرى, نحو 1380). وفقاً لأسطورة 
فرنسا التأسيسية, حفظت تلك القارورة بعد ذلك في كاتدرائية ريمس. مُسح جميع الملوك الفرنسيين 
اللاحقين بالزيت المقدس عند تتويجهم. وهكذا تضمن كل تتويج معجزة, لأن القارورة الفارغة كانت 
تمتلئ بالزيت تلقائياً. كانت علامة أن الإله اختار الملك ومنحه بركته. إذا لم يشأ الإله بأن يكون لويس 
التاسع أو لويس الرايع عشر أو لويس السادس عشر ملكاً, لما امتلأت القارورة. 


ما ينطبق على الأخلاق والسياسة ينطبق أيضاً على علم الجمال. كان الفن 
والجمال. في العصور الوسطى, محكومين بمعايير موضوعية, والتي لم تتأثر 
بالصَرّعات البشرية المتغيرة. وكان من المتوقع أن تتوافق الأذواق البشرية 
مع الأوامر الإلهية. فقد اعتقد الناس حينها أن الفن وحي من قوى غيبية وليس 
ناجماً من مشاعر بشرية. اعتقد أن أيدي الرسامين والشعراء والملحنين 
والمهندسين المعماريين حرّكها الإلهام والملائكة والروح القدس. وعندما أبدع 


الملحن فى أحيان كثيرة ترئيمة حميلة: لم تسب إلية الفضل فى اع دق 
كما لآ يتسنت للقلم آئى قضل عندها ركتي+ فالقلم تمسيك نه وتوجية الأضابع 
البشرية؛ وهي بدورها يمسكها الإله ويوجهها. 


نفك علماء العضور الوسظىي: ننظرية يؤناتية كلاتسكنة مقادها اث حركة 
النجوم في السماء تخلق موسيقى سماوية تتخلل الكون بأسره. ويتمتع البشر 
بالصحتين الجسدية والعقلية عندما تتناغم الحركات الداخلية لجسمهم 
وروحهم مع الموسيقى السماوية التي أنشأتها النجوم. لذلك يجب على 
الموؤسيقى. البنشرية أن ترذة اللحن الالهي للكوة: بذلا فن أن تفكسن. أفكار 
وأنغام ملحنين من لحم ودم. لم تنسب أجمل التراتيل والأغاني والإيقاعات 
إلى عبقرية بعض الفنانين البشر, بل إلى الإلهام الإلهي. 


7. يؤلف البابا غريغوري الكبير الترانيم التي تحمل اسمه. يحطّ الروح القدس, في هيئة حمامة, على 
كتفه اليمنى, هامساً بالترانيم في أذنه, ما يجعله المؤلف الحقيقي للترانيم, في حين أن غريغوري هو 
محض وسيط, والإله هو المصدر النهائي للفن والجمال. 

لم تعد تلك الآراء رائجة. يعتقد أنصار الإنسانية اليوم أن المصدر الوحيد للإيداع 
القدي.والقيمة العمالنة هي مشا عر البشن عقا الفوسيقى من ضوننا 
الداخلي, وهو الذي يحكم عليهاء ولا يحتاج في ذلك إلى اتباع إيقاعات النجوم 
ولا أوامر الوحي والملائكة, فالنجوم صامتة, والملائكة موجودة في خيالنا 
فقط: يسعن العتاتوق المعاضروة إلى" التواضل: مع انقسهم ومشاعرهم 


وليس مع الإله. لاعحب إذن'أتهخيدما ناتي إلى تقينم الفح فاننا لم نغد تومن 
ياف معا بير موضوعية بدلا من ذلك, ٠‏ نرجع مرة أخرى إلى مشاعرنا الذاتية. إن 
الشعار الإنساني في الأخلاقيات هو «إذا منحك شعوراً جيداً. فافعله». وفي 
السياسة هو أن «الناخب أفضل من يعرف». وفي علم الجمال أن «الجمال 
في عين الناظر». 


لذا فتعريف الفن متروك للجميع. في عام 1917, اشترى مارسيل دوشامبٍ 
منولة غادية انتج متها كميات صحمة: وقع عليها:.وأعلن اته عمل فتي مطلقا 
عليه اسم نافورة. ووضعه في معرض نيويورك الفني. لو كنا في العصور 
الوسطى لما شغل الناس أنفسهم بالنقاش حول هذا الموضوع: فلماذا 
يضيعون وقتهم على مثل هذه التوافه؟ ومع ذلك, في عالم الإنسانية الحديثة, 
اعتبر عمل دوشامب معلماً فنياً مهماً. حيث تعرض نافورة دوشامب على 
ظلاب السنة الأولى فئ الفنون في مختلق أنحاء العالم: وباشارة من المعلم 
يبدأ الجدل. إنه فن! لا ليس كذلك! نعم إنه كذلك! مستحيل! بعد السماح 
للطلاب بإطلاق آرائهم الحادة: يوجه المعلم النقاش عبر طرح السؤال التالي: 
«ما هو الفن بالضبط؟ وكيف نحدد ما إذا كان شيء ما عملاً فنياً أم لا؟» بعد 
دقائق أخرى, يوجه المعلم الفصل في الاتجاه الصحيح: «الفن هو أي شيء 
يظن الناس أنه فن,: والجمال في عين الناظر». إذا اعتقد الناس أن المبولة 
عمل: فى 'جفيل:فهى كذلك: | لااتوؤجد سلظلة غليا تخطئ ذؤقيا الفدن. 
ُعرض اليوم نسخ من تحفة دوشامب الرائعة في عدد من أهم المتاحف في 
الغالم: يفا'في ذلك متخف سان فرايسيسكو للفن الحذيث» والمعرض 
الوطني الكندي. ومعرض تيت في لندنء ومركز بومبيدو في باريسء؛ ويجدر 
القول إن النسخ تعرض في صالات عرض المتاحف وليس في المراحيض. 


كان لمثل هذه المناهج الإنسانية تأثير عميق على المجال الاقتصادي أيضاً. في 
العضور'الؤسظى: سيطرت الجمعياث المهنية غلى عمليّة الإنتاج:تاركة 
هامشاً صغيراً لأذواق الحرفيين والزبائن أو مبادراتهم. فحددت جمعية 
التجارين ماكو الكرسي العلائم: وجمعية الخبارين حذدت العبز الطيث: 
وقررت جمعية الفنانين الألمانية الأغاني الرفيعة وتلك الشنيعة, فيما تحكم 
الأمراء والمجالس البلدية في الرواتب والأسعار, مما أجبر الناس أحياناً على 


شراء كميات مقررة من السلع بأسعار مقررة. أمّا في السوق الحرة الحديثة, 
فقد استبدلت كل تلك الجمعيات والمجالس والأمراء بسلطة عليا جديدة, 


وهي إرادة الزبون الحرة. 


لتفترض أن تونوتا :قررت إنتاخ السيارة المتالية: قشكلت لجنة من الخبراء من 
مختلف المجالات؛ معيّنة فيها أفضل المهندسين والمصممين, وأفضل علماء 
الفيزياء والاقتصاد. بل وتشاورت مع عدد من علماء الاجتماع والنفس. 
وللتحؤط, وضعوا في اللجنة حائزاً أو حائزين جائزة نوبل, وممثلة حائزة جائزة 
الأوسكان وض الفنائيه المشهووير غالمياء وعة خصيين نوات من النحف 
والتطوير: كشفوا الثقاب: عن السيارة الفثالية: ثم أنتح منها هلايين السيارات 
وشحنت إلى وكلاء السيارات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك, لم يشتر 
الشيارة أخد. هل تعنى :ذلك أن الربائن اخطؤواء واتهم لا يعرفون ما يناسيهم؟ 
لا. في السوق الحرة الزبون دائماً على حق, فإذا كان الزبائن لا يريدون 
السيارة: فهذا يعني أنها ليست جيدة. لا يهم إذا صرخ جميع الأكاديميين 
والكهنة والملالي:مقة على كل عتسن ان هده السيارة ترائعة ‏ فى ستيارة شنيتة 
إذا رفضها الزبائن. لا يمتلك أحد السلطة لإخبار الزبائن بأنهم مخطئون, ولن 
تحاول الحكومة إجبار المواطنين على شراء سيارة معينة رغماً عنهم. 


ما ينطبق على السيارات ينطبق على جميع المنتجات الأخرى. استمع, مثلاً, 
إلى البروفيسور ليف أندرسون, من جامعة أوبسالا في السويد. المتخصص 
في التحسين الوراثئي لحيوانات المزرعة, المجال الذي يعني إنتاج خنازير 
سريعة النموء وأبقارا تنتج المزيد من الحليب, ودجاجا بلحم اكثر يكسو 
عظامها. في مقابلة مع صحيفة هآرتس, واجهت الصحفية نعومي داروم 
أندرسون بخقيقة أن-مثئل هذه التلاعيات الجينية قد سنت معاناة كبيرة 
للحيوانات. تمتلك أبقار الألبان «المُحسّنة» حالياً ضروعاً ثقيلة لدرجة أنها 
بالكاد تستطيع المشي, في حين أن الدجاج «المُحسّن» لا يمكنه حتى 
الوقوف: آجاب اليروفيسور اندرسون بحزم: «يعود كل شيء إلى الزبون, 
وإلى القيلغ :الذي برع فى وزقعه مما بل اللخوم »يحي أن نتذكر اانه سيكون 
من المستحيل المحافظة على المستويات الحالية من استهلاك اللحوم 
العالمي بدون الدجاج الحديث [المّحسّن]... إذا طلب الزبائن منا أرخص أنواع 


اللحوم فقط فهذا ما سيحصلون عليه... ينبغي على الزبائن تحديد ما يهمهم 
أكثر. السعر أو أي شيء آخر» 154 


قد ينام البروفيسور أندرسون الليالي بضمير مرتاح, فشراء الزبائن لمنتجاته 
الحيوانية المحسُنة يعني أنه يلبي احتياجاتهم ورغباتهم, وبالتالي فهو يقوم 
بغمل ضالح. وفقا للمنطق نفسة: إذا أراذت بعض الشركات متغددة 

الجنسيات معرفة ما إذا كان عملها خيّراً فكل ما عليها فعله هو إلقاء نظرة 
على النتيجة النهائية. إن كانت تجني الكثير من المال؛ فهذا يعني أن ملايين 
الناس يحبون منتجاتهاء مما يعني أنها قوة من أجل الخير. وإذا اعترض شخص 
وقال إن الناس قد يتخذون خيارات خاطئة, فسيتم تذكيره بسرعة أن الزبون 
داثما على ضواب. .وان مشاعر الإنسنان هي مضدر كل الفعتى والسلطة: إذا 
اختار ملابين الأشخاض بخرية شراء معجات الشركة فمن ان لتكبرهم انهم 
مخطئون؟ 


أخيراً, أحدث ظهور الأفكار الإنسانية ثورة في النظام التعليمي أيضاً. في 
العضور الوسطنى: كان مضذر كل المغتق والسلطة خارعياء لذا ركز التعليم 
على غرس الطاعة وحفظ الكتب المقدسة ودراسة التقاليد القديمة. حينما 
بِقَدّم المغلمون سؤالاً للظطلاب: كان عَليِهِم تذكر كيف أجاب أرسطو أو الملك 
سليمان أو القديس توما الأكويني. 


في المقابل, يؤمن التعليم الإنساني الحديث بتعليم الطلاب التفكير بأنفسهم. 
من الجيد معرفة رأي أرسطو وسليمان والأكويني في السياسة والفن 
والاقتصاد. مع ذلك: ونظراً لأن المصدر الأعلى للمعنى والسلطة يكمن داخلنا, 
فمن المهم جداً معرفة رأي الطالب في هذه المسائل. اسأل أ5: معلم, أكان 
في رياض الأطفال آم المدرشسة آم الكلية:-غما يحاول تؤريسة: سوف يعيب" 
«حسناً. أدئرس التاريخ أو فيزياء الكم أو الفن. لكن قبل كل شيء أحاول 
تعليميم'آن يفكرؤا باتفسهم»: قد لا عع ذلك دائماء ولكن هذا .ما يسغى 
التعليم الإنساني إلى تحقيقه. 


عندما اتتقل مضدر المعنى والسلطة:من السماء إلى المشاغر الإتسانية: 
تغيرت طبيعة الكون بأسره. فبعدما كان الكون الخارجي يعج بالآلهة والإلهام 
والجنيات والغيلان. غدا مساحة فارغة. أمّا العالم الداخلي الذي كان حتى 
حيتها كينا حة:ضغعرة من المنتنا عن العام عدا محيطا عميفا وغنيا لآ يمكن 
قياسة. تحوّلت الملائكة والشياظين من كائنات حقيقية تجوب غابات العالم 
وصحاريه إلى قوى داخلية في أنفسنا. لم تعد الجنة والجحيم مكانين حقيقيين 
فوق السحب وتحت البراكين, تم تفسيرهما على أنهما حالات ذهنية داخلية. 
أنت تواجه الجحيم في كل مرة تشتعل فيها نيران الغضب والحقد داخل قلبك, 
وتستفته بالتعيم السماؤى عتؤها عفر لأعواتك: :وتوت عن اناملة: :وهقا يدم 
ثروتك مع الفقراء. 

كان ذلك ما قصده نيتشه عندما أعلن موت الإله. أصبح الإله. على الأقل في 
الغرب, فكرة مجردة يقبلها بعضهم ويرفضها بعضهم الآخرء لكنها لا تحدث 
فرقاً كبيراً في كلتا الحالتين. لم يكن أمام الناس في العصور الوسطى أيْ 
مصدر للسلطة السياسية والأخلاقية والجمالية عند غياب الإله. وعليه لم يكن 
ليستطيعوا تحديد الخير والجمال والصواب. من يرغب في عيش كهذا؟ في 
العقا ده المكيل هد البوع إل وض العرى نالز لت ازنة لز ووفه نهنا 11 لاف 
يمكندى أن أكون ملهرا واشتفدسن تحونفي: الداخلية خوها غنا خدا من ا لقف 
السياسية والأخلاقية والجمالية. 


إذا كنت أؤمن بالإله. فهذا خياري. إذا أخبرتني ذاتي الداخلية أن أؤمن بالإله, 
فآنا اومن يف آنا اذم لاني اشعى بوجودة: ويكيزي فلين انف ممجوف القن إذا 
لم أعد أشعر بوجود الإله. وإذا أخبرني قلبي فجأة أل إله. فسأتوقف عن 
الإيمان به. في كلتا الحالتين, المصدر الحقيقي للسلطة هو مشاعري الخاصة. 
لذا حتى عندما أقول إني أؤمن بالإله. فإن الحقيقة هي أن لدي إيماناً قوياً 
نابغا من ضوتي الذاخلي. 


الإنسانية في خمس صور 


9. الاقتصاد الإنساني: الزبون دائماً على حق. 


0. علم الجمال الإنساني: الجمال في عين الناظر. (مبولة مارسيل دوشامب في 
معرض خاص للفن الحديث في معرض أسكتلندا الوطني). 


1. الأخلاق الإنسانية: إذا كنت تشعر بالرضاء فافعلها! 


2. التربية الإنسانية: فكر بنفسك! 


اتبع طريق الطوب الأصفر 


مثل كل مصدر آخر للسلطة, فإن المشاعر لها عيوبها. تفترض الإنسانية أن 
لكل إنسان ذاتاً داخلية أصيلة واحدة, لكن عندما أحاول الاستماع إليها غالباً ما 
يجابهني الصمت أو نشارٌ من أصوات متنافسة. للتغلب على هذه المشكلة, لم 
جديدة للاتصال بها واكتساب المعرفة الحقيقية. 


في أوروبا العصور الوسطى, كانت الصيغة الرئيسة للمعرفة هي: المعرفة - 
الكتاب المقدس * المنطق.55: إذا أردنا إجابة بعض الأسئلة المهمة, فيجب 
غلينا قراءة النصوص واستخدام قنطقنا لقهم المعتئ الدقيق للنض. على 
سبيل المثال, قام الباحثون الذين يرغبون في تحديد شكل الأرض بمسح 
الكتاب الففقذسسن يجنا عن مراجع ذات ضلة: اشار احذهم الى أنه:ورد في سشفر 
أيوب 38:13 أن الإله يمكن أن «يمسك أكناف الأرض فينفض الأشرار منها». 
وهذا يعني - حسب رآئ الحكيم - أنة:تظرا لأن الأرض لها ذاكناق» ويمكتنا 
«إمساكها», فلا بد أن تكون مربعة مسطحة. رفض حكيم آخر هذا التفسير, 
ولفت الانتباه إلى سفر أشعيا 40:22, حيث ورد أن الإله «جالس فوق دائرة 
الأرض». أليس هذا دليل على أن الأرض مستديرة؟ من الناحية العملية,. عنى 


هذا أنّ العلماء سعوا وراء المعرفة بقضاء سنوات في المدارس والمكتبات, 
وقراءة المزيد من النصوص, وشحذ منطقهم حتى يتمكنوا من فهم النصوص 


قدّمت الثورة العلمية صيغة مختلفة جداً للمعرفة: المعرفة - البيانات 
التجريبية * الرياضيات. إذا أردنا إجابة بعض الأسئلة, فنحن بحاجة إلى جمع 
البيانات التجريبية ذات الصلة, ثم استخدام الأدوات الرياضية لتحليلها. مثلاً من 
أجل قياس الشكل الحقيقي للأرضء يمكننا أن نبدأ بمراقبة الشمس والقمر 
والكواكب من مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم. بمجرد جمع ما يكفي من 
الملاحظات, يمكننا استخدام علم المثلثات ليس لاستنتاج شكل الأرض 
وحسب, بل بنية النظام الشمسي باكمله كذلك. في الممارسة العملية, يعني 
هذا أن العلماء يسعون إلى المعرفة عبر قضاء سنوات في المراصد 
والمحتيراثه والفتات البحتية::وحطة المريوقن الوانابة التخريبية. وشجة 
أذواتهم الوياضية جتن يتمكنوا من تفسين البثانات بشكل ضحية: 


أدت الصيغة العلمية للمعرفة إلى اكتشافات مذهلة في علم الفلك والفيزياء 
والطب وغيرها من التخصصات. لكن كان لها عيب وحيد, وهو أنها لا تستطيع 
التعامل مع مسائل القيمة والمعنى. كان بإمكان العلماء في العصور الوسطى 
الجزم أنه من الخطأ القتل والسرقة, وأن الغرض من حياة الإنسان هو تنفيذ 
أوامر الإله. وذلك لأن الكتب المقدسة تقول ذلك. لكن لا يمكن لعلماء عصرنا 
هذا التوصل إلى مثل هذه الأحكام الأخلاقية, إذ لا يوجد قدر من البيانات ولا 
فعالة رياضى يمكن اأورينيفت أنففن الحظا القغل: ومع ذلك: لا يفكن 
للمجتمعات البشرية أن تعيش بدون مثل هذه الأحكام القيمية. 


هباك-طريقة:واخدة للتغلتئ قلق هدذة الضعوبة: وشن! الانتمرار:في استخدام 
صيغة العصور الوسطى القديمة إلى جانب المنهج العلمي الجديد. عندما 
تواجة فتشكلة عملية“فثل تحدية شكل الأرض أوناء خسر او علاجع فرض: 
فاننا تجمغ البيانات التخريبية وتخللهاءرياضيا: 'وغندما تواجه مشكلة أخلاقية, 
مثل اتخاذ موقف بشأن الطلاق والإجهاض والمثلية, فإننا نقرأ الكتب 


المقدسة. اعتمد هذا الحل العديد من المجتمعات الحديثة,. من بريطانيا 
الفيكتورية إلى إيران القرن الحادي والعشرين. 


مغ :ذلك قذمت الإسسانية بديلا اخن تعندها اكتشة الناسن النقة باتفيفهم 
ظهرت صيغة جديدة لاكتساب المعرفة الأخلاقية: المعرفة - التجارب * 
الحساسية. إذا كنا نرغب في معرفة الإجابة على أي سؤال أخلاقي, فنحن 
بحاجة إلى الاتصال بتجاربنا الداخلية ومراقبتها بأقصى درجات الحساسية. في 
الممارسة العملية, هذا يعني أننا نسعى للحصول على المعرفة عبر قضاء 
سنوات في خوض التجارب وشحذ حساسيتنا حتى نتمكن من فهم هذه 
التجارب بشكل صحيح. 


ما هي بالضبط «التجارب»؟ إنها ليست بيانات تجريبية. لا تتكون التجربة من 
الذرات أو الموجات الكهرومغناطيسية أو البروتينات أو الأرقام. بدلاً من ذلك, 
تغقب و التخوبة :ظاهرة ذاتية تتكون من ثلات.مكونات رئيينة* الأحاسيس 
والعواطف والأفكار. تشمل تجربتي كل ما أحس به (الحرارة, والمتعة, 
والتوتر. إلخ). وكل مشاعر أشعر بها (الحب, الخوف, الغضب, إلخ), وأي أفكار 


وما هئ «الحاننية» ؟ ىنستي أولا:الاهتمام باعانتسى: ومئتنا عرف 
وأفكاري. نانياً: السماح لهذه الأحاسيس والعواطف والأفكار بالتأثير علي. لا 
ينبغي أن أسمح لكل نسيم عابر أن يجرفني, لكن يجب أن أكون منفتحاً على 
التجارب الجديدة وأسمح لها بتغيير آرائي وسلوكي وحتى شخصيتي. 


تتراكم التجارب والحساسية في دورة لا تنتهي أبداً. لا أستطيع تجربة أي شيء 
إذا لمتكن لدي حساسية: ولا أستطيعغ: تطوير حساستي إلا إذا خصعت 
لمجموعة متنوعة من التجارب. الحساسية ليست موهبة مجردة يمكن 
تطويرها من خلال قراءة الكتب أو الاستماع إلى المحاضرات, إنها مهارة 
عملية لا تنضج وتنمو إلا من خلال ممارستها عملياً. 


خذ الشاي على سبيل المثال. أبدأ بشرب الشاي العادي الحلو جداً أثناء قراءة 
جريدة الصباح. الشاي ليس سوى ذريعة لتناول السكر. وفي أثناء مطالعة 


الصحف في أحد الأيام أدركت أنني بالكاد أتذوق الشاي على الإطلاق, لذا 
قللت كمية السكن: ووضعغت الصحيقة جانبا معمضا عيتة ومركرا على الشاف 
تنفسه. أبدا في تستجيل راتحتة ونكوته القريدة. هكذا احدين اخرب انواعاً 
مختلفة من الشاي الأسود. والأخضر: مقارنا بين فجموغاتها الرائغة وباقاتها 
الرقيقة: فئ بضعة أشهر تخلصت من أنواغ الشاف التي اقعتها ضفن السوير 
ماركت واشتريت الشاي من محل هارودز. تنامى لدي حب خاص لشاي «باندا 
ذئغ» :من خبال نان فى قفقاطعة ستتنوا ذه وهو مضتوة من اوراق شجيرات 
الشاي المخصبة بروث دببة الباندا. بهذه الطريقة شحذت حساسيتي 
وأصبحت متذوقاً للشاي. إن قدّمت لي في أيامي الأولى شاي الباندا دنغ في 
كأس خزفية من عهد أسرة مينغ, لما رأيته أفضل من الشاي الذي يشربه 
العمال في أكواي: ورقية: لايمكتك تجربة شىء ها إذا لم تكن لدبيك 
الحساسية اللازمة, ولا يمكنك تطوير حساسيتك إلا من خلال الخضوع 
لسلسلة طويلة من التجارب. 


ما يصحٌ في الشاي يصحٌ في جميع المعارف الأخلاقية والجمالية الأخرى. نحن 
لا نولد بضمير جاهزء فأثناء مرورنا في الحياة؛ نؤلم الناس ويؤلموننا. ونتصرف 
برحمة وعطف كما يفعل الآخرون تجاهنا. إذا انتبهنا لأنفسنا فإن حساسيتنا 
الأخلاقية تزداد حدة, وتصبح هذه التجارب مصدراً للمعرفة الأخلاقية القيّمة 


- 


حول ما هو جيد. وما هو صحيح؛ ومن أنا حقاً. 


وهكذا ترى الإنسانية الحياة كعملية تدريجية للتغيير الداخلي, تقودنا من الجهل 
إلى التنوير. عبر التجارب. الهدف الأسمى للحياة الإنسانية هو تطوير كامل 
للمعرفة عبر تجارب فكرية وعاطفية وجسدية كبيرة ومتنوعة. في أوائل 
القرن التاسع عشر, قال فيلهلم فون همبولت, وهو أحد أهم صائغي نظام 
التعليم الحديث, إن الهدف من الوجود هو «استخلاص الحكمة من أوسع قدر 
من التجارب الممكنة في الحياة». وكتب أيضاً أن «هناك ذروة واحدة في 
الحياق أن تختير شعور كل ما هو إنساني».56: لعل هذه الجملة تصلح أن تكون 
شعار الإنسانيين. 


وفقاً للفلسفة الصينية, فإن العالم قائم على تفاعل قوتين متعارضتين, 
ولكنهما متكاملتان تمن اليق والبانة: قدو لايتظبق هذا على العاله المادف: 
ولكنه يصدق بالتأكيد على العالم الحديث الذي تشكّل بموجب تحالف العلم 
والإنسانية. تحتوي كل لغة علمية على ين إنساني, والعكس صحيح. يوفر لنا 
اليانغ القوة: بينما يوفر لنا الين المعنى والأحكام الأخلاقية. إن يانغ وين 
الحداثة هما العقل والعاطفة والمختبر والمتحف وخط الإنتاج والمتجر الكبير. 
غالبا فانيوق الناشن اليائنغ فقظ: وبتخيلون اث العالم الكديتث حاف وعلمف 
ومنطقي ونفعي, تماماً كالمختبر أو المصنع. ولكن العالم الحديث هو أيضاً 
متجر كبير باذخ. حيث لم تضفي أي ثقافة أخرى في التاريخ أهمية كبرى على 
مشاعر الإنسان ورغباته وتجاربه كالإنسانية. لقد غذت النظرة الإنسانية 
للحياة. كسلسلة من التجارب, جوهر العديد من الصناعات الحديثة, بدءاً من 
الشياخة ومرورا إلى الفن. لا يبيعنا وكلاء السفر وظهاة المطاعم :تذاكن 
الطيران أو الفنادق أو وجبات العشاء الفاخرة: إنهم يبيعون لنا تجارب جديدة. 


وبالمثئل. في حين ركزت معظم قصص ما قبل الحداثة على الأحداث والأفعال 
الخارجية, غالباً ما تدور الروايات والأفلام والقصائد الحديثة حول المشاعر. 
كانت الملاحم اليونانية والرومانية وقصص فرسان القرون الوسطى 
الرومانسية بمثابة كتالوجات عن الأفعال البطولية. وليست عن مشاعر الفرد. 
روى فصل من الفصول كيف خاض فارس شجاع حربا مع غول وحشي وقتله. 
وروى فصل ثالث كيف خطف ساحر شرير الأميرة, ولكن الفارس تتيع 
الساحر وقتله. لا عجب في أن البطل كان دائما فارساً. وليس نجاراً أو فلاحا, 
لأنّ الفلاحين لم يؤدوا أعمالاً بطولية. 


لم يطرأ على الأبطال أَيّ تغيير داخلي مهم. كان كل من أخيل وآرثر ورولاند 
ولانسلوت من المحاربين الشجعان الذين تمتعوا بنظرة فروسية شهمة للعالم 
قبل أن ينطلقوا في مغامراتهم, وظلوا محاربين شجعان يحملون النظرة 
نفسها في النهاية. أكدت كل الغيلان التي قتلوهاء وجميع الأميرات اللواتي 
أنقذوهن, شجاعتهم ومثابرتهم, لكن في النهاية لم يتعلموا سوى القليل. 


إن التركيز الإنساني على المشاعر والتجارب, بدلا من الأفعال, قد غيّر الفن. 
لم يعتن وردزورث ودوستويفسكي وديكنز وزولا كثيراً بالفرسان الشجعان, 
بل وصفوا كيف يشعر العمال العاديون وربات البيوت. يعتقد بعض النقاد ان 
رواية عوليس لجيمس جويس تمثل ذروة هذا التركيز الحديث على الحياة 
الداغلية بدلا مق الأفعال الخارعية. يضف جويس في 260 ألف كلفة يوماً 
وانك | في حياة سيفو يفية لوس ولنويولة لوم لانن يقوما ن طوال: لدوم ..: 
حسناً. ليس بالشيء المهم إطلاقاً 


قلة من الناس قرؤوا عوليس بالفعل, لكن ما ورد فيها يتكرر في أغلب ثقافتنا 
الشعبية. في الولايات المتحدة, غالبا ما نسب إلى مسلسل الناجي 01//االا5 
الفضلء أو يلقى عليه اللوم؛ لتحويله برامج الواقع إلى هوس كبير. كان برنامج 
الناجي أول برنامج واقعي يصل إلى قمة تصنيفات نيلسن: وفى غام 2007 
صنفته مجلة تايم ضمن افضل 100 برنامج تلفزيوني على الإطلاق.”75 في كل 
موسم يُعزل عشرون متسابقاً بملابس السباحة في بعض الجزر الاستوائية. 
يجب عليهم مواجهة جميع أنواع التحديات, وفي كل حلقة يصوتون لخروج 
شخص واحد. آخر من يبقى سيحصل على مليون دولار. 


كان من الممكن أن بجذ الجفهور في اليوئات القذيمة أو في الإمبراطورية 
الرومانية أو في أوروبا العصور الوسطى الفكرة مألوفة وجذابة للغاية, فهناك 
عشرون متنافساً لا يخرج منهم سوى بطل واحد فقط. سيهلل أرستقراطي 
يوناني أو روماني أو فارس صليبي: «رائع! من المؤكد أننا على وشك أن 
نرى مغامرات مذهلة ومعارك حياة وموت, وأعمالاً لا تضاهى من البطولة 
والخيانة. من المتحتمل أن يطعن الفتحاريون بعضهم عضا في الظون أو 
يخرجون احشاءهم ليراها الجميع». 


يا لها من خيبة أمل! لا يتجاوز أن يكون الطعن الخلفي وإخراج الأحشاء مجرد 
استعارة. تستمر كل حلقة نحو ساعةء. تشمل إعلانات تجارية تستغرق خمس 
عشرة دقيقة لمعجون الأسنان والشامبو والحبوب. وخصصت خمس دقائق 
لتحديات طفولية تافهة؛ مثل من يمكنه رمي معظم جوز الهند في طوق, أو 
من يمكنه تناول اكبر عدد من البق في دقيقة واحدة. امًا في بقية الوقت 


فيتحدث «الأبطال» عن مشاعرهم! قال وقالت, وشعربٌ بهذا وشعرت بذلك. 
لو كان الفارس الصليبي قد جلس بالفعل لمشاهدة «الناجي» لتناول فأسه 


فَذ تفكر اليوم أن:فرسآن العضوز الوسطى كاتوا:وعوشا غير حساسين: اذا 
عاشوا بينناء فسنرسلهم إلى معالج نفسي لعله يساعدهم على التواصل مع 
أنفسهم. هذا ما يحدث بالفعل لرجل القصدير في رواية «ساحر أوز». يمشي 
على الطريق المبني من الطوب الأصفر مع دوروثي وأصدقائهاء على أمل أن 
يعطيه الساحر العظيم قلباً عندما يصل إليه. كما تريد الفزاعة دماغاً والأسد 
شجاعة. في نهاية رحلتهم يكتشفون أن الساحر العظيم هو محض دجالء وأنه 
لا يستطيع منحهم ايا من هذه الأشياء. لكنهم يكتشفون شيئا اكثر أهمية: كل 
قا ترعتون نة:موجوة بالفعل؟ داخل انفسهم: ليسنت هناك جاجة إلى شتاخن 
عظيم كي يكونوا حسّاسين أو حكيمين أو شجعان. ما عليك سوى اتباع طريق 
الطوب الأصفرء وأن تنفتح على أي تجربة تأتي في طريقك. 


ذلك بالضبط الدرس نفسه الذي تعلمه النقيبان كيرك وجان لوك بيكارد أثناء 
سفرهما في المجرة في المركبة الفضائية إنتربرايز. وتعلمه هكلبيري فين و 
جم أثناء إبيحارهما في نهر المسيسيبي, وتعلمه وايت وبيلي أثناء ركوبهما 
هارلي ديفيد سون في إيزي رايدرء وتعلمه عدد لا يحصى من الشخصيات 
الأخرى في أفلام الطرق الأخرى حيث يغادر الأبطال مسقط رأسهم في ولاية 
بنسلفانيا أو ربما نيو ساوث ويلز. ويسافرون في سيارة مكشوفة قديمة أو 
ربما حافلة. ويمرون بتجارب مختلفة تغير حياتهم, حيث يتواصلون مع 
أنفسهم, ويتحدثون عن مشاعرهمء ويصلون في النهاية إلى سان فرانسيسكو 
أو ربما أليس سبرينغز كأفراد أفضل وأكثر حكمة. 


حقيقة الحرب 
لم تغيّر معادلة المعرفة - التجارب “ا الحساسية ثقافتنا الشعبية فحسب, بل 
غيزث أنضا تصورتا لفضانا مهمة متل الخزت.على فدان التارية:عندما اراد 
الناس معرفة ما إذا كانت حرب معينة عادلة أم لا فإنهم سألوا الإله أو الكتب 
المقدسشنة أو الملوك والنبلاء والكهتة-قلة تهمهم آراء عامة الجنود أو المذنيين 


وتجاربهم. ركزت سرديات الحروب كتلك التي كتبها هوميروس وفيرجيل 
وشكسير على أفغال الأناظرة والجترالات والأيظال الباررين: ورغم أنهم لم 
يخفوا بؤس الحرب, فإنهم عوّضوا ذلك بسرد قائمة كاملة من الأمجاد 
والبطولات. ظهر الجنود العاديون إما كومة من الجثث التي ذبحها جالوت, أو 
حشداً هاتفاً يوفع :ذاود منتضرا على أكتافه. 


انظر, على سبيل المثال, إلى اللوحة التي تصوّر معركة بريتينفيلد, التي 
وقعت في 17 سبتمبر 1631. حيث يمجد الرسام جان جاك والتر ملك السويد 
عوستاف أذولق الذي قاد جيشه فئ ذلك اليوم لتحقيق تضر حاسم لقذ ظهر 
غوستاف أدولف فوق ساحة المعركة كما لو كان إله حرب. من يشاهد اللوحة 
يتكوّن لديه انطباع أن الملك يتحكم في المعركة مثل لاعب الشطرنج وهو 
يحرك البيادق. بينما لا تظهر البيادق. وهي في الغالب شخصيات عامة:, إلا 
كنقاط صغيرة في الخلفية. لم يكن والتر مهتماً بما شعروا به أثناء حماسهم أو 
فرارهم أو قتلهم أو موتهم. كانوا جمعاً مجهول الهوية. 


3. جان جاك والتر. جوستاف أدولف السويدي في معركة بريتينفيلد. 


حتى عندما ركز الرسامون على المعركة تفسها بذلا من التركيز: على الفاتذ: 
ظلوا يتظرون اليها من الأعلى: وكاتوا أكثر اهتماماً بالمناورات الجفاعية أكثر 
من المشاعر الشخصية. خذ على سبيل المثال لوحة بيتر سنايرز لمعركة 
الجبل الأبيض في نوفمبر 1620. 


4. بيتر سنايرز. معركة الجبل الأبيض. 


ضور اللوعة اتضارا كانوليكيا شهيرا| فن خرب التلائين عاما على المتمردين 
البروتستانت الهراطقة. رغب سنايرز في إحياء ذكرى هذا النصر من خلا 
تسجيل مختلف التشكيلات والمناورات وتحركات القوات بدقة. يمكنك 
شهولة مغرقة الوحدات المختلقة واسلحتها وفواقعها ضحن ترقي المفركة: 
لم يعط سنايرز تجارب الجنود العاديين ومشاعرهم إلا أقل الاهتمام, فهو, 
مثل جان جاك والترء يجعلنا نراقب المعركة من وجهة نظر الآلهة والملوك 
الأولمبيين: ويعطينا انطباعاً أن الحرب هي لعبة شطرنج عملاقة. 


إذا ألقيت نظرة فاحصة, وقد تحتاج إلى عدسة مكبرة. ستدرك أن معركة 
الجبل الأبيض أكثر تعقيداً قليلاً من لعبة الشطرنج. ما يبدو للوهلة الأولى أنه 
تجريدات هندسية؛, يتحول عن قرب إلى مشاهد دامية لفجازر يمكنك أن 
تكتشف حتى وجوه الجنود الذين يركضون أو يفرون هنا وهناك. وهم يطلقون 
نيران بنادقهم أ تعلفون الأعداء على حرابهم. ومع ذلك, فإن معنى هذه 
المشاهد يتحدد من موقعها داخل الصورة العامة. عندما نرى قذيفة مدفع 
تحطم جندياً إلى أجزاء. فإننا نفهم ذلك كجزء من النصر الكاثوليكي العظيم. 
إذا كان الجندي يقاتل في الجانب البروتستانتي, فإن موته هو مكافأة عادلة 
على التمرد والبدعة. إذا كان الجندي يقاتل في الجيش الكائوليكي, فإن موته 
تضحية نبيلة من أجل قضية عادلة. إذا نظرنا لأعلى, يمكننا أن نرى الملائكة 


تطير عالياً فوق ساحة المعركة. إنهم يحملون لوحة تشرح باللاتينية ما حدث 
في هذه المعركة, ولماذا كانت مهمة للغاية. الرسالة هي أن الإله ساعد 
الإمبراطور فردينائد الثاني على هزيمة أغعدائه في 8 نوقمبر 1620. 


لآلاف السنين نظر الناس إلى الحرب فرأوا الآلهة والأباطرة والجنرالات 
والأبطال العظماء, ولكن دُفع الملوك والجنرالات جانباً في القرنين 
الفاضيين: وتخولت الأضؤاء الى الكتدى الغادف وخبراتة: روايات الخرب 
مثل (كل شيء هادئى على الجبهة الغربية) ااع]5عل/الا علا نه أعانا© اام 
2001 وأفلام الحرب مثل (الكتيبة) 813001 تبدأ بمجند شاب ساذج لا يعرف 
الكتير عن نقسة وعن العالم غير أنه يحمل قينا تقيلا فق الامال والأوقام 
فهو يغتقد أن الحرب مجيدة وقضيتها عادلة وان الخترال عبقري. لكن أوهامة 
تتحطم الواحد تلو الآخر بعد أسابيغ قليلة من الخرب الحقيقية: من الوحل 
والدم ورائحة الموت. إن نجا المجند الساذج من الحرب,. فسيصبح رجلا 
حكيماً. ولن يصدق الكليشيهات والمثل العليا التي يروجها المعلمون وصناع 
الأفلام والسياسيون المفوهون. 


ومن المقارقات أن:هذه الرؤية أضبحت موؤترة للغاية لذرجة أنها تسرد هرارا 
وتكراراً حتى من قبل المعلمين وصناع الأفلام والسياسيين المفوهين. 
تردد أفلام هوليوود الشهيرة مثل /0ا0لا ع05/إا062م8 و أع12361 /[1/113 اانظا و 
عالننل! »اع8|3 أن «الحرب ليست ما تراه في الأفلام!». أصبحت 
مشاعر الجندي العادي هي المتجذرة في الأفلام والنثر والشعر. وهي السلطة 
المطلقة بشأن الحرب, والتي تفرض على الجميع احترامها. تقول النكتة: «كم 
من المحاربين في فيتنام تحتاج لتغيبر مصباح كهربائي؟» «لن تعلم, لأنك لم 
تكن هناك »155 


لق فقه الرهامون ايضا الاهتمام بالحترالات علق ضهوات الخيل والمتاورات 
التكتيكية. بدلا من ذلك, سعوا جاهدين لتصوير شعور الجندي العادي. لننظر 
مرة أخرى إلى معركتي بريتنفيلد والجبل الأبيض. انظر الآن إلى لوحتين 
تعتبران من روائع فن الحرب في القرن العشرين: الحرب (189)! /©0) لأوتو 
ديكس (<أ(ا 0110), ونظرة الألفي ياردة للرسام توم ليا (ع ا 1010 ). 


5. أوتو ديكس, الحرب (1932-1929). 


6. توماس لياء نظرة الألفي ياردة (1944). 


خدم ديكس كرقيب في الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الأولى. وقد 
غطى ليا معركة جزيرة بيليليو في عام 1944 لمجلة الحياة. في الوقت الذي 
اعتبر فيه والتر وسنايرز الحرب ظاهرة عسكرية وسياسية, وأراد أن نعرف ما 
حدث في معارك معيتة.راى:ديكسن وليا إلى الحرب كظاهرة شغورية: وارادا 
أن ندرك الإحساسن بها. لم يهفهما غبقرية الجترالات أو التفاصيل التكتيكية 
لهذه المعركة أو تلك. قد يكون جندي ديكس في فيردن أو يبرس أو سوم, 
لكن في الحقيقة لا يهم المكان: لأن الحرب هي الجحيم في كل مكان. 
يصادف أن يكون جندي ليا جندياً أمريكياً في بيليليو. لكنها المشاعر نفسها 
التي يمكننا أن نراها على وجه جندي ياباني في إيو جيماء أو جندي ألماني في 
تنتالنتجراف أن حتدفي: بريطانن فى ذكير لك 


لايع معتى الحرت: قفن لوعاف ويكس وليا من الحركات التكيكية او 
الإعلانات الإلهية. إذا كنت تريد أن تفهم الحربء, فلا تنظر إلى الجنرال على 
قمة التل أو الملائكة في السماء: بدلاً من ذلك: انظر مباشرة إلى عيوث 


الجنود العاديين. في لوحة لياء يحدّق الجندي المصاب عينيه في الحقيقة 
الرهيبة للحرب. وفي لوحة ديكس, الحقيقة لا تطاق لدرجة أنه يجب إخفاؤها 
جزئياً وراء قناع غاز. لا تطير أي ملائكة فوق ساحة المعركة, تتدلى فقط جثة 


وهكذا ساعد فنانون مثل ديكس وليا في نقض الهرمية التقليدية للحرب. 
كانث الخروب مروعة بالتاكيد في العصور السابقة كما في القرن الغشرين. 
لكن التجارب البشعة وضعت ضمن سياق أوسع مما أعطاها معنى إيجابياً. قد 
تكون الحرب جحيماء لكنها كانت أيضاً البوابة إلى الجنة. يمكن لجندي 
كاثوليكي وهو يقاتل في معركة الجبل الأبيض أن يقول لنقسة: ««ضحية أن 
اعاني, لكن البابا والإمبراطور يقولان إننا نقاتل من اجل قضية عادلة, لذا فإن 
فعاناتي ذات فعقى». استتخدم اوؤتو ديكسسن نوعا مختلفا من المغطى. لقذ رأى 
التجربة الشخصية على أنها مصدر كل المعنى, ومن هنا قال له تفكيره: «أنا 
أعاني, وهذا أمر سيئ. إذاً الحرب كلها سيئة. إذا كان القيصر ورجال الدين 
يدعمون الحرب, فهم مخطئون بلا ريب».159 


الشقاق الإنساني 


لقدناقيتها الإنسانية حقى الآن كما لو كانت رؤية واحدة متماسكة: غير انه 
جرى على الإنسانية ما جرى على الأديان الناجحة الأخرى, كالمسيحية 
والبوذية: قمع انتشارها وتطورهاء انسحت إلى عدة طوائف: متضارعة تومن 
جميع الطوائف الإنسانية أن التجربة الإنسانية هي المصدر الأعلى للسلطة 
والمعنى, لكن كل منها يفسر التجربة الإنسانية بطرق مختلفة. 


في الواقع تنقسم الإنسانية إلى ثلاثة فروع رئيسة. يرى الفرع الأرثوذكسي أن 
كل إنسان هو فرد فريد يمتلك صوتاً داخلياً مميزاً وسلسلة من التجارب لا 
يمكن تكرارها أبداً. كل إنسان هو شعاع ضوء فريد ينير العالم من منظور 
مختلف, ويضيف اللون والعمق والمعنى إلى الكون. ومن ثم يجب أن نمنح 
أكبر قدر ممكن من الحرية لكل فرد لتجربة العالم. وسماع صوته الداخلي, 
والثعبير عن حقيفته الذاخلية: سواء في السياسية أو الاقتضاة أو الفن: بحت 
أن يكون للإرادة الحرة الفردية وزن أكبر بكثير من مصالح الدولة أو العقائد 


الدينية. فكلما تمتع الأفراد بمزيد من الحرية,. كلما كان العالم أجمل وأكثر 
ثراءً وذا مغزى. بسبب هذا التركيز على الحرية, تعرف الطائفة الإنسانية 


تؤمن السياسة الليبرالية أن الناخب هو أكثر من يعرف؛ ويرى الفن الليبرالي 
أن الجمال في عين الناظرء ويؤكد الاقتصاد الليبرالي أن الزبون دائماً على 
حق. تنصحنا الأخلاق الليبرالية بأننا إذا شعرنا بالرضاء فيجب علينا المضي 
قدماً والقيام يعفلنا على أتم وجة..ويعلمنا التعليم الليبرالي أن تفكر بأنفسنا: 
لأننا سنجد كل الإجابات في داخلنا. 


خلال القرتين التانبيع عشر والعشرين: ومع اكتسات الانسائية مصداقية 
اجتماعية وقوة سياسية متزايدة, انقسمت إلى فرعين مختلفين للغاية: 
الإتسانية الاشتراكية: التق شهلت عددا كبيرا من الحركات الاشتراكية 
والشيوعية, والأخرى هي الإنسانية التطورية, والتي كان النازيون هم أشهر 
دعاتها. اتفق كلا الفرعين مع الليبرالية على أن التجربة الإنسانية هي المصدر 
النهائي للمعنى والسلطة. لا يؤمن أي منهما بقوة متعالية أو بكتاب من كتب 
القانون الإلهي. على سبيل المثال: إذا شسالت كارل ماركس عن المشكلة في 
غمل أطفال بسن الغاشرة في مضايع مغيلاة ولثوبات تبلغ 12 ساعة: لأجاب 
بأن هذا يجعل الأطفال يشعرون بالسوء, ويجب علينا أن نتجنب الاستغلال 
والقمع وعدم المساواة ليس لأن الإله قال ذلك؛ بل لأنه يجعل الناس بائسين. 


ومع ذلك أشار كل من الاشتراكيين والإنسانيين التطوريين إلى أن الفهم 
الليبرالي للتجربة الإنسانية معيب. يعتقد الليبراليون أن التجربة الإنسانية هي 
ظاهرة فردية: لكن هناك العديد من الأفراد في العالم: وغالباً ما يشعرون 
بأشياء مختلفة ولديهم رغبات متناقضة. إذا كانت كل السلطة والمعنى ينبعان 
من التجارب الفردية. فكيف يمكنك تسوية التناقضات بين هذه التجارب 
المختلفة> 

في 15 يوليو 2015, واجهت فتاة فلسطينية مراهقة من لبنان المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل, والتي طلبت أسرتها اللجوء في ألمانيا لكنها واجهت 
ترحيلا وشيكا. أخبرت الفتاة ريم ميركل بلغة المائية: طليقة: «هن الضعب جدا 


مشاهدة كيف يمكن للآخرين الاستمتاع بالحياة بينما لا تستطيع أنت ذلك. لا 
أغرقف ما سسحملة العتشقيل لى#: احابت مير كل: #يمكن أن تكون السياسة 
صعبة», وأوضحت أن هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, 
وأن الماتيا لاتستطية استفابيع حميعا فوحنة .ريم نهذا الكلام القارع, 
فقانفقجرت بالبكاء تمسكت ميركل يموققها وشرعت ترثك على ظهر القتاة 


اليائسة. 


تلت ذلك قاضفة غارمة هن التقد: ققد انهم الكتيرون ميركل بالبرود واتعدام 
الحساسية الإتشاتية. ولتهدثة الاتتقاذات: غثرت ميركل موقفها: ومتحت زيم 
وعائلتها حق اللجوء. في الأشهر التالية. فتحت ميركل الباب على نطاق 
أوشع::واستقبلت فثاثت: الالاق من اللاجتين في المانيا. ولكن هل يفكنك 
إرضاء الجميع؟ سرعان ما تعرضت المستشارة لهجوم شديد بسبب خضوعها 
للعاطفة وعدم اتخاذها موققاً حازماً بما فيه الكفاية من اللاجئين. خشيّ 
العديد من الآباء الألمان أن تغيّر موقف ميركل يعني أنّ أطفالهم لن يحظوا 
بمستوى معيشي جيد, وربما سيعانون من موجة أسلمة تكتسح البلاد. لماذا 
عليهم أن يخاطروا بسلام وازدهار أسرهم من أجل غرباء لا يؤمنون حتى 
بالقيم الليبرالية؟ الجميع يشعر بالقلق الشديد حيال هذا الموضوع؛ ويتساءل 
حول كيفية التوفيق بين مشاعر اللاجئين اليائسين والألمان القلقين؟161 


لقد تألم الليبراليون منذ البداية بسبب هذه التناقضات. فشلت أفضل الجهود 
التي بذلها لوك وجيفرسون وميل وزملاؤهم في توفير حل سريع وسهل لهذه 
الألغاز. إنّ إجراء انتخابات ديمقراطية لن يحل المعضلة, لأن السؤال عندئذ 
سيكون من سيصوت في هذه الانتخابات: المواطنون الألمان فقطء, أم أيضاً 
ملائين الآسيويين والأفارقة الذين يرغبؤن فى الهجرة إلى المانيا؟ لماذا يكوة 
لمشاعر جماعة ما قيمة أكبر من أخرى؟ وبالمثل, لا يمكنك حل النزاع العربي 
الإسرائيلي عبر تصويت 8 ملايين مواطن إسرائيلي و350 مليون مواطن من 
دول جامعة الدول العربية, وذلك لأن الإسرائيليين لن يشعروا بالالتزام تجاه 
نتيجة مثل هذا الاستفتاء. 


لا يشعر الناس بالالتزام بالانتخابات الديمقراطية إلا عندما يتشاركون رابطة 
أساسية مع معظم الناخبين الآخرين. إذا كانت تجربة الناخبين الآخرين غريبة 
عنهم, وإذا كانوا يعتقدون أن أولئك لا يفهمون مشاعرهم ولا يهتمون 
بمصالحهم الحيوية, فعندئذ لا يوجد أي سبب على الإطلاق لقبول حكمهم. فلا 
تنجح الانتخابات الديمقراطية إلا بين السكان الذين لديهم بعض الروابط 
المشتركة السابقة. مثل المعتقدات الدينية المشتركة أو الأساطير القومية. 
إنها طريقة لتسوية الخلافات بين الأشخاص الذين يتفقون بالفعل على 
الأساسيات. 


وعليه, اندمجت الليبرالية في كثير من الحالات مع الهويات الجماعية القديمة 
والمشاعر القبلية لتشكيل القومية الحديثة. ترتبط اليوم العديد من القوميات 
بقوى مناهضة لليبرالية. ولكن القومية كانت, على الأقل خلال القرن التاسع 
عر مرتيظة بيشكل: وتيق باللسرالية. إذ يحتقي اللبيرالبون بتجازب الأفراد 
الفويدة: كل 'إنسات لذه مشاعر وادواق وحخصال مصيزة: وبحب أن بكوة 
الفرد حراً في التعبير عنها واستكشافها طالما أنها لا تؤذي أي شخص آخر. 
وبالمثل, احتفى القوميون في القرن التاسع عشر مثل جوزيبي مازيني بتمايز 
أن ترقص البولكا بنفسك, ولا يمكنك ابتكار اللغة الألمانية والحفاظ عليها 
بنفسك. فكل أمة تستخدم اللغة والرقص والطعام والشراب لتعزيز تجارب 
مختلفة لدى افرادها وتطوير حساسيتها الخاصة. 


تستغئ الفوميوق الليبزاليون مقل :مازبتي إلى حماية:هذة التجارب: الوطنية 
المميزة من الاضطهاد والطمس من قبل الإمبراطوريات غير المتسامحة, 
وتصوروا مجتمعاً سلمياً من الأمم, كل منها حر في التعبير عن مشاعره 
الجمعية واستكشافها من دون الإضرار بجيرانه : ما تزال هذه هي الأيديولوجية 
الرسمية للاتحاد الأوروبي, الذي ينص دستوره لعام 2004 على أن أوروبا 
«متحدة في تنوعها», وأن شعوب أوروبا المختلفة تظل «فخورة بهوياتها 
الوطنية». لذا بفضل الحفاظ على التجارب الجمعية الفريدة للأمة الألمانية 
أصبح من الممكن حتى للألمان الليبراليين معارضة فتح أبواب الهجرة. 


من الطبيعي أنّ تحالف الليبرالية مع القومية لا يحل جميع الألغاز. بل يخلق 
مجموعة من المشاكل الجديدة. كيف تقارن بين قيمة التجارب الجمعية 
والتجارب الفردية؟ هل الحفاظ على رقصة البولكا والنقانق واللغة الألمانيتين 
يبرر ترك ملايين اللاجئين عرضة للفقر وربما الموت؟ وماذا يحدث عندما 
تندلع صراعات جوهرية داخل الدول حول تعريف هويتهاء كما حدث في ألمانيا 
عام 1933, أو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1861, أو في إسبانيا عام 
 ,6‏ لو في مصر عام 2011؟ في مثل هذه الحالات, لا يكون إجراء 
الانتخابات الديمقراطية علاجاً للمشكلة, لأن الأطراف المختلفة ليس لديها 
دافع لاحترام النتائج. 


أخيرانوانت ترقض زفضة البولكا القومية فو فاك خظلوة جغيرة: ولكنها 
فهمة من الاعتقاد .بان أمتك مختلفة عن: جمنة الأمم الأخرى إلى الاعتقاد بآن 
أمتك هي الأفضل. طالبت القومية الليبرالية في القرن التاسع عشر 
إمبراطوريتي هابسبورغ النمساوية وآل رومانوف الروسية أن يحترما التجارب 
الفريدة للألمان والإيطاليين والبولنديين والسلوفينيين, ثم شرعت القومية 
المتظرفة:فى الفرن العشرين فى تثنن الخروب وشاء متسكرات اعتقال 
للأشخاض الذين يرقصون: على نفمة مختلفة. 
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في المقابل, اتخذت الإنسانية الاشتراكية مساراً مختلفاً جداً. يلوم 
الاشتراكيون اللبيزاليين في تنيت انتباكتنا على متتاعرنا بذلا من الفزكير على 
تجربة الآخرين. صحيح أن التجربة الإنسانية هي مصدر كل المعاني: لكن هناك 
مليارات الأشخاص في العالم وكلهم لهم قيمة كقيمتي. في حين أن الليبرالية 
تخول تظرتئ إلى الداكل».مؤكدة قزادتي وقرادة امقي: تطلت الاستزاكية 
مني أن أتوقف عن الهوس بنفسي وبمشاعري والتركيز بدلاً من ذلك على ما 
يشعر به الآخرون وكيف تؤثر أفعالي على تجاربهم. لن يتحقق السلام العالمي 
عبر الاحتفاء بفرادة كل دولة, ولكن عبر توحيد جميع عمال العالم, ولن يتحقق 
الوتاض الاجتماعي. إن استكشف كل شخض أعفافةه الداخلية بترحس:ة: بل عن 
طريق إيلاء احتياجات الآخرين وتجاربهم أولوية على حساب رغبات الشخص. 


قد يجيب الليبرالي أنه من خلال استكشاف عالمه الداخلي, فإنه يطور تعاطفاً 
وفهماً للآخرين. لكن مثل هذا المنطق لن يقنع لينين أو ماو, اللذين سيقولان 
إنّ الاستكشاف الفردي للذات هو رذيلة برجوازية مترفة, وإن الفرد عندما 
يحاول الاتصال بذاته الداخلية. من المرجح أن يقع في أحد الأفخاخ 
الرأسمالية. إن آرائي السياسية الحالية وما أحبه وما أكرهه وهواياتي 
وطموحاتي لا تعكس ذاتي الأصيلة, بل تعكس تربيتي ومحيطي الاجتماعي. 
يعتمد وصفي وتشكلي على قريتي ومدرستي. والأغنياء والفقراء -على حد 
سواء- تغسل أدمغتهم منذ الولادة: فيتعلم الأغنياء تجاهل الفقراء, بينما يتعلم 
الفقراء تجاهل مصالحهم الحقيقية. لن يساعدك أي قدر من التأمل الذاتي أو 
العلاج النفسيء, لأن المعالجين النفسيين يعملون أيضاً لصالح النظام 
الرأسمالي. 


في الواقع. من المرجح أن يبعدنا التأمل أكثر عن فهم حقيقة أنفسناء لأنه 
يعزو الأهمية للقرارات الشخصية ويقلل من شأن الظروف الاجتماعية. إذا 
كنت غنياً. فمن المحتمل أن أعزو ثروتي لقراراتي الحكيمة, وإذا كنت غارقاً 
في الفقرء فلا بد أنني ارتكبت بعض الأخطاء. إذا كنت مكتئباً,. فلعل المعالج 
الليبرالي يلوم والديْ في ذلك, ثم يشجعني على وضع أهداف جديدة في 
الحياة. إذا قلت إنني أشعر بالاكتئاب لأنني عرضة لاستغلال الرأسماليين, ولأنه 
في ظل النظام الاجتماعي السائد ليس لدي فرصة لتحقيق أهدافي, فقد 
يقول المعالج إنني أسقط على «النظام الاجتماعي» صعوباتي الداخلية, وإنني 
أسقط على «الرأسمالية» مشاكلي العالقة مع والدتي. 


تقول الاشتراكية, إنه بدلا من قضاء سنوات في الحديث عن والدتي 
وعواطفي وعٌُقدي, يجب أن أسأل نفسي: من يملك وسائل الإنتاج في بلدي؟ 
ما هي الصادرات والواردات الرئيسة؟ ما العلاقة بين السياسيين المتنفذين 
والمصارف الدولية؟ عبر فهم النظام الاجتماعي الاقتصادي السائد ومراعاة 
تجارب جميع الأشخاص الآخرين؛ يمكنني أن أفهم حقاً ما أشعر به. وفقط عبر 
العمل المشترك يمكننا تغيير النظام. ومع ذلك, كيف يمكن للشخص أن يأخذ 
في الاعتبار تجارب جميع البشر ويقيمها بطريقة عادلة؟ 


لهذا السبب يثبّط الاشتراكيون عن استكشاف الذات ويدافعون عن إنشاء 
مؤسسات جماعية قوية, مثل الأحزاب الاشتراكية والنقابات العمالية, التي 
تهدف إلى فك رموز العالم لنا. في السياسة الليبرالية يعرف الناخب ما هو 
الأفضل له, وفي الاقتصاد الليبرالي يكون الزبون دائماً على حق, لكن في 
السياسة الاشتراكية يكون الحزب هو أفضل العارفين, وفي الاقتصاد 
الاستزاكي تكوة: النقاية على حق ذائما :ها تزال السلظة والمعتى قفن 
الاشتراكين مستمدتين من التجربة الإنسانية, فكل من الحزب والنقابة يتألفان 
من أشخاص وهؤلاء يعملون على التخفيف من البؤس الإنساني, لكن يجب 
على الأفراد الاستماع إلى الحزب والنقابة بدلاً من الاستماع إلى مشاعرهم 
القح مه 


بن 


أَمّا الإنسانية التطورية فلها حل مختلف لمشكلة التجارب الإنسانية المتضاربة. 
إنها تستمد رؤيتها من نظرية التطور الدارونية. فتقول إِنْ الصراع يستحق 
التبجيل وليس الرئاء. الصراع هو المادة الخام للانتخاب الطبيعي, مما يجعله 
وقود التطور. يتفوق بعض البشرء ببساطة, على الآخرين, وعندما تتصادم 
تجارب البشر, فإن الأصلح من البشر يرتقي مرتبة أعلى. إن المنطق الذي 
يذفع البشر إلى إبادة الذثاي البرية واستغلال الخراف المستاسة بلا رحمة: 
بوجت أيضا اضظهاة الأضغفة.من'قبل البشر الأقوى: إخغزه الأوروبيين 
للأفارقة كان عملاً خثر ا -ودفع رجال الأعمال القظطيين للحمقى إلى الافلانين 
هو عملٌ خبّر كذلك. إذا اتبعنا هذا المنطق التطوري. فستصبح البشرية 
تدريجياً أقوى وأكثر لياقة, مما يؤدي في النهاية إلى ظهور البشر الخارقين. 
لم يتوقف التطور عند الإنسان العاقل: فما يزال أمامنا طريق طويل. ومع 
ذلك, إذا أضعفنا البشر الأقوى تحت ذرائع حقوق الإنسان أو المساواة بين 
الناس, فإنٌ ذلك سيمنع ظهور الإنسان الخارق: وقد يتسبب أيضاً في انحطاط 
الإنسان العاقل وانقراضه. 


من هم بالضبط هؤلاء البشر المتفوقون الذين يمقدون لمجيء الرجل 
الخارق؟ قد تكون أعراقاً بأكملها أو قبائل معينة أو عدداً من العباقرة 


النادري على اف حال؛ إن ما يجعلهم متفوقين هو أن لديهم قدرات أفضل, 
تتجلى في خلق معرفة جديدة:, أو تقنية اكثر تقدما. ومجتمعات اكثر رخاء, أو 
فن أجمل. إن تجربة آينشتاين أو بيتهوفن هي ذات قيمة أكبر من تجربة سكير 
لايضلة لشىء: ومن الشخف معاملتهما كما لو كانا يتفتعات بجدارة متساوية: 
وبالمثل: ]ذا كانت أمة معينة تقود التقدم البشرى باستمران: فيحتب أن تعتيرها 
بحق أفضل من الأمم الأخرى التي كانت مساهمتها في تطور البشرية قليلة 


جدا. 


وبالتالي: على فكس الفناتين اللبراليين مل اودق د كيير ثقة, تؤكة الإكسياثية 
التطورية أن التجربة الإنسانية في الحرب لها قيمة كبيرة بل وضرورية. تدور 
أحداث فيلم «الرجل الثالث» في فيينا فور انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
يتحدث هاري لايم عن الصراع الأخير قائلاً: «بعد كل شيء, لم يكن الأمر 
فظيعاً ... كانت إيطاليا لثلاثين عاماً في ظل حرب وإرهاب وقتل وإراقة دماء 
تحت حكم آل بورجياء لكنهم أنتجوا مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي وعصر 
النهضة: بينئما عاشت سويسرا| 500 عام من الديمقراطية والسلام: فماذا نتج 
عن ذلك؟ ساعة الكوكو». يستدل هاري بوقائع خاطئة, ربما كانت سويسرا 
هي أكثر الأماكن تعطشاً للدماء في أوائل أوروبا الحديثة. وكانت صادراتها 
الرئيسة هي الجنود المرتزقة:, أمّا ساعة الكوكو فقد كانت من اختراع الألمان. 
غير أن مدى صحة الحقائق لم يكن بقدر أهمية فكرة لايم, وهي أن تجربة 
الحرب تدفع البشرية لإنجازات جديدة. تطلق الحربٌ للانتخاب الطبيعي 
العثاب عيث بيد الضعقاء وتكاقئ :الشرسين والظموحين: فالحربي: هي هة 
تكشف حقيقة الحياة وتوقظ في الأمم إرادة السلطة والمجد والغزو. لخص 
نيتشه الأضن بالقول إن الحرب هي «مدرسة الحياة» وإن «ما لا يقتلني 
يجعلني أقوى». 


وردت أفكار مماثلة بخط يد الملازم هنري جونز الذي كان أحد ضباط الجيش 
البريطاني. فقبل ثلاثة أيام من وفاته على الجبهة الغربية في الحرب العالمية 
الأولى. أرسل جونز البالغ من العمر 21 عاماً رسالة متوهجة إلى شقيقه 
واصفاً فيها تجربته في الحرب: 


«هل فكرت يوماً في أن الحرب تعطينا شيئاً كبيراً على الرغم من جميع 
أهوالها؟ أعني بقولي إنها تكشف الغطاء عنا لترينا حقيقة الحياة دفعة واحدة. 
إن تلك الحياة التحارية البائسة التي تلفها الحماقات والاباية والرفاهية, والتي 
قدوم 556 التي أقل ما يقال عن عا إنها اه وضريحة: انظر إلى 
الأمر على هذا النحو في وقت السلم, يعيش المرء حياته الصغيرة امنا 
في التفاهات, مها براحته وشؤونه المالية, وكل هذا لمجرد أت يعيش المرء 
فق أجل تفسنة. .نا لها:فن عياة ذتيتة! افا :في الخري» فقد تفقل مششيقا الفوت 
سنوات قليلة على أي حال, لكنك تشعر بالرضا لمعرفة أنك قد أديت واجبك 
تجاه بلدك. وتكون قد أدركت المثال الأعلى في الحياة. وذلك أمر نادر أن 
تصله في الحياة الغاذية: والشبب: هو أن الحياة العادية تحركها توارع تجارية 
وأنانية. وإذا كنت ترغب في «التقدم», كما يقول المثلء لا يمكنك إبقاء يدك 


أنا مبتهج كثيراً أن الحرب جاءت في طريقي. لقد جعلتني أدرك تفاهة الحياة. 
أعتقد أن الحرن متحت الجميغ فرصة << للخروع من نفسةة:... بالتاكية 
أتحدث عن نفسيء, أستطيع أن أقول إنني لم أشعر مطلقاً في حياتي بمثل 
هذه البهجة الوخشية كما اشعريها الآن: وكما شعرت نها من ابريل الفاضي 
على سبيل المثال. إثارة لنصف ساعة يعقبها شعور لا يماثله شيء على وجه 
الأرض» 165 


كتب الصحفي مارك بودين في كتابه الأكثر مبيعاً (سقوط الصقر الأسود) 
01 “الللولا »ا8|36, تعبيراً ممائلاً عن تجربة القتال التي خاضها الجندي 
الأفريكي شون نيلسوة في مقديشة عام 1993: 


كايهى الصعب وحدق ينا شعن يف ىوقتو كانها نجل شارف على الصدت: 
لكنه لض مشتعر ابدا بالحياة تقمره كفا شعر يوا حتقة مريه فلت أجداء من 
الثانية شعر أنه على شفا الموت, كما لو أن سيارة سريعة انحرفت من 
منحنى حاد فأخطأت إصابته وجهاً لوجه. عاش ذلك اليوم وهو يشعر أن الموت 
ينفث أنفاسه في وجهه مباشرة ... للحظة تلو الأخرى ولمدة ثلاث ساعات أو 


أكثر ... كان القتال... حالة من الوعي الذهني والبدني التام. في تلك الساعات 
توقف عن أن يكون شون نيلسونء لم تكن له أي صلة بالعالم الأكبر لا 
الفواتير ولا روابط عاطفية: ولا شيء آخر. كان إنساناً يعيش على قيد الحياة 
من ثانية إلى أخرى, يستنشق نفساً تلو الآخر, مدركاً تماماً أن كل واحد قد 
يكون الأخير. حينها شعر أنه لن يكون ذاته بعدها أبداً 164 


حتى أدولف هتلر عركته تجربة الحرب وعاش نوعاً من الاستنارة. يروي في 
كتابه كفاحي كيف أنه بعد فترة وجيزة من وصول وحدته إلى خط المواجهة 
تحول حماس الجنود الأولي إلى خوف, حيث كان على كل جندي خوض حرب 
لا هوادة فيها في داخله للسيطرة على أعصابه كي لا تفقده صوابه. يقول 
هتلر إنه ربح هذه الحرب الداخلية بحلول شتاء 1915 - 1916. يكتب: «أخيراً, 
غدت إرادتي قاطعة ... غدوت هاذئا وعازماً. وقد استمر هذا الشعور: يمكن 
للقدر الآن أن يرميني بصروفه الكبرى ولن تتحطم أعصابي أو أفقد حسي 
السليد» 165 


لقد كشفت تجربة الحرب لهتلر عن حقيقة العالم: إنه غابة تديرها قوانين 
الائتخاب الطبيعي القاسية: أولتك الذين يرقضون الاغتراف: بهذة الحقيقة لا 
يمكنهم البقاء. إذا كنت ترغب في النجاح, يجب عليك ألا تفهم قوانين الغابة 
فحسب, ولكن أن تتقبلها بفرح. يجب التأكيد على أن هتلرء تماماً مثل الفنانين 
الليبراليين المناهضين للحرب. قدّس تجربة الجنود العاديين. في الواقع, تعد 
الحياة السياسية لهتلر أحد أفضل الأمثلة على السلطة الهائلة الممنوحة 
للتجربة الشخصية لعامة الناس في القرن العشرين. لم يكن هتلر ضابطاً 
كبيراً. ففي أريع سنوات من الحرب, لم يتجاوز رتبة عريف. لم يكن لديه أي _ 
تعليم رسمي ولا مهارات مهنية ولا خلفية سياسية. لم يكن رجل أعمال ناجحاً 
أو ناشظا نقابا, ولم يكن لديه أضدقاء أو اقارف في مناصي رقيعة ولم يكن 
لديه أي أموال تذكر. في البداية لم تكن لديه الجنسية الألمانية. كان مهاجراً 
مفلها. 


غندما تاشد هتلز التاغيين الألمان وظلب تفتهم: كان مزودا بحجة واخدة 
لصالحه: لقد علمته تجاربه في الخنادق ما لا يمكن أن يتعلمه المرء أبداً في 


الجامعة أو في قيادة الأركان أو في إحدى الوزارات الحكومية. لقد تبعه الناس 
وصوتوا له لأنهم تعرفوا عليه: ولأنهم اعتقدوا أيضاً أن العالم غابة, وأن ما لا 
يقتلنا يجعلنا أقوى. 


بينما اندمجت الليبرالية بالقومية المعتدلة لحماية التجارب الفريدة لكل 
مجتمع بشريء حدد الإنسانيون التطوريون مثل هتلر دولاً معينة كمحركات 
للتقدم البشري, وخلصوا إلى أن هذه الدول يجب أن تضرب أو حتى تبيد كل 
من يقف في طريقها. ومع ذلك, يجب أن نتذكر أن هتلر والنازيين لا يمثلون 
سوى نسخة متطرفة واحدة من النزعة الإنسانية التطورية. تماماً كما أن 
معسكرات العمل التي وضعها ستالين لا تلغي تلقائياً كل فكرة وحجة 
اشتراكية. كذلك يجب ألا تعمينا أهوال النازية عن أي أفكار قد تقدمها 
الإنسانية التطورية. ولدت النازية من تزاوج النزعة الإنسانية التطورية مع 
نظريات عرقية معينة ومشاعر قومية متطرفة. ليس كل دعاة الإنسانية 
التطورية عنصريين, ولا الإيمان بتحقيق البشرية مزيداً من التطور يستدعي 
بالضرورة إنشاء دول بوليسية ومعسكرات اعتقال. 


يكن ان ركون معسكر اوشمسن يمان علافة تحذون جمزراء:اللؤن ذلا هة 
ستارة سوداء تخفي أجزاء كاملة من الأفق البشري. لعبت الإنسانية التطورية 
دوراً مهماً في تشكيل الثقافة الحديثة. ومن المرجح أن تلعب دوراً أكبر في 
تدز تشكيل القرن الحادي و لعثر ين. 

هل بيتهوفن أفضل من تشاك بيري؟ 
للتاكذ من أتنا تفهم تماماً الاختلافات بين الفروع الإنساتية الثلاثة: ذغنا نقارن 
بعض التجارب البشرية: 


التكوية. إستاذ عله السوسيفقى يخلسن في دان الأويزا 
رقم 1: في فيينا يستمع إلى افتتاح السيمفونية 
الخامسة لبيتهوفن. «با با با بمم!» تضرب 


رقم 2: 


الموخات الصنوتيةة طبلة اذئه: تم تقل 
الإشارات عبر العصب السمعي إلى الدماغ 
وتغمر الغدة الكظرية محرى الدم 
بالآدزئنالين: تتسارع نبضات قلية يداد 
تنفسهء, ويقف شعر رقبته, ويقشعر ظهره. 
«با با با بمم!» 


5 .. سيارة موستانج مكشوفة يدوس 
سائقها دواسة الوقود إلى أقصى حد على 
طريق ساحل المحيط الهادي السريع من 
سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس. 
السائق شاب مفتول العضلات يضع شريط 
تشك بيري فيصدح صوته عالياً: «انطلق! 
اذهب جوني انطلق!» عندما تضرب 
الموؤحات الضوتة ظيلة آذئه: تتفل 
الإشارات عبر العصب السمعي إلى الدماغ 
وتغمر الغدة الكظرية مجرى الدم 
بالأدريتالين:: تتسارع نبضات قلية: ويزداذ 
تنفسهء, ويقف شعر رقبته, ويقشعر ظهره: 
«انطلق! اذهب جوني, انطلق, انطلق, 
انطلق!» 


التجربة 
رقم 3: 


التجربة 
رقم 4: 


في أعماق الغابات المطيرة في الكونغو, 
يقف صياد قزم بذهول مستمعاً إلى جوقة 
فق الفعنات الفعفر ايفين اعنية ويسة فى 
القوية المحاورة:«داوة. اوه نهم امد انه »: 
عَنَدَما تضرب الموكات الصوتية :طيلة اذنة: 
تفل الإشاراتك غير العضبي السشفعي إلى 
دماغه وتغمر الغدة الكظرية مجرى الدم 
بالأدرينالين. تتسارع دقات قلبه. وتسخن 
أنفاسه, ويقف شعر رقبته. ويقشعر ظهره: 


3 0-3 0-3 
«أوه, أوه. يه أوه؛ إيه». 


إنها ليلة اكتمال القمر في مكان ما في جبال 
روكي الكندية. يقف ذئب على قمة تل 
مصغياً إلى أنثى وهي تعوي بشبق: 
«أووووووو!» عندما تضرب الموجات 
الضونية:ظبلة: اذئة: تتفل الإشارات عير 
العصب السمعي إلى الدماغ وتغمر الغدة 
الكظرية مجرى الدم بالأدرينالين. تتسارع 
دقات قلبه,. ويزداد تنفسه, ويقف شعر 
رقبته. ويقشعر ظهره: «أوووووو!» 


من بين هذه التجارب, ما هي الأكثر قيمة؟ 


يميل الليبراليون إلى القول إن خبرات عالم الموسيقى والسائق الشاب 
والضياة الكوتغولي لها القيمة تفبييها :ويجبب الاعتزاز بها جميعا على جد تتيواءة: 
كل :تجرية شدوية تخلف نينا فقرزية | وشثرى القالم :يمعى حدية عض الاين 
يحبون الموسيقى الكلاسيكية, وبعضهم الآخر يفضل موسيقى الروك أند رول, 
وبعضهم الآخر يفضل الأغاني الأفريقية التقليدية. يجب أن يتعرض كل من 
يدرس الموسيقى إلى أوسع نطاق ممكن من الأنواع الموسيقية, وفي النهاية 
يمكنهم جميعاً الذهاب إلى متجر 1101765 وإدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة 
به وشراء ما يحلو لهم. الجمال في أذن المستمع, والزبون دائماً على حق. 
الذئب ليس بشراًء وبالتالي فإن تجاربه لها قيمة أقل بكثير. هذا هو السبب في 
أن حياة الذئب أقل قيمة من حياة الإنسان, وهذا هو السبب في أنه من 
المقبول قتل ذئب لإنقاذ إنسان. في النهاية, لا تصوّت الذئاب في مسابقات 
ملكات الجمال: وليس لديها بطاقات ائتمان. 


يتجلى هذا النهج الليبرالي. على سبيل المثال. في أسطوانة فوياجر الذهبية. 
في عام 1977 أطلق الأمريكيون مسبار الفضاء فوياجر 1 في رحلة إلى 
الفضاء الخارجي. غادر المسبار نظامنا الشمسيء مما يجعله أول جسم من 
ضنع الإنسان يعبر الفضاء بين النجوم::إضافة :إلى تحميله باحذت المعدات 
العلمية,. وضعت وكالة ناسا على متنه أسطوانة ذهبية وذلك لتقديم كوكبنا إلى 
سكان الفضاء الفضوليين الذين قد يصادفون المسبار. 


تحتوى: الأسطوانة على سلشسلة كاملة من المعلونات العلمية:والثقافية عن 
الأرض وسكانهاء بعض الصور والأصوات وعشرات القطع الموسيقية من 
مع أنحاء الغالي تعتقة أنها فجتل عه تفثيلية للأعمال الفترة الأرصية: 
تحتوى العيتة الموؤسيقية.ندوق أى ترتيت واضعة على.مقطوعات: كلاسيكية, 
بما في ذلك افتتاح سيمفونية بيتهوفن الخامسة وموسيقى شعبية معاصرة بما 
في ذلك «جوني بي جود» لتشك بيري» وموسيقى تقليدية من جميع أنحاء 
العالم, بما في ذلك أغنية دينية لأقزام الكونغو. تحتوي الأسطوانة أيضاً على 


فواء الذتاتم إلا أنها لسيف جزء] فن العيتة الموسيقية: بل «وضعت فى قعم 
مختلف يتضمن أضوات الربا+ والأمطار والأمواج. الرسالة المراد تقديمها إلى 
المستمعين المحتملين في كواكب ألفا سنتوري, وهي أقربي مجموعة كواكنا 
إلى الأرض؛ هي أن بيتهوفن وتشك بيري وأغنية الأقزام الدينية لها القيمة 
فسهاء يتما قواغ الذتب تمي إلى فته مختلقة تماما. 


ربما يتفق الاشتراكيون مع الليبراليين على أن تجربة الذئب قليلة القيمة. لكن 
موقفهم من التجارب البشرية الثلاث سيكون مختلفاً تماماً. سيشرح المؤمن 
الاشتراكي الصادق أن القيمة الحقيقية للموسيقى لا تعتمد على تجارب 
المستمع الفردي. ولكن على تأثيرها على تجارب الآخرين والمجتمع ككل. 
مثلما قال هاو :خافى الواقع لا يود شنىء اشهة القن من اجل القنء أو القن 
الذي يتجاوز الطبقات, أو فن منفصل أو مستقل عن السياسة» 166 


لذلك عند تقييم التجارب الموسيقية, سيركز الاشتراكيون, على سبيل المثال, 
علن,حفيقة أن ييتهوفن كتب السيمفونية الخامسة لجمهوز من الطبقة العليا 

من الأوروبيين البيض عندما كانت أوروبا على وشك الشروع في غزو أفريقيا. 
عكست سيمفونيته مُثْل التنوير, التي تمجد الرجال البيض من الطبقة العلياء 

وبررت غزو أفريقيا بأنه «عبء الرجل الأبيض». 


سوف يجادل الاشتراكيون أن الموسيقيين الأمريكيين السود المسحوقين 
كانو] ركاذ موسيقى الروك انذوولا لقد القوا الحانيم مستاعمون موسفى 
البلوز والجاز والفوسيقى. الكنسية: لكن أفريكا البيضاء اختطفت مفوسيقئن 
الروك أند رول في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضيء ووضعتها في 
خدمة الاستهلاك الرأسمالي والإمبريالية الأمريكية واستعمار الكوكا كولا. 
استتقل المراهقون اليض موسيقى الروك أنذارول تكاريا وايتخكذهوها بخيال 
برخواتق ضثق للتعبير عن الثورة: اتحتى شك بيرى ذاته لاملاءةات الكبروت 
الرأسمالي حينما غنى أغنيته «صبي ملوّن اسمه جوني بي غود»», ليغيّرها 
تحت ضغط محطات الإذاعية البيضاء إلى «صبي ريفي اسمه جوني بي غود». 


أما بالنسبة لجوقة الأقزام الكونغوليين, فإن أغانيهم الدينية هي جزء من بنية 
السلطة الأبوية والتي تغسل أدمغة الرجال والنساء على حد سواء كي 


يتوافقوا مع نظام جندري قمعي. وإذا نجح تسجيل مثل هذه الأغنية الدينية في 
الوصول إلى السوق العالمية,. فسوف يؤدي إلى تعزيز الأوهام الاستعمارية 
الغربية حول أفريقيا بشكل عام والنساء الأفريقيات بشكل خاص. 


إذن: ماه افضل:موستنقن؟ السيعفوتية الخامسة لتيتهوقن آم دجون بن 
غود» أم أغنية الأقزام الأساسية؟ هل ينبغي للحكومة أن تمول بناء دور الأوبرا 
أم. ضالات الزوك أتد.رول آم مغارض الثرات الأقريقي؟ وما الموسيقى التي 
بعية أن تدرسها في المدذارن والكلياث؟ حشناء لا تتستالني. اسال المفاض 
الثقافي للحزب. 


بينما يسير الليبراليون على رؤوس أصابعهم في حقل ألغام المقارنات 
الثقافية: خوقا 'من ارتكاب زلة سياسية: ويترزك: الاتشتراكيون الأمر للخزت كن 
يحدد المسار الصحيح في حقل الألغام هذاء ينضم الإنسانيون التطوريون على 
حين غرة بمرح؛ مفجرين جميع الالغام ومهللين للفوضى. قد يقولون إن كلا 
من اللبرالنيرن والاشتراكيين ترسهون خظانبين البيتدن والخيوانات: الأخرى: 
ويعترفون أن البشر متفوقون على الذئاب, وبالتالي فإن الموسيقى البشرية 
أكثر قيفة:من.غواء الذتات: ومع ذلك فإن:الجتسن البشرق. نفسة لينين 
مستثنى من تأثير قوى التطور. كما يتفوق البشر على الذئاب, فإن بعض 
الثقافات البشرية أكثر تقدماً من غيرها. هناك هرمية واضحة للتجارب 
البشرية, ولا ينبغي لنا ان نعتذر عنهاء فتاج محل اجمل من كوخ من القش, 
وتمثال داود لمايكل انجلو يتفوق على أي تمثال طيني انشاته ابنة اخي البالغة 
من العمر خمس سنوات, والموسيقى التي ألفها بيتهوفن أفضل بكثير من 
موسيقى تشاك بيري أو الأقزام الكونغوليين! هذا الواقع الذي لا يقال. 


يرى الإنسانيون التطوريون في من يجادل بأن جميع التجارب البشرية لها , 
قيمة متساوية إمّا أبلها أو جبانا. لا يمكن لمثل هذا الابتذال والجبن أن يؤديا إلا 
إلى انحطاط البشرية وانقراضها وذلك لإعاقة التقدم البشري باسم النسبية 
الثقافية أو المساواة الاجتماعية. لو عاش الليبراليون أو الاشتراكيون في 
العصر الحجريء لما رأوا أ5: ميزة في لوحات لاسكو وألتاميراء وكانوا 


سِيصرون على أنهم لا يتفوقون بأي خال من الأحوال على خزيشات إنسان 
النياندرتال. 


حروب الأديان الإنسانية 


في البداية بدت الاختلافات بين الإنسانية الليبرالية والإنسانية الاشتراكية 
والإنسانية التطورية تافهة. ففي ضوء الفجوة الهائلة التي تفصل بين جميع 
الظوائق الاتشانية: ع المتشحية أو الإسلام أو الهتدوؤسية, كانت الخلافات 
بين نسخ الإنسانية المختلفة ضئيلة. طالما أننا نتفق جميعاً على أن الإله مات 
وأن التجربة البشرية فقط هي التي تعطي معنىَ للكون, فهل يهم حقاً ما إذا 
كنا نعتقد أن جميع التجارب البشرية متساوية أو أن بعضها متفوق على 
الأخرى؟ ومع ذلك, عندما شرعت الإنسانية في غزو العالم, اتسعت هذه 
الانقسامات الداخلية؛ وانتهى بها الأمر إلى إشعال أكثر الحروب الدينية دموية 
في التاريخ. 


في العقد الأول من القرن العشرين كانت الليبرالية الأرثوذكسية ما تزال 
واثقة من قوتها. كان الليبراليون مقتنعين بأنه إذا مُنح الأفراد أقصى قدر من 
الحرية للتعبير عن أنفسهم واتباع قلوبهم, فسينعم العالم بسلام وازدهار غير 
متنبوقين.ء لا:شك. أن الأمر سيستغرق:وقتاً لتفكيك أغلال الهرمية التقليدية 
في المجتمعات والديانات الظلامية والإمبراطوريات الوحشية, غير أن كل 
عقد من الزمان سيشهد حريات وإنجازات جديدة,. وسنخلق في النهاية الجنة 
على الأرض. كان الوضع مثالياً في أيام يونيو 1914 وظن الليبراليون أن 
التاريخ يقف إلى جانبهم. 


بحلول عيد الميلاد في عام 1914, أصيب الليبراليون بالصدمة, وفي العقود 
التالية تعرضت أفكارهم لهجوم مزدوج من اليسار واليمين. بالنسبة 
للاشتراكيين, كانت الليبرالية في الواقع ورقة توت لنظام قاس واستغلالي 
وعنصري. وراء كلمة «الحرية» المتبجح بهاء يكنب أن قدا «الملكية». إن 
الدفاع عن حق الفرد في فعل ما يراه مناسباً هو. في معظم الحالات: لحماية 
ممتلكات وامتيازات الطبقات الوسطى والعليا. ما فائدة حرية العيش أينما 
تزية عتما لآ تستظيع وقع الإبجار؟ كيك تذرسن :ما شير افتمامك عقدما لا 


تستطيع تحمل الرسوم الدراسية؟ كيف تشتافر أينما تريذ-عتدما لا تستطيع 
شراء عسيارة؟ 'فى:ظل الليترالية: يمكن اقتباسس عبارة هشهورة: الجميع أخزار 
في الجوع. والأسوأ من ذلكء أن الليبرالية وعبر تشجيعها الناس على الفردية, 
كانت تفصل الأفراد عن أقرانهم في الطبقة, وتمنعهم من الاتحاد ضد النظام 
الذي يضطهدهم. وبالتالي فإن الليبرالية تديم عدم المساواة. وتحكم على 


مع تعثر الليبرالية إثر تلك الضربة من اليسار. ضربتها الإنسانية التطورية من 
المي الفى العتصروون والفاتيوة اللوم على كل من اللمزالة:والاشتراكية 
فى ككرزيث الانتحاب الطبيعئ. والتسيت في اتخطاظ الشترية: :وجدروا فن انه 
إذا تم منج جميع البشر قيمة متساوية وفرصاً متساوية في التكاثر, فإن 
الانتخاب الطبيعي سيتوقف عن العمل. سيكون الأصلح مغموراً في محيط من 
الرداءة, وبدلاً من التطور إلى إنسان خارق, ستنقرض البشرية. 


من عام 1914 إلى عام 1989, اندلعت حرب مُهلكة بين الطوائف الإنسانية 
الثلاث, وتكبدت الليبرالية في البداية هزيمة تلو الأخرى. لم يقتصر الأمر على 
سيظرزة الأنظمة الشيوعية والقاشية على العديو مين البلداة :ولك تم اعمار 
الأفكار الليبرالية الجوهرية ساذجة في أحسن الأحوال, إن لم تكن خطيرة 
تماماً. امنح الأفراد الحرية وسينعم العالم بالسلام والازدهار؟ صدقتم! 


لم تكن :الحرت العالمية الثانية حينها انتضارا ليبراليا, رغم أننا'تراها كذلك 
اليوم. بدأت الحرب في سبتمبر 1939 كصراع بين تحالف ليبرالي قوي 
وألمانيا النازية المعزولة, حتى إِنّ إيطاليا الفاشية فضلت تحاشي النزاع حتى 
بونيق من العام التالي: تمتع التحالف الليبزالئ بتفوق عددع واقتضادى شناحق: 
ففي عام 1940 بلغ إجمالي الناتج المحلي الألماني 387 مليون دولارء بينما بلغ 
إجمالي الناتج المحلي لخصوم ألمانيا الأوروبيين 631 مليون دولار: ولا يشمل 
ذلك الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الخاضعة للسيادة البريطانية خارج 
أوروبا ولا الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والهولندية والبلجيكية. ومع 
ذلك, في ربيع عام 1940, استغرق الأمر من ألمانيا ثلاثة أشهر فقط لتوجيه 


ضربة قاضية للتحالف الليبرالي, واحتلال فرنسا وهولندا والنرويج والدنمارك, 
بينما أنقذت القناة الإنجليزية المملكة المتحدة من مصير مشابه 167 


في النهاية تعرّض الألمان للهزيمة بعد أن تحالفت الدول الليبرالية مع الاتحاد 
السوقييتق: الذي تحمل الثقل الأكبر من الضراع ودقع ثمناً باهظاًء حيك.فات 
5 مليون مواطن سوفييتي في الحربء مقارنة بنصف مليون بريطاني 
ونصف مليون أمريكي. يعود الفضل في هزيمة النازية إلى الشيوعية؛ والتي 
كانت كذلك, على المدى القصير على الأقل, المستفيد الأكبر من الحرب. 


في بداية الحرب كان الاتحاد السوفييتي دولة شيوعية منبوذة ومنعزلة, لكنها 
صارت في نهايتها واحدة من القوتين العظميين العالميتين وزعيمة كتلة دولية 
متنامية. بحلول عام 1949, أصبحت أوروبا الشرقية تابعة للاتحاد السوفييتي, 
وبعدها خرج الحزب الشيوعي الصيني منتصراً في الحرب الأهلية الصينية, 
وضربت الولايات المتحدة موجة من الهستيريا المناهضة للشيوعية. نظرت 
الحركات الثورية والمناهضة للاستعمار في جميع أنحاء العالم بتطلع إلى 
موسكو وبكينء بينما غدت الليبرالية مرتبطة بالإمبراطوريات الأوروبية 
العتصرية. مغ اتقيار تلك الامبراظوزيات ”تم اافقبداليها غاذة: اما جدبكتاتوريات 
عسكرية أو أنظمة اشتراكية, بدلاً من الديمقراطيات الليبرالية. في عام 
6 تفاخر رئيس الوزراء السوفييتي نيكيتا خروتشوف بثقة أمام الغرب 
الليبرالي قائلاً: «أأعجبكم الأمر أم لا فإن التاريخ إلى جانبنا. سوف ندفنكم!». 


آمن خروتشوف بذلك واثقاً, كما فعل عدد متزايد من قادة العالم الثالث 
ومثقفي العالم الأول. في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي, 
أصبحت كلمة «ليبرالي» إهانة في العديد من الجامعات الغربية. شهدت 
أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية اضطرابات اجتماعية متزايدة حيث سعت 
الحركات اليسارية الراديكالية لتقويض النظام الليبرالي. قام الطلاب في 
كامبريدج والسوربون وجمهورية بيركلي الشعبية بتصفح كتاب ماو الأحمر 
الصغير وعلقوا صورة تشي جيفارا البطولية على أسرتهم. 


في عام 1968, بلغت الموجة ذروتها مع اندلاع الاحتجاجات واعهال الشغد 
في جميع أنحاء العالم الغربي. قتلت قوات الأمن المكسيكية عشرات الطلاب 


في مذبحة تلاتيلولكو الشائنة. واشتبك الطلاب في روما مع الشرطة الإيطالية 
فيما يسمى معركة فالي جولياء وأشعل اغتيال مارتن لوثر كينج أياماً من 
اعمال الشنعي :و الاح عا هدقفي اككن هن زفه مق شه مر كتوفي انه 
سيطر الطلاب على شوارع باريس, وتحضُن الرئيس ديغول في قاعدة 
عسكرية فرنسية في ألمانياء وارتجف الأثرياء الفرنسيون في أسرتهم 
مرعوبين من كوابيس المقاصل. 


في عام 1970, احتوى العالم على 130 دولة مستقلة, لكن ثلاثين منها فقط 
كانت دنعفراطيات لييزالية:معظهها كان محاضرا:فى الزاوية الشفالية 
الغوبية من أورؤنا؛ كانت الهنة الدولة الوحيدة المهمة في العالم الثالث التي 
خاضت المسار الليبرالي: بعد حضؤلها علئ الاستقلال:.ولكن حتئ الهند نات 
بنفسها عن الكتلة الغربية ومالت نحو السوفييت. 


فى عام 1875:.عاتئى المعسكر الليبرالى من أسوأ هزيمة مذلة له على 
الإطلاق: انتهت جرت فيثنام تغلب :ذاود الفيتتامي الشعالي علئ خالوت 
الأمريكي. استولت الشيوعية سريعاً على جنوب فيتنام ولاوس وكمبوديا. وفي 
7 أبريل 1975 سقطت الغفاضمة الكفبودية: يتوم بتة: في أيذي الخفير 
الحمر وبعد اسبوعين: تايع الئاس في جميع أتحاء العالم إجلاء المروحية بقية 
الأمريكيين من سطح السفارة الأمريكية في سايغون. كان الكثيرون متيقنين 
من سقوط الإمبراطورية الأمريكية. في يونيو, وقبل أن يبدأ الحديث عن , 
«نظرية الدومينو», أعلنت أنديرا غاندي حالة الطوارئ في الهندء وبدا أنّ أكبر 
ديمقراطية في العالم كانت في طريقها لتصبح ديكتاتورية اشتراكية أخرى. 


1 


7. إخلاء السفارة الأمريكية في سايغون 9 


بدت الديمقراطية الليبرالية على نحو متزايد وكأنها نادٍ حصري للإمبرياليين 
البيض الفمشين الذين ليس لذيهم الكثيز ليقدموة لبقية العالم: ولا حتى 
لشبابهم. أرادت واشنطن أن تكون زعيمة العالم الحرء لكن معظم حلفائها 
كاتها إكا'ملوكا مسسيديق:-مثل هلوك الشرق الأوسظ: أز:ديكتاتورنينة 
عسكريينء, مثل الجنرالات اليونانيين, والجنرال بينوشيه في تشيلي, والجنرال 
فرانكو في إسبانياء وجنرال بارك في كوريا الجنوبية, والجنرال جيزيل في 
البرازيل: والجنرال يسيمو تشيانج كاي شيك في تايوان. 


على الرغم من دعم كل هؤلاء الملوك والجنرالات. كان حلف وارسو يتمتع 
بتفوق عسكري وعددي هائل على الناتو. لربما تعيّن على الدول الغربية 
التخلي عن الديمقراطية الليبرالية والسوق الحرة؛ وتتحول إلى دول شمولية 
وتستعد للحرب لتحقق التكافؤ في التسلح التقليدي. لكن ما أنقذ الديمقراطية 
الليبرالية كان الأسلحة النووية. تبنى الناتو مبدأ التدمير المتبادل. فحتى إزاء 
المحمات السوقيقية التقليدية سوق »يكون:الرذ يضربة: توؤية بشاملة: هدد 
الليبراليون: «إذا هاجمتموناء فلن يبقى أحدٌ حياً». وخلف هذه الدرع الوحشية, 
تمكنت الديمقراطية الليبرالية والسوق الحرة من الصفود في معاقلها 
الأخيرة. وتمكن الغربيون من الاستمتاع بالجنس والمخدرات وموسيقى 
الروك آند رول وكذلك الغسالات والثلاجات والتلفزيونات. لو لم توجد الأسلحة 
النووية, لما وجدت فرقة البيتلز, ولا وودستوك: ولا محلات السوبر ماركت 


الممثلئة. لكن فى منتضف السبعيئيات بذا أث المستقبل ذهب إلئ الاشتراكية, 
وذلك رغم وجود الأسلحة النووية. 


بن 


تمرعقير كل تتنى 8 خرحة الديمقواظية اللئرالية رعقا موئملة مههلات 
التاريخة. طهرت تفميتها وغرت الغالم: انيت السوبر ماركت أنة أقوى تون مرف 
الجولاج. بدات الحرب الخاطفة في جنوب أوروبا حيث انهارت الأنظمة 
الاستبدادية في اليونان وإسبانيا والبرتغال. مما أفسح المجال لحكومات 
ديمقراطية. في عام 1977, أنهت أنديرا غاندي حالة الطوارئ, وأعادت 
الديمقراطية في الهند. خلال الثمانينيات, استبدلت الديكتاتوريات العسكرية 
في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية بحكومات ديمقراطية في دول مثل البرازيل 
والأرجنتين وتايوان وكوريا الجنوبية. وفي أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات, تحولت الموجة الليبرالية إلى تسونامي حقيقي اجتاح 
الإمبراطورية السوفييتية العظيمة وأعطى الأمل بنهاية وشيكة للتاريخ. بعد 
غقوة:من الهزائم والتكبات: حففت: اللببرالية انتضارا جاييما فئ. الحرتب 
الباردة. وخرجت منتصرة من حروب الأديان الإنسانية, وإن بحالة يرثى لها. 


مع انهيار الإمبراطورية السوفييتية. حلت الديمقراطيات الليبرالية محل 
الأنظمة الشيوعية ليس فقط في أوروبا الشرقية, ولكن أيضاً في العديد من 
الحموؤريابة السوقيوية السابقةمثل :وفل البلطيق واوكزانيا: وخورعيا 
وأرمينيا. حتى روسيا اليوم تتظاهر بالديمقراطية. أعطى الانتصار في الحرب 
الباردة زخماً متجدداً لانتشار الأنموذج الليبرالئ فئ بقيّة العالم: وغلى الأخض 
في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأفريقيا. انتهت بعض التجارب الليبرالية 
بفشل ذريعء لكن عدد النجاحات مثير للإعجاب. مثلاً إندونيسيا ونيجيريا 
وتشيلي حكمها رجال عسكريون أقوياء لعقود من الزمان, لكنها صارت جميعاً 
الآن ديمقراطيات فاعلة. 


لوانام لمترالءة فىهتوتية 1914 واسشفظ فئ الشهر نقسة من عام 2014 :الها 
تعن تعر كبير: يعتقة التاس آنة:إذا:اعظيت الأقراد مزيداءمن الخرية: 
فسيأخذ العالم طريق السلام والازدهارء لذا يبدو القرن العشرون بأكمله 


وكأنه خطأ فادح. في ربيع عام 1914, كانت البشرية تندفع بسرعة على 
الطريق اللببزالي السريع عتما اتخذت منعظفا خاطنا وؤضلت إلى طريق 
مسدود. ثم رجعت إلى طريقها بعد ثمانية عقود وثلاث حروب عالمية مروعة. 
بالطيع. لم تذهب تلك العقود سدئ, فلقد منحتنا المضادات الحيوية والطاقة 
النووية وأجهرة الكمينوت: وكذلك'الحركة التسوية: وحركة إنهاء الاستعماز 
والحرية الجنسية. بالإضافة إلى ذلك, خرجت الليبرالية من التجربة وهي أذكى 
وعدت أقل غرورا مما كانت غلية قبل قرن.: لق استهدت من متاكسيها 
الانتشراكنيق: والفاقيين افكارا ومؤسيات مغتلقة: ولا فيما الالتزام :رتوقين 
خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لغامة الناسن. ومع ذلك لم تتغير 
الحزمة الليبرالية الأساسية كثيراً. ما تزال الليبرالية تقدّس الحريات الفردية 
قبل كل شيء, وما يزال لديها إيمان راسخ بالناخب والزبون. لقد أصبحت في 
بداية القرن الحادي والعشرين نظاماً لا مثيل له. 


الكهرباء والجينات والإسلام الراديكالي 


لا يوجد اليوم بديل جدي للحزمة الليبرالية المتمثلة في الفردية وحقوق 
الإنسان والديمقراطية والسوق الحرة. لا تعترض الحركات الاجتماعية التي 
احتاخك القالم الغريئ. قن عام 2011::مثل: اجتلوا وول شتزيت وحركة 15م 
الإسبانية, إطلاقاً على الديمقراطية والفردية وحقوق الإنسان أو حتى المبادئ 
الأساسية لاقتصاد السوق الحر. على العكس تماماً: إنها تلوم الحكومات على 
عدم الالتزام بهذه المُثل الليبرالية. وتطالب بأن يكون السوق حراً حقاً, بدلا 
من أن تشيظ تعليه التتركات والبتوك وسلاعيي نه انها تطالب يمؤشسسناك 
ديمقراطية تمثيلية حقيقية تخدم مصالح المواطنين العاديين بدلاً من جماعات 
الفعظ الثرية ومجهوعات المضالخ القوية: وجتى أولئك الدون نتفدوزة 
البورصات والبرلمانات بحدة ليس لديهم أنموذج بديل قابل للتطبيق لإدارة 
العالم. إذا كان العثور على أخطاء في الحزمة الليبرالية هو الهواية المفضلة 
للأكاديميين والنتشطاء الغربيين: فعليهم تقديم بذيل أفصّل. 


يبدو إن التحدى 'الصنى اكترحظوزة :فين التحذى الذى تواحيه اللسزالية:من 


ليستف :وله :ويخقراطية: ولا اقتضاذها :اقتضاه الشتوق حفاء وهذا لا تمنعها من 
أن تصبح العملاق الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين. ومع ذلك فإن هذا 
العملاق الاقتصادي حمولته الأيديولوجية صغيرة للغاية. لا يعرف أحد ما يؤمن 
به الصينيون هذه الأيام, ولا حتى الصينيون يعرفون ذلك. من الناحية النظرية, 
ما تزال الصين دولة شيوعية, لكنها عملياً ليست كذلك. يعتز بعض المفكرين 
والقادة الصينيين بالعودة إلى الكونفوشيوسية, لكن هذا ليس أكثر من واجهة 
مرئحة: يجغل :هذا الفراغ الأيديولو عن من الضين أرضًا خضبة: وواعدة للأدياة 
التقنية الجديدة الناشئة في وادي السيليكون والتي سنناقشها في الفصول 
التالية. لكن أمام هذه الأديان التقنية, التي تؤمن بالخلود والجنة الافتراضية, 
عقداً أو اثنين على الأقل حتى تثبت وجودها. لذلك لا تشكل الصين في الوقت 
الحاضر بديلاً عن الليبرالية, حتى إِنّ اليونانيين المفلسين, الذين يئنسوا من 


-_ 


الأتمؤذج اليزالي ويبكتوق عن يديل: لا يعتيرون تقليذ الصسين خبار] حفيقيا. 


ماذا عن الإسلام الراديكالي والمسيحية الأصولية واليهودية المسيانية 
والهندوسية الإحيائية؟ إذا كان الصينيون لا يعرفون ما يؤمنون به. فإن 
الأصوليينة الدثيين يعرفوت ذلك حيدا. بعد اكتنمن قرة. عن اعلان نيسقه 
قوف الالمه يبدو آنه قواغاد: لكة عودتة مجرد ترات فهوميث: إثما"التخلض 
من الحثة يأخذ وقتا. لا بمثل الإسلام الراديكالئ تهذيدا خطيرا لحرمة القيم 
الليبرالية, لأنّ المتعصبين وإن كانوا متحمسين, إلا أنهم لا يفهمون عالم القرن 
الحادي والعشرين حقاً. وليس لهم صلة بالمخاطر والفرص الجديدة التي 
تولدها التقنيات الجديدة من حولنا. 


ترقص الذين.والثفنية ذائما رقضة التاهوسدقة: 'إنهما يتدافعان :رغم حاحتهها 
لبعضهما بعضاً. فلا يمكنهما الابتعاد كثيراً. تعتمد التقنية على الدين, لأن لكل 
اختراع العديد من التطبيقات المحتملة, ويحتاج المهندسون إلى نبي يتخذ 
قرارات حاسمة ويحدد الوجهة المطلوبة. وهكذا اخترع المهندسون في القرن 
التاسبع عشر القاطرات وأجهزة الراديو ومحركات الاحتراق الداخلي. ولكن 
كما أثبت القرن العشرون, يمكن استخدام هذه الأدوات لإنشاء مجتمعات 
فاشية وديكتاتوريات شيوعية وديمقراطيات ليبرالية. عند غياب القناعات 
الدينية, لا تستطيع القاطرات أن تقرر الطريق الذي تسلكه. 


من ناحية أخرى, غالباً ما تحدد التقنية نطاق رؤانا الدينية وحدودهاء كالنادل 
الذي يقولب شهيتنا عند إعطائنا قائمة طعام. تقتل التقنيات الحديثة الآلهة 
القديمة وتَلِدُ آلهة جديدة, وهذا هو السبب في اختلاف الآلهة الزراعية عن 
الأرواح التي عبدها الصيادون: 'ولماذا تضور :عمال المضابع ملذات مختلفة عن 
الفلاحين, ولماذا يرجّح أن تتسبب التقنيات الثورية في القرن الحادي 
والعشريقفئ:ولادة خركات ونيّة غين مسيوقة على أن تحني عفائد العصوز 
الوسطى. قد يكرر الأصوليون الإسلاميون شعار «الإسلام هو الحل», فالأديان 
التي تفقد الاتصال بالواقع التقني في عصرها تفقد القدرة حتى على فهم 
الأسئلة المطروحة. ماذا سيحدث لسوق العمل بمجرد أن يتفوق الذكاء 
الاصطناعي على البشر في معظم المهام المعرفية؟ وما عساه أن يكون 
التاتين السياسي لهذة الطيفة الضحمة الجديدة التي :ستكون غديفة الفاتدة 
اقتصادياً؟ ماذا سيحدث للعلاقات والأسر وصناديق التقاعد عندما تجعل تقنية 
التانو:والطي التجديذى :ذا الثمائين عاما ببدوافى الخميمة ؟ هاذا شتحدت 
للمجتمع البشري عندما تمكننا التقنية الحيوية من إنجاب أطفال مصممين 
مييق وعتذما تخلق فجوات غير مسيوقة بين الأغتياء والفقزاء؟ 


لن تجد إجابات على أي من هذه الأسئلة في القرآن أو الشريعة, ولا في 
الكتاب المقدس أو في تعاليم كونفوشيوس, وذلك لأن معرفة الكمبيوتر أو 
علم الوراثة أو تقنية النانو لم تكن موجودة في الشرق في العصور الوسطى 
أو في الصين القديمة. قد يمنح الإسلام الراديكالي المؤمنين مرساة يقين في 
عالم مليء بالعواصف التقنية والاقتصادية, ولكن اجتياز العاصفة يتطلب 
خريطة ودفة وليس مجرد مرساة. لذلك قد يجذب الإسلام الراديكالي 
الأشخاص الذين ولدوا وترعرعوا في أحضانه. لكن ليس لديه سوى القليل 
ليقدمه للشباب الإسبان العاطلين عن العمل أو للمليارديرات الصينيين 


بالطيع قد يستمر متات الملايين من الناس فى الإيمان بالإسلام أو المسيحية 
أو الهندوسية. لكن الأرقام وحدها لا تهم كثيراً في التاريخ, فغالباً ما يشكل 
التاريخ مجموعات صغيرة من المبتكرين ذوي الرؤى المستقبلية بدلاً من 
الجماهير التي تتطلع إلى الماضي. قبل عشرة الاف عام, كان معظم الناس 


يتألفون من الصيادين, ولم يوجد سوى عدد قليل من رواد الزراعة في الشرق 
الأوسطء ومع ذلك كان المستقبل لهم. في عام 1850, كان أكثر من 90 في 
المئة من البشر من الفلاحين, ولم تنتشر أخبار المحركات البخارية أو السكك 
الحديدية أو التلغراف في القرى الصغيرة على طول أنهار الغانج والنيل 
واليانغتسي. ومع ذلك فإن مصير هؤلاء الفلاحين ححدد بالفعل في مانشستر 
وبرمنغهام من قبل مجموعة من المهندسين والسياسيين والممولين الذين 
قادوا الثورة الصناعية. لقد غيّرت المحركات البخارية والسكك الحديدية 
والتلغراف من إنتاج الغذاء والمنسوجات والمركبات والأسلحة, مما أعطى 
القوى الصناعية ميزة حاسمة على المجتمعات الزراعية التقليدية. 


حت عيوما اتتترنت الثورة الضباعية فى حميغ انعاء العالم وتوغلت في اهار 
الغانج والنيل واليانغتسي, استمر معظم الناس في الإيمان بالفيدا والتوراة 
والقرآن والمشاعر أكثر من المحرك البخاري. وكما هو الحال اليوم: لم نكن 
نفتقر في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى الكهنة والصوفيين والمرشدين 
الدينيين الذين ظلوا يؤكدون أن بحوزتهم وحدهم الحل لجميع مشاكل 
البشرية, بما في ذلك المشاكل الجديدة التي احدثتها الثورة الصناعية. على 
سبيل المثال. غزت مصرء بدعم من بريطانياء السودان في القرن التاسع 
عشر: وحاولت تعذيت البلاد ودمجها في شبكة التجارة الذؤلية الجديدة: مما 
أدى إلى زعزعة المجتمع السوداني التقليدي, نتج عنه استياء واسع النطاق 
في السودان تطوّر إلى ثورات لم تكن في الحسبان. في عام 1881, أعلن 
عق دشي مغلي: اضمة محمد أحمد بق :عبد الله نفسه المهدف:.وبانه اسل 
إلى الأرض لتطبيق شريعة الإله. انتصر أنصاره على الجيش الأنجلو-مصري, 
بل وقطعوا رأسِ قائد الجيش الجنرال تشارلز غوردون: مما صدم بريطانيا 
الفيكتورية كلها. أسس الثوّار بعدها نظاماً دينياً إسلامياً قائماً على الشريعة, 
والذي استمر حتى عام 1898. 


في الوقت نفسه في الهند, أخذ داياناندا ساراسواتي زمام المبادرة في إنشاء 
حركة هندوسية إحيائية, والتي كان مبدؤها الأساسي هو أن الكتب الفيدية 

المقدسة ليست خاطتة أبداً. في عام 1875 أسس داياناندا جمعية آريا ساماج 
(المجتمع النبيل), المكرسة لنشر المعرفة الفيدية. في الحقيقة فشر داياناندا 


القيدا بظريقة لشزالية مدهتة :ذا غباء :على :سييل المثال: الى:مهناؤاة المراة 
في الحقوق, وذلك قبل فترة طويلة من انتشار الفكرة نفسها في الغرب. 


أما معاصر داياناندا, البابا بيوس التاسع؛ فقد كانت له آراء متحفظة بشأن 
المرأة, لكنه -كداياناندا- كان مفتوناً بالسلطة التي تضعه فوق مصاف البشر. 
قاد بيوس سلسلة من الإصلاحات في العقيدة الكاثوليكية, وأسس مبدأ جديداً 
للعصمة البابوية, والذي بموجبه لا يمكن للبابا أن يخطئ أبدآ في مسائل 
الإيمان, وهي فكرة تبدو من العصور الوسطى لكنها لم تصبح عقيدة كاثوليكية 
ملزمة سوى في عام 1870: أي بعد أحد عش غاما من نشر تشارلز ذارون 
كنات اضل الأنواع. 


قبل ثلاثين عاماً من اكتشاف البابا أنه غير قادر على ارتكاب الأخطاء, ادعى 
عالم صضيتي :قابثيل تدعى فوتع :شيوكوان:عددا من الرؤى الذينية: كشف الإلة 
لهونج أنه الأخ الأصغر ليسوع المسيح وكلفه بمهمة إلهية. وهي أن يطرد ‏ 
«الشحاظين» المتشوريين القن حكموا الضية منة القزة السابع عسو فاة 
يؤسس على الأرض مملكة السماء العظمى المسالمة (6ناومة1أ؟ ونمامتج1). 
أشعلت رسالة هونج مخيلة ملايين الصينيين اليائسين, الذين هزتهم هزائم 
الصين في حروب الأفيون وصعود الصناعة الإمبريالية الأوروبية الحديثة. لكن 
هونج لم يقدهم إلى مملكة سلام, بل قادهم ضد سلالة مانشو تشينغ في تمرد 
تايبينغ. وهي أعنف حرب في القرن التاسع عشر,. وقد استمرت من عام 
0 إلى عام 1864, فقد خلالها ما لا يقل عن 20 مليون شخص حياتهم, 
وفئ خسبائن بشزية شحمة 'فاقت الخزوث النابليوتية أن الخرت الأهلية 
الأمريكية: 


تشبث مئات الملايين بالمعتقدات الدينية لهونج وداياناندا وبيوس التاسع 
والمهدي حتى مع انتشار المصانع والسكك الحديدية والسفن البخارية في 
العالم. ومع ذلك: لا يرى معظمنا في القرن التاسع عشر أنه عصر الإيمان. 
عندما نفكر في رؤى القرن التاسع عشرء فإننا نميل إلى تذكر ماركس وإنجلز 
ولينين اكثر من المهدي أو بيوس التاسع أو هونج شيوكوان, وذلك لأسباب 
وجيهة. كانت الاشتراكية في عام 1850 مجرد حركة هامشية:؛ إلا أنها سرعان 


نا اكنتنيت رعها وعترث العالم بطرق اعدق كثيرا مها فعل التخلصون 
المذعون: الدين:ظهروا:فن الصَين؛ والسودان. ]ذا كنت تقكر الخدفات الصحية 
الوطنية وصناديق التقاعد والمدارس المجانية, فعليك أن تشكر ماركس 
ولينين واوتو فون بسمارك اكثر بكثير من هونج شيوكوان أو المهدي. 


لماذا نجح ماركس ولينين حيث فشل آخرون؟ ليس لأنّ الإنسانية الاشتراكية 
كانت اكت تعقيدا من الناعية الفلسفية من اللاسوسن الإسلافي:والمسحن: 
بل لأن ماركس ولينين اهتما كثيراً بفهم الحقائق التقنية والاقتصادية في 
عضرهها بدلا من تمفخيص التضوض القديمة والرزؤى النتوبة: خلقت المعركات 
البخارية والسكك الحديدية والتلغراف والكهرباء مشاكل جديدة وفرصاً غير 
مسبوقة, فيما كانت احتياجات الطبقة الحضرية العاملة الجديدة وخبراتها 
وآمالها مختلفة تماماً عن تجارب الفلاحين في عصر الكتاب المقدّس. لتلبية 
هذه الاحتياجات والآمال, درس ماركس ولينين كيفية عمل المحرك البخاري, 
وكيف يعمل منجم الفحم, وكيف تشكل السكك الحديدية الاقتصاد. وكيف تؤثر 
الكهرباء علق السياسة: 


عنوها طلت رمن لني ذاه مرة اريت التتتوعه فى جملة وا عدف قال: 
«الشيوعية هي قوة مجالس العمال: إضافة إلى كهربة البلد بأكمله». لا 
شيوعية بدون كهرباء. وبدون سكك حديدية, وبدون راديو. كان من المستحيل 
أن تقام روسيا الشيوعية في القرن السادس عشر, لأنّ الشيوعية تتطلب 
تركيز المعلومات والموارد في مركز واحد. يمكن أن يعمل شعار الشيوعية 
الشهير. «من كل حسب قدرته, ولكل حسب حاجته», فقط حينما يكون من 
الشهل جمع المخرجات وتوريعها عير مسافات شاشتعة» وعتدما يمكن مراقية 
الأنشطة وتنسيقها في بلدان بأكملها. 


لقد فهم ماركس وأتباعه الحقائق التقنية الجديدة والتجارب البشرية الجديدة, 
لذلك كانت لديهم إجابات ذات صلة بالمشاكل الجديدة للمجتمع الصناعي 
إضافة إلى أفكار أصيلة حول كيفية الاستفادة من الفرص غير المسبوقة. لقد 
خلق الاشتراكيون ديناً جديداً جريئاً لعالم جديدٍ جريء. لقد وعدوا أن الخلاص 
سوق :يأتي عبر التقنية والاقتضاذ: وَبدلك اسسنوا أول:دين تقني: في التاريخ, 


وغيّروا أسس الخطاب الأيديولوجي. كان الناس قبل ماركس يعرّفون 
ويقسمون أنفسهم وفقاً لآرائهم حول الإله. وليس وفقاً لأساليب الإنتاج. أما 
بعد ماركس, فقد غدت الأسئلة المتعلقة بالتقنية والبنية الاقتصادية أكثر أهمية 
واتارة للاتقسام من التقاقنات حول الروع والحياة الأكوة'وفي التضف الثانق 
مك القن العشترين كاذث البشرية أن سند نفسها في اتثاء جدل: حول أساليت 
الإنتاع. لقد تبثى. حت أشد نقاد ماركسن وليتين تتتراسية موقفهما الأساسى 
تجاه التاريخ والمجتمع؛ وبدؤوا يفكرون ملياً في التقنية والإنتاج أكثر من 
التفكير في الإله والسماء. 


في متنتضصف القرن التاسغ غشس: وجد قلة.من الأفزاذ الذين يتمثعون ببعد نظر 
كماركس, لذا شهدت دول قليلة جداً موجة التصنيع السريع. وهذه الدول هي 
الى غورت الغالم: يتما فشلت معظم المجتمعات فى فهم :ما كان تحدم 
وبالتالي فاتها قطار التقدم. ظلت هند داياناندا وسودان المهدي منشغلتين 
بالدين أكثر بكثير من انشغالهما بالمحركات البخارية, لذلك غزتهما واحتلتهما 
بريطانيا الصناعية. لم تنجح الهند في سد الفجوة الاقتصادية والجيوسياسية 
التي تفصلها عن بريطانيا إلأفي السنوات القليلة الماضية فقطء بينما ما يزال 
السودان متخلفاً عن الركب: 


بن 


في بداية القرن الحادي والعشرين, ينطلق قطار التقدم مرة أخرى من 
المحطة: وربما يكون آخر قطار على الإطلاق يغادر المحطة المسماة الإنسان 
العاقل. أولئك الذين يفوتهم هذا القطار لن يحصلوا على فرصة ثانية لركوبه. 
كي تحصل على مقعد فيه, يجب أن تفهم تقنيات القرن الحادي والعشرين, 
وخاصة التقنية الحيوية وخوارزميات الكمبيوتر. إنها أقوى بكثير من البخار 
والتلغراف: ولن تستخذم لمجرذ إنتاج المواد الغذائية والمنسوجات والمركبات 
والأسلحة. إن أهم منتجات القرن الحادي والعشرين هي الأجساد والأدمغة 
والعقول: والفجوة بين أولئك الذين يعرفون صياغة الأجساد والأدمغة وأولئك 
الذين لا يعرفون ستكون أكبر بكثير من الفجوة بين بريطانيا ديكنز وسودان 
المهدي. في الواقع. ستكون أوسع من الفجوة بين العاقل والنياندرتال. من 


يستقل قطار التقدم في القرن الحادي والعشرين سيكتسب قدرات الخلق 


إن الاشتراكية التي كانت عصرية للغاية قبل مئة عام. فشلت في مواكبة 
التقنية الجديدة. تشبّث ليونيد بريجنيف وفيدل كاسترو بالأفكار التي صاغها 
ماركس ولينين في عصر البخار, ولم يفهما قوة أجهزة الكمبيوتر والتقنية 
الحيوية. في المقابل, تكيّف الليبراليون بشكل أفضل مع عصر المعلومات. 
يفسر هذا جزئيآً سبب عدم تحقق نبوءة خروتشوف في عام 1956 ولماذا 
كان الرأسماليون الليبراليون هم الذين دفنوا الماركسيين في النهاية. إذا عاد 
ماركس إلى الحياة اليوم, فمن المحتمل أنه سيحث تلاميذه القلائل المتبقين 
على تخصيص وقت أقل لقزاءة كتابة <«رأسن المال» والاهتمام أكثر بالإقرنت 
والجينوم البشري. 


وضع الإسلام الراديكالي أسوأ بكثير من الاشتراكية, فهو لم يتصالح بعد حتى 
مع الثورة الصناعية, فلا عجب أنه ليس لديه ما يقوله حول الهندسة الجينية 
والذكاء الاصطناعي. ما يزال الإسلام والمسيحية والأديان التقليدية الأخرى 
لاعبين مهمين في العالم, لكن دورهم الآن يقتصر إلى حد كبير على ردات 
الفعل. كانوا قوى إبداع في الماضي. على سبيل المثال, رؤجت المسيحية 
لمفهوف كان هرطقيا ومفاده أن حمية السشير متساووق امام الالة مما يز 
القناكل السياسية::والهومية الاجتماعية وعتى العلافابة رين العسين :دهت 
يسوع في عظته على الجبل إلى أبعد من ذلك, وأصرٌ على أن الضعفاء 
والمضطهدين هم المفضلون عند الإله. وبالتالي قلب هرم السلطة رأساً على 
عقب وقدم الذخيرة لأجيال من الثوار. 


بالإضافة إلى الإصلاحات الاجتماعية والأخلاقية, كانت المسيحية مسؤولة عن 
ابتكارات اقتصادية وتقنية مهمة. أنشأت الكنيسة الكائوليكية النظام الإداري 
الأكثر دقة في أوروبا في العصور الوسطى, وكانت رائدة في استخدام 
المحفوظات والكتالوجات والجداول الزمنية وغيرها من تقنيات معالجة 
البيانات. كان الفاتيكان في القرن الثاني عشر أقرب شيء امتلكته أوروبا إلى 
وادق السيليكون. أنشات الكنيسة أول المجتمعات الاقتصادية في أوروبا - 


الأديرة - التي قادت الاقتصاد الأوروبي لمدة 1000 عام وقدمت أساليب 
زراعية وإدارية متطورة. كانت الأديرة هي أول من استخدم الساعات: وطوال 
قزون "كلت مع هدارين الكاتدراتفة اهم هراكر المعرفة: هما افو على 
تأسيس العديد من الجامعات الأولى في أوروباء مثل بولونيا وأكسفورد 
وسالاماتكا: 


ما تزال الكنيسة الكاثوليكية اليوم تتمتع بولاء مئات ملايين الأتباع وزكواتهم. 
ومع ذلك, فقد تحولت هي والأديان السماوية الأخرى منذ فترة طويلة عن 
دورها كقوى خلاقة وأصبحت قوى رجعية. إنهم مشغولون بتأمين أعمالهم أكثر 
من انشغالهم بريادة تقنيات جديدة أو أساليب اقتصادية مبتكرة أو أفكار 
اجتفاعية تؤرية: إنهم قلقون:دائما من التقتيات:- والأساليت والأفكان النى 
تتقدرها الخركات الأخرئ. يجترع علماء الأحياء خيبوت :فنع العكمل: ولا عورف 
البابا ماذا يفعل بها. يطور علماء الكمبيوتر الإنترنت, ويتجادل الحاخامات حول 
ما إذا مستموعا للتهؤد الارتوذكتين تصفحها: بذعو المفكرؤن التسبوتون التشاء 
إلق السيطرة على اعشادهن:ويشسناءل الققماء خول كيفية مواجهة مثل هذه 
الأفكار التحريضية. 


اسأل نفسك: ما هو الاكتشاف والاختراع والابتكار الأكثر تأثيراً في القرن 
الغفرين؟ هذا شةال منعين: لانه :مق الضعت الأختار :مو نين قائمة ظويلة 
من الترشيحات والاكتشافات العلمية, مثل المضادات الحيوية والاختراعات 
التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر والإبداعات الأيديولوجية مثل النسوية. اسأل 
نفسك الآن: ما هو الاكتشاف والاختراع والابتكار الأكثر تأثيراً الذي قدمته 
الديانات التقليدية مثل الإسلام والمسيحية في القرن العشرين؟ هذا أيضاً 
سؤال صعب للغاية, لأن الخيارات محدودة جداً. ما الذي اكتشفه القساوسة 
والحاخامات والمفتون في القرن العشرين والذي يمكن ذكره إلى جانب 
العضادات الحيوية او اجهزة الكمويوتر أو الستوبة؟ بعد التفكين فى هدي 
السؤالين, من أين برأيك ستأتي التغييرات الكبيرة في القرن الحادي 
والعشرين: من «داعش» أم «جوجل»؟ لاا شك أن «داعش» تعرف كيف 
تنشر مقاطع فيديو على موقع يوتيوب. لكن ما عدا صناعة التعذيب, ما هي 
الاختراعات الجديدة التي أتت بها مؤخراً؟ 


فايزال العليارات مق الناسن: ومنية علماء عديؤوة: يعتمدوة الكتب الدينية 
كمضور للسلطة: لكن هذه التفضوض لم تقد هضدر| للإبذاغ. فك على تسيل 
المثال. في قبول زواج المثليين أو قبول فروع المسيحية الأكثر تقدمية للنساء 
ككاهنات: من أين نش هذا القبول؟ ليس من قراءة الكتاب المقذس أو 
القديس أوغسطين أو مارتن لوثر, بل من قراءة كتاب ميشيل فوكو «تاريخ 
الجنسانية» /[أالولالاع5 01 /[15]01لا! 117١©‏ أو «بيان الحيوالة» 016هلا0 / 
3116510 لدونا هاراواي.169 لا يستطيع المسيحيون الحقيقيونء مهما كانوا 
تقدميين: أن تعترفوا باتهم استمذوا أخلاقهم من فوكق وشاراواق» لذلك 
بعوذون إلى الكتاب العقدسن: والى القديس اوغسطيق ومارتن لوثرء 
ويقومون ببحث مفصل للغاية. إنهم يقرؤون صفحة بعد صفحة وقصة بعد 
قصة بأقصى قدر من الأحتمام: ختى يجدوا آخيرا ما يحتاجون إلبه: حكمة أو 
حكاية أو قراراً إذا فسرت بشكل خلاق بما فيه الكفاية, فهذا يعني أن الإله 
يبارك زواج المثليين وأن النساء يمكنهن أن يصبحن كاهنات. ثم يزعمون أن 
الفكرة نشأت في الكتاب المقدسء في حين أنها أتت من فوكو. يظل الكتاب 
الحمقدس مصذرا للسلطة: لكتة .لم بعة مضصدذرا للإلهاف: 


لهذا السبب لا تقدم الأديان التقليدية بديلاً حقيقياً لليبرالية. ليس لدى الكتب 
المقدسة ما تقوله عن الهندسة الجينية أو الذكاء الاصطناعي, ومعظم الكهنة 
والحاخامات والفقهاء لا يفهمون أحدث الاكتشافات في علم الأحياء وعلوم 
الكمبيوتر. إذا كنت ترغب في فهم هذه الاكتشافات, فليس لديك سوى 
خيارات قليلة, أنت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في قراءة المقالات العلمية 
وإجراء التجارب المغملية بدلا من»حفظ التضوض القديفة وهناققتها. 


لا يعني هذا أن الليبرالية يمكن أن تكتفي بأمجادها السابقة, صحيح أنها 
انتصرت في حروب الأديان الإنسانية, ولا يواجهها اليوم بديل قابل للتطبيق, 
لكن نجاحها قد يحتوي على بذور الخراب. تدفع المُثل الليبرالية المنتصرة الآن 
البشرية للوصول إلى الخلود والنعيم والألوهية. يكرس العلماء والمهندسون 
المزيد من الطاقات لهذه المشاريع الليبرالية مدفوعين في ذلك, بأهواء 
الؤنائق:والناغيين التي تضور وكانها حاحاث مقذسة: لكن .ها يحده الغلماء وما 
يطوره المهندسون قد يكشف عن غير قصد العيوب المتأصلة في رؤية العالم 


الليبرالن:وعمئى الزبائن: والتاخبين:.غتدما تكشنف: الهتدشة الحينية والذكاء 
الاصطناعي عن إمكاناتهما الكاملة, قد يكون الزمن تجاوز الليبرالية 
والديمقراطية والأسواق الحرة كما تجاوز سكاكين الصوان وأشرطة الكاسيت 
والإسلام والشيوعية. 


بدأ هذا الكتاب بالتنبؤ أنه في القرن الحادي والعشرين, سيحاول البشر تحقيق 
الخلود والنعيم والألوهية. إنه ليس توقعاً أصيلاً أو بعيد النظرء بل ببساطة 
انعكاس لمثل الإنسانية الليبرالية العليا التقليدية. نظراً لأن النزعة الإنسانية 
قدّست حياة البشر وعواطفهم ورغباتهم طويلاً فليس من المستغرب أن 
الحضارة الإنسانية تريد زيادة عمر الإنسان وسعادة البشر وقوتهم. 


ومع ذلك, فإنٌ الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب يعرض الحجة القائلة إن 
محاولة تحقيق هذا الحلم الإنساني سيقوض أسس الحلم ذاته. عبر إطلاق 
تقنيات جديدة ما بعد الإنسانية. لقد مكننا الإيمان الإنساني بالمشاعر من 
الاستفادة من ثمار العهد الحديث من دون دفع الثمن. لسنا بحاجة إلى آلهة 
تحد من قوتنا وتمنحنا المعنى, فالإرادة الحرة للعملاء والناخبين تمنحنا كل 
المعنى الذي نحتاجه. ماذا سيحدث؛ إذن, بمجرد أن ندرك أن خيارات الزبائن 
والناغبين ليست حزة أبداء وماذا سيحدة عنما تمتلك التعتية لتحذية 
مشاعرهم أو تصميمها أو التغلب عليها؟ إذا كان الكون كله مرتبطاً بالتجربة 
البشرية, فماذا سيحدث بمجرد أن تصبح التجربة البشرية مجرد منتج آخر 
يمكن تصميمه وتعديله, فلا يختلف جوهرياً في ذلك عن أي منتج آخر في 
السوين فاركت؟ 


8. العقول كأجهزة كمبيوتر. الذكاء الاصطناعي مهيأ الآن لتجاوز الذكاء البشري. 


الجزء الثالث 
الإبسان العاقل يفقد السيطرة 


فل يمكن الشر هوا عبلة كم العالم هه سعد 
كيف تهدد التقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي الدين الإنساني؟ 


من عساه يرث البشرية: وأيّ دين سيحل محل الإنسانية؟ 


الفصل الثامن 
قنبلة موقوتة في المختبر 


في غام 2016 هيمتت: على العالم مجموعة مقا هيم الببرالية تتضمن القرذاتية 
وحقوق الإنسان والديمقراطية والسوق الحرة, إلأأن عِلْمَ القرن الحادي 
والعشرين يقوّض أسس النظام الليبرالي. ونظراً لأن العلم لا يتعامل مع 
القيم, فإنه لا يمكنه تحديد ما إذا كان الليبراليون على حق في إعطاء الحرية 
قيمة أعلى من المساواة, أو إعطاء الفرد قيمة أعلى من الجماعة:, إل أن 
الليبرالية. وكأي دين آخرء لا ترتكز على مجرد أحكام أخلاقية, بل على ما 
تعتقد أنه بيانات مستمدة من الواقع, غير أنها بيانات لا تصمد أمام التمحيص 
العلفي الضارم: 


يثمن الليبراليون الحرية الفرذية عاليا لأنهم يعتقدوت أن لذي البشتر إرادة 
خرف وفقا للببرالية.فان قوارات. الناغيين والزناتن ليست حتمية ولا 
عشوائية, ورغم إقرارهم أن الناس بكل تأكيد يتأثرون بالقوى الخارجية 
وأحداث الصدفة: لكن يمكن بعدها لأي منا أن يلوح بالعصا السحرية المسماة 
الحرية كي نقرر الأمور بأنفسنا. هذا هو السبب في أن الليبرالية تولي أهمية 
كبيرة للناخبين والزبائن, وترشدنا بأن نتيع مشاعرنا ونفعل ما يشعرنا 
بالارتياح. إنّ إرادتنا الحرة هي التي تضفي المعنى على الكون: وبما أنه لا 
يمكن للآخرين أن يعرفوا ما تشعر به خقا أو أن يتنبؤوا بغياراتك يقين: فعليك 
الا تثئثق في ايّ مستبد يزعم انه يعتني بمصالحك ورغباتك. 


إن القول بأن البشر لهم إرادة حرة ليس مجرد حكم أخلاقي, بل يزعم أنه 
وصف لواقع الوجود. قد يكون هذا الوصف المزعوم معقولاً في أيام جون لوك 
وجان جاك روسو وتوماس جيفرسون, إلأ أنه يخالف أحدث نتائج علوم الحياة. 
التناقض بين الإرادة الحرة والعلم المعاصر هو المشكلة المسكوت عنها, 
يفضل الكثيرون أن يغضوا طرفهم عنها أثناء تحديقهم في المجاهر وأجهزة 
الرنين المغناطيسي الوظيفي," 


في القرن الثامن عشرء كان الإنسان العاقل يشبه صندوقاً أسوة غامضا, 
وكانت عملياته الداخلية بعيدة عن متناول أيدينا. فحينما تساءل العلماء لماذا 
جد الرجل سكيناً وظطعن آخر ختن الموت: كان الجوات المقبول: «لأنه اخثاز 
ذلك لق استكدم إزادتة: الحرة لاخثار القفل: ولهة| السب يتخجل المسؤولية 
الكاملة عن جريمته». وعلى مدار القرن الماضيء, عندما فتح العلماء صندوق 
العاقل الأسود, لم يكتشفوا رحا ولا إرادة حرة ولا «ذات», وإنما جينات 
وهرمونات وخلايا عصبية تخضع للقوانين الفيزيائية والكيميائية ذاتها التي تدير 
بقية الواقع. عندما يُسأل العلماء اليوم عن سبب قيام رجل بإشهار سكين 
وطعن شخص ما حتى الموت, فإن إجابة «لأنه اختار» لا تفي بالغرض. بدلا 
منها يقدم علماء الوراثة وعلماء الدماغ إجابة أكثر تفصيلاً: «لقد فعل ذلك 
بسبب عمليات كهروكيميائية في الدماغ. صيغت من خلال تركيبة جينية معينة, 
والتئ تعكسن بدورها'الضغوط التظورية القديمة الفقترئة بظفرات. عشوائتية». 


عمليات الدماغ الكهروكيميائية التي تؤدي إلى القتل إما أنها حتمية أو 
عشوائية أو مزيج من الاثنين: لكنها ليست حرة أبداً. على سبيل المثال, عندما 
تظلق خلية عصبية شعنة كهربائية: فائنا أن يكون ذلك رذ :فعل حتميا للضتبهات 
الخارجية أو قفيجة لخدف غعشواتى متل التخلل التلقائى لذرة مشعة لابترة 
أ من الخيارين مجالاً للإرادة الحرة. فمن المؤكد أنّ القرارات الناجمة عن 
تفاعل تسلسلي لأحداث كيميائية حيوية, حيث تحدد الأحداث السابقةٌ اللاحقة 
ليست إرادة حرة قطعاً. كما إن القرارات الناتجة عن الحوادث العشوائية من 
دون الذرية ليست خرة أيضاء إنها عغشوائية..وعتدما تجتمع الخواات: العتنيوائية 
مع العمليات الحتمية نحصل على نتائج احتمالية, وحتى هذه ليست حرية. 


لتفدرضن انا ضيفنا رووونا تؤفظل وعذة مها لجثه الفركرية نفطلفة منقيعة مه 
اليورانتوف: بحسنب الروبوت هود راف اليؤزانيوم التى: صمل خلال 
الدقيقة السابقة ليختار بين خبارين: أن يضفظ على الزر الأيمن إذاكان عدد 
الذرات زوجياً أو الزر الأيسر إذا كان العدد فردياً. لا يمكننا التيقن أبداً من 
التصرفات المستقبلية لهذا الروبوت, لكن لن يصف أحد تلك الآلة الغريبة بأنها 
«حرة», ولن يخطر ببالنا السماح لها بالتصويت في انتخابات ديمقراطية أو 
تحميلها المسؤولية القانونية عن أفعالها. 


وفقاً لفهمنا العلمي, فقد تقاسمت الحتمية والعشوائية الكعكة بأكملها بينهما, 
ولم تتركا حتى فتاتاً ل «الحرية». تبين أن تلك الكلمة المقدسة, «الحرية», 
ليست سوى مثل «الروح»,. مصطلح أجوف خال من أي معنى يمكن تمييزه. 
توجد الإرادة الحرة فقط في القصص الخيالية التي اخترعناها نحن البشر. 


آخر مسمار في نعش الحرية تقدمه نظرية التطور. فكما إن التطور لا يقبل 
فكرة الأرواح الخالدة,. كذلك لا يمكنه تقبل فكرة الإرادة الحرة. إذا كان البشر 
أحراراً. فكيف أمكن للانتخاب الطبيعي أن يشكلهم؟ وفقاً لنظرية التطور, 
تعكسن حمية الخياراث:الثق نتخذها الحيؤاناك: أكانت: موطنا ام :ظعاما آم 
أزواجاً. شفرتها الجينية. إذا اختار حيوان, بفضل جيناته الملائمة: أن يأكل 
فطراً مغذياً ويتزاوج مع من يتمتع بصحة جيدة وخصوبة, فإن تلك الجينات 
تتفل إلى الحيل النالئ: ؤإذا اختا جروا سيت جنات غير فناضية الفعظر 
الحيوان ما يأكل ومع من يتزاوج «بحرية». فلن يكون للانتخاب الطبيعي علاقة 
بالأمر. 


غالباً ما يتجاهل الناس مثل هذه التفسيرات العلمية عند مواجهتهم لها, 
موضحين أنهم يشعرون بأنهم أحرار ويتصرفون وفقاً لرغباتهم وقراراتهم. إذا 
كنا نعني ب «الإرادة الحرة» القدرة على التصرف وفقاً لرغباتناء إذن نعم, 
يتمتع البشر بالإرادة الحرة. وكذلك الشمبانزي والكلاب والببغاوات. عندما 
تريد بوللي بسكويت, تأكل بسكويت. لكن السؤال العويص ليس ما إذا كان 
بإمكان الببغاوات والبشر التصرف وفقا لرغباتهم الداخلية, بل هو ما إذا كان 
بإمكانهم اختيار رغباتهم في بداية الأمر. لماذا تريد بوللي بسكويت بدلاً من 
الخيار؟ لماذا أقرر قتل جارتي المزعجة بدلاً من إدارة خدي الآخر؟ لماذا أنا 
حريص جداً على شراء السيارة الحمراء بدل السوداء؟ لماذا أفضل التصويت 
للمحافظين بدل حزب العمّال؟ أنا لا أختار أياً من هذه الرغبات: إنما أشعر 
برغبة خاصة في داخلي لأنّ هذا هو الشعور الناتج عن العمليات الكيميائية 
الحيوية في دماغي. قد تكون تلك العمليات حتمية أو عشوائية. ولكنها ليست 
حرة. 


قد يكون ردك أنه على الأقل في حالة القرارات الكبرى مثل قتل أحد الجيران 
أو انتخاب حكومة؛ فإن خياري لا يعكس شعوراً مؤقتاً. بل يعكس تأملاً طويلاً 
ومنطقياً للحجج القوية. ومع ذلك يمكنني اتباع العديد من الحجج الممكنة التي 
ستجعلني أصوت للمحافظين, وأخرى لحزب العمالء وما تزال هناك حجج 
أخرى تجعلني أصوت لحزب استقلال المملكة المتحدة 8١»الا‏ أو للبقاء في 
البيت. ما الذي يجعلني أتبع حجة معينة من دون غيرها؟ قد تدفعني العمليات 
الحتمية في دماغي للشروع في مسار معين من التفكير أو ربما آخذ مساراً 
عشوائياً. لكنني لا أختار التفكير «بحرية» في تلك الأفكار التي ستجعلني 
أصوت لصالح حزب المحافظين. 


ليست هذه مجرد فرضيات أو تخمينات فلسفية. يمكننا حالياً استخدام أجهزة 
مسح الدماغ للتنبؤ برغبات الناس وقراراتهم قبل أن يكونوا على دراية بها. 
في إحدى تلك التجارب, يوضع الأشخاص داخل ماسح ضوئي ضخم للدماغ 
حاملين زراً في كل يد, ويُطلب منهم الضغط على أحدهما متى رغبوا بذلك. 
يستظيغ الغلماء الذين يراقبون التشاظ العصى. فن الذماغ أن كتبؤوا جيذا 
بالزر الذي سيضغط عليه الشخص قبل أن يُدركَ قراره, حيث يحدث نشاط 
عصبي في الدماغ قبل أجزاء من الثانية إلى بضع ثوانٍ من أن يدرك الشخص 
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من المؤكد أن قرار الضغط على الرر الأيمن أو الأسن يعكس اختبار 
الشخص, لكنه ليس خيارا حرا. في الواقع, إِنْ إيماننا بالإرادة الحرة ناتج عن 
فتطق خاظق.: عتذما تجعلتيى سلسلة فن التفاعلات الكيميائية الحيوية أرقت 
فى :الضغط على الفقتاء الأيصوء فإننن أشغر آنفي آرية حقا الضعط علق 
المفتاح الأيمن, لكن الناس يقفزون إلى استنتاج خاطئ مفاده أنه إذا أردت 
الضغط على ذلك المفتاح, فذلك لأنني اخترت ذلك. هذا بالطبع خاطئ. أنا لا 
أختار رغباتي. أشعر بها وحسب, وأتصرف وفقاً لذلك. 


ومع ذلك, يستمر الناس في الجدل حول الإرادة الحرة لأنه حتى العلماء في 


كثير من الأحيان يستمرون في استخدام مفاهيم لاهوتية عفا عليها الزمن. 
ناقش اللاهوتيون المسيحيون والمسلمون واليهود على مدى قرون مديدة 


العلاقة بين الروح والإرادة. لقد افترضوا أن لكل إنسان جوهراً داخلياً هو 
الروح. وهي ذات الإنسان الحقيقية, كما قالوا إنٌ الذات تتملّك رغبات عديدة, 
تماماً كما تمتلك الملابس والسيارات والمنازل. ووفقاً لهذا المنطق فأنا أختار 
رعْباتي بالطريقة ذاتها التي أختار بها ملابسي.:.وبتحدد مصيرى:وفقا لتلك 
الاختيارات. إذا اخترت رغبات جيدة, ينتهي بي المطاف في الجنة؛, وإذا اخترت 
رغبات سيئة. فمصيري في جهنم. لكن هذا المنطق يحاصره السؤال التالي: 
كيف أختار رغباتي بالضبط؟ لماذا. على سبيل المثال. رغبت حواء في أن 
تأكل الفاكهة المحرمة التي قدمتها لها الحية؟ هل فُرضت عليها تلك الرغبة؟ 
هل ظهرت هذه الرغبة في ذهنها بالصدفة البحتة؟ أم أنها اختارتها «بحرية»؟ 
إذا لم تخترها بحرية, فلماذا تعاقب على ذلك؟ 


ومع ذلك فبمجرد أن نقبل أن الروح لا وجود لهاء وأن البشر لا يملكون جوهراً 
داخليا يسمى «الذات», فلن يكون من المنطقي ان نسال «كيف تختار الذات 
رغباتها؟» إنها مثل أن تسأل عازباً: «كيف تختار زوجتك ثيابها؟» في الواقع, لا 
يوجد سوى تيار من الوعي, تنشأ فيه الرغبات وتزول؛ لكن لا توجد ذات ثابتة 
راغبة, وبالتالي لا معنى للسؤال عمّا إذا كنت حراً في اختيار رغباتي أم أن 
ذلك يحدث بشكل حتمي أو عشوائي. 


قد يبدو الأمر غاية في التعقيد. لكن من السهل جداً اختبار هذه الفكرة. في 
المرة القادمة التي تخطر ببالك فكرة ماء توقف واسأل نفسك: «لماذا فكرت 
في هذه الفكرة بالتحديد؟ هل قررت قبل دقيقة أن أفكر في هذه الفكرة 
وعندها فقط أفكر بها؟ أم أنها ظهرت من دون أي توجيه أو إذن مني؟ إذا 
كنتُ سيد أفكاري وقراراتي فعلاً, فهل يمكنني أن أقرر عدم التفكير في أي 
شيء على الإطلاق خلال الستين ثانية القادمة؟» جرب ذلكء وانظر ماذا 


بن 


التشكيك في الإرادة الحرة ليس مجرد تمرين فلسفيء وإنما تترتب عليه 
تبعات عملية. إذا كانت الكائنات الحية تفتقر بالفعل إلى الإرادة الحرة, فهذا 


بعتن آنه يمكنتنا التلاعب: برغباتها, بل. والتحكم بتلك الرقبات باستخدام الأدوية 
أو الهندسة الوراثية أو التحفيز المباشر للدماغ. 


إذا رغبت في معاينة مأزق فلسفيء فقم بزيارة مختبر يدرس الفثئران 
الموجّهة. الفأر الموجه هو فأر عادي زرع العلماء أقطاباً كهربائية في مناطق 
دماغه المسؤولة عن الحس والمكافأة, مما يمكن العلماء من التحكم في 
الفئران عن بعد وتوجيهها. استطاع الباحثون بعد جلسات تدريبية قصيرة دفع 
الفقرات: إلى الاتعظاقف ينارأ أو بمينا,.وآن تتسلق الساالم: وتقدم أكوام 
القمامة: وتقوم بأشياء تنفر منها الفثران غاذة: كالقفز من ارتفاعات غالية. 
تبدو هذه التقنية مغرية للجيوش والشركات, حيث يأملون في استخدامها في 
تطبيقات عهلية فقل اكتشاف التاحين المحاصرين تحت المباتني المتهارة: 
وتحديد مواقع القنابل والفخاخ المتفجرة. ورسم خرائط للأنفاق والكهوف 
تحت الأرض. 


وعندما أعرب نشطاء رعاية الحيوان عن قلقهم من معاناة الفئران في تلك 

التجارب, رد البروفيسور سانجيف تالوار من جامعة ولاية نيويورك: وهو أحد 
الباحثين البارزين في مجال الفئران الموجهة, رافضا تلك المخاوف بحجة ان 
الفئران تستمتع فعلاً بالتجارب. يقول تالوار إن الفئران إنما «تعمل من أجل 

المتعة», فعندما تحفز الأقطاب الكهربائية مراكز المكافأة في أدمغتها, فإنٌ 
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لا تشعر الفأرة أن شخصاً آخر يتحكم بهاء ولا تشعر أنها مجبرة على فعل أي 
شنيء ضد إرادتها. عنما يضغط تالوار على جهاز التحكم عن بعد قرية الفارة 
التحرك إلى اليسارء ولذا تتحرك إلى اليسار. وعندما يضغط على زر اخرء تريد 
القارة تسلق السلم: ولهذا السبب تتسلق السلفئ في الواقع رغبات الفتراة 
ليست سوى نمط من تحفيز الخلايا العصبية. هل هناك فرق بين ما إذا كانت 
الخلايا العضبية تتشط بيب تحفيرها بواشسظلة خلايا عصبية أخرف اوعن 
طريق أقطاب كهربائية مزروعة يتحكم بها تالوار عن يُعد؟ إذا سألت الفأر عن 
ذلك: فربما يرد غليك: «بالتاكيد لذي إرادة خزة! انظر: أريد آن أستدير لليسار: 


فاستدير لليسار. اريد ان اتسلق تعلماء فاتسلق سلما. الا يثبت ذلك ان لد 
إرادة حرة؟» 


تشير التجارب التي أجريت على الإنسان العاقل أنه يمكن التلاعب بالبشر 
تماما كالقتران:.وانة:من الممكن خلق المشاغر المعقدة فثل الحث والغصب 
والخوق والاكقاب أو القضاء عليها من خلال تحفيز المواضع الضحيحة في 
دماغ الإنسان. بدأ الجيش الأمريكي مؤخراً تجارب زرع رقائق الكمبيوتر في 
أدمغة الناس, على أمل استخدام تلك الطريقة لعلاج الجنود المصابين 
باضطراب ما بغد الضزوة 38 ابتكر الأطباء في مستشفى هداسا في القذسين 
علاجاً جديداً للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب الحاد. كان العلاج عبارة عن 
زراعة أقطاب كهربائية في دماغ المريض, ثم توصل بجهاز كمبيوتر صغير 
الحجم مزروع في صدر المريض. عندما يصدر الكمبيوتر أمراء تنطلق من 
الأقطاب الكهربائية تيارات كهربائية ضعيفة تشلّ موضعاً في الدماغ مسؤول 
عن الاكتئاب. لا ينجح العلاج دائماً. لكن في بعض الحالات أفاد المرضى أن 
الشهور بالفراغ المظلم الذى عذبهع ظوال حياتهم اغتفئى كما لو أنه حدت 
بفعل ساحر. 


الشتكئ أحذ المرضئى من انتكاسة: بعد العملية بعدة اشهر وتغلب علية اكتثات 
حاد. وجد الأطباء أن مصدر المشكلة كان نفاد طاقة بطارية الكمبيوتر, 


بسبب القيود الأخلاقية الواضحة, لا يزرع الباحثون أقطاباً كهربائية في أدمغة 
الإنسان إلا في ظروف استتثنائية. ولذا تجرى معظم التجارب ذات الصلة على 
البشر يا ستخدام أجهزة غيز توخلية تشيه الخوذة (تعرق تقنيا باسم «محفرات 
الثياز المباشر عبر الجمجمة»). جهرزت الخوذة بأقطاب كهربائية متضلة بالجزء 
الخارجي من فروة الرأس,ء وتقوم بإنتاج مجالات كهرومغناطيسية ضعيفة 
توجهها نحو مناطق معينة من الدماغ: وبذلك تحفز أو تثبط أنشطة دماغية 


محددة. 


يحةاب الخيش الأمريكي مثل فلك الكوذات على آمل زيادة التركيز وتحسين 
أداء الجنود في الدورات التدريبية وفي ساحة المعركة على السواء. تجري 
تلك التجارب الرئيسة مديرية الفعالية البشرية 0©655ع/اتاعع1ع 031انالا 
©0021 والتي تقع في قاعدة جوية في ولاية أوهايو. وعلى الرغم من أن 
النتائج بعيدة كل البعد عن أن تكون حاسمة؛ وعلى الرغم من أن الضجيج 
حول المحفزات عبر الجمجمة أكبر بكثير من الإنجازات الفعلية. فقد أشارت 
العديد من الدراسات إلى أن تلك الطريقة قد تعزز بالفعل القدرات المعرفية 
لمشغلي الطائرات بدون طيار ومراقبي الحركة الجوية والقناصة وغيرهم من 
الأقراة الذين يتطلب واجبهم أن يظلوا على مسقو يالغ من الاثتباة لفترات 
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شمح لسالي أدي, الصحفية في نيو ساينتست 5616056 /لاعل١,‏ بزيارة متنا 
تذريبه القناضين كي تختير التانيزات بتنقشها. وخلت أولاً ف جهان محاكاة 
لساحة المعركة من دون ارتداء خوذة تحفيز عبر الجمجمة. تصف سالي كيف 
اجتاحها الخوف عندما انقضٌ تجاهها عشرون رجلاً ملثماً مسلحين بالبنادق 
ويلبسون أحزمة ناسفة. كتبت سالي: «كلما أطلقت النار على شخص وقتلته, 
ظهر ثلاثة مهاجمين جدد من حيث لا أدري. من الواضح أنني لا أطلق النار 
بالسرعة الكافية. جعلني الذعر وعدم الكفاءة أتجمّد باستمرار بحيث لا أطلق 
النار». لحسن حظ سالي كان المهاجمون مجرد صور فيديو معروضة على 
شاشاتك ضحكمة من خولها: .ومع ذلك تشعرت بخينة امل كبيرة مر آداتها 
الضعيف حتى أحست أنها على وشك التخلي عن البندقية والخروج من جهاز 
المحاكاة. 


عندما أوصلوها بالخوذة, أفادت أنها لا تشعر بشيء غير عاديء باستثناء وخز 
خفيف وطعم معدني غريب في فمها. ومع ذلك, شرعت تردي الإرهابيين 
الافتراضيين واحدا ثلو الآخرء بطريقة هاذئة ومتهجية كما لو كانت رامبو أو 
كلينت إيستوود. تقول: «بينما انطلق عشرون منهم نحوي شاهرين أسلحتهم, 
كنت أعة بندقيتي بهدوء, واتوقف لحظة لاسقنسن بعمق: ارقف الأقرب, قبل 
أت أقيُم بسكينة هدفي التالي. وفيما بدا كلمح البصر, لسمعت ضوناً ينادي: 
«حسناً: انتهينا.» وأضيئت الأضواء في غرفة المحاكاة ... في الهدوء المفاجئ 


وسط من يحيط بي, توقعت حقاً المزيد من المهاجمين. وشعرت بشيء من 
خيية الأمل عندذما شرع الفريق' فى إزالة اقطابئ الكهريباتية: نساءلت عما إذا 
كان احدهم قو قلاغي بالوقت وقكمه فلسيي غير مقهوم: مرت سرون 
دقيقة كلحظة. سألت المساعدة: «كم واحداً أصبت؟» ردت بنظرة ضاحكة: 
«جميعهم». 


غيثات تلك التجربة حياة ساليء فقد أدركت في الأيام التالية أنها مثرت ب 
«اتجرية شيه زروحية:.. لم اشفر أنفي اذكئ' او اشسرع فى التغلف كان شعورا 
أعظم من ذلك فقد خبرت للمرة الأولى في حياتي صمت كل صوت في 
راي أخيرا ءى كاتك قمة في العحلي عندها اختفت من :دمافن تكو كن فى 
ذاتي. فحأة حَلّ ذلك الضمت المذهل في راسي .:. أرجو أن تقهمتي عتذما 
أخبرك أن ما تقت إليه بشدة في الأسابيغ التي أعقبت التجربة هو الغودة 
وربط تلك الأقطاب الكعريائية براشي. لق يذات ايضا في طرح الكنير من 
الأسئلة من قبيل: من كنث حينما اختفت تلك العفاريت المتيّطة من عقلي 
والتى تخيفتي كتيرا من الفحاولة وتذفغتي إلى الفشل؟ ومن أبق أتت تلك 
الأصوات؟175 


يردد جزء من تلك الأصوات تحيزات المجتمع. وبعضها صدى لتاريخنا 
الشخصي.ء وبعضها الآخر يعبّر عن إرثنا الجيني. تقول عنها سالي إنها تخلق 
مجتمعة قصة غير مرئية تصوغ قراراتنا الواعية بطرق نادراً ما نفهمها. ماذا 
سيحدث إذا تمكنا من كتابة تلك الأصوات الداخلية بشكل مختلف أو حتى 
إصماتها تماماً أحياناً؟”17 


ما زال مجال المحفزات عبر الجمجمة في مهده في عام 2016/, ومن غير 
الواضح ما إن كانت ستتطور لتغدو تقنية مكتملة ومتى سيحدث ذلك. تقدم 
هذه التقنية حتى الآن, إمكانات محسُنة لفترات قصيرة فقطء وقد تكون 
تجربة سالي إيدي التي كانت مدتها عشرين دقيقة استثنائية جداً. تستند 
معظم الدراسات المنشورة عن المحفزات عبر الجمجمة إلى عينات صغيرة 
جدا من أشخاض يعملون في ظروف غاصة, ولا تغرف حتى الآن مغاطر هذه 
التقنية ولا آثارها طويلة المدى. ومع ذلك, إذا نضجت هذه التقنية, أو ظهرت 


طريقة أخرى للتلاعب بالأنماط الكهربائية في الدماغ, فما الذي ستفعله 


قد يتلاعب الناس بالدوائر الكهربائية في أدمغتهم ليس فقط لإطلاق النار على 
الإرهابيين بكفاءة, ولكن أيضاً لتحقيق أهداف حياتية عادية, مثل الدراسة 
والعمل بكفاءة أكبر من السابق والانفماس في الألعاب والهوايات, وليتمكنوا 
مق التركيز غلئ اهتعاماتيم اللحظية شواء اكانت الرياضيات آم كرة القدم. 
غير أنه إذا ما غدت تلك التلاعبات روتينية, فإن الإرادة الحرة المفترضة لدى 
الزبائن ستصبح مجرد سلعة أخرى تُشترى. هل تريد إتقان العزف على البيانو, 
ولكنك تفضل مشاهدة التلفاز عندما يحين وقت التدريب؟ لا مشكلة: ما عليك 
فقوف ارعداء خوذة: وشبية البرتامخ الفناسيء» وستحرق شنوقا للعرق علف 
البيانو. 


يمكنك أن تردٌ على هذه الحجة قائلاً: إن القدرة على إسكات أو تعزيز 
الأصوات في رأسك ستقوي إرادتك الحرة في الواقع بدلاً من تقويضهاء وأنك 
غالبا ما تفشل :في تحقيق رغياتك الأصيلة:والأعز على قلبك. نسب 
التشويشات الخارجية, لكن عند وجود خوذة الانتباه والأجهزة المماثلة, فإنك 
نتتمفكن. بنسهولة من.إصفات الأصوات التى تر فى أخنك: أضوات الآباء 
والكهنة والأطباء والجيران وأصحاب الإعلانات. ومن ثم التركيز على ما تريد. 
إلا أننا سنرى بعد قليل أن فكرة وجود ذات فريدة للإنسان, بحيث يميّز بين 
رغباته الحقيقية والأصوات الدخيلة عليه هي مجرد أسطورة ليبرالية أخرى 
دحضتها أحدث الأبحاث العلمية. 


من أنا؟ 


لايقوّض العلحٌ إيهاة اللبرالية بالارادة الحرة وحسب. بل يقوض أيضا الإيفات 
بالفردانية. يعتقد الليبراليون أن لدينا ذاتاً فريدة وغير قابلة للتجزئة, لذا 
فكونن فودا يعني أشي غير ققدز ذ: بالنا كيد يتكون خسدي من تحو 57 
تريليون خلية*”*, وفي كل يوم يشهد جسدي وعقلي تغييرات وتحولات لا حصر 
لها. ومع ذلك, إذا ركزتُ حقا وسعيت للتواصل مع نفسيء فلا بد ان اكتشف 
في عمقي الداخلي ضوتاً قريدا واضحاً وضادقا, فو ذاتي الحقيقية: التن في 


مصدر كل معنى وسلطة في الكون. لكي تكون الليبرالية مقبولة وذات معنى 
فإنه يجب ألا أملك أكثر من ذاتٍ أصيلة وفريدة, لأنه إذا كان لدي أكثر من 
صوت أصيلء فكيف لي أن أعرف الصوت الذي يجب أن أستمع إليه في مركز 
الاقتراع وفي السوبر ماركت وفي سوق الزواج؟ 


توصلت علوم الحياة في العقود القليلة الماضية إلى استنتاج مفاده أن هذه 
الرواية الليبرالية هي أسطورة خالصة. إِنّ الذات الفريدة والأصيلة لا تعدو أن 
تكون :من المستحيلات» كالروخ الخالدة وبابا تويل. قارتب عبد الفضعخ. إذا 
نظرث بعمق في داخلي فإنٌ الوحدة الظاهرية التي أعتبرها أمراً مفروغاً منه 
تتلاشى وسط نشاز من الأصضوات الفتضاربة: والتي لا يفثل أي منها «ذاتئ 
الحقيقية». البشر ليسوا «أفراداً», وإنما «مجاميع». 


يتكون الدماغ البشري من فصين متصلين بسلك عصبي سميك. يتحكم كل 
فص في الجانب الآخر من الجسم, حيث يتحكم الفص الأيمن في الجانب 
الأبسر من الجسم, ويستقبل البيانات من مجال الرؤية الأبسر. وهو مسؤول 
عن حركة الذراع والساق اليسريين» والعكس صحيح. لذا يتجاهل الاشخاص 
الذين أصيبوا بسكتة دماغية في الفص الأيمن أحياناً الجانب الأيسر من 
أجسامهم, حيث يمشطون شعر الجانب الأيمن من رأسهم فقطء أو يأكلون 
الطعام الفوعوة على الجاي الأنمن من صحديم ققد 


هناك أيضاً اختلافات عاطفية وإدراكية بين فصي الدماغ, على الرغم من أن 
التحديد الدقيق والصارم لها ما يزال بعيد المنال. يضطلع كلا الفصين بمعظم 
الأنشطة الإدراكية, ولكنهما يتفاوتان في ذلك, فمثلاً غالباً ما يلعب الفص 
الأيستز ذورا اهم في الكلام والتفكير المنظقي: .يتما تتركز معالحة المعلوماك 
المكانية في الفص الأيمن. 


جاءت العديد من الاكتشافات في فهم العلاقة بين فصي الدماغ من دراسة 
مرضى الصرع. تبدأ الاضطرابات الكهربائية في حالات الصرع الشديدة في 
جَرَء واحد هن الدماة: لكنها تنتشن بسرعة إلى أجراء اخرى مسيية نوبة حادة 
للغاية, وخلال تلك النوبات يفقد المريض السيطرة على جسده., وبالتالي 
تمنعه النوبات المتكررة من العمل أو عيش حياة طبيعية. وحين فشلت جميع 


العلاجات الأخرى, اهتدى الأطباء في منتصف القرن العشرين إلى قطع 

السلك العصبي السميك الذي يربط فصي الدماغ للتخفيف من المشكلة, 
بحيث لا يمكن للاضطرابات الكهربائية التي تبدأ في فص ما أن تنتقل إلى 
الآخر. كان هؤلاء المرضى لعلماء الدماغ منجم ذهب من البيانات المذهلة. 


أجرى البروفيسور روجر وولكوت سبيري بعضاً من أبرز الدراسات التي 
أجريت على مرضى قظع السلك العغضبي الواصل بين قصكث الدماغ لديهم: 
وقد حاز بفضل اكتشافاته الرائدة جائزة نوبل في الطب عام 1981. وقادها 
كذلك تلفيةة البروفيسيور مايكل جارانيعا: كانت اعدف :قراماتهم على عراهق. 
شتل الصبي عما يوة أن يفغلة عتدما يكبن فاجاي :“رسام ختدسىي. جاءت. هذه 
الاستجابة من فص دماغه الأيسر الذي يلعب دوراً مهماً في التفكير المنطقي 
والكلام. كان للمراهق مركز كلام نشط آخر في الفص الأيمن, وهو مركز لا 
يتحكم في الكلام, ولكن يمكنه تهجئة الكلمات باستخدام مكعبات خشبية 
كتبت الحروف عليها. كان الباحثون حريصين على معرفة ما سيقوله الفص 
الأيمن: لذلك وضعوا المكغبات على ظاولة وكتبوا على ورقة: <ماذا تريد أن 
تقغل عنقها تكير 5ه ثم وضعوا الورقة غلى حاقة المجال البضرى الاير 
للفتى. بما أن البيانات القادمة من المجال البصري الأيسر فإنها تعالج في 
الفص الأيمن: ونظراً لأن الأخير لا يستطيع استخدام اللغة الصوتية: فإنٌ 
الفراهق لميقل شسناء لكن يده اليسرف سرفان ما بذاك شفحرك بشرعة فلن 
الطاولة. حيث جمعت المكعبات من هنا وهناك, وكتبت: «سباق السيارات». 
كان ذلك مخيفاً!160 


أظهر مريض من قدامى المحاريين في الخرب العالمية الثانية سلوكا غريباً 
أيضاً. تحكم كل فص في دماغه باليد المقابلة. وحيث إن الفصيّن لم يكونا 
فتضلين: فقد حدة أحيانا أن تمقد يذه اليفتى لفتع الباي يتما تتدعل بدة 
اليسرى لإغلاقه. 


في تجربة أخرى عرض جازانيجا وفريقه صورة قدم دجاجة أمام الفص 
الأبسرء وهو الفص المسؤول عن الكلام. وفي ذات الوقت عرض صورة منظر 
تلجي أمام الفص الأايمن. وعندما سئل المريض عما راه, أجاب قائلاً: «قدم 


دجاجة», ثم عرض جازانيجا على المريض بطاقات بريدية متوالية وطلب منه 
أن يشير إلى البظاقة التى تقنه ها رام اشارت :ند المريض النمتى: الني 
يتحكم فيها الفص الأيسرء إلى صورة دجاجة, بينما امتدت يده اليسرى مشيرة 
إلى مجرفة ثلج. ثم سأل جازانيجا السؤال المتوقع: «لماذا أشرت إلى 
الدجاجة والمجرفة؟» أجاب المريض: «أوه! يتلاءم قدم الدجاجة مع الدجاجة, 
ونحتاج مجرفة لتنظيف قن الدجاجة» 181 


لم يرَ الفص الأيسر المتحكم في الكلام منظر الثلج؛ وبالتالي لم تكن لديه أي 
بيانات عنه: ولم يعرف حقاً سبب إشارة اليد اليسرى إلى الجرافة, لذلك 

اختلق قصة قابلة للتصديق. بعد تكرار التجربة عدة مرات. خلص جازانيجا إلى 
أن الفص الأيسر لايقطاع بقذرتنا اللفظية وحسبه» بل.هو ايضا مَؤة ل داخلة 
فى باستمرار إلى اإضفاء فعتى على أحداة خياتنا عير نسم قضصضص ‏ مغقولة 


وفي تجربة أخرى, عٌّرضت صورة إباحية أمام الفص الأيمن غير اللفظي 
لمريضة. كانت رذة:قعلها هي الختجل والقهقية: وفتدما سألها الباحتون 
الخبثاء:<ماذا رايت؟»6: أجاب فقضها الأيسر: <لا شيء: .مجرد وفيض هن 
الضوء», ثم ضحكت مرة أخرى, وغطت فمها بيدهاء فألخُوا عليها: «لم 
تضحكين إذن؟». حار الفص الأيسر المؤوّل مكافحاً في سبيل تفسير منطقي: 
بدت إحدى الآلات في الغرفة مضحكة للغاية 152 


يشبه ذلك أن تنفذ وكالة المخابرات المركزية ضربة بطائرة مسيّرة في 
باكستان من دون علم وزارة الخارجية الأمريكية: وعندما يستنطق صحفي 
مسؤولي وزارة الخارجية حول الآمر, فإنهم يلفقون تفسيرات معقولة رغم 
انهم لا يملكون ادنى فكرة عن سبب توجيه الضربة. في الواقع لا يقتصر الأمر 
على المرضى المقطوعة ادمغتهم, بل يوظف جميع البشر الية ممائثلة. في 
كل واحد منا تقوم وكالة المخابرات المركزية بامور كثيرة من دون علم وزارة 
ممكنة, وغالباً ما تقتنع وزارة الخارجية نفسها بالخيالات التي اخترعتها 183 


بن 


توصل علماء الاقتصاد السلوكي إلى استنتاجات ممائثلة في سعيهم لمعرفة 
كيف يتخذ الناس القرارات الاقتصادية, أو «من يجعلنا» نتخذها على وجه 
التحديد. من يقرر شراء سيارة تويوتا بدلا من مرسيدس, أو قضاء عطلة في 
باريس بذلا من تايلائدء أو الاستثمار في سندات الخرانة الكوزية الجنوبية بدلاً 
من بورصة شنغهاي؟ أشارت معظم التجارب إلى أن تلك القرارات لا تتخذها 
ذات واحدة, وإنما تنتج عن لعبة شد حبل بين كيانات داخلية مختلفة ومتضاربة 
في كثير من الأحيان. 


أجرى دانيال كانمان, الحائز نوبل الاقتصاد في عام 2002, تجربة رائدة حينما 
ظلب من مجموعة من العتطوعيق المشاركة فى تجزرززة من ثلانة اجزاء :في 
الجزء «القصير». وضع المتطوعون يدهم لدقيقة واحدة في وعاء مملوء 
بالماء قلغ جرارته 14 دوحة "سيليزية :ولد ذلك شعورا مزعفجا تيل وأوشك أن 
يكون مؤلماً. أمّا في الجزء «الطويل» من التجربة. فقد وضع المتطوعون 
يدهم الأخرى في وعاء آخر كانت حرارته أيضاً 14 درجة سيليزية,. ولكن بعد 
ستين ثانية ضُّحّ فيه ماء ساخن خلسة, مما رفع الحرارة إلى 15 درجة 
تسانوية: اتم طلي تينم تسكت | دنهم يعنة كلاقسن إناقة. خضع بعض المتطوعين 
للجزء «القصير» أولاً, وبعضهم الآخر للجزء «الطويل». في كلتا الحالتين, 
وبعد سبع دقائق بالضبط من انتهاء الجزئين, حان الجزء الثالث والأهم من 
التجربة. طلب من المتطوعين تكرار أحد الجزئين, وترك لهم اختيار أحدهما. 
اختار 9080 من المشاركين تكرار التجربة «الطويلة», معتبرين أنها أقل إيلاماً. 


تجربة الماء البارد بسيطة جداًء إلا أن نتائجها تهز جوهر الرؤية الليبرالية 
للعالم. إنها تكشف وجود نوعين مختلفين من الذات على الأقل في داخلنا: 
الذات المجربّة والذات الراوية. تمثل الذات المجربة وعينا اللحظي, وقد كان 
واضحاً لها أن الجزء «الطويل» من تجربة الماء البارد كان أسوأ من 
لالعصير بت كر انو روا لمدة ستين ثانية عند حرارة 14 درجة 
سيليزية أولاً, : نم لمدة ثلاثين ثانية عند حرارة 15 درجة سيليزية. مما عنى 
شعوراً مزعجاً لوقت أطول. وبالتالي, فإنّ التخفيف من حدة الشعور السيئ 
لن يجعل التجربة جاذبة للذات المجرّبة. 


لك الذاتالمجوية لاحملك ذاكرة: ولاتروف فضا وناذرا ما تستشار حين 
يتغلق الأمنبالقرارات الكبرى: عكر الذاث الراوية اشتعادة الذكزيات ورواية 
القضخص واتخاذ القزارات الكبيرة: .هي تشبيه المؤول الذى اكتششتقه جازانيجا 
في الفص الأيسر, إنها مشغولة دائماً بغزل خيوط الماضي ووضع الخطط 
للمستقبل, وهي تفعل ذلك عبر اختزال الأحداث كما يفعل الصحفيون 
والشعراء والسياسيونء, فهي لا تروي كل شيء, إنما تقصر الحبكة على 
لحظات الذروة الدرامية والنتائج النهائية. وتحدد قيمة التجربة كاملة عبر 
حسنات متوسظ لحظاة الذرؤة:والقائة التهاتية متلا عند تقييم الخو الفضير 
فن تجرية 'الماء البارةؤءتخسيني: الداع" الزاوية المعوشط بين الجزع: الأسنوا: 
«كان الماء شديد البرودة» واللحظة الأخيرة: «ما يزال الماء شديد البرودة», 
وتخلص إلى أن «الماء كان شديد البرودة». وتفعل الشيء ذاته مع الجزء 
الظويل من التجزية: “خاسنية المتوسشط بين الجزة الأسنواً: تاكان الماء تقديد 
البرودة» واللحظة الأخيرة: «لم يكن الماء شديد البرودة», وتخلص الى أن 
«الماء كان أدفأ قليلاً». أضف إلى ذلك, أن الذات الراوية عمياءٌ زمنياً: فهي لا 
تحفل باختلاف مدد الجزئين. لذلك عندما تُخيّر بين الاثنين, فإنها تفضل تكرار 
الجزء الطويل, الجزء الذي «كان الماء فيه أدفأ قليلاً». 


كلما تقيم الات الواووة تخاريناء فانها تخترل متذذها معتية قاعذة «الذرقة 
والنهاية». فهي تتذكر فقط لحظة الذروة ولحظة النهاية, وتقيم التجربة 
بأكملها وفقاً لمتوسطهماء ولهذا تأثير بعيد المدى على جميع قراراتنا العملية. 
بدأ كانمان في دراسة الذات المجربة والذات الراوية في أوائل التسعينيات 
عندما اختبر مع دونالد ريديلماير من جامعة تورنتو المرضى الخاضعين لمنظار 
القولون. في هذه الفحوصات المؤلمة تُدخل كاميرا صغيرة في الأمعاء عبر 
فتحة الشرج وذلك لتشخيص أمراض الأمعاء المختلفة. أراد الأطباء تقليل 
الألم الناجم عن هذه الفحوصات, لكنهم احتاروا في طريقة تحقيق ذلك. هل 
يسرعوا في إجراء المنظار فيزيدون من الم السرضئى لكتهغ يفللون:المةة؟ 
ام ينغن أن يعملوا ببظء وحدر اكد ؟ 


للإجابة على هذا السؤال, طلب كانمان وريديلماير من 154 مريضاً الإبلاغ عن 
توف الألم الوبقم كل وقفة أقاء شخص المتطا ره مستعةمين.مفباسا من :0 


إلى 10, حيث يعني 0 عدم وجود ألم على الإطلاق ويعني 10 ألماً لا يطاق؛ ثم 
طلب من المرضى بعد انتهاء الفحص أن يحددوا «المستوى العام للألم», أيضاً 
على مقيايين .من 0 الى 10:.رنما تعتقذ ان المشتوى العام سوق يعكس 
تقارير كل دقيقة, أي أنه كلما طالت مدة المنظار وزاد ألم المريضء ارتفع 
المستوى العام للألم. كانت النتائج الفعلية مختلفة. 


تكررت نتائج تجربة الماء البارد. فقد أهمل المستوى العام للألم مدة الفحص 
وأكدت قاعدة الذروة والنهاية فقطء فمثلاً استغرقت إحدى عمليات المنظار 
ثماني دقائق, وفي أسوأ لحظة أبلغ المريض عن ألم من المستوى الثامن, 
وفي اللحظة الأخيرة أبلغ عن ألم من المستوى السايعء, ثم صنّف الألم العام 
بعد اتتهاء الاختباز .عند 7:5 اسشمر متظار آغر اريعا وعشرين ذقيقة: وبلقت 
ذروة الألم المستوى الثامن, ولكن في اللحظة الأخيرة من الاختبار أبلغ 
المريض عن ألم من المستوى الأولء ثمٌّ صنّف مستوى الألم العام عند 4.5 
فقط رغم أن ععلية هذا المريض كات اظول خلاة مراك مفازثة بالعريض 
السابق, وبالتالي عانى ألماً أكبر إجمالاً, إلأأنٌّ ذلك لم ينعكس في تقييمه. هذا 
يؤكد أنّ الذات الراوية لا تحسب إجمالي التجارب, بل متوسطها. 


ها الذي يفصله المرظى إذن؛ منظار قولون قصير وحاد أم.ظويل وحذر؟ لا 
توجد إجاية واعدة غلى:هذا السؤال 'لأن العريض لذيه ذاتان مختلقتان على 
الأقل ولكل منهما اهتمامات مختلفة. إذا سألت الذات المجربة. فمن المحتمل 
أن تختار منظار القولون القصيرء لكن إذا سألت الذات الراوية فإنها تفضل 
منظار القولون الطويلء لأنها لا تتذكر سوى المتوسط بين أسوأ لحظة وآخر 
لحظة. في الواقع. يستطيع الأطباء تقليل وقع الفحوصات في ذاكرة الذات 
الراؤية لدى الفمرضئ: عبر التسبي في الام بسشيظة غنة نهاية الفحخص لتخفيف 
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هذه الحيلة معروفة خدا لدى أظباء الأظفال والبيطزيية..يحتفظ كثير متهم 
في عياداتهم بوعاء مليء بالحلويات, حيث يقدمونها للأطفال أو الكلاب بعد 
إعطائهم حقنة مؤلمة أو إجراء فحص طبي مزعج. لذا عندما تتذكر الذات 


الراوية زيارة الطبيب, فإ عشر ثوان.هن المتعة-في نهاية الزبازة تفخو ده 
دقائق من القلق والألم. 


اكتشف التطور تلك الحيلة قبل أطباء الأطفال بدهورء فبالنظر إلى العذاب 
الذي لا يطاق والذي تتعرض له العديد من النساء أثناء الولادة, قد يعتقد المرء 
أنّ أ امرأة عاقلة لن تخوض تلك التجربة مرة أخرى, إل أن النظام 
الهرموني يفرز الكورتيزول وبيتا إندورفين في نهاية الولادة والأيام التي تليها, 
مما يقلل الألم ويخلق شعوراً بالراحة, بل وبالابتهاج. وفوق ذلك, يتواطأ الحب 
المتزايد تجاه الطفل وإشادة الأصدقاء وأفراد الأسرة والعقائد الدينية 
والدعاية الوطنية في تحويل الولادة من تجربة مؤلمة إلى ذكرى إيجابية. 


أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت في مركز رابين الطبي في تل أبيب أن 
ذاكرة المخاض تعكسن بشكل. اسانسي نقاط الذروة والنهاية, في حين أن 
المدة الاجمالية لغ يكن لها أى تأثير على الاطلاق. وفى بخث آخرء طلب من 
2008 امرأة سويدية سرد ذكرياتهن عن المخاض بعد شهرين من الولادة: 
أفادت تسعون في المئة منهنٌ أن التجربة كانت إما إيجابية أو إيجابية 
للغاية.155 لم تنس تلك النساء الألم بالضرورة. فقد وصفته 28.5 في المئة 
منهن بأنه أسوأ ألم يمكن تخيله, لكن ذلك لم يمنعهن من تقييم التجربة على 

أنها ابجاية. تكقني الذاث الرافية ككارنا بعزيل أبيض وقلم فريض.حيت تزيل 
بعضاً من اللحظات المرعبة وتكتب في أرشيف الذاكرة قصة ذات نهاية 
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9. صورة أيقونية لمريم العذراء تحمل الطفل يسوع. تصوّر الولادة في معظم 
الثقافات على أنها تجربة رائعة وليست مؤلمة. 


معظم اختيارات حياتنا الحاسمة في الزواج والعمل وأماكن إقامة والعطلات 
نتخذها ذاسا الرادوية: لوخكوت :بين عظاتين محتملتين: الأولى فى مدينة 
جيهسناون التاريفية في 'فيرعننا, حيث: تاسسيت أول:متسشوظة استعمارية 
إنجليزية على البر الرئيس في أمريكا الشمالية في عام 1607 والثانية هي 
إجازة الأحلام. سواء أكانت مغامرة في ألاسكا أم حماماً شمسياً في فلوريدا 
أم الانغماس في مجون جامح من الجنس والمخدرات والقمار في لاس 
فيغاس. تأتي هذه الخيارات مع شرط واحد وهو أنه إذا اخثرت إجازة أخلامك: 
فعليك أن تأخذ حبة تمسح جميع ذكرياتك عن تلك الإجازة قبل صعود طائرة 
العودة, فما حدث في فيغاس سيبقى في فيغاس إلى الأبد. أي عطلة تختار؟ 
سيختار معظم الناس عطلة مدينة جيمستاون التاريخية, لأنهم يمنحون 
تطاقتهم الاتثماتية للذات الراوية: الثئ تهتم بالقصض وحسب: وليسن .لها اى 
اهتمام حتى بأكثر التجارب المذهلة مالم تستظع تذكرفا. 


الحقيقة هي أن الذاتين المجربة والراوية ليستا كيانين منفصلين تماماً وإنما 
متشابكان كثيراً. تستخدم الذات الراوية تجاربنا كمادة خام مهمة؛ لكن غير 


حضرية: لقصصها. وتشكل تلك القصص: بذورهاء ما تشعر به الذات المجربة 
فغلاً. شغوزنا بالجوع يختلق عتدما نصوم في رمضان أو نصوم استعدادا 
للفحص الطبي أو حين نجوع لأننا لا نملك المال. إن المعاني المختلفة التي 
تعزوها الذات الراوية إلى جوعنا تخلق تجارب فعلية متباينة جداً. 


إضافة إلى ذلك, فإن الذات المجربة غالباً ما تكون قوية بما يكفي لتخريب 
أفضل الخطط التي تضعها الذات الراوية. قد أتخذ. على سبيل المثال: قراراً 
بمناسبة العام الجديد لبدء نظام غذائي والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية 
كل يوم, مثل هذه القرارات الكبرى تحتكرها الذات الراوية. لكن في الأسبوع 
التالي عندما يحين وقت الصالة الرياضية, تسيطر الذات المجربة قائلة: لا 
أشعر برغبة في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية, بدلاً من ذلك سأطلب 
البيتزا وأستريح على الأريكة وأشعّل التلفزيون. 


كذلك فإن معظمنا يتماهى مع الذات الراوية. عندما يقول أحدنا «أنا», فإنه 
يعني القصة في ذهنه, وليس الدفق الهائل من التجارب التي نمر بها. نتماهى 
مع النظام الداخلي الذي يأخذ شواش الحياة المجنون مخرجاً منها قصصاً تبدو 
متظفية ومتسيقة, ولا يهم بغدها أن تكون الحركة فليقة بالأكاذيدة والتعرات: 
وأنها أعيدت كتابتها مراراً وتكراراً. بحيث تتعارض قصة اليوم بشكل قاطع مع 
قضة الأمسن. ها وهم هو اننا فخافقظ دوما على الشعور بان لذينا هوية فريدة لا 
تتقين نفتة الولادة وحتى الموه» بل يريما بغدة ابضاء يؤدفي هذا إلى تشوء 
اعتفاذ ليبرالي وهو اندي قرم وآن: لو :هونا داغليا واضحا ومتسنقا بعنه معنى 
للكون بأسره. لكن صحة هذا الاعتقاد تظل محل شك 157 


معنى الحياة 


إن الذات الراوية هي بطلة قصة خورخي لويس بورخيس «مشكلة»155, تدور 
القصة حول أحداث يمر بها من دون كيشوت, بطل رواية ميغيل سيرفانتس 
الشتهيرة التي تحمل الاسم 'ذاته. يخلق من دون كشوت لبفسه عالما مففيلاً 
يغدو فيه بطلاً أسطورياً يحارب العمالقة وينقذ السيدة دولسينيا ديل توبوسو. 
مق ذون كتيتيوت في الواقغ هو الوتسو كوقاتو, وجل ,ريغي مسن والنبياة 
دولسينيا ليست سوى فتاة مزرعة جلفة من قرية مجاورة؛ وما العمالقة إلا 


طواحين الهواء. يتساءل بورخيس ما الذي عساه أن يحدث إذا هاجم من دون 
كينتدوؤت رصا حقيفنا وقخلة تسبب إيفانة تلك الأوهام ؟ يطرخ تورعيتر: 
سنؤالا محورنا عن الحالة البشرية :هاا تحدت خيتما سيت القضصصض:الدى 
تنسجها ذاتنا الراوية بضرون خسيم لذؤاتنا أومن حولنا؟ يزى بيورخين أن هناك 
ثلاثئة احتمالات رئيسة. 


الاحتمال الأول: لن يحدث شيء, لن يشعر من دون كيشوت بأي أسى لقتله 
رجلا حقيفا : اذ أن أ وهاه فو سكنت لقوحة أنه لن بمتر هلان ارققات 
خريية قبل فعلية ومياؤزة العمالقة الوهفيين المتمتلين :في طواجين الهواة: 
أما الاحتمال الثاني فهو أن من دون كيشوت سيشعر بالرعب لدرجة أن 
يستيقظ من أؤقامه بمجرد أن يودي بحياة شخص ماء وهذا أثتية يمال معدهة 
شاب يذهب إلى الحرب مؤمناً بالتضحية في سبيل الوطن: لكن ينتهي به 
الأمر بفقدان كل أوهامه بعد رؤية واقع الحرب. 


أمّا الخيار الثالث والأكثر تعقيداً وعمقاً, فهو أنه طالما أن من دون كيشوت 
حارب عمالقة متوهمين, فإن أفعاله كانت مجرد تمثيلية, لكن بمجرد أن يقتل 
شخها] ما حف]: فإنه سيتشبث بأوهامه بأقصى قدر, وذلك لأنها وحدها من 
تضفي معنى على خطئه المأساوي. من المفارقات أنه كلما عظمت 
التضحيات التي نبذلها في سبيل قصة خيالية, زاد تمسكنا بها بقوة, لأننا نتوق 
إلى أن نمنح معنى لتضحياتنا وللمعاناة التي أحدثناها. 


تعرف هذا في السياسة بمتلازمة «أبناؤنا لم يموتوا سدى». دخلت إيطاليا 
الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء في عام 1915, كان هدفها المعلن 
هو «تحرير» ترينتو وتريبستء وهما منطقتان «إيطاليتان» سيطرت عليهما 
الأمنراظورية التمساوية المجرية:<<اظلما»: القىالساسيوة الأيظاليوة خطيا 
نارية فى البزلفان: فتعهدوا :بانتضاف تاريخى: فن التمسنا والعودة إلى.امعاذ 
روما القديمة. ذهب مئات الآلاف من المجندين الإيطاليين إلى الجبهة وهم 
يهتفون «فداءً لترينتو وتريست!» ظانين أنها ستكون نزهة. 


ما حدث كان نقيض ذلك. كان للجيش النمساوي خط دفاعي قوي على طول 
نهر إيسونزو. القى الإيطاليون بانفسهم في اتون الخط في إحدى عشرة 


معركة دامية, ولم يكسبوا سوى بضع كيلومترات على الأكثر. سقط في 
المعركة الأولى نحو 15 ألف إيطالي ما بين قتيل وجريح وأسيرء ثم 40 ألف 
رجلٍ في المعركة الثانية, ثم 60 ألف رجل في المعركة الثالثة. وهكذا 
استمرت الحرث لأكثر من عامين مريعين حتى المعركة الحادية قشرة: وفي 
المعركة الثانية عشرة, المعروفة باسم معركة كابوريتو, شن نْ النمساويون 
أخيراً هجوماً مضاداً. سحقوا فيه الإيطاليين ودفعوهم إلى مشارف أبواب 
البندقية. أمست المغامرة المجيدة حمام دم, وبحلول نهاية الحرب قُتل ما 
يقرب من 700 ألف جندي إيطالي وجُرح أكثر من مليون شخص 19 


0.بعض ضحايا معارك إيسونزو. هل ذهبت تضحياتهم سدى؟ 


إثر خسارة معركة إيسونزو الأولى, كان أمام السياسيين الإيطاليين خياران: 
الأول هو أن يعترفوا بخطئهم ويعرضوا التوقيع على معاهدة سلام. لم يكن 
لدى النمسا-المجر أي مطالبات ضد إيطاليا وكانت ستسر لتحقيق السلام, 
لأنها كانت مشغولة في القتال من أجل بقائها ضد الروس الأقوى بكثير. لكن 
كيف يمكن للسياسيين الإيطاليين أن يتوجهوا إلى آباء وزوجات وأطفال 
الآلاف من الجنود الإيطاليين القتلى ويقولوا لهم: «نحن آسفونء لقد حدث 
خطأ. نأمل ألا تستاؤوا لموت أحبتكم جيوفاني وماركو عبثا». الخيار الثاني هو 
كان بإمكانهم أن يقولوا: «جيوفاني وماركو أبطال! لقد ماتا في سبيل أن 
تكون ترييستي إيطالية. وسنحرص على أن موتهما لن يكون سدى. سنواصل 


القتال حتى النصر!» بالطيع. فصّل السياسيون الخيار الثاني, ولذا خاضوا 
مفركة'ثاتية: .وخسروا الهريد من الرجال: فرروا أته:مح :الأفَصَل الاستعران 
في القتال, لأن «أولادنا لم يموتوا سدى». 


لا يلام السياسيون وحدهم على ذلك, فقد دعمت الجماهير الحرب, وعندما لم 
تخضل؟ إنظالبابعة الحرت:فلى حمهع الأراضى التي:طاليت: بها سلمت 
الديمقراطية الإيطالية السلظة بينيتو موسوليني: وفاشئية: الذين وعدوا 
بالحصول على تعويض يتلاءم مع كل التضحيات التي بذلها الإيطاليون. وفي 
حين كان من الضعت على السياستى إخبار الآناء أن" ابناءهم-ماتوا من دون 
سبت وجيه: إلا أتة من المؤلم أكثر أن تصارح الآباء أنفسهم ذلك بل الأمر 
أصعب على الضحايا. إن الجندي الذي فقد ساقيه يفصّل أن يقول لنفسه: 
«ضحيت بنفسي من أجل مجد الأمة الإيطالية الخالدة!» بدلاً من «فقدت 
ساقي لأني كنت غبياً بما يكفي لتصديق السياسيين الذين يخدمون مصالحهم 
الشخضية» .مخ الأشهل: انتعيش المرء مم خيال يمه معدن لمعاناتة: 


اكتشف رجال الدين هذا المبدأ منذ آلاف السنين. إنه يكمن وراء العديد من 
الطقوس والوصايا الدينية. إذا أردت الناس أن يؤمنوا بكيانات خيالية مثل 
الآلهة والأوطان, فاجعلهم يضحون بشيء ثمين. كلما كانت التضحية مؤلمة, 
زاد اقتناعهم بوجود المتلقي المتخيل. يقنع الفلاح الفقير الذي يضحي بثور 
ثمين لجوبيتير نفسه أن جوبيتير موجود حقاً, وإلا فكيف يمكنه تبرير غبائه؟ 
سيضحي الفلاح بثور وراء آخر. كي لا يضطر إلى الاعتراف بأن جميع الثيران 
السابقة ذهبت سدى. وللسبب ذاته, إذا ضحيت بولدك من أجل مجد الأمة 
الإيطالية أو بقدميك لأجل الثورة الشيوعية, فذلك كافيٍ عادة لتحويلك إلى 
وطني إيطالي متحمس أو شيوعي متعصب. إذا كانت الأساطير الوطنية 
الإيطالية أو الدعاية الشيوعية كذبة, فسيتعين عليك الاعتراف أن موت ولدك 
أو شللك كان بلا معنى على الإطلاق. قلة من الناس لديهم الجرأة للاعتراف 
بذلك. 


يتكرر المنطق ذاته في مجال الاقتصاد أيضاً. قررت حكومة أسكتلندا في عام 
7 بناء برلمان جديد. وفقاً للخطة الأصلية, كان من المتوقع أن يستغرق 


البتاء عافين بتكلفة 40 حايون جنية انشرلفي: لكنه استغرق خمين سنوات 
ويلغت تكلفقته 400 مليون حتية استزلبتي. كلما واه الفقاولون صعويات 
ونفقات غير متوقعة, اتجهوا إلى الحكومة طالبين المزيد من الوقت والمال. 
في كل مرة قالت الحكومة لنفسها: «لقد بدّدنا عشرات الملايين في هذا 
المشروع: ستقفة مضداقيتنا إذا توققنا الآن ورضينا يفيتى غير مكتمل. لنقة 
صرف 40 مليون أخرى». وبعد عدة أشهرء تكرر الأمرء. وازداد الضغط حينها 
لتجنب الحصول على مبنى غير مكتمل. ثم تكررت القصة مرة أخرى بعد 
بضعة شمن وهكذا دواليك ختى بلغت التكلفة الفعلية غشرة أضعاف التقديز 
الأصلي. 


1. مبنى البرلمان الأسكتلندي. لم يذهب جنيهنا الاسترليني سدى. 


الحكومات ليست وحدها من يقع في هذا الفخ, فغالباً ما تبدّد الشركات 
التجارية الملايين على مشاريع فاشلة: ويتشبث الأفراد بزيجات مضطربة 
ووظائف لا أفق لهاء لأنّ ذاتنا الراوية تفصّل استمرار المعاناة في المستقبل 
كي لآ تعترف أن معاناتها الماضية كانت من دون معتى. اخيرا: إذا أردنا أن 
شكون من أخطاء الماطى: يحت إن تخترع ن:ؤاتنا الزاوية 'تفثرات في الحبكة 
تضفى مغقثن علن تلك الأخطاء. .على سبيل المثال: قد يقول أخد قدامئ 
الفحاريين لنفقسةة؟ عم لقد ققدت سافن سيب خطظأ ماء لكن يفضل هذا 


الخطاء أذركت أن الخرتي جحيم: ومن الآن قصاغذا سشاكرشس حياتق للكقا- 
من أجل السلام. وبهذا يكون لإصابتي معنى إيجابي, بعد كل ذلك تعلمت أن 
أقدّر السلام». 


لذلك نرى أن الذات هي قصة خيالية كذلك: تماماً كالأمم والآلهة والمال. لدى 
كل منا نظام معقد يتخلص من معظم تجاربناء ليحتفظ ببعض الذكريات 
المنتقاة. ويمزجها مع أجزاء من أفلام شاهدناها وروايات قرأناها وخطب 
استمعنا إليها وأحلام يقظة عشناهاء ومن هذا الخليط كله, ننسج قصة تبدو 
متها سكة عثا ومن ايخ اتماء. و اإلى؟ ابن يمتاذهت : تكبزني غلك القفة :ها تحت 
أن أخبه :ومن ينيغفى أن أكره وماذا أفعل يذاق: قة تجعلتئ هذه القضة أاضحئ 
بحياتي إذا تطلبت الحبكة ذلك. ولكل منا لون أيضاًء فبعضنا يعيش في مأساة, 
وَيعْلق الآخر في ذرامادتية لتنتهىئ: وعضتنا يخوض العياة كما لو كانت :قيلم 
إثارة. ومنهم من يتصرف وكأنه في فيلم كوميدي, لكنها جميعاً في نهاية 


بن 


فما معنئ الخياة [ذن؟ تؤكة اللسرالية انه لا شقن ان توفع هن كبان خارحفق 
أن بمتكنا تتعنى جاهراء بل يجب على كل ناخب وزبون ومشاهد استخدام 
إرادته الحرة لخلق معنى لحياتهم وللكون باسره. 


إلا أن علوم الحياة تقوض الليبرالية عندما تقول إِنّ الفرد الحر ليس إلا قصة 
خيالية اختلقتها خوارزميات كيميائية حيوية. في كل لحظة تخلق الآليات 
الكيميائية الحيوية في الدماغ وميضاً من التجربة يختفي على الفور. ثم تظهر 
ومضات أخرق وتثلاتنى فى تتابع سرع لا تتراكم هته التحاونة اللحظية 
لتكلان جوهر ا ذائما تعاول الذات الراوية ترتيت:هةة القوطى عيز تسح قضة 
لأتهاية لها قضة بيع كل تجرية وتمكها معقك زاتماء وَرَعم أن هلدة الفضة 
مقنعة ومغرية في آن واحدء إلأ أنها ليست سوى خيال محض. اعتقد 
الخابييو نودي العصون الونشطئ :ان الاله: والسهاةء اضفيا "مس على كانهة 
ويعتقد الليبراليون المعاصرون أن الاختيارات الحرة للفرد تضفي معنى على 
الحياة. كلهم في الوهم شرق. 


التشكيك في وجود الإرادة الحرة والأفراد ليست شيئاً جديداً بالطيع. منذ أكثر 
من ألفي عام, جادل المفكرون في الهند والصين واليونان بأن «الذات 
الفردية وهم», لكن هذه الشكوك لا تغير التاريخ ما لم يكن لها تأثير عملي 
على الاقتصاد والسياسة والحياة اليومية. لقد استمرأ البشر التناقض 
المعرفي. فنحن نسمح لأنفسنا أن نصدق شيئاً ما في المختبر وآخر في 
المحكمة أو في البرلمان. وكما لم تختف المسيحية في اليوم الذي نشر فيه 
دارون كتاباً عن أصل الأنواع, فإن الليبرالية لن تختفي لمجرد أن العلماء 
توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه لا وجود لأفراد أحرار. 


بل إنه حتى ريتشارد دوكينز وستيفن بينكر ورؤاد النظرة العلمية الجديدة 
للعالم يرفضون التخلي عن الليبرالية. بعدما كثّسوا مئات الصفحات في 
تفكيك مفاهيم الذات وحرية الإرادة, فإنهم يدورون دورة فكرية كاملة تعيدهم 
بأعجوبة إلى القرن الثامن عشرء وكما لو أن جميع الاكتشافات المذهلة في 
علم الأحياء التطورية وعلوم الدماغ ليس لها أي تأثير على الأخلاق والأفكار 
السياسية للوك وروسو وجيفرسون. 


ومع ذلك, فبمجرد أن تترجم هرطقات الرؤى العلمية إلى تقنية يومية 
واتشئطة رواتيقية وشباكل:اقتصادية تسعدو من الصعت مؤاضلة.هذة ا للعنة 
المزدوجة, وربما نحتاج نحن - أو ورثتنا - إلى حزمة جديدة كلياً من المعتقدات 
الدينية والمؤسسات السياسية. في بداية الألفية الثالثة. من يهدد الليبرالية 
ليس الفكرة الفلسفية القائلة بأنه «لا يوجد أفراد أحرار», وإنما التقنيات 
الملموسة. نحن أمام طوفان من الأجهزة والأدوات والهياكل التي لا تترك 
مجالاً للإرادة الحرة للفرد. هل تنجو الديمقراطية والسوق الحرة وحقوق 
الإنسان من هذا الطوفان؟ 


الفصل التاسع 
الانفصال العظيم 


أخذتنا الصفحات السابقة في جولة قصيرة في الاكتشافات العلمية الحديثة 
التي تقوّض الفلسفة الليبرالية. وقد حان الوقت لدراسة الآثار العملية لهذه 
الاكتشافات. يؤيد الليبراليون الأسواق الحرة والانتخابات الديمقراطية؛ لأنهم 
يعتقدون أن كل إنسان هو فرد ذو قيمة فريدة, وان خياراته الحرة هي 
المصدر النهائي للسلطة, غير أن القرن الحادي والعشرين يشهد ثلاثة 
تطورات عملية قد تجعل هذا الاعتقاد بالياً. وهي: 


.1 


فقدان البشر تأثيرهم الاقتصادي والعسكري, 
وبالتالي ل دوليهم التظام الاقتضاذى: والسياسئ 


يجد النظام قيمة في البشر كجماعة, ولكن ليس 
كأفراد لكلٍ منهم قيمة فريدة. 


يجد النظام قيمة في بعض الأفراد النادرين. وليس 
في جموع البشر. وسوف يشكل هؤلاء النادرون 
نخبة جديدة من البشر الخارقِين. 


ذغونا تفخض جميع التهديذات الثلاثة بالتفضيل: التهديد الأول: وه أن 
التطورات التقنية ستجعل البشر عديمي الفائدة اقتصادياً وعسكرياً: لن يُفتّد 
هذا التهديدٌ الليبرالية ويثبت خطأها فلسفياً فحسب, بل سيقوّؤض مؤسسات 
الليبرالية: كالذيمفراظية والأسواق الخرة وغيرها. لم تقد الليبرالية هي 
الأيديولوجَية المهيفتة لمجرد أن خججها الفلسفية كانت أقوى أو أكثر صحة, 
بل لأن السياقات السياسية والاقتصادية والعسكرية دعمت منح كل إنسان 
قيمة. كان لكل إنسان أهمية بالغة في ساحات الحروب الحديثة التي 
استخدمت الآلة وفي خطوط الإنتاج الضخمة التي تقوم عليها الاقتصادات 
الصناعية الحديثة. كانت هناك قيمة لكل يد قادرة على حمل بندقية أو إدارة 


رافعة. 


في ربيع عام 1793, أرسلت الأسر الملكية في أوروبا جيوشها لوأد الثورة 
الفرنسية في مهدها. ردٌ الثؤار في باريس بإعلان التعبئة العامة وإطلاق أول 
حزن شاملة. في 28 أغسطيس. أضذر الفؤتمر الوطني: مرسوما ينض علن 
أنه «من هذه اللحظة وحتى الوقت الذي يُطرد فيه الأعداء من أرض 
الجمهورية. فإن جميع الفرنسيين سيكونون تحت تصرف الجيش. الشبان 
سوف يقاتلون, والرجال المتزوجون سوف يصنعون الأسلحة ووسائل النقل, 
والنساء سوف يحكن الخيام والملابس ويخدمن في المستشفيات, والأولاد 
سوف يحولون النسالة القديمة إلى كتان, وكبار السن سوف يذهبون إلى 
الساحات العامة من أجل ببّ روح الشجاعة في المحاربين والحض على 
وحدة الجمهورية وذم الملوك» 190 


يسلّط هذا المرسوم ضوءاً مهماً على أشهر وثيقة للثورة الفرنسية. وهي 
«إعلان حقوق الإنسان والمواطن», التي أقرّت بأن جميع المواطنين 
متساوون في القيمة والحقوق السياسية. هل كان من قبيل المصادفة أن يتم 
الإعلان عن الحقوق العامّة في أثناء منعطف تاريخي دقيق عند فرض التعبئة 
الشاملة؟ قد يتجادل الباحثون حول العلاقة الدقيقة بين الأمرين, غير أن 
القرنين التاليين شهدا انتشار حجة شائعة تنافح عن الديمقراطية, وتقول إن 
إعطاء المواطنين حقوقاً سياسية هو أمر جيد, لأنّ أداء الجنود والعمال في 
البلدان الديمقراطية يكون أفضل من أدائهم في الديكتاتوريات. تمضي الحجة 


قائلة إن منح الحقوق السياسية للناس يزيد من دافعهم ومبادرتهم, وذلك أمر 
مقي تيكل :فر ساعة المعركة وقي المضة. 


هذا ما كتبه تشارلز و. إليوت: الذي كان رئيساً لجامعة هارفارد من عام 1869 
والى عام 1909:.في.5 اغسطون 1917 فى صحيفة تبويورك تا يمز: «الجيوش 
الديمقراطية تقاتل أفضل من جيوش الدول الأرستقراطية والتي يحكمها 
المستبدون», وأن «جيوش الدول التي تقرر فيها جماهير الشعب التشريع, 
وتنتخب موظفيه العامين: وتقرر مسائل السلام والحربء تقاتل أفضل من 
جيوش طاغية يحكم وراثة وبتفويض إلهي».11 


وهناك مبررات ممائلة أدت إلى التوجه إلى منح المرأة حق التصويت في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى. أَدْى إدراك الدور الحيوي الذي لعبته المرأة 
في الحروب الشاملة القائمة على الآلة, إلى أن تمنحها الدول حقوقاً سياسية 
في وقت السلم. وهكذا في عام 1918, أصبح الرئيس وودرو ويلسون مؤيداً 
لحق المرأة في التصويت, وقد أوضح لمجلس الشيوخ الأمريكي أن الحرب 
العالمية الأولى «لم يكن لأمريكا أو سواها من الأمم أن تخوضهاء لولا خدمات 
التساء التى لم تقتضر على الفيادين التقليدية التي شتغلتها الفرأة: واثما 
امتدت لتشمل كل ميدان خاض الرجال فيه؛ بل وفي حدود وأطراف المعركة 
نفسها. إننا إن لم نعط النساء حق التصويت الكامل والشاملء فلن نكون محلاً 
للثقة. بل لن نكون أهلاً لها» 192 


ومع ذلك, قد يفقد أغلب الرجال والنساء في القرن الحادي والعشرين قيمتهم 
العسكرية والاقتصادية. لقد ولَّى زمن التجنيد الجماعي كما في الحربين 
العالميتين. تعتمد الجيوش المتقدمة جداً في القرن الحادي والعشرين بشكل 
متزايد على أحدث التقنيات: فبدلاً من حشو المدافع من دون توقف, تحتاج 
البلدان الآن إلى أغداة صغيرة من الجنود الفدربين تذريبا عالياء بل وتحتاح 
إلى أعداد أقل من المحاربين الخارقين في القوات الخاصة, وحفنة من 
الخبراء الذين يعرقون كيفية إنتاج التقنية المتطورة واستخدامها. تخل القوات 
التي تستخدم التقنية الفائقة, و«تحفها» طائرات مسيّرة وديدان إلكترونية, 


محل الجيوش الكبيرة التي سادت في القرن العشرين؛ ومع مرور الوقت 
يفقض الجترالاثك مريدا من القرارات الحاسمة للخوارزهيات.: 


2. على اليمين: طائرة مسيّرة,. وعلى اليسار: جنود في معركة السوم عام 1916. 


لا يمكن التنبؤ بسلوك الجنود البشرء المكونين من لحم ودم؛ بسبب تأثرهم 
بالجوع والخوف والإرهاق: وكلما طال أمد الحرب خار التزامهم بالمخطط 
الزمني للمعارك.ظلت الحرب تاغذ وقنا ظويلا. وذلك هنة أيام بوغة تصر 
وحتى ضدام حسين: رغم التحسينات التفنية التق لا تعد.ولا تحصضىء حيتك 
تستمر النقاشات ساعات. وناخة المعارك أياماء وتستمر الحروب سنوات.:فن 
المقابل. تستمر الحروب السيبرانية دقائق معدودة فقطء فعندما يلحظ ملازم 
مهناوب في القيادة الإلكترونية حدوث شيء غريب: فاته ياخذ شسماغة الهاتف 
كي يتصل برئيسه, الذي ينبه بالبيت الأبيض على الفور. للأسف. حينما يصل 
الرئيس إلى الهاتف الأحمر. فإن الحرب قد خُسرتٌ بالفعل. في غضون ثوان, 
قد تغلق ضربة إلكترونية معقدة بما فيه الكفاية شبكة الكهرباء الأمريكية, 
وتذفر مراك التحكم في الطيزان الأفريكي: وتسيب في العديد من الحوادة 
الصناعية في المحطات النووية والمنشآت الكيميائية, وتعطل الشرطة 
والجيش وشبكات الاتصالات الاستخباراتية,. وتمحو السجلات المالية بحيث 
تتلاشئى تريليونات الدولارات ببساظة من ذون أثر ومن دون أن يعرف احد فا 
يملكة مت فال الشيء الوحيد الذى يعد هر المفثيريا العامة هو انه مع 
توقف الإنترنت والتلفزيون والراديو. لن يدري الناس الحجم الكامل للكارثة. 


على نطاق أصغر, افترض أن طائرتين مسيّرتين تتقاتلان في الهواء, لا يمكن 
لإحداهما إطلاق النار من دون أن تتلقى ضوءاً أخضر من مشعّل بشري قايع 
في مخباً بعيد, بينما الأخرى ذاتية التحكم تماماًء أيهما تعتقد أنها ستنتصر في 
ذلك القتال؟ وإذا أرسل الاتحاد الأوروبي الواهن في عام 2093 طائراته 
المسيرة واجهزة خوالة لإاخكمادثورة :قرسيية خديدة, فقد تحثد كومونة يارسسن 
كل مخترق وجهاز كمبيوتر وهاتف ذكي في حوزتهاء لكنها لن تجد فائدة تذكر 
في معظم البشر, إلّإن استخدمتهم كدروع بشرية. وبالفعل يختزل غالبية 
العؤاطنين فئ العدية من النذاغات غير المكافقة اليؤة :فى كوتهم: ذروعا 
شترية:ضد الأسلحة المتقدمة. 


حتى إذا كنت تهتم بالعدالة أكثر من النصر, فمن المحتمل أن تختار استبدال 
جنودك وطياريك بالروبوتات والطائرات المسيرة ذاتية التحكم. يقوم الجنود 
البشر بالقتل والاغتصاب والنهب. وحتى عندما يتصرفون بتعقّل, فإنهم كثيراً 
ما يقتلون المدنيين عن طريق الخطأ. يمكن لأجهزة الكمبيوتر المبرمجة 
بخوارزميات أخلاقية أن تتوافق بسهولة أكبر مع أحدث أحكام المحكمة 
الجنائية الدولية. 


وفي المجال الاقتصادي أيضاً. أصبحت القدرة على الإمساك بمطرقة أو 
الضغط على زر أقل قيمة من ذي قبل, مما يعرض للخطر التحالف الحرج بين 
الليبرالية والرأسمالية. أوضح الليبراليون في القرن العشرين أنه لا يتعين 
علينا الاختيار بين الأخلاق والاقتصاد. إن حماية حقوق الإنسان وحرياته واجب 
أخلاقي, بل ومفتاح للنمو الاقتصادي. هناك رأي يقول إِنّ دولاً مثل بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة قد ازدهرت لأنها حررت اقتصاداتها ومجتمعاتها, 
وإذا أرادت تركيا أو البرازيل أو الصين أن تصبح مزدهرة بالقدر نفسه. فعليها 
أن تفعل الشيء نفسه. في كثير من الحالات, إن لم يكن معظمهاء كانت 
الحجة الاقتصادية وليست الأخلاقية هي التي أقنعت الطغاة والجنرالات 
بالتحرر. 


ستواجه الليبرالية في القرن الحادي والعشرين صعوبة أكبر في الترويج 
لنفسها. فمع فقدان الجماهير أهميتها الاقتصادية. هل ستكون الحجة الأخلاقية 


وحدها كافية لحماية حقوق الإنسان وحرياته؟ هل ستواصل النخب 
والحكومات اعتبار كل إنسان ذي قيمة, حتى عندما لا يكون لذلك أي مكسب 
اقتصادي؟ 


وجدت أشياء كثيرة في الماضي لم يستطع فعلها سوى البشر, لكن 
الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر تتطور سريعاً وقد تتفوق قريباً على البشر في 
اتجار معظم المهام: صحيح أن أجهزة الكمبيوتر تعمل بطريقة مختلفة تماماً 
عن البشر: وتسقعد أن تتضرف» متلهم: في الوقث القريت: وتحديداً لا يبدو أنها 
توشك على اكتسناب الوعى:وان تختبر العواطف والاأحاسيسس: نتنهة نضفت 
القرن الماضي تقدماً هائلاً في ذكاء الكمبيوتر: ولكن لم يوجد أو" تقدم في 
عي الكمنيوتن على خذة علهناء ليشت اخهرة الكمنيوتر :فى عام 2016 اكز 
وَعيا من اتمادعها الأوليةءفي الكمستنيات: ومع :ذلك نفف على رقتفا ثورة 
بالغة الأهمية, حيث يوشك البشر أن يفقدوا قيمتهم الاقتصادية, وذلك لأن 
الذكاء انفصل عن الوعي. 


كان الذكاء العالي: جتئ يومنا هذا فقرتيطا بالوعئ المتقوم: حينة يمك 
للكائنات الواعية فقط أداء المهام التي تتطلب ذكاءً عالياً, مثل لعب الشطرنج 
أو قيادة السيارات أو تشخيص الأمراض أو التعرف على الإرهابيين. لكننا 
نطوّر الآن أنواعاً جديدة من الذكاء غير الواعي التي يمكنها أداء مثل هذه 
المهام أفضل بكثير من البشر. وبحكم أن جميع هذه المهام تعتمد على 
التعرف على الأنماطء؛ فإِنٌ الخوارزميات غير الواعية قد تتفوق قريباً على 
الوعي البشري في التعرف على الأنماط. 


تفترض أفلام الخيال العلمي عموماً أنه من أجل مضاهاة الذكاء البشري 
وتجاوزه؛ فإنه يتعيّن على أجهزة الكمبيوتر أن تطوّر وعيا كالبشر, لكنٌ العلم 
الحقيقي يروي قصة مختلفة, مفادها أنه من الممكن الوصول إلى الذكاء 
الفائق عبر عدة طرقء, بعضها فقط يمر عبر مضيق الوعي. لقد سار التطور 
العضوي, لملايين السنين, ببطء في طريق الوعي, غير انْ تطور اجهزة 9 
الكمبيوتر غير العضوية قد يتجاوز تماماً ذلك المسار الصيّق. راسماً مساراً 
مختلفاً وأسرع بكثير نحو الذكاء الفائق. 


يثير هذا سؤالاً جديداً: أيهما أهم حقاً. الذكاء أم الوعي؟ حينما كان الذكاء 
والوعي مرتبطين, لم يكن تحديد الأهمية النسبية لأي منهما أكثر من تسلية 
ممتعة للفلاسفة, لكن مع تغيّر المشهد في القرن الحادي والعشرين تحوّلٍ 
السؤال إلى قضية سياسية واقتصادية ملحة. قد يصدم الكثيرون إن علموا ان 
الإجابة سهلة وبسيطة:, بالنسبة للجيوش والشركات على الأقل: الذكاء 
إلزامي. ولكن الوعي اختياري. 


لا تستطيع الجيوش والشركات العمل بدون عناصر ذكية, لكنهم لا يحتاجون 
إلى وعي وتجارب ذاتية. التجارب الواعية لسائق سيارة أجرة من لحم ودم 
هن اكتوثراة مق تخارت الشثاراتكةذاتتة القيادة:'الثئ لا يشهرباى شنء على 
الإطلاق. قد يستمع سائق سيارة الأجرة للموسيقى أثناء تنقله في شوارع 
ستول المرودعمة:.وقة بطر إلى التجوة برفتة تملؤها :الذهفة:متاملا اسرار 
الكون :وقد تقلت 'عيناة بذموع الفرخ عتندما بزى:ظطفلته ناخد 'خطوتها الأولى”» 
لكن النظام لا يحتاج كل ذلك من سائق سيارة أجرة, فكل ما يحتاجه حقاً هو 
أن ينقل الركاب من النقطة «أ» إلى النقطة «ب» بأسرع ما يمكن ويامان 
وبتكلفة زهيدة. وستكون السيارة ذاتية القيادة قريباً قادرة على القيام بذلك 
أفضل بكثير من السائق البشريء رغم أنها لا تستطيع الاستمتاع بالموسيقى 
أو تنبهر بسحر الوجود. 


تحب أن نذكر أنفسنا تقضين الأحصنة خلال التؤزة الضتاعية: يمكن لحضان 
المزرعة العادي أن يشم ويحب ويتعرف على الوجوه ويقفز فوق الأسوار 
ويفعل آلاف الأشياء الأخرى بشكل أفضل بكثير من سيارة تي فورد أو 
لامبورغيني التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات, لكن السيارات حلّت محل 
الأحصنة لأنها تفوقت في عدد قليل من المهام التي يحتاجها النظام حقاء ومن 
المرجة انث سير ساتقو سيارات الأجحرة علن' الطريق :ذاتةالذى مرشابه 


الأحخصنة: 
في الواقع, إذا منعنا البشر من قيادة المركبات تماماً وليس سيارات الأجرة 


قف وستمحنا لخوارزرميات الكمبيوتن تسيز المركبات» يمكتنا بع ذلك 
توصيل حمية المزكنات يتسكة واحدةر وبالتالي تقليل اعتماليه وقوع حوادت 


السيارات. في أغسطس 2015, تعرضت إحدى سيارات جوجل التجريبية ذاتية 
القيادة لحادث عندما اقتربت من معبر مشاة واكتشفت مشاة على وشك 
العبور. لتضغط مباشرة على الفرامل, وتصدم مؤخرتها بعد لحظة سيارة 
سيدان لعل سائقها البشري المهمل كان يفكر في ألغاز الكون بدلا من الانتباه 
للطريق لم يمكن هذا ليحدت لو قات السيازتين اجهزة كقبيوتر مترائطة. 
كانت خوارزمية التحكم ستعرف موقع كل مركبة في الطريق ونواياها, 
ولمعت اتنتيقن ف الذهى. المتحركة من التضاذم:..هذا التظام شسيوقر الكثين 
من الوقت والمال والأرواح البشرية؛ ولكنه سيقضي أيضاً على التجربة 
الإنسانية في قيادة السيارة وعشرات الملايين من الوظائف البشرية 193 


يتوقع بعض الاقتصاديين أنه عاجلاً أم آجلا سيكون البشر غير المُرقيين 
غديمي الفائدة تماما. تخل'الروبوثات والطابعات ثلائية: الأبغاد بالفغل مخل 
العمال في الوظائف اليدوية مثل تصنيع القمصان, وستفعل الخوارزميات 
عالية الذكاء الشيء نفسه مع وظائف ذوي الياقات البيضاء. أصبحت وظائف 
التوك .وشركات السفن التي كانية قبل قثرة قصيرة محكنة تماما هد 
التشغيل الآلي. من الوظائف المهددة بالانقراض. كم عدد وكلاء السفر الذين 
نحتاجهم عندما يمكننا استخدام هواتفنا الذكية لشراء تذاكر الطائرة من 


تجار البورصة انغنا في.خطر. تنم إدازة .مغظم عمليات التداول العالي اليوم 
بالفعل بواسطة خوارزميات الكمبيوترء والتي يمكنها في ثانية معالجة بيانات 
اكثن هما يمكن للانسان في غام واحف ويمكن أن تتفاعل مع البياناث أشرع 
من رفة عين الإنسان. في 23 أبريل 2013, اخترق قراصنة سوريون حساب 
وكالة أسوشيتد برس على تويتر. غرّدوا في الساعة 13:07 أن البيت الأبيض 
قد تعرض للهجوم وأن الرئيس أوباما أصيب. تفاعلت آنياً خوارزميات التجارة 
التي تراقب باستمرار موجز الأخبار وبدأت في بيع الأسهم بجنونء انهار مؤشر 
داو جونز بما يشبه السقوط الحرء ليخسر في غضون ستين ثانية 150 نقطة, 
أي ما يعادل خسارة 136 مليار دولار! في الساعة 13:10 أوضحت وكالة 
أسوشيتد برسن أن التغريذة كانث كاذبة. عكست الخوارزفيات مسنارها, 
وبحلول الساعة: 18:45 كان داو جو قد اسعاة جميغ الخسائر تقريباً. 


فى 6 هايو 2010 تعرضت بورضة نيويوركالصومة أكثر حدم :فى غضون 
خمس دقائق, من الساعة 14:42 وحتى 14:47, انخفض مؤشر داو جونز 
بمقدار1:000 تقطة..هما آدى إلى محو تريليون دولا ثم خكنين المؤشر 
مساره وعاد إلى مستوى ما قبل الانهيار في نحو ثلاث دقائق. هذا ما يحدث 
غتذها تكون برافج الكمبيوتر قائقة السرعة مسؤولة عن اموالنا. ومن حينها, 
يحاول الخبراء فهم ذلك «الانهيار اللحظي» |0135 11351: ورغم انهم يدركون 
أن الخواررميات مسؤولة عدم لكتهم لأ يعلمون «دعلى وعه التحديذه الخظا 
الذي وقع. وفي مواجهة هذا التداول الخوارزمي, أقام بعض التجار في 
الولايات المتحدة دعاويّ قضائية, يدّعون فيها أنه يظلم البشر الذين لا 
يستطيعون الانستجابة بشرعة كافية تمكنهم من الفناقسة: الأمر الذي سيوقر 
الكثير من العمل والأتعاب للمحامين 1944 


وهؤلاء المحامون لن يكونوا بالضرورة بشراً. تعطي الأفلام والمسلسلات 
التلفزيونية انطباعا بان المحامين يقضون أيامهم في المحكمة ملقين خطابات 
حفاسية وهاتفين : «اغتراض!4: غير أن الواقع شيء مختلق,: حيث يكرسن 
معظم المحامين العاديين وقتهم للاطلاع على الملفات التي لا نهاية لها, 
والبحث عن السوابق والتغرات: والأجزاء الضغيرة من الأدلة التي يختمل أن 
تكوق ذات:ضلة يتشغل بعضهم بمحاولة اكتشاق. ما حدة ليلة فقتل حون 
ذف أو ضياقة عقذ عمل ضحم يحمي مو كلهم من كل" الاختفالات العمكتة. 
ماذا سيكون مصير كل هؤلاء الفحامين بمجرد أن تتمكن خواررفيات البحث 
المتطورة من أن تكتشف من السوابق في يوم واحد أكثر مما يمكن للإنسان 
أن يكتشفه طوال حياته. وبمجرد أن تكشف فحوصات الدماغ عن الأكاذيب 
والخداع بضغطة زر؟ حتى المحامون والمحققون ذوو الخبرة العالية لا 
يستطيعون بسهولة تمييز الازدواجية من مراقبة تعابير وجوه الأشخاص ونبرة 
ضوتهم: ]ث المناظق الدذماقية القن تتشظ اتناء الكذب: محتلفة كن تلك التي 
تتشط اتناء قول الصدق. من المتصور أن تعمل أجهزة التضوير بالرنينة 
المغناطيسي الوظيفي, في المستقبل القريب, كآلات فعّالة في تميّز الحقيقة 
من الكذي: ما اتر ذلك على ملايين الفخافين والقضاة ورجال الشرطة 
والمحققين؟ قد يفكر بعضهم في العودة إلى المدرسة لتعلم مهنة جديدة 195 


غير أنهم عندما يدخلون الفصل الدراسيء قد يرون أن الخوارزميات سبقتهم 
في الوصول إلى هناك. تعمل شركات مثل 1700[9/ا على تطوير خوارزميات 
تفاعلية لن تعلمني الرياضيات والفيزياء والتاريخ فحسب, بل ستدرسني في 
الوقت نفسه وستعرف دواخلي وبواطني. سيراقب المعلمون الرقميون عن 
كثب كل إجابة أقدمهاء والمدة التي استغرقتها في الإجابة. وبمرور الوقت 
سوف يميزون نقاط ضعفي الفريدة بالإضافة إلى نقاط قوتي وسيحددون ما 
يجعلني متحمساً وما الذي يدفعني للنعاس. يمكنهم تعليمي الديناميكا 
الغرارية أو الهتدسة بطريقة شانيي نوع «تحضني: حتن لو كانت هذة 
الطريقة المعينة لا تناسب 99 في المئة من التلاميذ الآخرين. ولن يفقد هؤلاء 
المعلمون الرقميون صبرهم أبداً. ولن يصرخوا في وجهي أبداً. ولن يتوقفوا 
عن العمل ابذا. ومع ذلك ما يزال من غير الواضح لماذا سأحتاج إلى تعلم 
الديناميكا الحرارية أو الهندسة في عالم يحتوي على مثل هذه البرامج 
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حتى الأطباء سيكونون أحد ضحايا الخوارزميات. تتمثل المهمة الأولى والأهم 
لمعظم الأطباء في تشخيص الأمراض بشكل صحيح ثم اقتراح أفضل علاج 
متاح. إذا وصلت إلى العيادة وأنا أشكو من الحمى والإسهال, فقد أعاني من 
تسمه غذاتئ) لكن هذه الأعراض قدتنتجم عن:فيروس: فى المعدة او الكوايرا 
أو الزحار أو الملاريا أو السرطان أو بعض الأمراض الجديدة غير المعروفة. 
أمام طبيبي بضع دقائق فقط لإجراء التشخيص الصحيح, لأن هذا هو الوقت 
الذى يذقعغة التامين الضحي الخاض بئء لآ يسمح هذا الوقت باكثر من أسئلة 
قليلة وربما فحص طبي سريع:ء ثم يقوم الطبيب بموضعة هذه المعلومات 
القليلة في سياق تاريخي الطبي وفي عالم الأمراض البشرية الواسع. 
للأسف: لا يستطية حتى اكثر الأطباء السجتهذين تذكر كل .ها اعقدى.من 
فحوصات وأمراض سابقة. وبالمثل, لا يمكن لأي طبيب أن يكون على دراية 
بكل مرض وعقار, ولا يقرأ كل مقال جديد ينشر في كل مجلة طبية. وفوق 
كل ذلك, تشعر الطبيبة أحياناً بالتعب أو الجوع أو ربما حتى بالمرضء مما يؤثر 
على تشخيصها. لافحي: أن الأطباء يحظنون أحيانا فى تشخيصيم أو توصوة 
بعلاج أقل من الأمثل. 


تأمّل نظام واطسون 2500/الا الشهير الخاص بشركة /(18: وهو نظام ذكاء 
اصطناعي فاز في برنامج الألعاب التلفزيوني الشهير الا36003/0 في عام 
1 بغد. فوزة على ابظال سابقين من البنشر: نتم إعداد واطشنون:الآن 
للقيام بأعمال عهمة: لا سيما :فى تشخيص الأمراظض: تتمتة أنظمة الذكاء 
الاضطباعغي:.مثل.واظسون: بالعدية.من:المرايا الهائلة المحتملة مقارتة 
بالأطباء البشريين. أولاً. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحتفظ في قواعد بياناته 
بمعلومات حول كل مرض وعلاج معروف في التاريخ. يمكنه بعد ذلك تحديث 
بنوك البيانات هذه يومياً. ليس فقط بالنتائج التي توصلت إليها الأبحاث 
الجديدة: ولكن أيضا بالإحضاءات الطبية التق ثم جمعها هن كل غيادة 
ومستشقن مريظة في العالض 


١ 5 
0 َم‎ 


0 0 2« 
4 - 
1 ْ 5 
ا 712 سستة لاسو سي ا : ١‏ 
5200,000 ظ 0 25 , 5300,000 
0 ا د 
بلع 7 1 01 
7 1 إيا : ١‏ 1 


3. واطسون من 18371 يهزم خصميّه البشرييّن في لعبة !:إ2:0م360 في عام 2011. 


ثانياً, سيكون واطسون على دراية وثيقة ليس فقط بالجينوم الكامل الخاص 
بي وتاريخي الطبي اليومي, ولكن أيضاً بالجينوم والتاريخ الطبي لوالدي 
وإخوتي وأبناء عمومتي وجيراني وأصدقائي. سيعرف واطسون على الفور ما 
إذا كنت قد زرت بلدا استواتياً مؤخراً. وما إذا كنت أعاني من التهابات متكررة 
في المعدة, أو ما إذا كانت هناك حالات سرطان معوي في عائلتيء أو ما إذا 
كان الناس في جميع أنحاء المدينة يشكون هذا الصباح من الإسهال. 


الثاً. لن يتعب واطسون أو يجوع أو يمرض أبداً, وسيكون لديه كل الوقت في 
العالم من أجلي. يمكنني الجلوس بشكل مريح على أريكتي في المنزل مجيباً 
غلى مثات الأسئلة: ومخبراً واطسون نما أشعريه بالضبظ هذه أخبار جيدة 
لفعظم المرضى:» باسشاء المصابيقن بوسؤاسن المرض. ولكق إذا ذغلت كلية 
الطب اليوم متوقعاً أن تظل طبيب أسرة بعد عشرين عاماً. فربما يجب أن 
تفكر مرة أخرى. مع وجود واطسون وأقرانه. فلن تكون هناك من حاجة 
ماسة إلى شيرلوك. 


هذا الخطر لا يحوم فوق رؤوس الأطباء العامين فحسب, بل يشمل 
المختصين أيضاً. في الواقع. قد يكون من الأسهل استبدال الأطباء 
المتكعصصين :فقن :محالات ضيقة سيا متل تتتخيض السرطان. فى تجرية 
الرئة المعروضة عليها بشكل صحيح., بينما كان معدل الأطباء البشريين 50 
في المئة فقط 1 في الواقع, لقد حلٌ المستقبل بالفعل. حيث تفحص 
خوارزفيات متخصصة بانتنظام أشعات التصوير المقظغي والتصوير الشعاعي 
للثدي, مزودة الأطباء برأي ثانٍ. وفي بعض الأحيان فإنها تكتشف الأورام التي 
لمر ينقة لها الأطباء 198 1 


فاتزال مجموعة هن الفشباكل الثقنية الضعية تمع واطيعون:وامتاله ف أن 
يحل غذا محل 'معظم الأطباء: لكن هذه المتشاكل التقتية: مهما كانت صعية: 
فإنها تحتاج إلى حل لمرة واحدة فقط. بالمقارنة:؛ إن تدريب الطبيب البشري 
هئ عملية معقدة ومكلفة وتذوم سنوافة وعتد اكتمالها بعد عقد او نحو ذلك 
فخ الدراسة والعدريي: فاث ما تحضل عليه هو ليب واحة ففظ: اذا كنت 
تريد طبيبين, فعليك تكرار العملية برمتها من الصفر. في المقابل, إذا قمت 
بحل المشاكل التقنية :التي تخيق واطسوق فلن تحخصل على طروي واخذه يل 
على عدد لا يحصى من الأطباء. وهم متاحين على مدار الساعة طوال أيام 
الأسبوع في كل ركن من أركان العالم. لذاء حتى لو كلّف الأمر 100 مليار 
دؤلار لاتجاحه: فسيكون على المدى الطويل ارخض كثير من كدريب الأطباء 
المشتريين. 


بالطيع لن يختفي كل الأطباء البشريين. ستبقى المهام التي تتجاوز التشخيص 
العادي وتتطلب مستوى اعلى من الإبداع في ايدي البشر في المستقبل 
المنظور. ومثلما تعمل جيوش القرن الحادي والعشرين على زيادة حجم 
قوات النخبة الخاصة بها. قد يكون لدى خدمات الرعاية الصحية المستقبلية 
وظائف طبية لما يكافئ قوات الصاعقة في الجيش وقوات العمليات الخاصة 
في البحرية. ومع ذلك, مثلما لم تعد الجيوش بحاجة إلى ملايين الجنود, فإنٌ 
خدمات الرعاية الصحية المستقبلية لن تحتاج إلى ملايين الأطباء العامين. 


ما ينطبق على الأطباء ينطبق على الصيادلة أكثر. في عام 2011, افتتحت 
صيدلية في سان فرانسيسكو يديرها روبوت واحد. عندما يأتي إنسان إلى 
الصيدلية, يستلم الروبوت - في غضون ثوان - جميع الوصفات الطبية التي 
تويذها العميل» بالإضافة إلى معلومات مفضلة عن الأدوية التي شاولها: 
والحساسية التي قد يعاني منها. يضمن الروبوت أنّ الأدوية الجديدة لا تتفاعل 
تسلبا مغ أ ذواء أو كساسية اخرق ثم صضطى الدواء العظلوت العميل::قدم 
الروبوت الصيدلي في السنة الأولى من تشغيله مليوني وصفة طبية من دون 
ارتكاب خطأ واحد. في المتوسطء يبلغ خطأ صيادلة اللحم والدم 1.7 في المئة 
من مجمل الوصفات الطبية التي يصرفونها. ويترجم ذلك, في الولايات 
المتحدة وحدها, إلى أكثر من 50 مليون وصفة طبية خاطئة في كل عام !199 


يجادل بغض النايين بانه حتى لو تمكتت الخوارزمية من التفوق على الأطباء 
والصيادلة في الجوانب التقنية من مهنهم, فلن توفر تلك اللمسة البشرية. إذا 
كان التصوير المقطعي يشير إلى أنك مصاب بالسرطانء فهل تفضل تلقي 
الأخبار من جهاز بارد: أم من طبيب بشرق منتبه لحالتك العاطفية؟ عستا 
ماذا عن تلقي الأخبار من آلة يقظة تنتقي كلماتها وفقاً لمشاعرك ونوع 
شخصيتك؟ تذكر أنّ الكائنات الحية عبارة عن خوارزميات, ويمكن لواطسون 
اكتشاف مشاغرك بالدقة نفسها التي يكتسشف بها اوزافقك. 


يتعرف الطبيب البشري على حالتك العاطفية من خلال تحليل الإشارات 
الخارجية مثل تعببرات وجهك ونبرة صوتك. لم يتمكن واطسون من تحليل 
مثل هذه الإشارات الخارجية بدقة أكبر من الطبيب البشري فحسب, بل 


تمكن ايضا من تحخليل الغذية من الموؤقشرات الداخلية القى.عاذة ما تكونة 
مخفية عن أعيننا وآذاننا. يمكن لواطسونء من خلال مراقبة ضغط الدم , 
وأنشطة الدماغ وعدد لا يحصى من بيانات القياسات البيومترية الأخرى: أن 
تغرف بالضبط ما تشعر به. بفضل الإحضاءات التي ثم الحضول عليها من 
ملاآنين اللقاءات الاجتماعية السابقة: يمكنخ لواطسون أن يخبرك بدقة لما 
تحتاج إلى سماعه بنبرة الصوت الصحيحة فقط. على الرغم من ذكائهم 
العاطفي المتباهى به, غالباً ما تغمر البشر العواطف ويتصرفون بطرق 
عكسية. على سبيل المثال, عندما يواجهون شخصاً غاضباً فإنهم يبدؤون في 
الصراخ, وعندما يستمعون إلى شخص خائف, فإنهم يطلقون العنان 
لمعاوفهم: لن ينتتلم واطسونة أبدا لمثل هذه الإغراءات. نظراً لعدم وجود 
مشاعر خاصة به, فإنه سيقدم دائماً الاستجابة الأنسب لحالتك العاطفية. 


تم بالقعل تتقية هذه الفكرة جرتيا فن :قبل بعض إذاراك:خدمة العملاء: مثل 
تلك التي ابتكرتها شركة «ماترسايت» 1/131161510111 ومقرها شيكاغو. ترؤج 
مائرشنابت خذماتها ميدجحخة تحت اللافتة الثالية: وهل تحدتت يوفا ها مغ 
شخص وشعرت بالانسجام التام معه؟ ذلك الشعور السحري الذي غمرك كان 
نتيجة لاتصال شخصياتكم. يعطي ماترسايت هذا الشعور كل يوم في مراكز 
الاتصال حول العالم».202 عندما تتصل بخدمات العملاء لتقديم طلب أو 
شكوىء, فإن الأمر يستغرق عادةٌ بضع ثوانٍ لتوجيه مكالمتك إلى أحد 
الموظفين. في أنظمة ماترسايتء يتم توجيه مكالمتك بواسطة خوارزمية 
ذكية تذكة أولاً شو اتصالك: .وستمع الخوارزمية إلى :مشكلتك: .وتغلل 
الكلمات التي استخدمتها ونبرة صوتك: وتسقتتحج ليسن فقط حالتك الغاطفية 
الحالية:ولكن ابضا نوغ شخضفاة,: سوا أكنة انظطواتا أم:متففحجا آم مهرد 
ام تابعا. بناة على هذه المعلوفات: تقوم الخوارزمية بتوجية فكالمتك الن 
الموظف الذي يناسب حالتك المزاجية وشخصيتك. تعرف الخوارزمية ما إذا 
كنت بحاجة الى شخض متعاظطف للاستماغ تضبر الى شكواك: أذ الى شخص 
عقلاني يمنحك أسرع حل تقني. المطابقة الجيدة بين العملاء والموظفين 
تعني عملاء أسعد وهدر أقل لوقت ومال قسم خدمة العملاء 201 


طبقة عديمة الجدوى 


قد يكون السؤال الأكثر أهمية في اقتصاديات القرن الحادي والعشرين هو ما 
يجب فعله مع جميع الأشخاص غير الضروريين. ماذا سيفعل البشر الواعون 
بمجرد أن يكون لدينا خوارزميات عالية الذكاء غير واعية يمكنها فعل كل 
شيء بشكل أفضل تقريباً؟ 


على مر التاريخ, انقسم سوق العمل إلى ثلاثة قطاعات رئيسة: الزراعة 
والصناعة والخدمات. حتى نحو عام 1800 عملت الغالبية العظمى من الناس 
في الزراعة وأقلية صغيرة فقط كانت تعمل في الصناعة والخدمات. خلال 
الثورة الصناعية في البلدان المتقدمة ترك الناس الحقول وقطعان الماشية, 
ونذا معظدية العمل فى الصتاعة: لكن إعدادا-فترايدة ثولت أيضا وظائف فقن 
قطاع الخدمات. في العقود الأخيرة. مرت البلدان المتقدمة بثورة أخرى 
شهدت اختفاء الوظائف الصناعية وتوسع قطاع الخدمات. في عام 2010, 
كان 2 في المئة فقط من الأمريكيين يعملون في الزراعة و20 في المئة 
تعملون قي الضناعة: يقما عمل:78 في المتة كمغعلمين واطباء ومصممن 
صفحات الإنترنت وما إلى ذلك. عندما تكون الخوارزميات الطائشة قادرة 
على التدريس والستخيكن :والتضميم بشكل افصضل مق البكين فماذا ستفعلن؟ 


هذا ليس سنؤالا حديدا ثعافا. منة اتدلاع: التوزة الجفاعية: حتفي الناسن من أن 
الميكنة قد تسبب بطالة جماعية. لم يحدث هذا أبداً, لأنه مع هجران الناس 
للمهن القديمة تطورت مهن جديدة: وكان هناك دائما شيء يمكن للبشر 
القيام به بشكل أفضل من الآلات. ومع ذلك, هذا ليس قانوناً من قوانين 
الطبيعة:.ولا شيع يضمن أنه سيستمر على هذا النحو في المستقبل: لدف 
النشير توعان اسياسيان من القذرات“» القدرات الحسدذية والقذرات: الفعرفية: 
طالما نافست الآلابٌ البشرّ في القدرات الجسدية فقطء بينما كان أداء البشر 
أفضل في عدد لا يحصى من المهام الإدراكية. لذاء عندما تولت الآلاتُ وظائف 
يدوية بحتة, ركز البشر على الوظائف التي تتطلب على الأقل بعض المهارات 
الإدراكية. ومع ذلك, ماذا سيحدث بمجرد أن تتفوق علينا الخوارزميات في 


تذكر الأنماط وتحليلها والتعرف عليها؟ 


إن فكرة أنّ البشر يتمتعون دائماً بقدرة فريدة لا تتحلّى بها الخوارزميات غير 
الواعية هي مجرد أضغاث أحلام. يمكن تلخيص الإجابة العلمية الحالية لهذا 
الوهم الكبير في ثلاثة مبادئ بسيطة: 


.1 


الكاقات الح هوا رومنات: كل حيو انه :وما ف 
ذلك الإسمان العامل :سو عبان عومجمو عضن 
الخوارزميات العضوية التي شكلها الانتخاب 
الفلمعى على مدق علافيق السعن :من العظور. 


لا تتأثر الحسابات الخوارزمية بالمواد التي بنيت 
منها الآلة الحاسبة. سواء أكان العداد مصنوعاً من 
الخشب أم الحديد أم البلاستيك, فإن إضافة حبتين 
إلى حيّتين تعطي أربع خرزات. 


ومن ثم لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الخوارزميات 
العضوية يمكنها فعل أشياء لن تتمكن 
الخوارزميات غير العضوية من محاكاتها أو 
تجاوزها. طالما ظلت الحسابات صحيحة, فما الذي 
يهم ما إذا كانت الخوارزميات تتم في الكربون أو 
السيليكون؟ 


صحيحٌ أن الخوارزميات العضوية تؤدي, في الوقت الحالي, العديد من الأشياء 
بشكل أفضل من الخوارزميات غير العضوية, وقد أعلن الخبراء مراراً وتكراراً 
أن نشيئاً ما ذالى الآبة» سييقى بعيدا عن متناول الخوارزميات غير العضوية, 
ولكن اتضح أن مصطلح «إلى الأبد» لا يعني في كثير من الأحيان أكثر من عقد 
أو عقدين. على سبيل المثال. كان التعرف على الوجه. حتى وقت قصيرء مثالاً 
محبة ا علق ما نتجره البشر بسهولة بل خثن الأطفال يمكتهم ذلك لكن أفوق 
أجهزة الكمبيوتر كانت تعجز عن مجاراة البشر. تغيّر الوضع اليوم؛ فغدت 
برامج التعرف على الوجه قادرة على التعرف على الأشخاص أكفأ وأسرع من 
البشر. تستخدم قوات الشرطة وأجهزة المخابرات الآن مثل هذه البرامج 
بانتظام للبحث في ساعات لا حصر لها من مقاطع كاميرات المراقبة من أجل 


في الثمانينيات عندما ناقش الناس الطبيعة الفريدة للإنسانية, اعتادوا 
استخدام الشطرنج كدليل أساسي على التفوق البشري. كانوا يعتقدون أن 
أجهذة الكديوثر لن تهكم البنشر فى لعبة القتطريج: فى 10 قبراير 1996 
هزم ديب بلو من شركة /ا8ا بطل العالم في الشطرنج جاري كاسباروف, 
لينتهي هذا الادعاء القائل بالتفوق البشري. 


4. ديب بلو يهزم جاري كاسباروف. 


أعطي ديب بلو ميزة من قبل مبتكريه. حيث برمجوه مسبقاً ليس فقط 
بالقواعد الأساسية للشطرنج, ولكن أيضاً بتعليمات مفصلة عن استراتيجيات 
الشطرنج. يفصّل الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي ما يسمٌّى بالتعلم الآلي 
على النصائح البشرية. في فبراير 2015, تعلّم برنامج طوّرته 6006016 
0م266 بنفسه كيفية لعب 49 لعبة من ألعاب أتاري 21301 الكلاسيكية. 
أوضخ أحد المظورين: وهو الدكتور ديفيين حسابيسس: أن «المعلومات 
الوحيدة التي قدمناها للنظام كانت البكسل الخام على الشاشة وفكرة أنه 
يجب أن يحصل على درجة عالية. وكل شيء آخر يجب أن يكتشفه بنفسه». 
تمكن البرنامج من تعلم قواعد جميع الألعاب المقدمة إليه. من 37/١-260م‏ 
و1/30615| 50366 إلى سباقات السيارات وألعاب التنسء؛ ثم لعب البرنامج 
معظم هذه الألعاب بمستوى البشر أو أفضل منهم, وأحياناً توصل إلى 
استراتيجيات لا تخطر أبداً للاعبين البشر 202 


بعد ذلك بوقت قصير, سجّل الذكاء الاصطناعي نجاحاً باهراً,. عندما علم 
برنامج 2103660 من جوجل نفسه لعبة 60 الاستراتيجية. وهي إحدى ألعاب 
الطاولة الصينية القديمة, وتتجاوز في تعقيدها لعبة الشطرنج, ولطالما 
اعتبرت تعقيدات لعبة 60 بعيدة عن متناول برامج الذكاء الاصطناعي. في 
مارس 2016, أقيمت مباراة في سيول بين 281003660 وبطل كوريا الجنوبية 
لي سيدول. تغلب 60ؤةلاماة على لي: بنتيجة 4 إلى 1: وذلك عبر استخدام 
حركات مبتكرة واستراتيجيات أصيلة أذهلت الخبراء: الذين تنبا مَعظمهُم قبل 
المباراة بفوز لي. بعد تحليل تحركات 4101860, استنتج معظمهم أن اللعبة 


انتهت: وأن البشر لم يعد لديهم أي أمل في التغلب على 88660ا8 وما يأتي 
بعده من برمجيات. 


أثبتت خوارزميات الكمبيوتر مؤخراً قيمتها في ألعاب الكرة أيضاً. لعقود 
عديدة, استخدمت فرق البيسبول خبرة وانطباعات الخبراء والمديرين 
المحترفين في اختيار اللاعبين. حصل أفضل اللاعبين على ملايين الدولارات, 
وبطبيعة الحال, استحوذت الفرق الغنية على صفوة اللاعبين, فيما حصلت 


الفرق الفقيرة على الفتات. في عام 2002, قرر بيلي بين:. مدير فريق 
أوكلاتة: وهو فريق ذو هميزانية محذؤدة: التغلب على هذه الحلقة المفرغة: 
اعتمد بين على خوارزمية حاسوبية غامضة طورها اقتصاديون وخبراء 
الكمبيوتر لإنشاء فريق ناجح من اللاعبين الذين تجاهلهم الخبراء أو قللوا من 
قيمتهم. غضب | : لمخضرمون من خوارزمية بين لأنها انتهكت قواعد البيسبول 
المقدسة: الذين أصةوا على أن اختيار لاعبي البيسبول قق: وأ البشر الذين 
لديهم خبرة حميمة وطويلة الأمد في اللعبة هم فقط من يمكنهم إتقان هذا 
القن لآيمفكن لبزنامخ كمبيوتر أن تفغل ذلك أبذاء لأنه لا يمكنه أبدا قك :شتفرة 
أسرار البيسبول وروحها. 


نستز عانق ها اضطر هؤلأء الخيزاء إلى اكل. قبعات البيتسيؤل الى برقدوتها: لم 
يتمكن فريق بين ذي الميزانية المحدودة (44 مليون دولار). والذي شكلته 
خوارزمية,. من الصمود أمام عمالقة البيسبول مثل نيويورك يانكيز (125 
مليون دولار) فحسب, بل أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الأمريكي يفوز 
بعشرين مباراة متتالية. لكن بين وأوكلاند لم يستمتعا بنجاحهما لفترة طويلة, 
فسرعان ما تبنت العديد من الفرق الأخرى النهج الخوارزمياتي نفسه, وبما 
أن فرق يانكيز وريد سوكس يمكن أن يدفعوا أكثر بكثير لكل من لاعبي 
البيسبول وبرامج الكمبيوتر,. فقد انتهى الأمر بالفرق ذات الميزانية 
المنخفضة, مثل أوكلاند. أن يكون لديها فرص أقل من ذي قبل للتغلب على 
النظام 203 


في عام 2004, نشر البروفيسور فرانك ليفي من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا والبروفيسور ريتشارد مورنان من جامعة هارفارد بحثاً شاملاً عن 
نسوق العمل حيت وضعا قائمة يالفهن التي .من المرجه أن تخضع للاتفتة: 
كانت قيادة الشاحنات مثال على الوظائف لا يمكن أتمتها في المستقبا 
المنظور. كتبا أنه من الصعب تخيل أن الخوارزميات يمكنها قيادة الشاحنات 
بأمان على طريق مزدحم. بعد عشر سنوات فقطء لم تتمكن جوجل وتسلا 
من تخيل هذا فحسب, بل حققتا ذلك على ارض الواقع.204 


مع مرور الوقت, يغدو استبدال البشر بخوارزميات الكمبيوتر أسهل وأيسر, 
ليس فقط لأن الخوارزميات أصبحت أكثر ذكاءً. ولكن أيضاً لأنّ البشر 
يزؤادون تخخضصية. اتقن الضياةؤن وجامعو التمار القذدافى مجموغة واسعة 
جدا من المهارات:فن أجل البقاء على قيد الخياة: وهذا هو السبب في أنه 
سيكون مق الضعب للغاية تضميم صياذ وعامغ ثمار الئ. مثل هذا الزوبيوت 
يحت أن يعرف كيفية #حضير الأستة من اخجار الصوات” والعتور على الفظر 
الصالح للأكل في الغابة, وتعقب الماموث؛ والتنسيق مع عشرات الصيادين 
الآخرين, ثم استخدام الأعشاب الطبية لتضميد أي جروح. 


على مدى آلاف السنين اتجه البشر إلى التخصّص شيئاً فشيئاً. فسائق سيارة 
الأجرة أو طبيب القلب تخصصا في مجال محدود كثيراً مقارنة بالصياد وجامع 
الثمان مما يحجعل استبدالهما بالذكاء الاضطبناعي امرا شنهلاً.وكما أسلقت 
مراراً ونكراراً: فإنٌّ الذكاء الاصطناعي لن يكون شبيهاً بالإنسان, لكن 99,: من 
الصفات والقدرات البشرية هي ببساطة زائدة عن الحاجة عند أداء معظم 
الوظائف الحديثة. لذلك كي يخرج البشر من مهنة معينة, ما على الذكاء 
الاصطناعي إلأ أن يتفوق عليهم في قدرات محددة. 


يمكن استبدال المديرية المسؤولين عن كل هذه الانفنظة ايضاء تمكدة 
شركة أوبر. بفضل خوارزمياتها القوية. من أن تدير الملايين من سائقي 
سيارات الأجرة بعدد قليل من البشر. تصدر معظم الأوامر بواسطة 
الخوارزميات من دون الحاجة إلى إشراف بشري.205 وفي مايو 2014, قامت 
شركة 0185ا]7اع/ ©1010/1200»| مع( وهي شركة استثمارية مقرها في هونغ 
كونغ وتتخصص في الطب التجديديء بفتح آفاق جديدة عندما عيّنت خوارزمية 
تسمى ا18ا/ا في مجلس إدارتها. تقدم |18ا/ا توصيات استثمارية من خلال 
تخليل كميات شائلة فن البيانات المتعلقة بالوضغ المالي والتجارب السريرية 
والملكية الفكرية للشركات المكتملة: وعلى غرار اعضاء مجلس الإدارة 
الخمشة الآخري: يحخث أن تصوت الخواززمية على قزارات استثتمار الشركة 
في مشروع ما أم لا. 


قد يكون هذا بمثابة خيلة علاقات غامة أكثر من كونه خطوة جادة: غير أن 
الخوارزميات في العديد من الشركات الأخرى تنضم إلى مجالس الإدارة 
بطرق خفية. ربما ما تزال العضوية الرسمية في مجلس الإدارة مقصورة 
على البشرء ولكن قراراتهم تصوغها الخوارزميات بشكل متزايد. وفي احيان 


فيما تدفع الخوارزميات البشر إلى الخروج من سوق العملء قد تتركز الثروة 
والسلطة في ابدق التخبة الضغيرة التي تمتلك. الخواررميات القوية: مما 
يؤدي إلى نشوء تفاوت اجتماعي وسياسي غير مسبوق. يتمتع اليوم الملايين 
من سائقي سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات بنفوذ اقتصادي وسياسي 
كبير. كل منهم يستحوذ على حصة ضثيلة من سوق النقل. إذا تعرضصت 
مصالحهم الجماعية للتهديد. فيمكنهم حينها تكوين نقابات: والإضراب عن 
العمل: والمقاطفة, وانشاء كتل تصويت:قوية: ومغ ذلك بمجرد أن يتم 
امقيذا ل علايين الساتقين التشريين بخوارزهية واجدة, فاث كل هذة التروة 
والسلظة نتكوة في ند الشركة التي تمتلك الخوارزسية:وملاكها الفغدودين 
من الملبارفيرات. 


السيثارية البديل هو أن الخوارزميات قو تضبخ نفسنها هي المالكة: يعترف 
قانون البشر بالفعل بالكيانات الذاتية المشتركة مثل الشركات والأمم 
باعتبارها «إشحاضا اعتباريين»: على الرقم هن أن تويدتا او الأرجحتين لين 
لهما جسد ولا عقلء, إلا أنهما يخضعان للقوانين الدولية,. ويمكنهما امتلاك 
الأرض والمال: ويمكنهما أن يُقَاضِيا ويُقَاضَيًَا في المحكمة. قد نمنح قريباً 
الخوارزميات وضعاً مشابهاً. يمكن أن تمتلك الخوارزمية بعد ذلك إمبراطورية 
نقل أو صندوق رأس مال استثماري من دون الاضطرار إلى إطاعة رغبات أي 


إذا اتعحذت: الخوارزمية القرارات الضحيحة: فيفكتها تجميع ثروة: والثي يفكنها 
بعد ذلك استثمارها كما تراه مناشبا: وربما تشتري منزلك وتصبح مالك العقار. 
إذا انتهكت الحقوق القانونية للخوارزمية. على سبيل المثال كأن تتخلف عن 
سداد الإيجار. فبإمكانها أن تعبّن محامياً وتقاضيك في المحكمة. إذا تفوقت 


مثل هذة الخوارزميات باستمزار على الرأسماليين البشريين: فقد ينتهئ بنا 
الأمر إلى طبقة عليا خوارزمية تمتلك معظم كوكبنا. قد يبدو هذا مستحيلاً, 
ولكن تذكّر قبل أن تشيح نظرك عن هذه الفكرة أن معظم كوكبنا تملكه 
قانونياً كيانات غير بشرية تنتمي للواقع الذاتي المشترك, أ5: الدول 
والشركات. في الواقع,. قبل 5.000 عام, كان أغلب بلاد سومر مملوكاً لآلهة 
خيالية مثل إنكي وإنانا. إذا كان بإمكان الآلهة امتلاك الأرض وتوظيف الناس, 
فلماذا لا يمكن الخوارزميات فعل ذلك؟ 


إذن ماذا سيفعل الناس؟ غالباً ما يقال إِنّ الفن يمنحنا ملاذاً أخيراً وتجربة 
إنسانية فريدة. هل يجب على كل واحد منا أن يغدو فناناً كي يكون إنساناً في 
عالم تخل فية |إجهزة الكميوتر فخل الأطراء والشاتقين: والمدرننين وحدى 
أضحاتب العقارات؟ في الحقيقة لا يوجد سبب يدعونا للاعتقاد أن الإبداع الفني 
سيكون في فَأفق من الخوارزميات. لماذا نحن واثقون جداً من أن أجهزة 
الكمبيوتر لن تكون قادرة على التفوق علينا في تأليف الموسيقى؟ وفقاً 
لعلوم الأحياء, فإن الفن ليس نتاح نفس مفتونة أو روح ميتافيزيقية, بل هو 
نتاج خوارزميات عضوية تتعآف على الأنماط الرياضية. إذا كان الأمر كذلك, 
فلا يوجد سبب يمنع الخوارزميات غير العضوية من إتقانها. 


ديفيد كوب أستاذ علم الموسيقى بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز. وهو أيضاً 
أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم الموسيقى الكلاسيكية. كتب كوب 
برامج كمبيوتر تؤلف كونشيرتو وجوقات وسيمفونيات وأوبراء وكان اسم أوّل 
هذه البرامج «تجارب في الذكاء الموسيقي» (516ئاا/! مأ كأصعممأمعم)اع 
066 1|اع11, والذي تخصص في تقليد أسلوب يوهان سيباستيان باخ. 
استغرق إنشاء البرنامج سبع سنوات, ولكن بمجرد اكتمال جهوزيته قام االاعا 
بتأليق 5:000 كورزا ل على طريقة باغ :في بوم :واحد: أذق كوب بعضا من 
الكورالات المختارة في مهرجان موسيقي في سانتا كروزء ما لاقى إشادة 
كبيرة من الجمهور المتحمس - الذي لم يعرف أنّ الموسيقى ألّفها 21/1 بدلاً 
من باخ - بالأداء المثير. وشرح بعض الجمهور بحبور كيف لامست الموسيقى 
شحاف أغفاقة :لكن جالمااعرفوا الحقيقة: كان رد:فعل يعضهم صعنا كثيباً, 
بينما صاح آخرون بغضب. 


تحسّن |/اع مع مرور الوقت, وتعلّم تقليد بيتهوفن وشوبان ورشمانينوف 
وشزافيتسكي: خضل كوت علئ عفة لإشاء موسيقى من :تاليف الا كاث 
اسم ألبومه الأول «موسيقى كلاسيكية من تأليف الكمبيوتر». وقد حقق 
ميعاك:مدستنة حلبك النقنهرة لكوي عذاء متزايذا من شؤاة الميوسيقف 
الكلاسيكية, فمثلاً أرسل البروفيسور ستيف لارسون من جامعة أوريغون إلى 
كوب يدعوه متحدياً إلى مواجهة موسيقية. اقترح لارسون أن يعزف عازفو 
بيانو محترفون ثلاث مقطوعات واحدة تلو الأخرى: واحدة لباخ, واالاعا, 
وللارسون نفسه. سيصوّت الجمهور بعد ذلك على هوية مؤلف كل قطعة. كان 
لارسون مقتنعاً بآن الناس سوف يميزون بسهولة بين المؤلفات البشرية 
المُعبّرة وما تنتجه الآلة من موسيقى عديمة الحس. قبل كوب التحدي, وفي 
الموعذ المخدة: اجتمع:مئات: القحاضرين والطلاب وعشاق الموسيفقى: فقن 
قاعة الحفلات الفوسيقية بجامعة أوريغون. وقي تهاية الغرض تم التضونت. 
النتائج؟ اعتقد الجمهور أن قطعة ١/1‏ كانت إحدى مقطوعات باخ, وأنٌ قطعة 
باخ كانت من تأليف لارسونء؛ وأن قطعة لارسون أنتجها الكمبيوتر. 


واضل القاذ قولهم إن "موسيقى: 101 مهتارة تقنيا,الكنها تعتفر إلئ شىءتها: 
إنها دقيقة للغاية,. لكن ليس لها عمق ولا روح. ومع ذلك, عندما سمع الناس 
مؤلفات لاع من دون إبلاغهم بمصدرها, فقد أشادوا تحديداً بعاطفتها 


المترعة وتعبيرها عن مشاعرهم 


بعد نجاحات 21/1, ابتكر كوب برامج أحدث وأكثر تعقيداً. كان إنجازه الأكبر 
هو 0 آني عأاداث. في حين كان 1/1 يؤلف الموسيقى وفقاً لقواعد 
ومنقاء تعتميد ادن على الغلم: الآلي: حيثت يتغير استلؤيها الموسيقىي 
00 استجابةً لمدخلات جديدة من العالم الخارجي, لذا ليس لدى 
كوت أى'فكرة.عما ستؤلفه آتئ: في الواقع: لا تفتضر آنئ على التاليئقف 
الموسيقي, ولكنها تطرق أيضاً أشكالاً فنية أخرى مثل شعر الهايكو. في عام 
1, نشر كوب 8070 (لوا/ا! /إ0 نا»اات 1 2,000 :](أول١!‏ /زاعاحا ع(]] 5وع١201)‏ 
© |[أتى الليل المضطرم: 2000 هايكو ألفها إنسان وآلة]. كتب برنامج 
آني بعض شعر الهايكو الذي ورد في الكتاب, وكتب الباقي شعراء من لحم 


وده لا يكشف الكتثاب هوية كتاب تلك المقاطع: لكن إذا كنت تغتقد أنه يمكنك 
التمييز بين الإبداع البشري وما تنتجه الآلة. فأنت مدعوٌ لخوض التجربة. 207 


خلقت الثورة الضناعية في القرن التاسع عشربزولثازيا حضرية ضخمة: ات 
إلى انتشار الاشتراكية, لأنه لم يكن هناك عقيدة أخرى تتمكن من تلبية 
احتياجات وآمال ومخاوف هذه الطبقة العاملة الجديدة غيز المسبوقة. هزمت 
الليبراليةٌ الاشتراكية في النهاية فقط من خلال تبني أفضل أجزاء البرنامج 
الاشتراكي. قد نشهد, في القرن الحادي والعشرين, نشوء طبقة غير عاملة 
جديدة ضشخمةة أناس محرومون هن أى قيعة اقتصادية أو سياسية أو حتئى 
فنية, ولا يسهمون بأي شيء في ازدهار المجتمع وقوته ومجده. لن تكون هذه 
«الطبقة عديمة الجدوى» عاطلة عن الشغل فقطء بل غير قابلة للتشغيل. 


في سبتمبير 2013: نشر باحثان من جامعة اكسفورة: هما كارل بيتيديكتث فري 
ومايكل أ. أوزبورن,. «مستقبل التوظيف». حيث قاما باستطلاع احتمالية تولي 
خوارزميات الكمبيوتر لفون مختلفة :خلال العشرين:غاما القادمة قذرت 
الخوارزمية التي طوّرها فراي وأوزبورن لإجراء الحسابات أن 47 في المئة 
من الوظائق الأمزيكية مغفرضة لخطر كبير: على سبيل المثال: هناك اختمال 
بنسبة 98 في المثة أن يفقذ المسوقوة عبر الهاتق البشري وشركات التامين 
وظائفهم بحلول عام 2033 بسبب الخوارزميات. هناك احتمال بنسبة 98 في 
المئة أن يحدث الشيء نفسه للحكام الرياضيين, و97 في المئة للصثّافين, 
و96 في المئة للطهاة, والنوادل 94 في المئة, والمساعدين القانونيين 94 في 
المئة. والمرشدين السياحيين 91 في المئة, والخبازين 89 في المئة. وسائقي 
الحافلات 89 في المئة, وعمال البناء 88 في المئة. ومساعدي البيطريين 86 
في المئة. وحراس الأمن 84 في المئة, والبحارة 83 في المئة, والسقاة 77 
في الفتة: واختصاضيىي: الأرشيق 76 فى الفتةة والتجارين 72 فن الفتة: 
ورجال الإنقاذ 67 في المئة. وهكذا دواليك. هناك بالطيع بعض الوظائف الآمنة. 
إن احتمال أن تحل خوارزميات الكمبيوتر محل علماء الآثار بحلول عام 2033 
هو 0.7 في المئة فقط, لأن وظيفتهم تتطلب أنواعاً متطورة للغاية من 
التعرف على الأنماط؛ ولا تحقق أرباحاً ضخمة. ومن ثم فمن غير المحتمل أن 


تقوم الشركات أو الحكومة بالاستثمار اللازم لأتمتة علم الآثار خلال العشرين 
عاماً القادمة 205 


بالظيع: بحلول عام 2033 .من المحتفل: أن تظهر الغدية من المهن الجديدة: 
غلى سعيل الفتال: مفصمعة العالم الافقتراضي: لكن من المحتمل أن تتظطلب 
فتل هذه المهن قذرا أكبر من الإبذاع والفرونة هقارتة: بالوظائق الحالية: 
وليس من الواضح ما إذا كان الصرافون البالغون من العمر أربعين عاماً أو 
وكلاء النامين سيكوتوة قاذرين غلى إغادة اختراع. اتفعهم كمصعمين للعالم 
الافتراضي (حاول أن تتخيل عالماً افتراضياً تم إنشاؤه بواسطة وكيل تأمين!). 
وحتى لو فعلوا ذلك, فإن وتيرة التقدم ستكون سريعة بحيث إنهم قد 
يضطرون في غضون عقد آخر إلى إعادة اكتشاف أنفسهم مرة أخرى. بعد 
كل شيء, قد تتفوق الخوارزميات على البشر في تصميم عوالم افتراضية 
أيضاً. ليست المشكلة الكبرى في خلق وظائف جديدة: لكنها في خلق وظائف 
جديدة يؤديها البشر بشكل أفضل من الخوارزميات 20 


نظراً لأننا لا نعرف كيف سيبدو سوق العمل في عام 2030 أو 2040, فليس 
لدينا اليوم أي فكرة عما سنعلمه أطفالنا. من المحتمل أن يكون معظم ما 
يتعلمونه حالياً في المدرسة غير ذي صلة عندما يبلغون الأربعين من العمر. 
انقسمت حياة المرء, تقليدياً. إلى قسمين رئيسين: فترة التعلم تليها فترة من 
العمل. سيغدو هذا الأنموذج التقليدي, عمّا قريب, قديماً تماماًء وستكون 
الطريقة الوحيدة للبقاء في اللعبة عبر استمرار المرء في التعلم طوال 
الحياة: واعادة اختراع انفسه هرارا وتكزارا: قدلا يتمكن الكثير من البس: إن 
لم يكن معظمهم, من القيام بذلك. 


من المحتمل أن تمكننا الطفرة التكنولوجية القادمة من إطعام وإعاشة هذه 
الجماهير عذيمة: القاتئدة حتى بذون أن بذلوا |5 جهد من جانبهم. لكن ما الذق 
سيقيوم متهقولين ومكتفينق؟ بحي غلى التامن ان يفعلوا شنا ها أو تضاروا 
بالجنون. ماذا سيفعلون طوال اليوم؟ قد تكون إحدى الإجابات هي المخدرات 
وألغاب الكمبيوتن. قد يقضي الأشخاض غير الضروريين وقتآً متزايداً في عوالم 
الواقع الافتراضي ثلائية الأبعاد. والتي من شأنها أن توفر لهم مزيداً من الإثارة 


والمشاركة الغاطفية مقارنة بالواقع البائس في الخارج. ومع ذلك: فإن مثل 
هذا التطور من شاه أن نوجه صرية ففتة إلى الإيفان اللبيرالي تقديينية 
الحياة والتجارب البشريتين. ما هو المقدس في جماعة من الكسالى عديمي 
الفائدة يقضون أيامهم في التهام تجارب افتراضية مصطنعة؟ 


يحذر بعض الخبراء والمفكرين. مثل نيك بوستروم 8051057 عاءالااء من أنه 
من غير المرجح أن تعاني البشرية من هذا التدهور, لأنه بمجرد أن يتجاوز 
الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري, فإنه قد يقضي ببساطة على البشرية. من 
المحتمل أن يفعل الذكاء الاصطناعي ذلك إما خوفاً من أن تنقلب البشرية 
دده وتحاول كتحي قونة أو شهنا لتحقيق سوق خاض نه لا يمكن :قهمة.: 
وذلك لأنه سيكون من الصعب للغاية على البشر التحكم في دوافع نظام أكثر 
ذكاءً منهم. 


حتى وإن يُرمج النظام مسبقاً بأهدافٍ تبدو آمنة فإنٌّ ذلك قد يأتي بنتائج 
فكسية مريعة: هناك هال :شائع اث شركة قو تصمم اول نظام ذكاء 
اصطناعي خارق وتمنحه اختباراً بريئاً كأآن يحسب قيمة «باي», وقبل أن يدرك 
أخد ما يحذث» يسيطر الذكاة الاضطناعي على الكوكب: وبقضي على الحنسن 
البشريء ويطلق حملة لغزو المجرة. ويحول الكون المعروف بأكمله إلى 
كمبيوتر عملاق خارق يظل يحسب باستمرارء ولمليارات السنينء: قيمة «باي» 
أدقّ مما مضئ. لم يفغل الكمبيوتر سوى الالتزام بالرسالة المقدسة التي 
كلفه إياها خالقه 210 
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في بداية هذا الفصل ذكرنا العديد من التهديدات العملية لليبرالية. أولها أن 
البشر قد يصبحون عديمي الجدوى عسكرياً واقتصادياً. وهذا مجرد احتمال, 
باللع:.ولنسن تبوءة! فقد ققدي الضعويات التقدية أو الأعتراضات الساسية 
إلى إبطاء الغزو الخوارزمي لسوق العمل. كما إن العقل البشري في أجزاءِ 
كبيرة منه ما يزال أرضاً بكراً لم تكتشف بعد, لذا قد يكتشف البشر بمواهبهم 
الخفية. وظائف وأعمالاً جديدة. تعوض تلك التي فقدوها. إلا أن هذا قد لا 


يكفي لإنقاذ الليبرالية؛ لأنها لا تؤمن فقط بقيمة الإنسان, وإنما تؤمن أيضاً 
بفردانيته. 

أما التهديد الثاني الذي يواجه الليبرالية فيتمثل في أن النظام لن يحتاج أفراداً 
ختى وان انتشدرت حاخيه للبتين فالبشر سيستمرون في تأليف الموسيقى 
وتعليم الفيزياء واستثمار المال, إلأأن النظام سيكون قادراً على فهم هؤلاء 
البشر أكثر من فهمهم أنفسهم, وسيتخذ عنهم قراراتهم المهمة, مصادراً 
بذلك سلطتهم وحريتهم. 


ترتكز الليبرالية في إيمانها بالفردانية على الافتراضات الثلاثة المهمة التي 
ناقشناها سابقا: 


ه أنا فرة؛ أي أن لي جوهراً واحداً لا ينقسم ولا يتجزأ. ورغم أن هذا 
اللب الداخلي, مغلفٌ بالعديد من الطبقات الخارجية؛ إلا أنني لو 
عزمت على نزع تلك القشور واحداً واحدا, فسأجد في أعماقي 
ضَونا واعدا حليا:إه:صوك "ذاتن الاضملة. 


ذاقى الأصيلة جوة تماما. 


فرش غلئ الاقف اصيق الأؤليق انني ا سكليه 
معرفة اشنياء عن تقسى :لآ يمكن الأى تيحن آخر 
اكتشافها. لأنني وحدي من يستطيع الوصول إلى 
تلك المساحة الحرة في أعماقى: ووحدي من 
بنشمغ خفسات ‏ ذاتي الأضيلة::ولهذا السيئ: تمنه 
الليبرالية الفرد سلطةً كبيرة. فلا يمكنني أن أثق 


بقدرة شخص آخر على اتخاذ القرارات عني, لأن 
لا أحد يعرفني حقاً, أو يعرف حقيقة مشاعري 

ورغباتي. وعلى هذا الأساس, فإن الناخب يعرف 
أكثر. والزبون على حق دائماً. والجمال في عين 


إلا أن علوم الحياة تتحدى هذه الافتراضات الثلاثة, بقولها إن: 


الكائنات الحية عبارة عن خوارزميات, والبشر 
لبسوا أفراداء واتها «كينوناث قابلة للقسفة»: أى 
أنهم تجميعٌ من خوارزمياتٍ عديدة مختلفة, تفتقر 
الى :ضوت زاخلى:واحذ اوذات, واعدة: 


الكؤانزميات: الى تتكل' الانسنان لشت خوة: 
وإنما تتشكل من خلال الجينات والضغوط البيئية, 
وتتخذ قراراتها إِمّا بشكل حتمي أو عشوائي. ولكن 


ل ل العا ري 


فالخوارزمية التي تراقب جميع الأنظمة المكونة 
لجسدي ودماغي, ستتمكن من معرفتي حقاً, 
وإدراك مشاعري ورغباتي. وبمزيدٍ من التطوير, 
ستصبح تلك الخوارزمية بديلاً للناخب والزبون 
والرائي. فالخوارزمية ستعرف أفضل, وستكون 
دوماً على حق, وسيكون الجمال في عين 
حساباتها. 


مع ذلك كان الإيمان بالفردانية, خلال القرنين التاسع عشر والعشرين, مفيداً 
ومبرراً من الناحية العملية؛ إذ لم تكن هناك خوارزميات خارجية يمكنها 
مراقبتي يفغالية: لاريب: أن الذؤل والأسواق كانت تود ذلك لكتها كانت 
تفتقر آنذاك إلى التقنية اللازمة. كان فهم أجهزة الاستخبارات والمباحث, 
كالكي جي بي والإف بي آي, لكيميائي الحيوية ودماغي والجينوم الخاص بي, 
فهماً غائماً محدوداً. وحتى إن استطاع عملاؤهم فرضاً, التنصت على كل 
مكالمةٍ أجريتهاء وسجلوا كل لقاء عابرٍ في الشارع, لم تكن لديهم المقدرة 
الحوسبية اللازمة لتحليل جفيع تلك اليانا ته لذ وفي ظل الأوضاع التقئية 
ا 0 نفسي. وكان ل لاعتبار 
أنفسهم كينوناتٍ مستقلةٍ, تتمسك في حقها باتباع صوتها الداخلي بدلاً من 
أوامر الأخ الأكبر. 


إلا أنٌّ تقنية القرن الواحد والعشرين قد تمكن الخوارزميات من «اختراق 
البشربة», ومعرفتي أكثر بكثير مما أعرف نفسي. وعندما يحدث هذاء 
فسينهار الإيمان بالفردانية وستنتقل السلطة من الأفراد إلى الشبكات 
الخوازرفية: ولن موف الثانين | ميم ككاتنات ميتفلة تمتزعياتها قفا 
لرغباتهاء وإنما سيعتادون النظر إلى أنفسهم كمجموعة من الآليات الكيميائية 


ولكي 000 فلا تحتاج الخرارر مي 0 06 من دون أدنى 0 
للخطأ؛ وإنما يكفي أنها تعرفني أكثر من معرفتي بنفسي, وأنها سترتكب 
أخطاءً أقل من أخطائي. بذلك, سيكون منطقياً جداً. أن أثق بهذه الخوارزمية 
لفخة عي المزيد من قزاراني وكباراتي في الحيا: 


لقد تجاوزنا هذا الخط بالفعل في مجال الطب؛ إذ لم نعد أفراداً ونحن في 
المستشفى..وبات فن المرجخ أنه خلال عياتك: ستتخذ أكثر القرارات 
مفصليةٌ فيما يتعلق بجسدك وصحتك, بواسطة خوارزميات الحاسب الآلي, 
مل واطسون من 101 ادردهذا لسن أمرا سيا بالضرورة. 


الأشخاص المصابون بالسكري يحملون أجهزة استشعارٍ تتحقق تلقائياً من 
مستوى السكر لديهم عدة مراتٍ في اليوم, وتنبههم إذ ارتفع إلى حدٍ خطر. 
في 2014, أعلن الباحثون في جامعة بوسطن ومستشفى ماساتشوستس 
نجاح أول تجربة «بنكرياس صناعي» يتم التحكم به عبر هاتف الأيفون. شارك 
في التجربة اثنان وخمسون مريضاً بالسكر, زُرع في بطن كل منهم جهاز 
استشعار ومضخة صغيرين: وَصّلت المضخة بانابيب صغيرة من الانسولين 
والجلوكاجون: وهما هزمونان. يتظمان معا مستويات: الشكر في الدم. بيثما 
بقيسن المسيتشعر منيهوفى السكر باسعمران: وشفل البيانات الى.قاتف: الأبقوة 
الذق يعمل تظيها مل على تغليل البناناكم و[صدار الادافر للعضخه حتى 
تدفع بكمياتٍ محسوبة من الأنسولين أو الجلوكاجون. بحسب الحاجة. ومن 
دون أي تدخلٍ بشري.21 


كما بدأ العديد من الأشخاص الآخرين الذين لا يعانون من أمراض خطيرة في 
استخدام أجهزة اسشتعار واجهزة كمبيوتر يمكن. ارتداؤها لمراقية صحتهم 
وأنشطتهم. هذه الأجهزة التي يمكن أن تكون جزءاً من هاتفٍ أو ساعةٍ أو 
سوارٍ أو لباسٍ داخلي, تسجل بياناتِ حيوية مختلفة كضغط الدم ومعدل نبض 
القلب, ثم تُدخل هذه البيانات بعدها في برامج كمبيوتر متطورة تنصح مرتدي 
الجهاز بكيفية تغيير نظامه الغذائي وروتينه اليومي من أجل التمتع بصحة 
أفضل وحياة أطول واكثر إنتاجية. 


وبعمل جوجل الآن22, جنباً إلى جنب مع عملاق الأدوية نوفارتيس 1/01/3105, 
على تطوير عدسة لاصقةٍ ترصد مستويات الغلوكوز في الدم كل بضع ثوان 
عبر تحليل مكونات الدموع.212 كما تبيع شركة بيكسي ساينتفيك عأ“ازم 
©11516معء 5 الحفاضات الذكية التي تحلل براز الطفل بحثاً عن مؤشراتٍ حول 
حالتة 'الضعية: وفي توفمير 2010, اظلقت تتركة هايكرو سوقت سوار 
مايكروسفت وهو عبارة عن سوار ذكي يراقب, من بين أشياء أخرى, نبضات 
قلبك وجودة نومك وعدد الخطوات التي تخطوها كل يوم. بينما يذهب تطبيق 
يشمى الموغة التهاتي إلى ابعدة.من ذلك؛ إذ يخبرك بعدد الستوات العتيقية لك 
في الحياة, بالنظر إلى عاداتك الحالية. 


يستخدم بعض الأشخاض هذه التظبيفات من ذون تفكير عميق انها بيثما 
تعد بالنسبة لآخرين أيديولوجية إن لم تكن ديانة؛ إذ بشر حركة التتبع الذاتي 
ألاع ماع /اممر أاع5 لع ]تأمون0© بت الذات ليست سوى اتماط رياضية معقدة 
للغاية. ليس بوسع العقل البشري أن يفهمها. وإن كنت تسعى إلى تطبيق 
القول المأثور «اعرف نفسك», فعليك ألا تضيع الوقت في الفلسفة والتأمل 
أو التحليل النفسي, وإنما يجب أن تجمع البيانات البيومترية بشكلٍ منهجي 
وتتيح للخوارزميات أن تحللها لك ثم تخبرك من تكون وما الذي يتوجب عليك 
فعله. ويتلخص هذا في شعار الحملة «معرفة الذات عبر الأرقام» .214 


في عام 2000, غزا المغني الإسرائيلي شلومي شابان قوائم الأغاني المحلية 
بأغنيته الناجحة «أريك», 81[1, التي تدور حول رجل مهووس بالرفيق السابق 
لصديقته واسمه «أريك», ويطالبها بأن تجيبه «أيهما أفضل في الفراش؟». 
الصديقة, بالطيع, تتجنب إجابة السؤال قائلة إن الأمر مختلفٌ مع كل منهما. 
إلا أن هذه الإجابة لا ترضي صاحبنا الذي يلح عليها مطالباً «أعطني أرقاماً يا 
سيدة». ولحسن حظه. فإن شركة تدعى بيدسبوت 8600056 تبيع أساور رصدٍ 
حيوية, يمكن للرجال ارتداءها عند ممارسة الجنسء, وتعمل على قياس نبض 
القلب,. ومستوى التعرق, ومدة الجماع والنشوة الجنسية, وعدد السعرات 
الحرارية التي تُحرق. ثم تُدخل البيانات في جهاز كمبيوتر يحلل المعلومات 
ويقيم أداءك بأرقام دقيقة, فلا يعود بإمكانك افتعال حالات النشوة أو الاختباء 
خلف السؤال المراوغ: «كيف وجدت ذلك ؟»215 


إن أولئك الذين يرون أنفسهم عبر الوسائط الرقمية التي لا تكلٌ قد تبدو لهم 
ذواتهم كمجموعة من الأنظمة الكيفيائية الحيؤية عوضاً عن كونهم أفرادا 
وستعكس قراراتهم, بشكل متزايد. المطالب المتضاربة لتلك النظم .216 
افترض, مثلاً أن لديك ساعتين حرتين في الأسبوع, وأنك محتارٌ بين لعب 
الشطرنج أو التنس في وقت فراغك هذا. سيشير عليك صديقك بأن تتبع 
قلبك, لكنك ستجيبه: «حسناً. قلبي يميل إلى التنس: ومستويات الكوليسترول 
وضغط الدم سيفيدان كذلك منه. أيّا أشعة الرنين المغناطيسي الوظيفية 
التي خضعت لهاء فتشير إلى ضرورة تعزيز القشرة ؛ الجبهية اليسرى؛ فالخرف 
شنائغ في عانلتي: واضيبي غمي به مبكرا خذاب والدراسات العذقة تظهر أن 
لعب الشطرنج مرة في الأسبوع يساعد في تأخير الإصابة به». 


فوسك ذووها أن تحد أمظلة اكثر مظرفا لهذة التدخلات الخارجية: مثلاً: ف 
أجنحة المسنين في المستشفيات. إن المخيال الإنساني عن الشيخوخة 
يصورها :علئ انها عفر الحكمة والوعن؛ فالعسن الاتموعي :قد يعاتئ من 
أمراض وأوهانٍ جسدية, إلا أن ذهنه سريعٌ وحاد, ويتكئ على ثمانين عاماً من 
الرؤى النافعة لمن حوله؛ فهو على درايةٍ تامةٍ ببواطن الأمورء وهو الناصح 
الأريب الفطن لأحفاده وزواره: لكنْ في الواقع, الثمانيون في القرن الواحد 
العشرين لا يتلاءمنون ذائما مغ :هذه الصورة: بفقضل فهمنا المتزايذ:لعلم 
الأحياء اليبشرف ضار يمقذور الت أن قينا على فيد الحياة حتن تتفكك 
وتتحلل أذهاننا و«ذواتنا الأصيلة». ولا يبقى مناء في كثير من الأحيان, إلا 
مجموعة من النظم الحبوية الفختلة وظيفيا والتي تشتيقى: بواسظة مجموعغة 
من الشناشات والحواسيب»والحضحات: 


على مستوى أعمقء اندمجت التقنيات الحيوية في الحياة اليومية وباتت علاقة 
الناس بحمصهم النووي أقرت: وقد تزداد الذات المفردة تقد شنا : وبصيع 
الصوت الداخلي الأصيل في حشدٍ صاخب من الجينات؛ وعندما أواجه 
معضلاتٍ وقرارات صعبة فقد أوقف البحث عن صوتي الداخلي, وأستعيض 
عن ذلك باستشارة برلمان الجينات الداخلي. 


فى 14 هايو 2013 نشرت الممئلة اتخلينا خولي عقالاً فى تيويورك تايفز 
تناقش فيه قرارها باستئصال ثدييها؛ إذ عاشت جولي لسنواتٍ مهددةً بخطر 
سرطان الثدي بعد أن قضى على أمها وجدتها في سنٍ مبكرة نسبياً. كما 
خضعت جولي لاختبارٍ جيني أكُد أنها تحمل طفرةً خطيرةً في جين 88081. 
ووفقاً لاستظطلاعات إخصائية خذيثة: فإن التساء اللائي يعانين من هذه الطفرة 
تضل احتمالية اضاتهين بسرظاقن التدى :الى نسبة 87 في الفتة. وغلئ الرقم 
من أن جولي في ذلك الوقت لم تكن مصابة بالسرطان, إلا أنها قررت 
استباق المرض المخيف واستئصال ثدييها. شرحت جولي قرارها في المقالة 
قائلة: «اخترت عدم التكتم على قراري لأن هناك العديد من النساء اللواتي لا 
يعرفن أنهن ربما يعشن في ظل السرطان. آمل أن شمكة هن أيضا من 
إجراء اختبار جيني, وأن يدركن أنّ لديهن خيارات قوية إذا ما كشف الاختبار 
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إذ اتخاذ قرار اسخصال التدى او عدمه: امة صعث يبلا ينك وقذ شرتب عليه 
نتائج مميتة؛ فبالإضافة إلى الآلام والمخاطر والتكاليف المالية للعملية 
وغلاعاتها اللاحقة: قذ يؤثر القرار كثيرا على صحة المرأة وتصضورها عن 
جسدهاء واتزانها العاطفي وعلاقاتها. خيار جولي والشجاعة التي أبدتها في 
الإعلان عن قرارها تسبب بضحةٍ عظيمة وأكسبها احتراماً وإعجاباً على 
الصغيد الذولي: وقد امل كتيرون أن هذه الذعاية سترقع من معقوف الوعني 
بالطب الجيني ومنافعه المحتملة. 


من منظور تاريخي, لعبت الخوارزميات دوراً حرياً بالاهتمام في حالة جولي؛ 
إذ عندما حانت اللحظة لاتخاذ قرارٍ مهم بشأن حياتها كهذاء لم تتسلق جولي 
قمة جبلٍ مطلةٍ على المحيط, لترقب الشمس وهي تختفي خلف الأمواج, 

محاولة التواصل مع مشاعرها الداعلية العفيقة: وانما فقطلتة. أن تستمع إلى 
جيناتها التي تجلى صوتها في الأرقام لا المشاعر. في ذلك الوقت, لم تكن 
جولي تشعر بأي ألم أو ضيق, ومشاعرها كانت تؤكد لها أن «استرخي, كل 
شنيء على ها يرام»: إلا أن خوارزفيات الكمبيوتر الى استحخدمها الأطباء 
كانت تروي حكايةٌ أخرى: «أنتٍ لا تشعرين بأي خطرٍ في هذه اللحظة, لكن 
حمضك النووي يحمل قنبلةً موقوتة. تصرفي فوراً!». 


تطبيعة الحالن:فإة مشاعز جولئ :وطبيعتها الشتخصية الفرنوة لعيث ذؤرا 
هما كذلك؛ [ذ لو علمية آمرأة احرف سشخضية مقتلفة انها تحمل طفرة 
جينية, لربما لم تكن قررت الخضوع لعملية الاستئصال. لكن -ولندخل هنا في 
منطقة ملتبسةً إلى حدٍ ما- ماذا لو اكتشفت امرأة أخرى أثها لا تحمل طفرةً 


- 
2 


خطيرةً في جين 880/21 وحسب, وإنما طفرةٌ أخرى في جين 286003/ 
(المتخيل) تتسبب في تعطيل منطقةٍ دماغية مسؤولة عن تقييم الاحتمالات, 
مما يؤدي إلى استهانة الإنسان بالخطر المحدق به؟ ماذا لو أشار خبيرٌ 
إحصائي لتلك المرأة أن والدتها وجدتها وعدداً من أقاربها الآخرين قد توفوا 
باكراً لأنهم استهانوا بالمخاطر الصحية المختلفة ولم يتخذوا أي تدابير وقائية 
بشأنها؟ 


غالبا ستتخذ أنت أيضاً قراراتٍ مهمةٍ بشأن صحتك بالطريقة نفسها التي 
اعتمدتها أنجلينا جولي؛ ستخضع لاختبار جيني, . وفحص دم وأشعة رنينٍ 
مغناطيسي وظيفية, وستحلل خوارزميةٌ نتائجك بناءً على قواعد ضخمةٍ من 
الوناناتف الاحخضاية ثم تفيل بعد :ذلك نما توصيك جه الخوارومنة::وهذا لسن 
سيناريو مروعاً؛ إذ لن تثور الخوارزميات علينا وتستعبدناء وإنما ستمتلك قدرة 
عاليةَ على اتخاذ قراراتٍ لنا إلى الحد الذي سيغدو معه رفض توصياتها جنوناً 
محضاً. 


بن 


أول دور رائد لأنجلينا جولي كان في فيلم الخيال العلمي 2 0/6010 في عام 
838 لغبت دون كاسيلا زييشن: وهي حيوالة ثم تطويرها في عام 2074 
بواسطة شركة 8001165 اع |//ام |5 التي تنفذ مهام تجسس واغتيال 
للشركات. يُرمجت كاسيلا بالعواطف الإنسانية, من أجل الاندماج بشكل 
أفضل في المجتمعات البشرية أثناء أدائها لمهامها. عندما تكتشف كاسيلا أن 
الشركة لا تتحكم بها فحسب, بل تنوي أيضاً إنهاء حياتهاء فإنها تهرب وتقاتل 
من أجل حياتها وحريتها. إن 2 0/5019 هو فيلم خيال ليبرالي حول فرد يقاتل 
من أجل الحرية والخصوصية ضد أخطبوط الشركات العالمية. 


فضلت جولي في حياتها الحقيقية أن تضحي بالخصوصية والاستقلالية من 
أجل الصحة. قد تؤدي رغبة مماثلة في تحسين صحة الإنسان إلى قيام 
معظمنا عن طيب خاطر بتفكيك الحواجز التي تحمي مساحاتنا الخاصة 
والسماح لبيروقراطيات الدولة والشركات متعددة الجنسيات بالوصول إلى 
أعمق خبايانا. على سبيل المثال: فإن السماح لجوجل بقراءة رسائل البريد 
الإلكتروني الخاصة بنا ومتابعة أنشطتنا قد يمكّن جوجل من تنبيهنا إلى تفشي 
الأوبئة قبل أن تلاحظها الخدمات الصحية التقليدية. 


كيف تعرف خدمة الصحة الوطنية ١/115‏ في المملكة المتحدة أَنّ وباء 
الإنفلونزا قد تفشى في لندن؟ من خلال تحليل تقارير آلاف الأطباء في مئات 
العيادات. كيف يحصل كل هؤلاء الأطباء على المعلومات؟ حسناً, عندما 
تستيقظ ماري ذات صباح وهي تشعر بقليل من البرد, فإنها لا تركض مباشرة 
إلى طبيبها. تنتظر بضع ساعات, أو حتى يوم أو يومين, على أمل أن يشفيها 
كوت»من الشاق مغ الغسل:«عتدما لا تتحسن الأمور: تحدد: موهذا مع الظبيي 
وتكذهب إلى العيادة وتضفك أغراضها: ركنت الطبيت: البيانات فى جهاز كمبيوتن: 
وتافل أل قوم شتخص :ها فى مقر خدمة الفيحة الوطيية بتجليل هذه البياناتة: 
جنباً إلى جنب مع التقارير المتدفقة من آلاف الأطباء الآخرين. ويخلص إلى أن 
الإنفلونزا تنتشر. كل هذا يستغرق الكثير من الوقت. 


يمكن أن تفعل جوجل ذلك في دقائق. إنها تحتاج فقط إلى مراقبة الكلمات 
التي يكتبها سكان لندن في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم وفي محرك 
البحث وإسقاطها على قاعدة بيانات عن أعراض المرض. لنفترض أن 
الكلمات «صداع» و«احمى» و«غثيان» و«اعطس» تظهر في المتوسط 
0 مرة في رسائل البريد الإلكتروني وعمليات البحث في لندن. إذا 
لاحظطظت خوارزمية جوجل اليوم ظهورها 300.000 مرة؛ فقد حدث السحر: 
لدينا وباء إنقلونزا. ليست هناك حاجة للانتظار حتى تذهب مارى إلى طبيبها. 
في صباح اليوم الأول؛ استيقظت وهي تشعر بتوعك قليل وقبل الذهاب إلى 
العمل, أرسلت بريداً إلكترونياً لزميلها: «أعاني من صداع, لكنني سأكون 
هناك». هذا كل ما تحتاجه خوارزمية جوجل. 


ومع ذلك, لكي تظهر جوجل ما في جعبتها من سحر. يجب على ماري أن 
تسمح لجوجل ليس فقط بقراءة رسائلها. ولكن أيضاً لمشاركة المعلومات 
5 السلطات || 5 إذا كانت أنجلينا جولي تعدة لل 5000-0-85 7 | 
فن أجل زياذة الوغفئى“يسرطان التذئى: فلماذا لاتقذم هارى تضحية ممائلة مة 
اجل التصدي للأوبئة؟ 


هذه ليست فكرة نظرية. في عام 2008, أطلقت جوجل خدمة نااعا 6009016 
5 التي تتعقب تفشي الإنفلونزا من خلال مراقبة عمليات البحث على 
جوجل. ما تزال الخدمة قيد التطوير. وبسبب قيود الخصوصية, فإنها تتعقب 
كلمات البحث فقط ويّزعم أنها تتجنب قراءة رسائل البريد الإلكتروني 
الخاصة, لكنها قادرة بالفعل على دق ناقوس الخطر قبل عشرة أيام من 
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تعد «دراسة جوجل لخط الأساس» /إ0لا51 06ذاع835 600016 مشروعاً أكثر 
طموحا: حيث تغتزم جَوجل بناء قاعدة بيانات ضخمة حول ضحة الإننسان, 
وإنشاء ملف وفةا ف «الصحة المتالية»: من المامول أنيكون من المفكن 
تنبيه الأشخاص عن مشكلاتهم الصحية الناشئة, كالسرطانء عند تحديد أدنى 
الانحرافات عن خط الأساسء مما سيمكنهم من القضاء عليها في مهدها. 
تتوافق دراسة خط الأساس مع مجموعة كاملة من المنتجات تسمى 600016 
+تا, والتي ستدمج في الأجهزة القابلة للارتداء مثل الملابس والأساور 
والأحذية والنظارات. الفكرة هي أن تقوم منتجات «جوجل فت» ]© 6009016 
يجفع ذفق لا ينثهى من البيانات البيؤمترية لتغذية خط الأسائن قله 


ومع ذلك, لا تود جوجل الاكتفاء بالأجهزة القابلة للارتداء. ينمو سوق اختبار 
الحمض النووي حاليا بسرعة فائقة. احد قادتها هو شركة 3101/6 23 وهي 
شركة خاصة أسستها آن وجسيكيء, الزوجة السابقة لمؤسس جوجل 
المشارك سيرجي برين. يشير اسم 23300106 إلى ثلاثة وعشرين زوجاً من 
الكروموسومات التي تشقر الجينوم البشري, والرسالة هي أن 
كروموسوماتي لديها علاقة خاصة جداً بي. من يستطيع أن يفهم ما تقوله 
الكووموسوهانثت يمكته أن يقبر كبا شاء عن تفياك" لم تحظطن على بالك بدا : 


إذا كنت تريد أن تعرف أ شيء عن جيناتك, ادفع لشركة 2323101/6 99 
دولاراً فقط, ٠‏ وسوف يرسلون لك صندوقاً صغيراً فيه اتبوبة: تبصق في الاوومة 
وتغلقها وترسلها بالبريد إلى مقرٌ الشركة في ماونتن فيو في كاليفورنيا. حيث 
يقرأ الحمض النووي الموجود في لعابك, ثم ترسل لك النتائج عبر الإنترنت. 
سوف تحصل على قائمة بالمخاطر الصحية التي يحتمل أن تواجهها, 
وستعرف» استغعداذاة. الوراتى لأكتر من تسعين سمة ومرضاء يذءا من الضلة 
ونهاية بالعمى. لم يكن مصطلح «اعرف نفسك» أسهل أو أرخص اليوم منه 
في أي وقت مضى. نظراً لأن كل ذلك يعتمد على الإحصائيات, فإن حجم 
قاعدة بيانات الشركة هو المفتاح لإنتاج تنبؤات دقيقة. ومن ثم فإن الشركة 
الأولى التي تبتي قاعدة بيانات وراتية عملاقة تزود العملاء بافضل التوقغعات 
من المحتمل ان تستحوذ على السيوق: تتبعر يتتركات التقنية الحيوية 
الأمريكية بقلق متزايد من أن قوانين الخصوصية الصارمة في الولايات 
المتحدة جنباً إلى جنب مع التجاهل الصيني للخصوصية الفردية قد تمنح 
الضبو يوق العرنات على طرق من دكب 


إذا أوصلنا جميع النقاط ببعضها بعضاً, وإذا منحنا جوجل ومنافسيها حق 
الوصول المجاني إلى أجهزتنا البيومترية, وإلى فحوصات الحمض النووي 
لديناء وإلى سجلاتنا الظبية. فستكون لدينا خدمة صحية طبية ذات:دراية 
كاملة, لن:تكافة الأورثة فحييت: لكنها سنتقينا ايضا من السرطان :والتوباتك 
القلبية والزهايمر. لكن مع وجود قاعدة البيانات هذه تحت تصرف جوجل, 
فك أن تففل جيهل امن ذلك يكين تكيل نظلاما: على جدجعيين اضية 
فرقة بوليس الشهيرة, «يراقب كل نفس تأخذه, وكل حركة تقوم بها. وكل 
علاقة تكسرها». نظام يراقب حسابك المصرفي ودقات قلبك ومستويات 
الشكر ومغامراتك الحتسيية: تغرف التظام بالتاكيد فتك اكثن بكثير هما 
تعرفه عن نفسك. خداع الذات وأوهامها التي توقع الناس في علاقات سيئة 
ووظائف خاطئة وعادات ضارة لن تخدع جوجل. على عكس الذات الراوية 
التي تتحكم بنا اليوم: لن هذ جوجل القزارات على اشاس قصض مصطنعة 
ولن يتم تضليلها بحيل إدراكية وقاعدة «الذروة والنهاية»220. ستتذكر جوجل 
في الواقع كل خطوة اتخذناها وكل يد صافحتنا. 


سعد الكثير منا بتحويل جزء كبير من عضليات اتخاذ القزار إل أيذى مثل هذا 
النظام, أو على الأقل التشاور معه كلما واجهنا خيارات مهمة. سينصحنا 
جوجل بالفيلم الذى ثراةء وأيخ نهب في العظلة::وهاذ! ترس في الكلية: 
وآ عرض عمل يجب أن تقيل: معتى مرح نوا فد ونتزو: ساقول؟ «#اتممعني 
يا جوجل», «يغازلني جون وبول. يعجبني كلاهماء لكن بطرق مختلفة, واتخاذ 
القرار الضصعب جدا: عظرا إلى كل هاا تعرفة ماذا تتصحتنى ان أفعل؟>» 


سيجيب جوجل: «حسنا. لقد عرفتك منذ اليوم الذي ولدت قيه. لقد قرأت 
جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. وسجلت جميع مكالماتك الهاتفية, 
وأعرف أفلامك المفضلة, والحمض النووي الخاص بك, والتاريخ البيومتري 
الكامل لقلبك. لدي بيانات دقيقة حول كل موعد ذهبت فيه, وإذا أردت, 
يمكنني أن أعرض لك الرسوم البيانية لكل ثانية ضرب فيها قلبك وضغط الدم 
ومستويات السكر كلما ذهبت في موعد مع جون أو بول. إذا لزم الأمر, 
يمكنني أن أقدم لك تصنيفاً رياضياً دقيقاً لكل لقاء جنسي جمعك بأيّ منهما. 
وبطبيعة الخالء آنا أعرفهما كما أقرفكة بناة على كل هذه المعلوقات: وفلف 
خوارزمياتي الرائعة. وعلى إحصائيات حول ملايين العلاقات استمرت لعقود, 
فإني أنصحك بالذهاب مع جونء مع احتمال قدره 87 في المئة أنك ستكون 
أكثر رضا عنة على المذى الطويل»: 


«في الواقع, أنا أعرفك جيداً لدرجة أنني أعرف أيضاً أنك لا تحب هذه الإجابة. 
بول هو أكثر وسامة من جون, ولأنك تعطي المظاهر الخارجية ثقلاً أكثر من 
اللازم. فقد أردت فوا مني أن أقول «بول». المظاهر مهمة بالطيع: ولكن 
ليسن بقذر ما تعتقد: تعظطي الكوارزميات الكيميائية 'الحيوية الخاضة بك؛ النن 
تطورت منذ عشرات الآلاف من السنين في السافانا الأفريقية. مظهر 
الشريك المحتمل ثقلاً بنسبة 35 في المئة في تصنيفها الإجمالي. تقول 
خوارزمياتي, التي تستند إلى أحدث الدراسات والإحصاءات, إن المظهر ليس 
له سوى تأثير 14 في المئة على النجاح طويل الأمد للعلاقات الرومانسية. 
لذلك؛ على الرقم من اتنى احذت مظهر يول قى الاعتبان: ما زلت أخيزك انك 
ستكون أفضل حالاً مع جون» 221 


في مقابل مثل هذه الخدمات الاستشارية المخصصة, سيتعين علينا فقط 
التخلي عن فكرة أن البشر هم أفراد. وأن كل إنسان لديه إرادة حرة تحدّد ما 
هو جيّد وما هو جميل وما هو معنى الحياة. لم يعد البشر كيانات مستقلة 
توجهها الحكايا التي تبتكرها ذاتهم الراونة: بدلا من ذلك سيكونون جرء ا لا 
يتجزأ من شبكة عالمية ضخمة. 


بن 


تقدس الليبرالية الذات الراوية. وتسمح لها بالتصويت في مراكز الاقتراع, 
وفي امور ا وق سوق الزواج. كان هذا منطقياً روم لأنه على 
هناك 007 يعرفني بشكل ل ومع ذلك بمجرد أن يكون لدينا نظام 
يعرفني حقا بشكل افضل, سيكون من التهور ترك السلطة في ايدي الذات 
الراوية. 

لخر 


سوف تصبح العادات الليبرالية, كالانتخابات الديمقراطية. عادات عفا عليها 
الزمن, لأنّ جوجل ستكون قادرة على تمثيل حتى آرائي السياسية أفضل مما 
أستطيع. عندما أقف خلف الستارة في صندوق الاقتراع, ترشدني الليبرالية 
إلى التشاور مع ذاتي الأصيلة واختيار الحزب أو المرشح الذي يعكس أعمق 
رغباتي. ومع ذلك, تشير علوم الحياة إلى أنه عندما أقف هناك خلف ذلك 
السثانء لا اتذكرحقا كل فا :شعرت يه وفكرت فية في السفوات التي كلك 
الانتخابات الأخيرة, ذلك أنني تعرضت لوابل من الدعاية والتلاعب والذكريات 
العشوائية التي قد تشوه اختياراتي. تماماً كما حدث في تجربة كانيمان في 
الماء البارد. تتبع الذات الراوية في السياسة قاعدة الذروة والنهاية, إذ تنسى 
الغالبية العظمى من الأحداث, ولا تتذكر سوى عدد قليل من الحوادث 
المتطرفة: وتغطي. ورنا غير متتاستب تماما للأحدات الأخيرة. 


قد أتشكى مراراً وتكراراً, ولأربع سنوات ت طويلة, ٠‏ من سياسات رئيس الوزراء, 
واد قدي وأي نا شخص بيبسمع اشكواى أثة و0 0 حميها»: ومع 
الأموال بسخاء. يستعين الحزب الحاكم ار خبراء الدعاية لقيادة حملة 


رائعة. وبمزيج متوازن من التهديدات والوعود التي تخاطب مباشرة مركز 
الخوف في دماغي. في صباح يوم الانتخابات, أستيقظ مصاباً بنزلة برد تؤثر 
على عملياتي الذهنية, مما يدفعني إلى تفضيل الأمن والاستقرار على جميع 
الاعتبارات الأخرى. ومرحى! ها أنا أرسل الرجل الذي سيكون «خرابنا جميعاً» 
إلى منصبه لأربع سنوات أخرى. 


كان بامكاني أن انفة تفسئ: مق معتل هذا العضير لو أندئ فقظ :سمحت 
لجوجل بالتصويت عني. لم يولد جوجل بالأمس, لذا رغم أنه لن يتجاهل 
التخفيضات الضريبية الأخيرة والوعود الانتخابية, فإنه سيتذكر أيضاً ما حدث 
خلال السنوات الأربع الماضية. يعرف جوجل ضغط الدم في كل مرة أقرأ فيها 
الصخف الضباحية:: وكيق اتخفصض مسنتوى الذويامين لذذ اتناء مشاهدة 
الأخبار المسائية. سيعرف جوجل كيف يفحص الشعارات الفارغة التي ابتكرها 
خبراء الوعاية: يدرك جوجل أن المرض.يجعل الناخيين يفيلوة إلى اليمين اكثز 
من المغتاة ونموف يوازرق ذلك للك سصضوث»حوحل “لين وققا لخالتي 
الذهنية اللحظية, وليس وفقاً لتخيلات ذاتي الراوية. ولكن وفقاً للمشاعر 
والمصالح الحقيقية لمجموعة الخوارزميات الكيميائية الحيوية المعروفة باسم 


«أنا». 


بطبيعة الحال؛ لن يكون فهم جوجل دائماً صحيحاً. بعد كل شيء, هذه كلها 
مجرد احتمالات. ولكن إذا اتخذت جوجل قرارات جيدة كافية. فسوف يمنحها 
الناس سلطة متزايدة. ومع مرور الوقت, ستنمو قواعد البيانات, وتصبح 
الإحصائيات أكثر دقة, وتتحسن الخوارزميات/ وتكون القرارات أفضل. لن 
يعرقيي النظام تَماما, ولو يكؤن فقضوها عن الخظا: لكن لا حاجة لذلك. 
ستنهار الليبرالية في اليوم الذي يعرفني فيه النظام أكثر مما أعرف نفسي. 
ولك اقل ضعوية مماءقة يدو نظرا لأن معظم النانين لا يعرفقون اتفسهم 


جيدا. 


أشارت دراسة حديثة أعدت بتكليف من منافس جوجلء فيسبوك, إلى أن 
خوارزمية فيسبوك اليوم هي افضل حكم على الشخصيات البشرية 
والتصرفات, أفضل حتى من أصدقاء الأفراد وآبائهم وأزواجهم. أجريت 


الدراسة على 86.220 متطوعاً لديهم حساب على فيسبوك وأكملوا استياناً 
عن الشخصية مكونا من فثة عضر توقعى خواررمية فيسبوك [جابات 
المتطوعين بناءً على مراقبة إعجاباتهم على فيسبوك, أي صفحات الويب 
والصور والمقاطع التي ضغطوا عليها بزر «إعجاب». كلما زاد عدد الإعجابات, 
زادت دقة التوقعات. قورنت توقعات الخوارزمية مع توقعات زملاء العمل 
والأصدقاء وأفراد الأسرة والأزواج. كان المدهش أنّ الخوارزمية احتاجت إلى 
إعجاباً للتفوق على الأصدقاء, و150 إعجاباً للتفوق على أفراد الأسرة, و300 
إعجاب للتفوق على الأزواج. بمعنى آخر, إذا كنت قد نقرت على زر الإعجاب 
في فيسبوك 300 مرة, فإنٌ خوارزمية فيسبوك يمكنها التنبؤ بآرائك ورغباتك 
أفضل من زوجك أو زوجتك! 


في الواقع, كان أداء خوارزمية فيسبوك أفضلء في بعض المجالات:. من 
الشخص تقس الفا ع ا ل ا 
المخدرات أو حجم شبكاتهم الاجتماعية. كانت أحكامهم أقل دقة من أحكام 
الخوارزمية. يختتم البحث بالتنبؤ التالي (وهو تنبؤ كتبه المؤلفون البشريون 
العفال: فلنسن هوا زرمية قبرييوك) عاقد بتخلن التارين عفن أحكافهم التفسة 
وفتهدون اعلى' اجيزة الكمبيوسس عنه اتقاة قرارات مهمة فى الحياة: مثل 
اختيار الأنشطة والمسارات المهنية: أو حتى الشركاء العاظقيين: من الممكن 
أن تؤدي مثل هذه القرارات المستندة إلى البيانات إلى تحسين حياة 
الناس».222 
وشناك ملاحظة اكثر خظورة: شير الدراسنة نفسيها إلى. انه فى الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية المستقبلية, لن يكون بإمكان فيسبوك أن يعرف فقط 
الآراء السياسية لعشرات- الفلايين من الأمريكيين: ولكن أيضا يفكته أن بحذة 
من بين 'نؤلاء الناخنين المتارجححين الحاسمين ::وكيقف يعكن أن يكسبوا يفك 
لفيسبوك أن يخبرنا أن السباق بين الجمهوريين والديمقراطيين في أوكلاهوما 
متفازي جداء ويفكنه كذلك آن وحذد 32:417 اهبا لم نتهذوا قراراتهم بعد: 
ويحدّد ما يحتاج كل مرشح إلى قوله من أجل قلب التوازن. كيف يمكن 


لفسيوك الحضول. غلى.هذه الياناك السياسية التى الا تقدر تمن ؟ نحن 
نقدمها مجانا. 


في ذروة الإمبريالية الأوروبية, اشترى الغزاة والتجار جزراً ودولاً بأكملها 

مقابل خرز ملوّن. في القرن الحادي والعشرينء ربما تكون بياناتنا الشخصية 

هي المورد الأكثر قيمة الذي ما يزال يتعين على معظم البشر تقديمه. ونحن 

نقدمه لعمالقة التقنية في مقابل خدمات البريد الإلكتروني وفيديوهات قطط 
0 


العرّاف يتحول إلى مهيمن 


بمجرد أن يتحول كل من جوجل وفيسبوك والخوارزميات الأخرى إلى عرّرافين 
ذوي دراية كاملة,. فقد تتطور هذه الخوارزميات لتغدو وكيلة 306/15 تتصرف 
نيابة عثاء ثم تتمتع في نهاية المطاف بهيمنة كاملة علينا.222 وكي نفهم هذا 
التحؤل, فكّر في وضع «ويز» 326/الا: وهو تطبيق ملاحي يستخدم نظام تحديد 
المواقع العالمي 3285, ويستخدم ويز العديد من السائقين في الوقت 
الحاضر. ويز ليس مجرد خريطة, بل يقدم لملايين المستخدمين باستمرار 
معلومات حول الاختناقات المرورية والحوادث وسيارات الشرطة: ويشير ويز 
على المستخدم كيف يغيّر مساره بغهد] :غم خركة المرور الكتيقة: ويوضلة 
إلى وجهته عبر أسرع طريق ممكنء فعندما يصل السائق إلى تقاطع طرق 
وتخبره غريزته بأن عطقف تنا : . يرشده ويز إلى الانعطاف تار ا. ومع مرور 
الوقت تستعلم المستخدفون أنه من الأفضل الاستماع الى :وير بدلا من 

متنا عره هه 


للوهلة الأولى يبدو لنا أن خوارزمية ويز تعمل فقط كعرّاف يعطي نبوءته 
عندما يُسأل. أنت تسأل سؤالاً فيرد العّاف, لكن اتخاذ القرار ما يزال بيدك. 
إن حاز العثّراف على ثقتك, فإنٌ الخطوة المنطقية التالية هي أن يتحول إلى 
وكيل: أنتث تحذة الهدقك التهاتن فقط الخواررفتية: لتعمل هن على تحقيقة من 
دون إشرافك. قد يحدث هذا عندما توضّل ويز بسيارة ذاتية القيادة» وتحدد 
هدفك لويز «اتخذ الطريق الأسرع للمنزل» أو «اتخذ الطريق ذي المناظر 


الأجمل» أو «اتخذ الطريق الذي سينتج عنه الحد الأدنى من التلوث». أنت 
تصدان الأوام تم ترك التتفية لود: 


في نهاية المطاف, قد يغدو ويز هو المهيمن وصاحب الأمر كله فعندما يمتلك 
سلطة كبيرة بين يديه. وتصبح معرفته أكبر من معرفتك بكثير, قد يبدأ في 
التلاعت بك وبالسائقين الأخريق“'مشكلاً رعباتك: ومتكذا قزارانك: على سبيل 
المثال: افترض أن وبر ضار حيد جذا:.وأن الجميع بذا قي استخدامة::وافترض 
أن هناك ازدحاماً مرورياً على الطريق رقم 1, بينما الطريق البديل رقم 2 
مفتوح نسبياً. إذا سمح ويز للجميع ببساطة بمعرفة ذلك, فسوف يندفع جميع 
السائقينة إلى الطويق رقم 2 معاايؤف'الن اسيدادة انها ::عندها مستخدم 
الجميع العرّراف ذاته. ويصدق الجميع العرّاف ذاته, فإنه يتحول إلى مهيمن, 
لذلك يجب أن يفكر ويز عنًا. ربما سيبلغ ويز نصف السائقين فقط أن الطريق 
رقم 2 مفتوح, بينما يبقي هذه المعلومات سرية عن النصف الآخر, وبذلك 
يخف الضغط على الطريق رقم 1 من دون أن يسد الطريق رقم 2. 


تَفُوَمَ شتركة ماركروسوفت 'يتظونن نظام" أكثر تعفيدا تشمت كووتانا 661614 
نتفي أغلئ اسم شيخضية: :من الذكاء الأضظطناعئ فئ سنلسلة العات الفيديق 
«هالو» 1310 الشهيرة. كورتانا هو مساعد شخصيء يستخدم الذكاء 
الاضطناعي وتاقل مابكروفوفقت في تضميته كميوة شكاقلة في الإصبداراة 
المستقبلية من نظام ويندوز. سيتم تشجيع المستخدمين على السماح 
لكورتانا بالوصول إلى جميع ملفاتهم ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات 
الخاصة بهم, حتى يتمكن من التعرف عليهم وبالتالي يقدم المشورة في عدد 
لافحصضى من الأامورة وبغذو أيضا وكيلا اقتراضيا نمثل اهكما غات المستحدم. 
يمكن أن يذكرك كورتانا بشراء شيء ما لعيد ميلاد زوجتك, واختيار الهدية, 
وعجر :طاولة في مظعم بووة كرك نتناول-ذواتك قيل-ساعة من العشاء يفكن 
أن ينبهك أنه إذا لم تتوقف عن القراءة الآن. فسوف تتأخر عن اجتماع عمل 
مهم. وفيما تهمٌّ بالدخول إلى الاجتماع. ستحدّرك كورتانا من أن ضغط دمك 
فرتقع جدا :ون مستتوى. الدويامين 'لذيك متحخفض جذاء ويناءً على الإخضاتيات 
السابقة::فانث تميل الى ارتكاب أخطاء :عمل جسيمة فى مثل هذه الظطروفق. 


لذلك من الأفضل أن تبقي الأمور مفتوحة وتتجنب الالتزام أو الارتباط بأيٌّ 


بمجرد أن تتطور كورتانا من عرّرافة إلى وكيلة, فقد تبدأ في التحدّث مع 
أقرانها مباشرة نيابة عن سيدها. يمكن أن يبدأ الأمر ببراءة كافية. مع اتصال 
كورتانتي بكورتانتك للاتفاق على مكان الاجتماع ووقته. بعدها سيقول لي رب 
العمل المحتمل ألا أكلّف نفسي عناء إرسال سيرتي الذاتية, ولكن أن أسمح 
ببساطة لكورتانته باستجواب كورتانتي. أو قد يتم الاتصال بكورتانتي من قبل 
كورتانة عشيق محتمل؛ وسيقارن الاثنان ملاحظاتهما لتحديد ما إذا كا عشاقاً 
مناسبين لبعضنا بعضا, وذلك من دون علم أصحابها تماما: 


مع استحواذ خوارزميات كورتانا على سلطة أكبرء فقد يبدأ بعضها في التلاعب 
ببعضها الآخر تعزيزاً لمصالح أسيادهاء حيث سيعتمد النجاح في سوق العمل أو 
سوق الزواع. نتشكل مترايدء على جودة كورتانتك: سيتمتع الأتزياء الذي 
يمتلكون أحدث إصدارات كورتانا بميزة حاسمة على الفقراء بإصداراتهم 
القديمة. 


لكن القضية الأكثر غموضاً تتعلق بهوية سيد كورتانا. كما رأيناء الإنسان ليس 
فرداً, وليس لديه ذات واحدة لا تتجزاً. إذن»: مصالح مَنْ سوف تخدم كورتانا؟ 
لنفترض أن ذاتي الراوية تتخذ قراراً عند بدء العام الجديد للنتمروع في حمية 
غذائية والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يومياً. ومع حلول وقت الصالة, 
يعد أمسوة نوكه الؤاج الفجوية كورهانا التنتعيل التلفريون وُظلية البقراء ما 
الذي يجب أن تفعله كورتانا؟ هل تطيع الذات المجربة أم تتبع قرار الذات 
الراوية الذي اتخذته قبل أسبوع؟ 


قد تتساءل عما إذا كانت كورتانا مختلفة حقاً عن المنبه الذي تضبطه الذات 
الراوية في المساء لإيقاظ الذات المجربة في الوقت المناسب للعمل. سوف 
يكون لكورتانا سلطة عليّ أكبر من المنبه. يمكن للذات المجربة إسكات 
المنبه بالضغط على زر لكن كورتانا ستعرفني جيداً. بحيث تعرف بالضبط ما 
هي الأزرار الداخلية التي يجب أن تضغط عليها كي تجعلني أتبع «نصيحتها». 


كورتانا من مايكروسوفت ليست وحدها في هذه اللعبة. يسير كل من جوجل 
نأو وفميرق من ابل قي الاتعاة ثقسه. :تستخدم أمازون أيضا خوارزميات 
تدرسك باستمرار ثم تستخدم معرفتها المتراكمة لتوصي بمنتجات معينة. 
عندما أذهب إلى متجر لبيع الكتب, أتجول بين الرفوف وأثق في مشاعري 
لاختيار الكتاب المناسب. عندما أزور متجر أمازون الافتراضي, تظهر 
كواررفية غلى القور قائلة لى: «اعرق الكتي التي اعجبتك في الماضئ. 
يميل الأشخاص ذوو الأذواق المتشابهة أيضاً إلى حب هذا الكتاب أو ذلك 
الإصدار الجديد». 


وهذه ليست سوى البداية. اليوم يتزايد عدد الناس في الولايات المتحدة الذين 
يفضلون الكتب الرقمية على المطبوعة تستطيع اجهزة القراءة الالكترونية: 
فثل كتدل الى تشتجها آفارون: جمغ البياتات عن مستخدميها اتناء القراءة.: 
يمكن لجهاز كندل الخاص بك: على سبيل المثال: أن يراقب أجَراء الكتاب 
التي تقرأها بسرعة أو ببطء: في أي صفحة أخذت استراحة, وعند أي جملة 
تركت الكتاب ولم تلتقطه مرة أخرى (ستكون النصيحة: من الأفضل أن تخبر 
المؤلف أن يعيد كتابة هذا الجزء). إذا تمت ترقية جهاز كندل بحيث يتعرف 
على الوجوه ويكون مزوداً بأجهزة الاستشعار البيومترية. فسوف يعرف كيف 
أثرت كل جملة تقرأها على معدل ضربات القلب وضغط الدم. ستعرف ما 
الذي أضحكك, وما الذي أحزنك, وما الذي أغضبك. لن يطول الزمان حتى 
نشراك الكسسدوانه تقراهاء:ووتما تفسى بسشرعة مفظغ ما تقراة» فان: اماروة 
لخ تتسى ثنيثا أبذا. ستمكن:متل هذه البيانات أمازوق من اختبار الكتب لك 
بدقة خارقة. كما مشتمكن امازوة. من معرفة كنيك بالضبظط: وكيف يمكن 
تشتغيلك: وكيف تمكن إطفاؤك. 225 


قد نصل, في النهاية, إلى نقطة يكون فيها من المستحيل قطع الاتصال بهذه 
الشبكة التي تعرف دائماً كل شيء. الانفصال يعني الموت. إذا تحققت الآمال 
الطبية: فسوف تحتوى اجساذ البشر فى المستقبل مجموعة من الأجهزة 
اليوضرة: والاعضاء الالية والوونوتات النانوية: والقى سترا قن حنجها وقداقه 
عنا ضة الغدوى والأمراض والأضران ومغ ذلك: بحب أن تكون هذه الأجهرة 
فتضلة بالاثثرتت على هداز الساعة فى حمية ايام الأسيوغ: من آخل تحديتها 


بأحدث التظورات الطبية: ولحمايتها من الأوبئة الجديذة الت تضيب الفضاء 
الإلكتروني. وكما يتعرض جهاز الكمبيوتر في المنزل باستمرار للهجوم من 
قبل الفيروساث والؤيذان واعحضتة طرواوة: كذلك سكون جها وكيم 
ضربات القلب والمعينات السمعية وجهاز المناعة المزوّد بتقنية النانو. إذا لم 
أقم بتحديث برنامج مكافحة الفيروسات في جسدي بانتظام, فسوف أستيقظ 
توما ما الاكتشقة أن «ملاتيق الرويونات الثائوية التي تتجول:فنئ عروقي تخصع 
الآ لسيظلوة فراضنة كووتيق تنما لين 


وبالتالي, قد تُبطل التقنيات الجديدة في القرن الحادي والعشرين الثورة 
الإأسنانيةة وتجرة البشدر من سلظتوم:-ممكة الخوارزميات غير الشتدرنة نولا 
متهم ]| شعرت بالرعت من هذا التوحةو قلا بلويية حبر[ 2“الكمبيوس: 
فالمسؤولية تقع في الحقيقة على عاتق علماء الأحياء. من المهم أن ندرك أنٌ 
هذا التوجه بأكمله يمتح من الرؤى البيولوجية أكثر من علوم الكمبيوتر. فعلوم 
الأحياء هي الت خلضتك إلئ أن الكائنات الحية ليست سوق خوازرمياف: وان 
كانت الأحياء مخطئة في قولها الآنف, فقد بتستن لأجهزة الكمريوةر ان تقوم 
بمعجزات في مجالات أخرى, لكنها ستعجز عن فهمنا وتوجيه حياتنا. وستعجز 
بالتأكيد عن الاندماج مع أجسادنا وأفكارنا. وهكذا. بمجرد أن خلص علماء 
الأحياء إلى أنّ الكائنات الحية هي مجرد خوارزميات؛ فإنهم حطموا الجدار 
الفاصل بين ما هو عضوي وغير عضويء وحؤلوا ثورة الكمبيوتر من شأن 
ميكانيكي بحت إلى كارثة بيولوجية, ونقلوا السلطة من يد أفراد البشر إلى 
تبكات الخوارزميات: 


يحل الرعبُ ببعض الناس من هذه النقلة, لكن ملايين البشر يدعمونها عن 
طيب خاطر. يتخلى الكثير منا اليوم عن خصوصيته وفرادته عبر ممارسة 
أنشطة حياته على الإنترنت, وتسجيل كل تصرفاته,. ويصاب المرء بحالة 
هستيرية إذا انقطع الاتصال بالشبكة, حتى وإن لدقائق معدودة. إِنّ انتقال 
السلطة من البشر إلى الخوارزميات يحدث في كل مكان حولنا: وذلك ليسن 
نتيجة لقرار حكومي حاسمء ولكن بسبب سيل متوال من الخيارات الشخصية 
التسيظطة. 


إذا لم نتوخ الحذر. فقد تكون النتيجة نشوء دولة بوليسية أورلية226 تراقب 
وتتحكم باستمرار ليس فقط فى جميغ أفغالناء ولكن ما يحدت داخل اجسادنا 
وأذمغتنا. فكر فقط فيما يمكن أن يقغله ستالين بمجسات الفقاييس 
البيومترية المنتشرة في كل مكانء وما الذي فعله بوتين بها حتى الآن. ومع 
ذلك, في حين يخشى المدافعون عن فردية البشر من تكرار كوابيس القرن 
الغشرين وستعدذوق. لمقاومة الأعداء الأورلتين المالوفتن: فان الغردية 
البشرية تواجه الآن تهديداً أكبر آتياً من اتجاه معاكس. من المرجح في القرن 
العادي والغقشرين أن يتفكك الفرذ بقبينا فشينا من الذاخل أكثر من أن تمعق 


تحترم معظم الشركات والحكومات اليوم فرديتي وتتعهد بتوفير الطب 
والتعليم والترفيه حسب احتياجاتي ورغباتي الفريدة. ولتحقيق ذلك تحتاج 
الشركات والحكوعات اولا إلى تفكيكي إلى أنظمة كيمهياتية خيوية قرعية, 
وتراقب هذه الانظمة الفرعية عبر اجهزة اتشتعار مقشترة في كل مكان: ثم 
تقرأ إشارات هذه الأخهزة مستخدمة خواررفيات قوية: سيتحول فضظا» 
الفرد. وما يعنيه. في خضمٌ هذه العملية, إلى مجرد فكرة دينية متخيلة. في 
حين يكون الواقع عبارة عن شبكة من الخوارزميات الكيميائية الحيوية 
والإلكترونية, لا تفصلها حدود واضحة, وبدون مراكز فردية. 


ترقية عدم المساواة 


لفذتظرناختى الاوشي اننين مث التهديدات العملية التلاقة للببرالية: الأول: 
أن البشر سيففدون قيمتهم تماما. الناتي: سوق يكو اللبشر: كجماعة: قيمة: 
لكنهم سيفقدون سلطتهم الفردية, وتديرهم خوارزميات خارجية. سيظل 
النظام بحاجة لك لتأليف السمفونيات, أو تعليم التاريخ, أو كتابة كود 
الكمبيوتر. لكنه سيعرفك أكثر مما تعرف نفسك, وبالتالي سيتخذ معظم 
القرازات الميمة نائة عناق: وستكون:سعيدا تماما بزلك. لن يكون بالضرورة 
عالما سضا: لكته. سيكون عالما ما بعد لنبرالي. 


التهديد الثالث لليبرالية هو أن بعض الناس سوف يظلون مهمين ويتعدّر 
على النظام تفكيكهم, لكن هؤلاء سيكونون نخبة صغيرة ومتميزة من البشر 


الذين تمت ترقيتهم. سوف يتمتع هؤلاء البشر الخارقون بقدرات جديدة وإبداع 
خارق, مما سيسمح لهم بالاستمرار في اتخاذ أهم القرارات في العالم, 
وسيقدمون للنظام خدمات جوهرية لا يستطيع فهمها ولا إدارتها. ومع ذلك, 
سيظل معظم البشر من دون ترقية,. مشكلين طبقة أدنى يهيمن عليها كل 
من خوارزميات الكمبيوتر والبشر الخارقين الجدد. 


ومع انقسام الجنس البشري إلى طبقات بيولوجية سوف تنهار الأسس 
الأندية لوكية :اليه الليبرالية تتقبل أصلاً وجود الفجوات الاجتماعية 
والاقتضادية::ودرىئ فيها أمرا طبيعيا: لأن:الخرية تفضل المشساواة فى 
منظورهاء لكنها تفترض مسبقاً أن جميع البشر متساوون فيما لهم من قيمة 
وحقوق. من منظور ليبرالي, لا يوجد ما يشين في أن يكون شخص ما 
مليارديراً يعيش في قصر فخم, في حين أن صنوه فلاح فقير يعيش في كوخ 

من القش, فوفقاً لليبرالية, التجارب الحياتية التي يختبرها الفلاح لا تقل قيمة 
عن تجارب المليارديرء لذا يكتب المؤلفون الليبراليون روايات طويلة عن 
تجارب الفلاحين الفقراء. ويقرؤها المليارديرات بشغف. إذا ذهبت لرؤية 
عرض البؤساء في برودواي أو كوفنت جاردن, فستجد أن المقاعد الجيدة 
تكلف مئات الدولارات. وربما تصل ثروة الجمهور مجتمعة إلى المليارات»: ومع 
ذلك يتعاطف هؤلاء مع جان فالجان الذي قضى تسعة عشر عاماً في السجن 
أنه سوق :ركيفكن كيز الأظعام أنناء آخية الخاتغيو: 


مرق المتظق 'تفسد في يوم الأتحاناق: صوتيا عضوت الفلا لفقي 
مع صوت الملياردير؛ فالليبرالية تعالج عدم المساواة الاجتماعية بأن تعطي 
القيفةه:ذاتها للتجازت الشبرية السختلفة:قوضا. عن الأصرار على؟منة الجميه 
ذات التجربة. لكن,. هل سيكون هذا الحلّ مجدياً عندما يتمايز الأغنياء عن 
الفقراء كذلك بفجوات بيولوجية حقيقية؟ 


أشارت أنجلينا جولي في مقالتها في نيويورك تايمز إلى ارتفاع تكاليف 
الاختبارات الجينية؛ إذ بلغت تكلفة الاختبار الذي أجرته 3000 دولارء, بالإضافة 
إلى كلفة استئصال الثدي الفعلي والجراحة الترميمية والعلاجات ذات الصلة. 
هذه الكلفة الباهظة تأتي في عالم يعيش فيه مليارٌ من البشر على دولارٍ واحدٍ 


في اليوم؛ ومليارٌ ونصف مليار سواهم على أقل من دولارين في اليوم! حتى 
لو كدّ هؤلاء طوال حياتهم, فلن يستطيعوا إجراء اختبار جيني تبلغ كلفته 3000 
دولار.227 وهذه الفجوات الاقتصادية في ازديادٍ مطرد؛ ففي أوائل عام 2016, 
كانت ترواف اعني انين وستين شتخضا في العالع تساوف ما يملك 3:6 مليار 
شخص! أي أن ثروتهم تضاهي ثروة النصف الأفقر من البشرية 228 


من المرجح أن تنخفض كلفة اختبار الحمض النووي مع مرور الوقت, ولكن 
تظل الاختبارات الجديدة والرائدة باهظة الثمن. لذلك, وحينما تصير العلاجات 
القديمة شيئاً فشيئاً في متناول الجماهير. ستبقى النخب دائماً متقدمةً 
عخطووين على فر التارية: تمت الأغثياء بالغدية :من المزايا الاجتماغية 
والسياسية: ولكن لم تفصلهم اي فجوة بيولوجية ضخمة عن الفقراء: ادعىن 
الأرستقراطيون في العصور الوسطى أن الدم الأزرق المتفوق كان يسري 
في عروقهم, وأصر البراهمة الهندوس على أنهم كانوا أذكى فطرياً من أي 
شخص آخرء لكن هذا كان مجرد خيال. ومع ذلك, قد تظهر في المستقبل 
فجوات حقيقية في القدرات الجسدية والإدراكية بين طبقة عليا مرقاة وبقية 
المجتمع. 


عندما يُطرح هذا السيناريو المحتمل على العلماء, يأتي ردهم المعتاد أن 
الكثير من الاكتشافات الطبية في القرن العشرين كانت في بدايتها حكراً على 
الأغنياء, تم النضفاد هنها جميع السكان: بل واسهمت فئ تصييق الفحوات 
الاجتماعية بدلاً من توسيعها. على سبيل المثال, كانت الطبقات العليا في 
الدول الغربية أول من استفاد من اللقاحات والمضادات الحيوية, لكنها اليوم 
تفيد البشر جميعاً في كل مكان وتحسن من حياتهم. 


ومع ذلك, فإنَّ افتراضنا بن ما حدث في القرن العشرين سيتكرر في قرننا 
هذ[ء:قذ ركون هو بابي التفاقل المخض: لين يميه أؤلهها: أن الطب 
يشهد ثورةً مفاهيميةً هائلة؛ إذ كان الطب في القرن العشرين يُركرٌ على 
شفاء المرضىء بينما يتجاوز طب القرن الحادي والعشرين ذلك إلى السعي 
نحو ترقية صحة البشرية. كان شفاء المرضى مشروعاً يرتكز على فكرة 
المساواةء مفترضا وجود هستوى معيازى للصكتين الجحسدية والعقلية في 


متناول الجميع. بل ويجب أن يكون كذلك. فإذا هبطت صحة الفرد من دون 
ذلك المستوى, تدخل الأطباء لحل المشكلة ومساعدته على «أن يكون مثل 
الجميع». أما مشروع ترقية الصحة, فهو نخبويٌ بامتياز, لأنه يرفض فكرة 
وجود مستوى معياري قابل للتطبيق على الجميع,. فهو يسعى إلى تمييز بعض 
الأفراد عن الآخرين. يحلم الناس بذاكرة جبارة, وذكاء حاد. وفحولة لا تخبو. 
لكن إذا غدت تقنيات الترقية رخيصةً وفي متناول الجميع. فستمسي تلك 
الترقية هي المستوى المعياري الجديد, ثم ستسعى التقنيات الجديدة 
لتجاوزه. 


لذا يمكنتنا أن :تصقر أن الفقراء.فئ :عام 2070: سشتمعون يرعاية صعة 
أفضل بكثير من تلك التي يحصلون عليها اليوم, ولكن الفجوة التي تفصلهم 
عن الأغنياء يتكونق. هي الأخرة: أكبن كتين غاةة:ما بقارن النانين انفسهم 
في أحد أحياء ديترويت الفقيرة أنّ الرعاية الصحية التي يحصل عليها أفضل 
بكثير مما توفر لأجداده قبل قرن» فلن يكون هذا مدعاةً لابتهاجه, بل سيبدو 
له قولك هذا متعجرفاً ومقعاليا جداً. سوف يجيب: : «لماذا أقارن نفسي بعمال 
المصانع أو الفلاحين في القرن التاسع عشر؟ أريد أن أعيش مثل الأغنياء على 
شاشات التلفزيون, أو على الأقل مثل سكان الضواحي الثرية». وبالمثلء إذا 
أخبرت الطبقات الدنيا في عام 2070 أنهم يتمتعون برعاية صحية أفضل من 
نظيرتها في عام 2017, فلن يبهجهم ذلك أيضاً, لأنهم يقارنون أنفسهم 
بالأشخاص الخارقين الذين تمت ترقيتهم والذين يهيمنون على العالم. 


علاوة على ذلك, وعلى الرغم من كل الاكتشافات الطبية؛ لا يمكننا الجزم بأن 
الفقراء في عام 2070 سوف يتمتعون بالفعل برعاية صحية أفضل من اليوم, 
لأن الدولة والنخبة قد لا يعودون مهتمين بتوفيرها للفقراء. استفادت الجماهير 
من الظب في القرّن العشرين: لأنه كان عضصرهم بلا متازغ؛ إذ احتاخت 
الجيوش إلى ملايين من الجنود الأصحاء, واحتاجت الاقتصادات إلى ملايين من 
العمال الأصحاء؛ لذا أنشأت الدول خدمات الصحة العامة حتى تضمن صحة 
وحيوية الجميع. وتمثلت أعظم إنجازاتنا الطبية وقتها في توفير مرافق 
النظافة العامة, وحملات التطعيم الشاملء والقضاء على الأوبئة الجماعية. 


وتقدم اليابان خير مثال على ذلك؛ ففي عام 1914, كان للنخبة اليابانية 
مصلحة راسخة في تطعيم الفقراء وبناء المستشفيات وأنظمة الصرف 
الصحي في الأحياء الفقيرة, لأنهم إذا أرادوا أن تكون اليابان دولة قوية تحظى 
بجيش واقتصاد قويين, فإنها بحاجة إلى ملايين عديدة من الجنود الأصحاء 
والعمال. 


ولكن عصر الجماهير: ومغه عضر طبهم: قد شارف غلئ الانتهاء. وباعتبان أن 
عصر الجنود والغشال يقترت كذلك هن تهابته:مفسجا المجال للخواررميات: 

قفد فخلصن يعن النكي إلى أنه اجون ف قوم شويع من وراك قتكية: سه 

أو حجنن قياسية لجماهير الفقراء عديمي الفائدة, وأث المنطق يقتضي التركيز 
على ترقية حفنة من البشر ليكونوا فوق المعتاد. بل وخارقين. 


إن معدل المواليد يتراجع اليوم بالفعل في البلدان المتقدمة تقنياً مثل اليابان 
وكوريا الجنوبية, حيث ُبذل جهود جبارة في تنشئة وتعليم عدد أقل من 
الأطفال الذين يُتوقع منهم المزيد. كيف يمكن لدول نامية ضخمة مثل الهند 
والبزازيل وتيجيريا أن تطمح لمنافسة اليابان؟ "هذه :البلدان:تشبه قظاراً 
طويلاً تقطن النخب في عربات الدرجة الأولى متمتعة بالرعاية الصحية 
والتغليم وفينقويات وغل تيز اكثر الذول تقدماً في العالم, بينما يحتشد مئات 
الملائين من المواطئين العاديين :في غربات الذرجة الثالثة: يغلب عليه 
المرض والجهل والفقر. ما الذي ستفضله النخب الهندية والبرازيلية 
والنيجيرية في القرن المقبل؟ الاستثمار في حل المشاكل التي يكابدها مئات 
الفلاييق .فق الفقراء ام ترفية يضعة ملايين من الأغنياء؟ :مضلحة البخية في 
القرن العشرين كانت تقتضي حل مشاكل الفقراء. بسبب جدواهم عسكرياً 
واقتصادياً. لكن الاستراتيجية الأكثر كفاءة - رغم قسوتها - في القرن الحادي 
والعشرين هي التخلي عن عربات الدرجة الثالثة عديمة الجدوىء والاندفاع 
إلى الأمام بعربة الدرجة الأولى فقط. قد تحتاج البرازيل. كي تستطيع منافسة 
اليابان. إلى حفنة من البشر الخارقين الذين تمت ترقيتهم أكثر من حاجتها 
إلى ملايين العمال العاديين الأصحاء. 


كيف ستنجو المعتقدات الليبرالية من ظهور بشر خارقين يتمتعون بقدرات 
جسدية وعاطفية وذهنية استثنائية؟ ماذا سيحدث إذا اتضح أن مثل هؤلاء 
البشر الخارقين لديهم تجارب مختلفة اختلافاً جوهرياً عن البشر العاديين؟ 
ماذا لو شعر هؤلاء بالملل من الروايات التي تحكي تجارب لصوص البشر 
العاديين في العصر الحديث, بينما يعجز البشر العاديون عن فهم المسلسلات 
التلفزيونية التي تصوّر ما يحياه البشر الخارقون من قصص الحب؟ 


كانت المشاريع الإنسانية العظيمة في القرن العشرينء مثل القضاء على 
المجاعة: والطاعون والكخوت: تهدف إلى الحقاظععلى جد اذى شافل من 
الؤفرة والضحة والسلاة اللحميع من دوق اسشقتناء: في المقايل: تتظلة 
المشاريع الجديدة في القرن الحادي والعشرين إلى اكتساب الخلود والنعيم 
والألوهية. وأن تسخر ذلك كله في خدمة البشرية جمعاء. لكن. نظراً لأنّ هذه 
المشاريع تهدف إلى تجاوز الحدٌ الأدنى بدلاآً من الحفاظ عليه, فقد تؤدي إلى 
إنشاء طبقة جديدة من البشر الخارقين تتخلى عن جذورها الليبرالية وتعامل 
البشر العاديين كما عامل الأوروبيون الأفارقة في القرن التاسع عشر أو ريما 
أسوأ. 


إذا قسّمت الاكتشافات العلمية والتطورات التكنولوجية البشرية إلى جموع 
من البشر عديمي الفائدة,. ونخبة صغيرة من البشر الخارقين الذين تمت 
ترقيتهم, أو إذا تحولت السلطة بأكملها بعيداً عن البشر لتتركز في أيدي 
خوارزميات عالية الذكاء, فإنٌ الليبرالية ستنهار. لكن ما هي الأديان أو 
الأيديولوجيات الجديدة التي قد تملأ الفراغ الناتج وتنظر لتطور أحفادنا أشباه 
الآلهة؟ 


الفصل العاشر 
محيط الوعي 


من غير المحتمل أن تظهر الأديان الجديدة من كهوف أفغانستان أو من 
المدارس الدينية في الشرق الأوسط. سوف تخرج - على الأرجح - من 
المعامل البحثية. وكما سيطرت الاشتراكيةٌ على العالم عندما وعدت الجماهير 
بالخلاص عبر البخار والكهرباء. ربما تغزو الديانات التقنية الجديدة العالم في 
العقود القادمة عندما تعدٌ بالخلاص عبر الخوارزميات والجينات. 


ورغم الحديث المألوف عن الإسلام الراديكالي والأصولية المسيحية, فإِنٌ 
المكان الذى يثير اهتماما دينيا كيرا لسن الذولة الإسلامية أوامْينطقة الحزام 
الإنجيلي في الولايات المتحدة, إنما وادي السيليكون. إنه المكان الذي يُعِدٌ لنا 
فيه أرباب التقنية الفائقة أدياناً جديدة لا علاقة لها بالآلهة بتاتاً وإنما بالتقنية. 
إنهم يعدون بكل ما تعد به الأديان السابقة من مكافآات قديمة, كالسعادة 
والسلام والازدهار وحتى الحياة الأبدية, ولكنها تعد بها هنا والآن بفضل التقنية, 
وليس بعد الموت وبفضل كائنات سماوية. 


يمكننا تقسيم هذه الديانات التقنية الجديدة إلى فئتين رئيسيتين: الإنسانية 
التقنية والبياناتية. وفقاً للأخيرة. فقد أكمل البشر مهمتهم الكونية, ويجب أن 
بعوروا القغلة إلى أنواع حديدة تهاما من الكيانات نوف عرض حلام 
البياناتية وكوابيسها في الفصل التالي, ونكرّس هذا الفصل للإنسانية التقنية 
وهي الأكثر تحقّظاً من الديانتين, فهي ما تزال ترى البشر على أنهم ذروة 
الخلق وتتشبث بالعديد من القيم الإنسانية التقليدية, لكنها تدرك أنْ الإنسان 
العاقل؛ كما نعرفه, يقترب من نهاية تاريخه ولن يكون مهماً في المستقبل, 
لذا تخلص إلى أنه يجب علينا استخدام التقنية من أجل إنشاء الإنسان الإله, 
وهو اتموذع نشرع متفوق جدا.:سيتختفط الإنسان: الإله: يتتتمات الإنثيان 
الأساسية, ولكنه سيتحلّى كذلك بقدرات بدنية وعقلية محسنة تمكنه من 
الدفاع عن نفسه حتى ضد الخوارزميات اللاواعية الأكثر تطوراً. ولأننا غدونا 


في زمن انفصل فيه الذكاء عن الوعي, ويتطوّر فيه الذكاء اللاواعي بسرعة 
فائقة, فإنه يجب على البشر ترقية عقولهم باستمرار إذا أرادوا البقاء في 
اللعبة. 


غيرت التفرة الاذراكية عقول البشر قبل سيعين الك :سنة: وبالتالي حولت 
نساناً؟22 أفريقياً ضئيلاً إلى حاكم للعالم. اكتسبت عقول البشر المحسنة فجأة 
إمكانية الوصول إلى عالم ذاتي يشتركون فيه جميعاً. مما مكنهم من خلق 
الآلهة والشركات وبناء المدن والإمبراطوريات وابتكار الكتابة والمال: وتمكنوا 
اخيرا .هن شظن الذرة والوضول إلى القمر::تتحت. هذه الثورة المذهلة كما 
نعلم عن تغييرات طفيفة في حمض البشر النووي وتغيّر طفيفيٍ في توصيلات 
الدماغ. تعلق الإنسانية التقنية قائلة: إذا كان الأمر كذلك, فلعلٌ تغيرات إضافية 
في مادتنا الوراثية وتغيّر آخر في توصيلات دماغنا سيكون كافياً لإطلاق ثورة 
إدراكية أخرى. إث التغثرات الذهنية الناجمة عن التورة الادراكية الأولق مكنت 
الإنسان العاقل؛ كجماعة. من خلق عالم ذاتي مشتركء وحولته إلى سيد 
للكوكب. وبالمثل, قد تمنح ثورة إدراكية أخرى الإنسان الإله الوصول إلى 
عوالم جديدة غير متوقعة, وتجعله سيّد المجرة. 


هذه الفكرة لسة ولبؤة البو بل هن نسكة مخدثة من الأحلام القديمة 
للإنسانية التطورية, والتي دعت بالفعل قبل قرن من الزمان إلى خلق بشر 
خارقين. وبينما خطّط هتلر وأمثاله لخلق بشر خارقين عن طريق التربية 
الانتقائية والتطهبر العرقي, تأمل الإنسانية التقنية في القرن الحادي 
والعشرين في الوصول إلى هذا الهدف سلمياً. عبر الهندسة الورائية وتقنية 


اختراق العقل 


تسعى الإنسانية التقنية إلى ترقية العقل البشري كي يتمكن من الوصول إلى 
تجارب غير معروفة وخالات ذهنية غير مألوفة: لكن إعاذة تشكيل العقل 
البشري هو أمرٌ معقد وخطير للغاية. فنحن, كما رأينا في الفصل 3, لا نفهم 
العقل حقاء ولا نتعرف كيف ظهرء ولا ماهية وظيفته. إننا نتعلم عن طريق 
التجربة والخطأ اختلاق حالات ذهنية, لكننا نادراً ما نفهم الآثار الكاملة لهذه 


التلاعبات, بل الأسوأ من ذلك هو أننا لا نعرف ما الأهداف العقلية التي ينبغي 
أن نضعها لأنفسناء وذلك لأثنا لم تحص الطيف الكامل للحالات الذهنية. 


إننا أقرب إلى سكان جزيرة صغيرة معزولة اخترعوا للتو المركب الأول, ٠‏ وهم 
يوشكون على الإيحار بدون خريطة أو وجهة. في الواقع. نحن في حالٍ أسوأ, 
إذ يدرك سكان جزيرتنا الخيالية على الأقل أنهم يشغلون مساحة صغيرة 
داخل بحر كبير وغامض, بينما لا ندرك أننا نعيش على جزيرة صغيرة من 
الوعي داخل محيط لا حدود له من حالات ذهنية مغايرة. 


فثلما أ أطياق: الضنوء والصوية أوسة:بكثير مما مكنا أن ثراة وتسيمعه نحن 
البنشن: فا طيف الخالات الذهنية أكبر بكثير مما يدركه غامة الناس: تستطيع 
رؤية الضوء في أطوال موجية تتراوح بين 400 و700 نانومتر فقط. وفوق ذلك 
الحد الصغير للرؤية البشرية تكمن عوالم غير مرئية وشاسعة من الأشعة 
تحت الجفراء والميكروويقك وموّجات الراديو, وتعته هناك غوالم عظلمة من 
الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وأشعة جاما. وبالمثل,. قد يكون 
طيف الحالات الذهنية المحتملة لانهائياً لكن العلم درس قسمين صغيرين منه 
فقطء وهما: من دون المعياري وأفراة هن محتمعات غريثة نتضيفت بأنها 
متعلمة وصناعية وغنية وديمقراطية. 


ازدياد التردد (10) 
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5. يرى البشر جزءاً صغيراً فقط من الطيف الكهرومغناطيسي. الطيف في مجمله أكبر بنحو عشرة 
تريليونات مرة من الضوء المرئي."””” هل يمكن أن يكون الطيف الذهني واسعاً بالقدر نفسه؟ 


أجرى علماء النفس والأحياء لأكثر من قرن أبحاثاً مكثفة على أشخاص يعانون 

من اضطرابات تفسية وأمراض عقلية مختلقة, بذءا من التوحة وفرهرا 
بالفصامء, ليرسموا اليوم خريطة مفصلة, وإن كانت غير كاملة, للطيف الذهني 
من ذوؤن المععارى: وهن خالة بشرية ذهتية ضف بقذرات اقل من الفعتاذ 
في الشعور أو التفكير أو التواصل. درس العلماء كذلك الحالة العقلية 
للأشخاص الذين يعتبرون أصحاء ومعياريين, لكن معظم البحث العلمي حول 
العقل البشري والتجربة الإنسانية قد أجري على أشخاص من مجتمعات 
غربية ومتعلمة وصناعية وغنية وديمقراطية, وهي لا تشكل عينة تمثيلية 
للبشرية. وهكذا تفترض دراسة العقل البشري حتى الآن أنْ الإنسان العاقل 
هو هومر سمبسون:22. 


في دراسة رائدة نشرت عام 2010, قام جوزيف هنرش وستيفن ج. هاينه 
وآرا نورينزايان بمسح منهجي لجميع الأوراق المنشورة بين عامي 2003 
و2007 في الدوريات العلمية الراتئدة فى ستة مجالات فرعية مختلفة من.علم 
النفس. وجدوا أنه على الرغم من أن الأوراق غالباً ما تقدم ادعاءات عريضة 
حول العقل البشري, إلا أن معظمها استند حصرياً في نتائجها إلى عينات 
غربية, مثلاآً في الأوراق المنشورة في دورية بيرسوناليتي آند سوشال 
سايكولوجيء, وهي التي يعدها كثيرون أهم مجلة في المجال الفرعي «علم 
النفس الاجتماعي», 96 من أفراد العينات كانوا غربيين, و68 كانوا 
أفركنينة غلاوة على ذلك مثل طلا غلم نفسن 767 من اقراد العيثة 
الأمريكيين و80/ من غير الأمريكيين! أ:* أن أكثر من تلثي الأفراد الذين 
شاركوا فى ابحاث متشورة في هذه المجلة المرموقة كاتوا ظلاب علم تفن 
في جامعات غربية. اقترح هنرش وهاينه ونورينزايان مازحين أن تغير الدورية 
اسمها إلى دورية بيرسوناليتي آند سوشال سايكولوجي أوف أمريكان 
سايكولوجي ستودنس, أي شخصية وعلم النفس الاجتماعي لطلاب علم 
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شارك طلاب علم النقس فئ الغديد من الدراسات لأن أساتدتهم يجبروتهم 
على المشاركة في التجارب. إذا كنبٌ أستاذاً في علم النفس بجامعة هارفارد, 
فمن الأسهل بالنسبة لي إجراء تجارب على طلابي بدلاً من إجراء تجارب على 
سكان حي فقير في بوسطن تمزقه الجريمة, ناهيك عن السفر إلى ناميبيا 
وتجنيد الصيادين وجامعي الثمار في صحراء كالاهاري. ومع ذلك, قد يعيش 
سكان الأحياء الفقيرة في بوسطن وصيادو كالاهاري حالات ذهنية لن نكتشفها 
أبداً عند إجبار طلاب علم النفس في جامعة هارفارد على الإجابة على 
استبيانات طويلة أو وضع رؤوسهم في ماسحات التصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي. 


حتى لو سافرنا في جميع أنحاء العالم ودرسنا كل مجتمع, فسنظل نغطي 
جزءاً محدوداً فقط من الطيف الذهني للبشر. لقد تأثئر جميع البشر بالحداثة 
في الوقت الحاضرء وغدوا منتمين إلى قرية عالمية واحدة. ورغم أن جامعي 
كالاهاري أقل حداثة من طلاب علم النفس في جامعة هارفارد, إلا أنهم لم 
يأتوا من ماضينا البعيد في كبسولة زمنية, لقد تأثروا بالمبشرين المسيحيين 
والتجار الأوروبيين والسياح البيئيين الأثرياء والباحثين المتطفلين. هناك نكتة 
مفادها أن مجموعة الصيد وجمع الثمار الأنموذجية تتكون في صحراء 
كالاهاري من عشرين صياداً وعشرين جامعاً وخمسين من علماء 
الأنشروبولوجيا. 


كان الكوكب, قبل أن يتحول إلى قرية عالمية, عبارة عن مجرة من الثقافات 
البشرية المعزولة: والتي ربما احتضنت حالات ذهنية انقرضت الآن. غّذت 
الحقائق الاجتماعية والاقتصادية المختلفة والروتين اليومي حالات ذهنية 
مختلفة:. لا تستطيع اليوم سبر أغواز عفقول ضائدي الفاموت في العصر 
الحجري أو مزارعي العصر الحجري الحديث أو مقاتلي الساموراي بمنطقة 
كاماكورا في اليابان. علاوة على ذلك, آمنت العديد من ثقافات ما قبل الحداثة 
بوغوذ حالات > ذهتية علباء يمكن للناس الوضول: إلبها غير التامل | الجكدرات 
أو الطقوس. اتيع الشامان والرهبان والزاهدون أساليبَ منهجية في سبر 
أراضي العقل الغامضة, ليعودوا محملين بالقصص المذهلة, عن حالات غير 


مالوفة من العدوء المظلق والحذة الشديدة والعخشامية التى لااعثيل لها 
قالوا إن العقل يتسع إلى ما لا نهاية أو يتحلل في الفراغ. 


تسببت الثورة الإنسانية في فقدان الثقافة الغربية الحديثة إيمانها واهتمامها 
بحالات ذهنية علياء لتحتفي وتقدُس العادي والممل. لذلك, تعتبر الثقافة 
الغربية الحديثة فريدة من نوعها في افتقارها إلى فئة متخصصة من 
الأشخاص الذين يسعون إلى تجربة حالات ذهنية غير عادية, بل وتعتقد أن من 
يحاول القيام بذلك هو إمّا دجّال أو مدمن مخدرات أو مريض عقلي. وهكذا 
غدت لدينا خريطة مفصلة عن الصور الذهنية لطلاب علم النفس في جامعة 
هارفارد. في حين أننا لا نتعرف سوى القليل عن الصور الذهنية للشامان 
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وهذا كله عن عقل الإنسان العاقل فقط. قبل خمسين ألف عام عاش معنا 
على هذ| الكوكب آأبتاء عمومتنا من إتسان التباندرتال: الذين' لم :'نطلقوا| سفن 
فضاءء ولم يبنوا أهرامات, ولم يؤسسوا الإمبراطوريات. من الواضح أن 
قذزاتهم العقلية كانت مختلفة للغاية: :وأنهم افتقروا الى العديد.من فواهبنا: 
لكن كانت أدمغتهم أكبر من أدمغتنا. ماذا فعلوا بالضبط بكل تلك الخلايا 
العصبية؟ ليس لدينا أدنى فكرة, لكن ربما كان لديهم العديد من الحالات 
الذهنية التي لم يخبرها الإنسان العاقل على الإطلاق. 


ومع ذلك: حتى لو اخذنا فى حسباتنا جميغ الأنواع البتقرية التق كانت موجودة 
على الإطلاق, فلن نتمكن بعد من استنفاد الطيف الذهنيء, إذ ربما تمتلك 
حيوانات أخرى تجارب بالكاد نستطيع نحن البشر تخيلهاء مثلاً تخبر الخفافيش 
العالم عبر تحديد الموقع بالصدى, إذ تصدر دفقاً سريعاً جداً من أصواتٍ عالية 
الغردة. أعلى مو تطاق الآذن البقيزية خم ترضة الأضداء العائدة وتفسرها 
لبناء صورة للعالم, وهذه الصورة مفصلة ودقيقة للغاية بحيث يمكن 
للخفافيش: أن تطير بسرفة بين الأشحار والمباني: وتطازة وتلتقط اآلعث 
والبعوض: وتتفادف طوال الوق البوهم والعيواتات المفثترعة الأخرى: 


تعيش الخفافيش في عالم صاخب من الأصداء. فكما إن لكل كائن شكلاً ولوناً 
مميزين في عالم البشر, كذلك لكل كائن نمط صدى خاص به في عالم 
الخفافيش, حيث يمكن للخفاش أن يميز بين انواع العث اللذيذة والسامة عبر 
الأضداء المختلفة التي ثترتد من أجنحتها الرقيقة: تخاول بعض أنواع العث 
الصالحة للأكل حماية نفسها عبر تطوير نمط صدى مشابه لنمط الأنواع 
السامة: وظور بعضها الآخر قدرة استنناتية في تشتيت موحات راذار 
الخفافيش, لتكون مثل قاذفات الشبح, حيث تطير من دون أن يرصدها 
الخفاش ويعلم بوجودها. إنّ عالم تحديد الموقع بالصدى معقد وعاصف مثل 
عالمنا المألوف من الصوت والبصرء لكننا غافلون عنه تماماً. 

أحد أهم المقالات في فلسفة العقل بعنوان «ما شعور أن تكون خفاشاً؟». 
في هذا الفقال الذى صدر في عام رجو 57 شان الفيلسوق موماين ثاجل 
إلى أن عقل الإنسان العاقل لا يمكنه أن يستبطن عالم الخفاش 
الذاتي. يمكننا كتابة جميع الخوارزميات التي نريدها حول جسم الخفافيش 
وأنظمة تحديد الموقع بالصدى وأعصاب الخفافيش, لكن جميع ذلك لن يخبرنا 
كيف نشعر إن كنا خفافيش. كيف سنشعر إن حددنا بالصدى موقع عثة 


ترفرف بجناحيها؟ هل سيكون ذلك شبيهاً لرؤيتنا لها بالعين؟ أم أنه شيء 


إن محاولة شرح تأثير تحديد موقع الفراشة بالصدى لغير الخفافيش قد يكون 
سخيفاً مثل شرح تأثير لوحات الرسام الإيطالي كارافاجيو على خلد أعمى. 
من المحتمل أن تكون مشاعر الخفافيش أيضاً متأثئرة بشدة بإحساسها 
بالصدى. بالنسبة إلى العاقل, الحب أحمرء والحسد أخضرء والاكتئاب أزرق. 
من تذرف كيف تلةآن اضوات الضصدى عب أنتى الخفايتن لضغارهاء أو :مشاعر 
ذكر الخفاش تجاه منافسيه؟ 


الخفافيش ليست حالة خاصة في ذلك. إنها مجرد واحد من أمثلة عديدة لا تعد 
ولا تحصى. كما إِنّ العاقل لا يستطيع فهم ما يعني أن يكون خفاشاً, فإننا 
لابد أنها تشعر بشيء ماء لكننا لا نعرف مثل ماذا. يعالج الحيتان والبشر 


العواطف في جزء من الدماغ يسمى الجهاز الحوفي 7اع]5ل/إ5 117[6 ومع 
ذلك فإِنٌ الجهاز الحوفي لدى الحوت يشتمل على جزء إضافي كامل غائب 
فخ الستس ها يمكن هذا الجرة الخبتان«هن اغتبار مشافر حميفة ومعقدة 
للغاية غريبة عنا. قد تخبر الحيتان أيضاً تجارب موسيقية مذهلة لم يستطع 
حتى باخ وموزارت استيعابها. يمكن أن تسمع الحيتان بعضها بعضاً من على 
بعد مئات الكيلومترات, ولكل حوت مجموعة من «الأغاني» المميزة التي قد 
تسكمر لساعاث.وثئنة انماطا معقذة للغاية. بين الحين. والآخر يؤلف الحوة 
أغنية جديدة تكررها الحيتان الأخرى في جميع أنحاء المحيط. يسجّل العلماء 
باستمرار هذه الأغنيات ويخللوتها بمشاعدة اجهزة الكمبيوس: ولكن هل 
يستطيع اف إنسان قهم هذه التحارب الموسيقية ومعرفة القرق بين الحوتث 
بيتهوفن والحوت جاستن بيبر؟256 
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6. مخطط طيفي لأغنية لحوت مقوّس الرأس. كيف يشعر الحوثٌ بهذه الأغنية؟ تضمّنت أسطوانة 
فوييجر أغنية للحوت بالإضافة إلى بيتهوفن وباخ وتشك بيري. لا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون فكرة 


جيدة. 


لا ينبغي أن يفاجئنا أي من هذا. لم يَسُدْ العاقلٌ العالمَ لأن لديه مشاعر أعمق 
افتحازي مؤسيقنة معقدة أكتر من الخبوانات الاخرف من العمقن ثماما اننا 
أدنى من الحيتان والخفافيش والنمور والبجع في بعض مجالات المشاعر 
والخبرات على الأقل. 


قد تنتظرنا عوالم أوسع وأغرب خارج نطاق وعي البشر والخفافيش والحيتان 
وجميع الحيوانات الأخرى, إذ يحتمل أن توجد مجموعة لا متناهية من الحالات 
الذهنية التي لم يخبرها أي إنسان أو خفاش أو ديناصور على الإطلاق خلال 4 
مليارات سنة من التطور في الأرضء وذلك لأنها افتقرت للمَلَكّات اللازمة, 
ولكن قد تفتح لنا العقاقير الفعّالة والهندسة الوراثية والخوذات الإلكترونية 
والتداخلات العاشرة بين الدماغ والحاسوب في المستقيل ممرات إلى تلك 
العوالم. وكما أبحر كولومبوس وماجلان إلى ما وراء الأفق لاستكشاف جزر 
جديدة وقارات غيز معزوفة: قد"تغاذر يوما ما إلى حالات ذهتية تتعاكسن مع ها 
عهدناه. 


حالات ذهنية لأآفراد من المجتمعات الغربية 
حالات ذهدية بشرية 
حالات ذهنية حيوانية 


جميع الحالات الذ هنية الممكدة 


7. الطيف الذهني. 
أشم خوفاً 

طالما اقتصر اهتمام الأطباء والمهندسين والمستهلكين على علاج الأمراض 
العقلية والاستمتاع بالحياة في المجتمعات الغربية, فإنٌ دراسة الحالات 
الذهنية غير الطبيعية والعقول الغربية ربما تكون كافية لاحتياجاتنا. وعلى 
الرغم من أنّ علم النفس المعياري ينهم في كثير من الأحيان بتنميط أي عقل 
ينحرف عن المعيار الطبيعي, إلا انه في القرن الماضي ساعد عددا لا يحصى 
من الناس: وأنقذ خياة وعقول الملايين: 


لكننا نواجه الآن, في بداية الألفية الثالثة, نوعاً مختلفاً تماماً من التحدي, حيث 
تتوارى الإنسانية الليبرالية وتتقدم الإنسانية التقنية. فيركز الطب بشكل 
متزايد على تحسين الأفراد الأصحاء بدلآً من شفاء المرضى, ولم يعد الأطباء 
والمهندسون والمستهلكون يريدون إصلاح المشاكل العقلية فقطء وإنما 
يسعوة الآن :إلى ترفية: العقل+ يدانا تكتست قدرات تقنية تمكنتنا من إنشناء 
حالات ذهنية جديدة, لكننا لا نملك خريطة لهذه المناطق الجديدة المحتملة. 
وتظلونا إلى أذ معرفتنا مقتصرزة اشاضا علي الطيقن الدذهتى المغيارف ويه 
المعياري لأفراد المجتمعات الغربية, فإننا لا نعرف حتى الوجهات التي نريدها. 


ليس من المستغرب إذاً أن يكون علم النفس الإيجابي الفرع الأكثر رواجاً في 
حقله. في التسعينيات, نادى عددٌ من أبرز العلماء في هذا المجال مثل مارتن 
سليجمان:ء وإد داينرء وميهالي تشكزنتميهال. بضرورة دراسة مكامن القوة 
فى النفمن كما دوين أمراضياء فهل يضم أن كو هن اننا أظلين :مفمقلن 
للعقل المريضء بينما لا توجد أي خريطة علمية للعقل الصحيح؟ ورغم أن علم 
دراسة الحالات الذهنية فائقة المعيارية, إلا أنها لاتزال حتى اليوم أرضاً بكرا 
ومكدانا 'محهولا علهيا. 


في :ظل هذة الظروق: :قد تجد أتفسنا مذفوعين للمصضي قذما من دوت 
خريطة, نحو التركيز على ترقية القدرات الذهنية التي يتطلبها النظام 
السياسي والاقتصادي الحالي, وإهمال ما عداهاء أو حتى إضعافها. وهذه, 
بالطيع. ليست ظاهرة جديدة؛ إذ على مدار آلاف من السنوات الماضية,. عمل 
النظام على صياغة أذهاننا وقولبتها وفقاً لاحتياجاته. فجنس العاقل تطور أصلاً 
كأفرادٍ في مجتمعاتٍ صغيرة حميمة, ولم نكن قدراتهم الذهنية متوائمةٌ مع 
العيش كتروس في آلاتِ ضخمة. إلا أنه ومع نشأة المدن والممالك 
والإمبراطوريات: طوّر النظام القدرات المطلوبة للتعاون واسع النطاق, 
وتعهدها بالرعاية, بينما أهمل المهارات والإمكانات الأخرى. فعلى سبيل 
المثال, لابد أن الإنسان البدائي استخدم حاسة الشم لديه استخداماً واسعا, 
فالصيادون وجامعو الثمار باستطاعتهم الشم من مسافاتٍ بعيدة والتمييز بين 
زؤائخ الحيوانات المعتلفة: والسثيز المعتلنية مل وحتى "المتباعر المختافة. 


فالخوق مثلاً له رائعة تختلقف عن رائحة الشتجاعة: وعندمايكون المرء خائقا 
فإنه يفرز مواد كيميائية تختلف عن تلك التي يفرزها وهو يفيض شجاعةً. وإذا 
اتخذت مقعداً بين جماعةٍ بدائية تتداول فيما بينها مقترحاً للإغارة على 
الجيران. فسيكون بوسعك أن تشم الرأي العام, لا أن تسمعه فقط. 


إلا أن أنوف البشر فقدت الكثير من أهميتها الاجتماعية حين بدؤوا في تكوين 
جماعات كبيرة فيما بينهم: لأن جدوع تلك الأنوق لا تظهر إلا خين يكون 
محيطك مقصوراً على قلة من الأفراد. فلا يمكنك الآن على سبيل المثال أن 
نشم الخوف الأمريكى تجاه الضين: لذا أهملت قوى الشم لدى البشر, 
وأوكلت مهام أكثر أهمية وإلحاحاً لمناطق الدماغ: التي كانت مسؤولة عن 
الروائحج لعشرات الآلاف من السنين, مثل القراءة والرياضيات والمنطق 
التجريدي. وكل هذا يعود إلى أن النظام صار يفضل أن تعمل خلايانا العصبية 
على حل معادلات التفاضل, عوضاً عن شم جيراننا 286 


والأمر ذاته طال حواسنا الأخرى وقدرتنا الكامنة على إدراك أحاسيسناء 
قالصئادون القدامى كانوا ذوفا يقظين ومتاهبين: يتجولون في الغابات بحناً 
عن الفطرء ويتعقبون رائحة الرياح بحذر ويرقبون الأرض باهتمام شديد. 
وعندما تقع أيديهم على حَبة الفطر المتشودة: كانوا يأكلونها باقضئ ذرجات 
الانتباه. واعين لكل تفاصيل المذاق, التي قد تفرق بين الفطر الصالح للأكل, 
وقريبه شديد السمية. أما أفراد مجتمعاتنا الحديثة الموسرة فلم تعد بحاجة 
إلى ذلك الوعي المفرط؛ إذ بإمكاننا اليوم الذهاب إلى أي بقالة وشراء واحد 
من ألف طبق مختلف, خضعت كلها لإشراف ورقابة السلطات الصحية. إلا أنه 
وأياً كان خيارنا - بيتزا إيطالية أو شعيرية تايلندية - فإننا على الأرجح سنتناول 
طعامنا بسرعة أمام التلفاز. من دون أن نولي أدنى اهتمام لمذاق تلك 
الأطعمة, ولهذا فإن صنّاع الأغذية في سعي مستمر لخلق مذاقات جديدة 
مثيرة لعلها تتمكن :من اختراق تار اللامبالاة الذي تقيع خلفة: 

وبالمثل. وبفضل خدمات المواصلات الجيدة, أصبح بإمكاننا أن نلتقي بصديق 


يسكن في أقصى المديتة: -ورغم ذلك فإننا قلما تمنع ذلك الضديق وتحن فى 
حضرته اهتمامنا الكامل الذي يتخاطفه الهاتف الذكي وحساب الفيسبوك, لأننا 


نفترض دوماً أن هنالك في مكان ما حدثاً آخر أجدر بالاهتمام. إن الإنسانية 
الحديثة باتت مهووسة بالخوف من فوات أمرٍ ماء ورغم أننا أصبحنا قادرين 
غلى جع كنارات جديدة وفؤئدة لم تكن متاحة مق قبل» إلا ذا لزاتعة تعرا 
بما نصنعه من خيارات:'23 


ومما فقدناه مع الشم والانتباه كان قدرتنا على الحلم. آمنت ثقافات عديدة 
أن هاايراة الناس ويفغلونه في احلامهم لايقل اهمية عفا'يروتة وبفغلوية أثناء 
يقظتهم, وعليه صقلوا باستمرار قدرتهم على الحلم وتذكر الأحلام, وحتى 
التحكم في أفعالهم في عالم الأحلام, وهو ما يُعرف باسم «الحلم الواعي» 
9أمطوع01 لأعناا. كان خبراء الأحلام الواعية يفعلون ما يشاؤون في عالم 
الأجلام بيبل واذعوا أن بإمكاتهم السفر إلى.فشقويات اعلن من الوجوة او 
مقابلة زوار من عوالم أخرى. 


في المقابل: تضاءل اهتمام العالم الحديث بالأحلام, فاعثبرت رسائل 
لانشعورية في أفضل الأخوال أو تقانات ذهنية في أسوتها: وهكذا احتلت دور 
اصغر بكثير في حياتناء ولم يهتم إلا قلة من الناس بتطوير مهاراتهم في 
الأحلام. ويزعم كثير من الناس أنهم لا يحلمون على الإطلاق أو أنهم لا 
يستطيعون تذكر أي منها.*” 


هل أدّى التدهور في قدرتنا على الشم والانتباه والحلم إلى جعل حياتنا أكثر 
فقراً وشيباً؟ ربماء ولكن حتى لو كان الأمر كذلك, فالأمر يستحق العناء 
بالنسبة للنظام الاقتصادي السياسي, فرئيسك في العمل يريدك أن تتحقق 
باستمرار من رسائل البريد الإلكتروني بدلاً من شم رائحة الزهور أو الأحلام 
الخيالية. ولأسباب ممائثلة, قد تعكس ترقية العقل البشري في المستقبل 
الاحتياجات السياسية وقوى السوق. 


على سبيل المثال: تهذف «خوذة الانتباه» التي يطورها الجيش الأمزيكي إلى 
قشياعدة الأشخاضص على التركيز على فمام محددة حِيذا وتفرع عغلية اتهاة 
القرار. ومع ذلك, قد تقلل الخوذة من قدرتهم على التعاطف مع الآخرين 
والعيش مع الشكوك والصراعات الداخلية. ينبه علماء النفس الإنسانيون أن 
الأشخاص المهمومين لا يبحثون في الغالب عن حل سريع, لكنهم يبحثون 


عمن يستمع إليهم ويتعاطف مع مخاوفهم وهواجسهم. لنفقترض أنك تواجه 
ازمة في عملك, لأن مديرك الجديد لا يقدّر اراءك ويصر على فعل كل شيء 
على طريقته. بعد يوم عمل عسير, تأخذ الهاتف وتتصل بصديق, لكن الصديق 
لديه قليل من الوقت والطاقة لك, فيختصر الأمر محاولاً طرح حلّ لمشكلتك: 
تاخينا. فهقدةة ليك الان :ختاران فقطة إكا أن تترك الوظيفة: أواقى: وتفعلن 
مايريده المدير. ولو كنت مكانك, لاستقلت». ستشعر بالخذلان, فالصديق 
الجيد حقاً سيكون أكثر صبراً. ولن يتسرع في إيجاد حل. كان سيصغي إلى 
ضيقك, موفراً الوقت والمساحة لسماع مشاعرك المتناقضة والقلق الذي 
يعتمل في داخلك. 


يمكن تشبيه عمل خوذة الانتباه بالصديق الملول. نحتاج في مواقف معينة 
أحياناً. كما في ساحات المعارك, إلى أن نتخذ قرارات حازمة بسرعة. ولكن 
الحياة مليئة بمواقف أخرى. إذا امتدٌ استخدامنا للخوذة إلى مواقف أخرى, 
فقد ينتهي بنا الأمر إلى فقدان قدرتنا على تحمل الارتباك والشكوك 
والتناقضات, تماماً كما فقدنا قدرتنا على الشم والحلم والانتباه. قد يدفعنا 
النظام في هذا الاتجاه,. وذلك لأنه عادة ما يكافئنا على القرارات التي نتخذها 
وليئن علئ الشكوك التى تعتمل داخلناء لكن الخياة الت تشوذها القوازات 
الحازمة والحلول السريعة قد تكون أفقر وأكثر سطحية من حياة الشكوك 
والتناقضات. 


سنكون في ورطة عندما تجتمع القدرة العملية على هندسة العقول مع جهلنا 
بالطيف الذهني ومصالح الحكومات والجيوش والشركات الضيقة. قد ننجح 
في ترقية أجسادنا وأدمغتناء ونفقد عقولنا في أثناء ذلك. في الواقع, قد تؤدي 
النزعة الإنسانية التقنية إلى تحجيم قدرات البشرء إذ إِنّ النظام قد يفصّل 
هؤلاء البشر, وذلك ليس لامتلاكهم أي مواهب خارقة, ولكن لافتقارهم إلى 
صفات بشرية مزعجة تعيق النظام وتبطئه. يعلم المزارعون أنّ الماعز اللامع 
في القطع :هو الذي يتيز معظم المتعاكل» ولذلك فملت التوزة الوراعية على 
التقليل من القدرات الذهنية للحيوانات. ولذات السبب قد تفعل بنا الثورة 
المعرفية الثانية الشيء نفسه, وهي حلم أنصار الإنسانية التقنية, منتجة 
تروساً بشرية تجيد التواصل ومعالجة البيانات بفاعلية غير مسبوقة, ولكنها 


بالكاد تستطيع أن تنتبه أو تحلم أو تشك. ظلّ الإنسان لملايين السنين 
تشعبانريا محجشسناء لكتنا قد تغذو في المستقبل'تملة يحجم كين 


المسمار الذي يمسك الكون 


تواجة الاتسائية العقرية تهويدا خظيرا آخر فون تقدس: مثل حهيع الظطوائف 
الإنسانية: الإزادة البشرية حي تعتيرنها المسمار الذق بسك الكون ياكفلة. 
تعتقة الإنسانية التقنية أن رغباتنا هي من سيختان الفدرات'الذهنية :التي بحت 
تكلويرهاء وبالتالئ ستحوؤد شكل عقولنا في المستفيل. ولكن ما الذي سيحدة 
عندما يكون التقدم التقني قادراً على تشكيل رغباتنا وصياغتها؟ 


تؤكد الإنسانية دائماً أنه ليس من السهل تحديد إرادتنا الحقيقية, فعندما نحاول 
الاستماع إلى أنفسناء يغمرنا غالباً تنشائٌ من الضوضاء المتضاربة. نتجتب أحياناً 
سماع صوتنا الحقيقي, لأنه قد يكشف عن أسرار محرجة ويقدُم طلبات 
مزعجة, لذا يتلافى كثير من الناس بشدة النبش العميق في ذواتهم, فقد 
تخنق محامية صوتاً بداخلها يخبرها أن تأخذ قسطاً من الراحة وتنجب طفلاً 
ذلك أنها ناجحة وسريعة التدج وظيفياً. وتخشى المرأة العالقة في زواج 
باهتٍ فقدان الأمان الذي يوفره لهاء ويعاني جنديٌ مثقل بالذنب من كوابيس 
تقشاة حول فطائة: ارتكبها::ؤيتيغ تنات خائر سياشة ««لا تسال .ولا تخير» بشان 
ميوله الجنسية. ترى الإنسانية أثه لا يوجد حلّ واحدٌ يناسب جميع هذه 
الحالاكء لكتها تريدنا أن نتحلئ. بالشجاعة؛ وتنشستمع إلى .رغعباتا الدفيتة حتق 
لو أخافتنا. وأن نتعّزف على صوتنا الأصيل ونتيع ما يقوله بغض النظر عن 
الصعوبات. 


في المفا بل وحفل. التقوم: التقني اعتوة مخرافة عجرا فيو غير مقف بصونا 
الذاخلئ: ولا تيرقب: فى :سماعةه إنما زود السيطرة عليه ويفخرد أن تفهم 
النظام الكيميائي الحيوي الذي ينتج كل هذه الأصوات. سنتمكن من التلاعب 
بمقابسه: لنرفع الصوت هناء ونخفضه هناكء لتكون الحياة أسهل وأريح. وهكذا 
سشغطي :قفا و.ونتالين اللمعافي هتفه الذسن: :فيرو زاك للختدع المذيت: 
وشيورالكسن للروجة المسنتتاءة: وهذة فحرد اليذاية. 


غالباً ما يفزع الإنسانيون من هذا النهج. لكن من الأجدى ألا نتسلاع في الحكم 
عليه لقة اذت تصيحة" الأسافَة يان تستمع إلى اتسنا الى تدمير حياة 
العديد من الأشخاص, بينما حسّنت جرعة مناسبة من المادة الكيميائية 
الصحيحة من أوضاع وعلاقات ملايين من البشر. يجب على بعض الأشخاص 
أن يخفضوا من الصراخ والضجيج الداخليين كي يستمعوا حقاً إلى أنفسهم, 
فوفقاً للطب النفسي الحديث. لا تعدو أن تكون العديد من «الأصوات 
الداخلية» و«الرغبات الحقيقية» ناجمة عن اختلالات كيميائية حيوية وأمراض 
عصبية. مثال ذلك يتخلى الأشخاص المصابون بالاكتئاب الإكلينيكي باستمرار 
عن وظائف واعدة وعلاقات صحية لأن خللاً في الكيمياء الحيوية يجعلهم يرون 
كل شيء بعدسات سوداءء, لذا قد يكون إسكات أصواتهم الداخلية المدمرة 
أفضل. من أن يستمعوا البها عتدها استخدمت سالي ادف خؤذة الاثتياة 
لإسكات الأصوات في رأسهاء لم تصبح قناصة ماهرة فقط؛ بل شعرت برضا 


قد تختلف رؤانا حول هذه القضاياء ولكن؛ من منظور تاريخي, من الواضح أن 
هناك تغثرا مهها لفق كانت الوح الأتسافة الأولن:والاهمسى ست 
لتفتشك! لكنها: لم تعد وضنية: بذهية: إننا تتعلم رقع ضوتنا:الداخلى:و|صماية: .مما 
تعن أننا تخلى عن إنماتنا باضالتنا: وذلك لأنه لم يعد واضحاً من يتحكم 
يستوف الضوة: إن إضماع :الاصضوات المرعجة داخل راسك نوو فكرة 
رائعة. شريطة أن تتمكن أخيراً من سماع ذاتك الأصيلة, ولكن إذا لم تكن 
هناك ذات أصيلة, فكيف تقرر أ5: الأصوات تصمت وأيها ترفع؟ 


لنفترض جدلاً أن علماء الدماغ سوف يتمكنون في غضون بضعة عقود من 
منحنا سيظرة سهلة ودقيقة: على العديد.من الأصوات: الداخلية: تخيل تشابا 
مثلياً من عائلة مورمونية متدينة, عاش لسنوات وهو يكتم ميوله الجنسية, 
حتى جمع أخيرا ما يكفيه من المال لتمويل عملية لطالما رغب بها. يذهب إلى 
العيادة حاملاً معه مبلغ 100.000 دولار. ومصمماً على الخروج منها بميول 
جنسية تتفق مع تعاليم نبيه جوزيف سميث. يقف أمام باب العيادة ويكرر 
عقلياً ما ينوي قوله للطبيب: «دكتورء إليك 100.000 دولار. من فضلك 
أصلحني حتى لا أرغب في الرجال بعدها». ثم يقرع الجرسء ويفتح الباب 


«دكتور هذه 100.000 دولار. أرجوك: أصلحني حتى لا أرغب في أن أكون 
مستقيما أبدا». 


هل انتصرت ذات الشاب الأصيلة على التلقين الديني الذي خضع له؟ أم أن 
إغراء لحظة واحدة جعلته يخون نفسه؟ أو ربما ببساطة لا يوجد شيء اسمه 
نفس أصيلة يمكننا الانصياع لها أو خيانتها؟ بمجرد أن نتمكن من تشكيل 
وقولبة إرادتناء لن يعود بإمكاننا أن نراها المصدر النهائي لكل معنى وسلطة. 
بغض النظر عما تقوله إرادتناء بإمكاننا دائماً أن نجعلها تقول شيئاً آخر. 


ترى الإنسانية أن الرغبات البشرية وحدها من يضفي معني على العالم. ومع 
ذلك, إذا استطعنا اختيار رغباتناء فما هي الأسس التي ستقوم عليها هذه 
الاختيارات؟ لنفترض أن مسرحية روميو وجولييت ابتدأت باختيار روميو لمن 
يحبه. ثم لنفترض أنه بعد اتخاذ القرار. يمكن لروميو أن يعدل دائماً عن قراره 
ويختار شخصا اخر. اي مسرحية ستكون بين ايدينا؟ هذه هي المسرحية التي 
يحاول أن ينتجها لنا التقدم التقني. عندما تزعجنا رغباتناء فإن التقنية تعدنا 
بمخرج؛ فعندما يكون المسمار الذي يمسك كوننا في موضع إشكاليء, فإن 
التقنية سوف تزيله وتثبته في مكان آخر. لكن أين بالضبط؟ إن استطعث 
تثبيت ذلك المسمار في أ" مكان في الكون, فأين أثبته؟ ولم اخترت ذلك 
المكان تحديداً؟ 


تَكَدَنة الذرزاما الاتسافية عيدها ايكون لذي الدانسن رقتانت موفحة على :سنك 
المثال. من المزعج للغاية عندما يقع روميو مونتاجيو في حب جولييت 
كابوليتس, وذلك لوجود عداء مرير بين أسرتي مونتاجيو وكابوليتس. الحل 
النفتي لهذة الذرافا :هو التاكة من عدم وجوه رقيات مر عجة :ما امفداز الألم 
والحزن المتجنبيّن لو استطاع روميو وجولييت أخذ حبة أو ارتداء خوذة تحوّل 
حبهما المتقد إلى أشخاص آخرين بدلاً من شرب السمٌ؟ 


تواجه الإنسانية التقنية معضلة لا حل لها. إنها تعتبر إرادة الإنسان أهم شيء 


في الكون, ومن ثم تدفع البشرية إلى تطوير تقنيات تمكنها من التحكم في 
الإرادة وتعيد تشكيلهاء فالسيطرة على أهم شيء في العالم يميّل إغراءً كبيراً 


إلا أننا إن تمكنا من تحقيق ذلكء, فلن تعرف الإنسانية التقنية ماذا تفعل بتلك 
السلطة, لأنّ الإنسان المقدس سيغدو مجرد منتج آخر من تصميمها. لا يمكننا 
التعامل مع تلك التقنيات طالما آمنا أن الإرادة والتجربة الإنسانيتين هما 
المصدر الأعلى للسلطة والمعنى. 


لذلك تسعق أدبانة فتية اكت جزاط إلى قفلع الحبك الدرف الإسشاف تماما إنها 
تتنباً بعالم لا يدور جول.رغبات البشر وخبراتهم. ما الذي يمكن أن يحل مجل 
يتهثاأ ليدخل جلبة: التازية: الا وهؤ البياناتية: إتها الدين النانتتت الأكثر إثارة 
للاهتمام, الذي لا يعبد الآلهة ولا الإنسان, وإنما البيانات. 


الفصل الحادي عشر 
البياناتية 


تعلن البياثاتية أن الكون يتكون هن تدقق للبيانات: وان قيمة أى ظاهرة او 
كيان تحددها مساهمته في معالجة البيانات.29 قد يبدو ذلك تصوراً متطرفاً 
وغرباء لكنه يهيمن في الواقع غلى. معظم المؤسسات الغلمية. ؤلدت 
البياناتية نتيجة اندماج عنيف لموجتي مدٌّ علميتين. إذ توصلت علوم الحياة 
خلال قرن ونصف, ومذ نشر تشارلز دارون كتاب «أصل الأنواع», إلى أنْ 
الكائنات الحية.هى عوارزمياتك كيفياتية حيوية: وبالتزامن مغ ذلك فعذ أن 
صاغ آلان تورنج فكرة آلة تورنج”*2 قبل ثمانية عقود, تعلم علماء الكمبيوتر 
وقلى نكو فقطرة اننقاء خواررميات الكترونية معقدة: حيت تدمج البباناتية ين 
الفكوتين: لافقة إلى أن"ذات القوانين الرياضية تتظيق .على توفي 
الخوارزميات الإلكترونية والكيمياتنة الحيوية, وبذلك تهدم البياناتية الحاجز بين 
الحيوانات والآلات. متوقعة أن تفك الخوارزميات الإلكترونية شفرة 
الخوارزميات الكيميائية الحيوية في نهاية المطاف وتتفوق عليها. 


تهب البياناتية تقنيات رائدة وقوى جديدة هائلة للسياسيين ولرجال الأعمال 
ولغامة المستهلكين: وتعد العلماء والمثقفين بأكبر فتوحات العلم الث 
استعصت علينا لقرون طويلة؛ أو نظرية شاملة واحدة توحد جميع المجالات 
العلمية فن علم الموسيقى مرورا بالاقتضاد وحتى الأحياء. وققا للبياناتية: فاث 
السيمفونية الخامسة لبيتهوفن وفقاعة البورصة وفيروس الإنفلونزا هي 
جميعها ثلاثة أنماط لدفقة البيانات يمكن تحليلها باستخدام ذات المفاهيم 
والأدوات الأساسية. هذه الفكرة جذابة لأقصى حد, فهي تقدم لغة مشتركة 
لجميع العلماء. وتنشئ جسوراً فوق الانقسامات الأكاديمية, وتجعل من انتقال 
الأفكار ما بين الحقول العلمية شهلا وسلسا. أخيراء سيتمكن غلماء الموسيقىق 
وعلماء الاقتصاد وعلماء الأحياء الخلوية من فهم بعضهم بعضا. 


في خضم ذلك, تقلب البياناتية هرم التعلم التقليدي. اعتبرت البيانات وحتى 
وقتنا الحالي مجرد مدخلٍ وخطوة أولى في سلسلة النشاط الذهني, حيث 
يتعيّن على البشر استخلاص المعلومات من البيانات, ثم المعرفة من 
المعلومات, ثم الحكمة من المعرفة. إلأ أن أتباع البياناتية يعتقدون أن البشر 
لم يعد بإمكانهم التعامل مع الدفقات الهائلة للبيانات, وبالتالي لا يمكنهم 
استخلاص المعلومات من البيانات, ناهيك عن المعرفة أو الحكمة. ولذا يجب 
أن يُعهد بمهمة معالجة البيانات إلى خوارزميات إلكترونية تفوق قدرتها قدرة 
الدماغ البشري بكثير. مما يعني عملياً أن أتباع البياناتية يشككون بمعرفة 
البشر وحكمتهمء مؤثرين منح ثقتهم للبيانات الضخمة وخوارزميات الكمبيوتر. 


تترسخ البياناتية بشكل أكبر في مجاليها الأساسيين: علمي الكمبيوتر والأحياء. 
والأهم بينهما هو الأحياء. إن تبني علم الأحياء للبيانات هو الذي حول تقدّماً 
محدوداً في علوم الكمبيوتر إلى تغيّرٍ جارف قد يحول جوهر الحياة جذرياً. قد 
لا تتفق مع فكرة أن الكائنات الحية هي خوارزميات, واعتبار الزرافات 
والطماطم والبشر مجرد طرائق شتى لمعالجة البيانات, لكن ينبغي أن تعلم 
أن تلك هي العقيدة العلمية حالياًء وهي تغير شكل عالمنا جذرياً. 


لايقتضر الأمر على اغتبار آفراذ الكائنات الحية أنظمة معالجة بيانات» بل 
إن :مجتمعات بأكملها تغتبر حاليا أنظمة بيانات: كخلايا التخل ومسعفرات 
اليكقيويا والغابات:ومدن الشثن وهتاك توحةه متزاية من الاقتصاديين لتقسيز 
الاقتصاد أيضاً على أنه نظام معالجة بيانات. يعتقد عامة الناس أن الاقتصاد 
يتكون من فلاحين يزرعون قمحاء وعاملين يصنعون ملابسء وزبائن يشترون 
خبزاً وملابس داخلية, إلأأن الخبراء يرون في الاقتصاد آلية جمع بيانات حول 
الرغبات والإمكانات, وتحويل تلك البيانات إلى قرارات. 


وفقاً لتلك الرؤية, فإن رأسمالية السوق الحرة والشيوعية التي تسيطر عليها 
الدولة ليستا أيديولوجيتين متنافستين أو عقيدتين أخلاقيتين أو مؤسستين 
سياسيتين, بل هما أساساً نظام معالجة بيانات متنافسان. تستخدم 
الرأسمالية معالجة موزعة2, بينما تعتمد الشيوعية على معالجة مركزية. 


2 


تعالة الرأسهالية البيانات يريط جميع المنتجنن والمتسمتهلكين بعضهم بغضا, 


لتتيح لهم تبادل المعلومات بحرية واتخاذ القرارات باستقلالية. كيف تحدد 
سعر الخبز في السوق الحرة؟ حسناً. يمكن لكل مخبز إنتاج خبز بقدر ما يحلو 
له مستشرة بقدر ها برية: تمع العملاء ذاه الحرية لقراء قور ها 
ستطيعون من الشبةه أو أن تعاملوا "هع مناقسن لذلك المعين لبعد سعير 
رغيف فرنسي بقيمة:1:000 دولار مخالفا للقانون: ولكن لن يشتريه أحذ على 
الأرجح. 


على تطاق اوسع بكتسن: إذا توقع العييضتمرون ازدياة الطلب علق الكير: 
كرون نووم شتركانت التفية الحبوية القن تصحم حتا سلالات قم ذاه 
انتاجية اكسن .وسيمكن قذفق زان الفال:من تمدرية ابضات الشركات: هما 
يوفر مزيداً من القمح على نحو أسرع, ويدرئ نقص الخبز من السوق. وحتى 
إن تبنت إحدى شركات التقنية الحيوية العملاقة نظرية خاطئة أوصلتها إلى 
طريق مسدود, فالأرجح أن يحقق منافسوها الأكثر تفوقاً النجاح المرجو. 
ولذلك توزغ رأسمالية السوق الحرة مهمة تحليل البيانات واتخاذ القرارات 
بين العديد من المعالجات المستقلة والمترابطة. كما أوضح خبير الاقتصاد 
النمساوي فريدريك هايك, «في النظام الذي تشتت فيه المعلومات ذات 
العلة ين تابس تتديدين::فإن الاسعار يحكتها ان تتم تصرقات: الأقراد 
المستقلة».242 


وفقاً لهذا الرأي. تكون البورصة هي أسرع وأكفأ نظام معالجة بيانات ابتكرته 
البشرية إلى الآن. فالجميع مرحب به لينضمء وإن لم ينضم بذاته. فمن خلال 
البنوك أو صناديق التقاعد. تدير البورصة الاقتصاد العالمي, آخذة في الاعتبار 
كل ها يحدث في الكوكب باسرة: بل وأبغدة من ذلك حَيتك تثائر الأسغار 
بالتجارب العلمية الناجحة والفضائح السياسية في اليابان والثورات البركانية 
في آيسلنداء بل حتى بالأنشطة غير الاعتيادية على سطح الشمس. ولكي 
يعمل النظام بسلاسة, يجب أن يتدفق أكبر قدر ممكن من المعلومات بأقصى 
قدر ممكن من الحرية. عندما يتمكن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم 
فق :الوضول إلى جميع المعلومات ذاث الضلة: فاتهم يحددون أذ3ّ سعر 
للتفظ ولأسهع هيوتداق وللستدات الحكومية السويدية ولك عبر شراتها آذ 


بيعها. وحكسب التقديرات فإنٌ البؤرصة لا تحتاج سوى إلى خمس عشرة ذقيقة 
كي تعدو اث ما شيتات صتحيقة تيقوورك تابعة على اسبعار معظم الاسف 28 


تفشر اعتبارات معالحة البيانات كذلك لماذا يفكل الراسفاليوق ضرائب أقل. 
تعني الضرائب الباهظة تراكم جزء كبير من إجمالي رأس المال المتاح في 
فكان واحذ:وهو خزاتن الذولة هما بيؤدى إلى ان تخد هريذ من القرارات هزه 
قبل معالج واحد. وهو الحكومة, مما يخلق نظام معالجة بيانات مغرقاً في 
المركزية. وفي حالات متطرفة حيث تكون الضرائب عالية جداء نيهي الأفر 
براس المال كلةجفريا في اذى الحكومة .ويلك تتحكم الحكومة. وحدها في 
كل شيء, فتحدد سعر الخبز وموقع المخابز وميزانية البحث والتطوير. إذا 
اتخذ معالج بيانات قراراً خاطئاً في سوق حرة. سيسارع الآخرون للاستفادة 
من خطئه, ولكن حين يتخذ معالج واحد جميع القرارات تقريباً. يمكن أن تغدو 
الأخطاء كارثية. 


تسمى الحالة المتطرفة تلك بالشيوعية, حيث تتم معالجة جميع البيانات 
واتخاذ جميع القرارات على يد معالج مركزي واحد. يُزعم في الاقتصاد 
الشيوعي أن الناس يعملون حسب قدراتهم ويحصلون على ما يناسب 
اختياحاتهم. بعبارة أخرى: تاخة الحكومة 100 فى المتة من ارباحك:.وتقرر 
احقياجاتك, ثم توفر تلك الاختياجات: ورغم أنه لا وجود لدولة طثقت ذلك 
البرنامج بدرجته القصوى, فقد اقترب الاتحاد السوفييتي والدول التابعة له من 
ذلك قدر استطاعتهاء إذ تخلت عن مبدأ معالجة البيانات الموزعة وتحولت إلى 
أنموذج المعالجة المركزية للبيانات. فتدفقت كل المعلومات من جميع أنحاء 
الاتحاد السوفييتي إلى مكان واحد في.موسكو حيث تم اتخاذ جميغ القرارات 
المهمة. لم يتمكن المنتجون والمستهلكون من التواصل المباشر وتوجب 
عليهم الانصياع لاأوامر الحكومة. 


على سبيل المثالء: قد تقرر وزارة الاقتصاد السوفيقية أن سعر الخبز في 
جميع المتاجر يجب أن يكون روبلين وأربعة كوبيك تحديداًء وأن كولخوزياً”7 
معيناً في إقليم أوديسا يجب أن يتحول من زراعة القمح إلى تربية الدجاج, 
وأن ينتج مخبز «أكتوبر الأحمر» في موسكو 3.5 مليون رغيف خبز يومياً من 


ذون رغيف واحد زائد. فى تلك الأثناء: أجبرت وزارة الغلوم السوفييثية جميع 
مختبرات التقنية الحيوية السوفييتية على تبني نظريات تروفيم ليسينكو, وهو 
رئيس أكاديمية لينين للعلوم الزراعية سيئ الصيت. رفض ليسينكو النظريات 
الخينية السائدة فى غصرة: وإهر قفلى انه إذا اكتسب كائن حى :سمة خديدة 
خلال حياتة: يمكن أن تنتقل تلك الخاصية إلى نسله مباشرة. خالقت تلك 
الفكرة منطق الدارونية, لكنها توافقت جيداً مع مبادئٌ التعليم الشيوعي. 
تفترض النظرية أنه إذا كان بامكانك تدريب تباتناث القمع على عقاومة 
الطقس الباردذ: فإن شلالاتها ستصبح مقاومة للبرة أيضا. وبناة على ذلك”: 
أرسل 'لسنيتكو الغلياراث "من ثباتات القمحج المعارضة التورة الى سمدرنا 
لتلمّن المبادئّ الحزبية, فما لبث أن اضطر الاتحاد السوفييتي إلى استيراد 
الدقيق من الولايات المتحدة على نحو مطرو قله 


لم تهزم الرأسمالية الشيوعية لأنها كانت أكثر أخلاقية, أو لأن الحريات 
الفردية مقدسة, أو لأن الإله كان غاضباً من الشيوعيين الكفرة. وإنما فازت 
الرأسمالية بالحرب الباردة لأن معالجة البيانات الموزعة تعمل أفضل من 
المعالجة المركزية للبيانات, على الأقل في فترات التغيير التكنولوجي 
المتسارع. لم تتمكن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي من التعامل مع عالم 
سريع التغير في أواخر القرن العشرين. فعندما تجمع جميع البيانات في مخبأ 
سري واحد, وتتخذ جميع القرارات المهمة من قبل مجموعة من كوادر الحزب 
الشيوعي المسنين, يكون بإمكانهم إنتاج قنابل نووية عديدة, ولكن لن 
يستطيعوا إنتاج شركة أبل أو موقع ويكيبيديا. 


8. القيادة السوفييتية في موسكو في عام 1963: معالجة مركزية للبيانات. 


تحكى قصة دريما مختلقة شان اغلب القصص الرائعة» أنه عندها خاول 
ميخائيل جورباتشوف إنعاش الاقتصاد السوفييتي المحتضر, أرسل أحد 
مساعديه الرئيسين إلى لندن ليكتشف ماهية التاتشرية2*6. وكيف يعمل 
النظام الرأسمالي في الواقع. اصطحب المضيفون زائرهم السوفييتي في 
جولة بالمدينة. تضمنت بورصة لندن وكلية لندن للاقتصاد. حيث أجرى 
محادثات مطولة مع مديري البنوك ورواد الأعمال والأساتذة. وبعد ساعات 
ظوال: انفجر الخبير السؤقييتي متساتلاً: «لحظة من فضلكم. انسوا كل هذه 
النظريات الاقتصادية المعقدة. لقد طفنا لندن ذهاباً وإياباً خلال اليوم, وهناك 
أمر لا أفهمه. تعمل أفضل عقولنا في موسكو على نظام تموين الخبزء ورغم 
ذلك توجد طوابير انتظار طويلة في كل مخبز ومتجر. وهنا في لندن يعيش 
العلانيق من الناس وقد مررنا اليدوم أعام العدية من المخلات والمتاجره ومة 
ذلك لم أر طابور خبز واحداً. من فضلكم خذوني لمقابلة الشخص المسؤول 
عن تموين لندن بالخبز. يجب أن أتعلم سره». حك المضيفون رؤوسهم 
وفكروا للحظة ثم قالوا: «لا اأحد مسؤول عن تموين لندن بالخبز». 


هذا هو سر النجاع الرأسعالي. لا تحتكر وحذة مغالجة مركزية جَميغ البيانات 
الخاصة بإمدادات الخبز في لندن. تتدفق المعلومات بحرية بين ملايين 
المتيلكيق والستتجيرة والخبازيق :واقظاتب الأعفال والمزازرعين والعلماء: 
تحدد قوى السوق سعر الخبز وعدد الأرغفة المخبوزة كل يوم واولويات 


البحث والتطوير. إذا اتخذت قوى السوق قراراً سيئاً, فإنها سرعان ما تصحح 
نفسهاء أو هكذا يعتقد الرأسماليون. لا يهم لغاياتنا الحالية ما إذا كانت تلك 
النظرية الرأسمالية صحيحة. المهم هو أن النظرية تفهم الاقتصادات استناداً 
إلى معالجة البيانات. 


أين ذهبت الشلطة كلها؟ 


كذلك يفسر علماء السياسة وباطراد الهياكل السياسية البشرية على أنها 
أنظمة لمعالجة البيانات. والديمقراطيات والديكتاتوريات لا تختلف عن 
الرأسمالية والشيوعية في أن جوهرها آليات متنافسة لجمع المعلومات 
وتحليلها. تستخدم الديكتاتوريات أساليب معالجة مركزية:, بينما تفصّل 
الديمقراطيات المعالجة الموزعة. هيمنت الديمقراطية على مدى العقود 
الماضية,. وذلك بسبب نجاح المعالجة الموزعة في ظل الظروف التي تفردت 
بها أواخر القرن العشرين. وفي ظل ظروف بديلة - تلك السائدة في 
الإمبراطورية الرومانية القديمة مثلاً - كان للمعالجة المركزية ميزة, ولهذا 
السبب سقطت الجمهورية الرومانية وانتقلت الشلطة من مجلس الشيوخ 
والمجالس الشعبية إلى يد إمبراطور مستبد واحد. 


يعني ذلك احتمالية أنّ تغيراً آخر في ظروف معالجة البيانات في القرن 
الحادي والعشرين سوف يؤدي إلى تراجع الديمقراطية بل واختفائها. وبتنامي 
حَجَمْ وسزغة البياتات: قديتجاوز الرمن:موؤستساتنا الميكلة كالانتخابات 
والأحزاب السياسية والبرلمانات, وذلك ليس لأنها ستغدو غير أخلاقية, وإنما 
لأنها لن تتمكن من معالجة الينانات بكفاءة كافية. تطوريةةتلك المؤسسات 
فئ عضر كانت خركة السسياسة فيه اشرع من التقنية: وفغت التورة الصفاعية 
في القرنين التاسع غعشر والعشترين ببظء أتاح للسياسيين والناخبين التقدم 
عليها, لينظّموا مسارها ويتلاعبون به. لكن ومع أن إيقاع السياسة لم يتغير 
كثيراً منذ عصر البخار, إلأأنٌ التقنية تسارعت جداً, بحيث تتفوق الثورات 
التكتولوجية حالياً على العملية السياسية: متسببة في فقذان التواب والتاخبين 
السيطرة. 


إن قزوغ الأقزتت يعطينا فكرة عما هو ات تعد الفضاء الإلكتزوتئ الآن:امزا 
ضرورياً في حياتنا اليومية واقتصادنا وأمننا. ومع ذلك, لم يتحدد مسار تطور 
الإخرنت غير عملية سعاسيفة: ديمفزاطية برعم تانيرة على :قضايا ساسية 
تقليدية كالسيادة والحدود والخصوصية والأمن. هل سبق لك أن صوّت على 
شكل الفضاء الإلكتروني؟ تعني القرارات التي يتخذها المطورون 
والمتومفحوة” بعيدا عن ذانوة الضوة أن الإتكريت خاليا فى بمتطفة جره :لا 
تخضع لقوانين وتقّؤض سيادة الدولة وتتجاهل الحدود وتلغي الخصوصية وربما 
تشكل أكبر المخاطز الأمنية العالمية. وقئ حين أنها لم تكن ذات أهمية قبل 
عقد من الزمان, فإن المسؤولين المذعورين في وقتنا الحالي يتوقعون 
فجمات تسرانية مجدقة على قواز 11 سيفن 


ونتيجة ذلك, تجري الحكومات والمنظمات غير الحكومية مداولات مكثفة 
حول إعادة هيكلة الإنترنت, ولكن تغيير نظام قائم أصعب بكثير من التدخل 
خال تاسيسشته: اصف أنه: وحالما شخة البيروفراطية الحكومية البظيئة قرازها 
بشأن التنظيم السيبراني, ستكون الإنترنت قد تحولت عشر مرات. لا يمكن 
للسلحفاة الحكومية مجاراة الأرنب التكنولوجي, وذلك لأنها غارقة في 
البيانات. ربما تتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على كل كلمة منا, 
ولكن وكما نستنتج من الإخفاقات المتكررة للسياسة الخارجية الأمريكية, لا 
يعرف أحد في واشنطن ماذا يفعل بكل تلك البيانات. لم يتأك لحكومة في 
التاريخ أن تعرف ما يحدث في العالم مثل الحكومة الأمريكية. ومع ذلك يندر 
أن تجد حكومة تصرفت بشكل أخرق مثلها. إنها أشبه بلاعب بوكر يعرف ما 
هي الأوراق التي يحملها خصومه., ولكنه يظل يخسر جولة تلو الأخرى. 


فى العقوة القاذمة: يحتمل: ان نشهد هريدا من نؤزات قسية الاشرتك عت 
يعلو كعب التقنية على السياسة. قد يصلح الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية 
ميجتمعاتنا واقتصاداتنا :قرم +:واجيهاذنا وعقولنا كذلك.- لكنه لن جمر مووز 
الكرام على واقعنا السياسي الحالي. لا يمكن للبنى الديمقراطية الحالية جمع 
ومعالجة البيانات ذات الصلة بسرعة كافية, ولا يفهم معظم الناخبين الأحياء 
والشيبرانية تشكل كاف لتكوين | آازاء وجيهة: ومن تم حفقد الأنظمة 


الديمقراطية التقليدية السيطرة على الأحداث, وتفشل في تقديم رؤى ذات 
ففرق المسفة ل: 


بدأ عامة الناخبين يشعرون بأن الآلية الديمقراطية لم تعد تمثلهم: فالعالم 
يتغير قي كل ارحاتة .ف دون أن يغههوا كتف ولماذا تتلاشئ السلظة :من 
أيديهم, لكنهم لا يعلمون إلى أين اتجهت. يتخيل الناخبون في بريطانيا أن 
السلطة ريما انتقلت إلى الاتحاد الأوروني: ولذا يصوتون لصالح خروة بريظائيا 
من الاتحاد الأوروبي: ويتخيل الناخبون قي الولايات: المفتحذة أن «المؤسسة 
الحاكمة» تحتكر كل السلطة, لذا فهم يدعمون المرشحين المناهضين 
للمؤسسة مثل بيرني ساندرز ودونالد ترامب. غير أنّ الحقيقة المؤسقة فى 
أنه لا أحد يعرف أين ذهبت السلطة بأجمعها. المؤكد أن السلطة لن تعود إلى 
الناخبين'الغاذيين نننواء أغادرت تريظانيا الاتخاد الأوروني: م تولى ترامب 
البيت الأبيض. 


هذا لايعتى اننا ستعود إلى ذدكتاتورنات القرن العشرين: مهدو ان الأنظمة 
الاستبدادية أربكتها كذلك وتيرة التطور التكنولوجي وسرعة وحجم تدفق 
البيانات: في القرن العشرين كان للديكتاتوريين رقف عظليمة للمستقيبل: 
فالشيوعيون والفاشيون سعوا إلى تدميز الغالم :القديم بالكافل وبناء غالم 
جديد مكانه. ومهما كان رأيك في لينين أو هتلر أو ماوء فلا يمكنك اتهامهم 
انهم يفتقرون إلى الرؤنة: وفى الحاضن نبدة أن القادة لديهم فرصة لابتغاء 
رؤى أعظم. وبينما حاول الشيوعيون والنازيون إنشاء مجتمع جديد وإنسان 
جديد تمساعدة المشركات البخازية: والآلات الكاتية: يمكن لأتبياء اليوم 
الاعتماذ على التقنية الكيوية واجيرة الكفبيوتر الفائقة: 


تصوّر أفلام الخيال العلمي السياسيين القساة وهم ينقصّون على مثل تلك 
التقمات الجحويدة,.وسيكرونها لخومد-قى4 من الأفكار السياسية المجقونة 
بالعظمة. لا يشبه سياسيو القرن الحادي والعشرين, ولا حتى في البلدان 
الاستبدادية مثل روسيا او إيران او كوريا الشمالية. نظراءهم في هوليوود, إذ 
لا يبدو أنهم يخطّطون لأي «عالم جديد شجاع»”2. فلا تتجاوز الأحلام الجامحة 
لكيم جونغ أون وعلي خامنئي ما هو أبعد من القنابل الذرية والصواريخ 


الباليستية. وذلك شبيه بالوضع في عام 5. وتبدو طموحات بوتين مقتصرة 
غلئ إغاذة بناء الكتلة السوفييتية القذيمة أو حتى الافبراطورية القيصرية 
الأقدم. .وفي ذات الوقت اتهم الجمهوريون المذغورون بازاك أوباما بآثه 
طاغية قاس يدبّر مؤامرات لتدمير أسس المجتمع الأمريكي, ومع ذلك فإنه 
بالكاد تمكن خلال ثماني سنوات من الرئاسة من تمرير إصلاح بسيط للرعاية 
الصحية: كان إنقاة عوالم جديدة:وبشر حَدد ابغد بكثير عن احتدته. 


نظراً للاندفاع التكنولوجي الهائل حالياً. تغرق البرلمانات كما الدكتاتوريون في 
بيانات لا يمكنهم معالجتها بسرعة كافية, فيفكر السياسيون المعاصرون على 
نطاق أضيق بكثير ممن سبقوهم قبل قرن. ومن ثم تجردت السياسة في 
أوائل القرن الحادي والعشرين من الرؤى الكبرى, وغدت الحكومة مجرد 
إدارة, فهي تدير الدولة لكنها لم تعد توجهها. تكفل الحكومة دفع رواتب 
المعلمين في الوقت المحدد وألا تطفح أنظمة الصرف الصحيء ولكنها لا تعلم 
عن وضع مستقبل البلد في غضون عشرين عاماً. 


وهذا أمر رائع إلى حد ماء فقد قادتنا بعض الرؤى السياسية الكبرى في القرن 
العشرين إلى معسكر أوشفيتز*2 وهيروشيما والقفزة الكبرى إلى الأمام؛ لذا 
ربما نكون أفضل حالاً في أيدي البيروقراطيين ذوي العقول البسيطة. إن 
مزج السياسة بجنون العظمة والتقنية ذات القدرات الإلهية هو وصفة لكارثة. 
يعتقد العديد من الاقتصاديين الليبراليين الجدد وعلماء السياسة بأنه من 
الأفضل وضع جميع القرارات المهمة في أيدي السوق الحرة؛ مما يحرر 
السياسيين من مسؤولية الفعل والمبادرة. ويمنحهم العذر الأمثل للتراخي 
والجهل الذي يُقدُم للجمهور على أنه حكمة بالغة. يعتقد السياسيون أنهم لا 
يفهمون العالم لأنهم لا يحتاجون إلى فهمه. 


ومع ذلكء. لهذا الوضع مساوئه كذلك, فافتقار البيروقراطيين ذوي العقول 
البسيطة إلى الرؤية ليس نعمة في كل الأحوال. وليست كل الرؤى سيئة 
بالضرورة. في القرن العشرين, لم تتداع الرؤية النازية البائسة من نفسها, 
إنما قزمت غلق :يد رؤى كبرى كالاششراكية والليبرالية: ومن الخطر أن ناتمة 
مستقبلنا في يد قوى السوق؛ لأن هذه القوى تفعل ما هو خير للسوق وليس 


ما هو خير للبشرية أو للعالم. وكما إن يد السوق عمياء فهي لا ثرى, وقد 
تفشل إذا ما ترك الحبل لها على الغارب في التصرف بشأن خطر الاحتباس 
الحراري أو بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي الخطرة. 


رغم كل ذلك, يكتقد يعصهم بوجود من يدير العالم من خلف ستارء وهم ليسوا 
ساسة ديمقراطيين او طغاة مستبدين, وإنما مجموعة صغيرة من 
المليارديرات. إن نظريات المؤامرة لا تفهم الواقع, لأنها تستهين بتعقيد 
النظام: لا يمكن لعذة:قليل.من المليارديراك الذين: يدختون السيجان: ويشتريوت 
الوسكي في غرف سرية فهم كل ما يحدث على الكرة الأرضية, ناهيك عن 
التحكم به. وإذ نجح أولئك المليارديرات القساة ومجموعات المصالح الضيقة 
في عالم متغيّر كعالمنا هذاء فذلك ليس لأنهم يفهمون الواقع أفضل من 
غيرهم, ولكن لأن أهدافهم ضيّقة جداً. ولهذه الرؤية مزاياها في الأنظمة 
المتغثرة, ثم إن سلطة المليارديرات لا تتجاوز أهدافهم. فعثدما يرغب أغنى 
أباطرة الأعمال في العالم في جني مليار دولار آخر, يمكنهم التلاعب بالنظام 
بسهولة في سبيل ذلك. بيد أنهم إذا أرادوا تقليل الظلم العالمي أو وقف 
الاحتباس الحراريء: فلن يقدروا على ذلك, لأن النظام غاية في التعقيد. 


من النادر أن يدوم فراغ السلطة طويلاً. وإن لم تعد الهياكل السياسية 
التقليدية في القرن الحادي والعشرين قادرة على معالجة البيانات بسرعة 
كافية لإنتاج رؤى ذات معنى, ستتطور هياكل جديدة وأكثر كفاءة لتحل مكانها. 
فوحكوق تلك التتاكل الحديوة مختلقة تماما عن :| مؤسييما ف «ساسية 
سابقة, سواء أكانت ديمقراطية أم استبدادية. السؤال الأهم هو من الذي 
سينشئ تلك الهياكل ويتحكم بها. إذا لم يعد الجنس البشري أهلاً للمسؤولية, 
فربما تسنح الفرصة للآخرين ليفعلوا ذلك. 

التاريخ بإيجاز 
يمكننا تفسير مجمل النوع البشري, من منظور أتباع البياناتية, على أنه نظام 
واحد لمعالجة البيانات, حيث يعمل أفراد البشر بوصفهم شرائح فيه. وفي 
هذه الحالة يمكننا أيضا فهُم:مجمل الثاريةخ على أنه عمليّة تحشين لكفاءة هذا 
النظام من خلال أربعة أساليب أساسية هي: 


زيادة عدد المعالجات. تتمتع مدينة يبلغ عدد 
سكانها 100.000 شخص بقدرة حوسبة تفوق قرية 


زيادة التنوع في المعالجات. قد تستخدم 
المعالجات المختلفة طرائق شتى لحساب البيانات 
وتحليلها. ربما يؤدي استخدام أنواع عديدة من 
المعالجات في نظام واحد إلى زيادة ديناميكيته 
وإبداعه. قد تنتج عن محادثة بين فلاح وكاهن 
وظبيت أفكان جديدة لن تظونر أبداً من محادثة بين 
ثلاثئة جامعيين. 


اذه عدو الو اظمين المعالحات لا جدود 
زبادة كود المعالجات وتتوغها إذ| كان اتضالها 
نا ضضا مه نا ين الدركة اق ركه 
تجارية تربط بين عشر مدن ابتكارات اقتصادية 
وتكنولوجية واجتماعية أكثر بكثير من عشر مدن 
معزولة. 


زيادة حرية الحركة على امتداد الروابط القائمة. 
لن يجدي توصيل المعالجات نفعاً إذا تعذر تدفق 
البيانات بحرية. إنْ مجرد إنشاء طرق بين عشر 


ميدن لو مكوردنافعا |ذاسلط عليها اللصوصض: أذ 
إذا لم يسم مستبد ون مصابون بالارتياب للتجار 


والمسافرين بالتحرك وفق مأ يريدون 


تتعارض تلك الأساليب الأربعة مع بعضها على الأغلب. إذ كلما زاد عدد 
المعالجات وتنوعهاء زادت صعوبة توصيلها بحرية. ومن ثم فقد مر بناء نظام 
معالجة بيانات الإنسان العاقل باربع مراحل رئيسة, تميز كل منها بالتركيز 
على أسلوب واحد من تلك الأساليب. 


ذات المرجلة الأولى :مغ النورة الدهية ال مكنت ريعلا أعداد كبيرة يمن 
الإنسان العاقل في شبكة واحدة لمعالجة البيانات. منح ذلك العاقل ميزة 
حاسمة على سائر الأنواع البشرية والحيوانية الأخرى. ففي حين أن هناك حداً 
صارماً لأعداد النياندرتال أو الشمبانزي أو الأفيال التي يمكن وصلها في شبكة 
واحدة, لا يوجد حد لأعداد العاقلين. 


استخدم العاقل ميزة معالجة البيانات هذه في غزو العالم بأكمله. غير أنه 
وبانتشارهم في مختلف الأراضي والمناخات فقدوا الاتصال ببعضهم بعضاً 
ليخضعوا لتحولات ثقافية متنوعة. فكانت النتيجة تنوعاً هائلآً في الثقافات 
الشبروية: الكل فتها ااشلوت:حياة:وانفاظ شلوك ووو العالفى ووذلك تصمفت 
المرحلة الأولى من التاريخ زيادة في عدد المعالجات البشرية وزيادة في 
تنوعها. وذلك على حساب الاتصال, فرغم أن أعداد العاقلين قبل 20.000 عام 
كانت تفوق أعدادهم قبل 70.000 عام, وأن العاقلين في أوروبا عالجوا 
المعلومات بشكل مختلف عن العاقلين في الصين:, إلا أنه لم يكن هناك 


تواصل بين الناس في أوروبا والصين؛ وكان يبدو من المستحيل قطعاً أن يغدو 
جميع العاقلين جزءآ من شبكة واحدة لمعالجة البيانات في يوم ما. 


بذات المفوخلة الثانية بالثؤرة الرزاعية: واستحهرت ختى اختراع 'الكتانة:والمال 
قبل نحو 5.000 عام. سبثّعت الزراعة النمو الديموغرافي, لذا ارتفعت أعداد 
المعالجات البشرية بشكل حاد. وفي ذات الوقت, مكنت الزراعة العديد من 
الناسن من العييتن بالقرت: من بخصهة عضاء مما اذى الى 'إنشاء شبكات 
محلية كثيفة تحتوي على أعداد غير مسبوقة من المعالجات. بالإضافة إلى 
ذلك, وقرت الزراعة حوافز وفرصاً جديدة للشبكات المختلفة كي تتاجر 
وتتواصل مع بعضها. ومع ذلك. ظلت قوى الطرد المركزي هي المهيمنة خلال 
المرجلة الثافية, خنث لم تتمكن الشدر من انشاءفيدن أذ معالك أذ 
اممزاظووناففئ فيان الكتابة والفال: كانتت الدرية ما تدال:«مفسهنة الن 
عدد لا يحصى من القبائل الصغيرة, لكل منها أسلوب حياته الخاص ونظرته 
إلى العالم. لم يكن توحيد البشرية جمعاء ممكناً حتى في الخيال. 


استهلت المرحلة الثالثة باختراع الكتابة والمال منذ نحو 5.000 عام, 
واستمرت حتى بداية الثورة العلمية. تغلبت جاذبية التعاون البشري على قوى 
الطرد المركزي أخيراً بفضل الكتابة والمال. فارتبطت المجموعات البشرية 
واندمحة لتشكيل هذا :وممالك, كفا جوتقت الروايط السيافية والتعارية ابيز 
مختلف المدن والممالك. بدأ البشر منذ الألفية الأولى قبل الميلاد يتطلعون 
الى كوين تفكة:واجوة تشتفل العالم باسرة:وذلك عندها طهرية النفوة 
والإمبراطوريات والأديان العالمية على أقل تقدير. 


تحقق ذلك الحلم خلال المرحلة الرابعة والأخيرة من التاريخ: والتي بدأت نحو 
عام 1492. إذ ربط المستكشفون والغزاة والتجار الأوائل العالم بأسره بأول 
شبكة:وان كانت حبوظها رقيقة: ثم 'اغلظت تلك العيوظ:وكنقة: في أواخر 
العصر الحديث, وبذا تحولت شبكة كولومبوس العنكبوتية إلى شبكة فولاذ 
وأسفلت في القرن الحادي والعشرين. والأهم من ذلك, أن سُمح للمعلومات 
بالتدفق بحرية متزايدة عبر تلك الشبكة العالمية. عندما ربط كولومبوس 
الشبكة الأوراسية بالشبكة الأمريكية لأول مرة لم تتمكن سوى بيانات قليلة 


من عبور المحيط كل عام,؛ وجوبه ذلك بتحيزات ثقافية ورقابة صارمة وقمع 
سياسي. لكن وبمرور السنين ساعدت السوق الحرة والمجتمع العلمي 
وسنادة القانؤن.وانتشار الديمقراطية على إزالة:الحواعز. غالبا ما تتصور ان 
الديمقراطية والسوق الحرة انتصرا لأنهما كانا «صالحين»: لكنهما انتصرا 
لأنهما حسّنا نظام معالجة البيانات العالمي. 


وهكذا انتشرت البشرية أولاً في السبعين الف غام الفاضيةء ثم انفصلت إلى 
مجموعات متمايرة ثم اتدمحت اخيرا مرة اخرف» ومع ذلك لم ترععنا عملية 
التوحيد إلى البداية. فعندما اندمجت المجموعات البشرية المتنوعة في القرية 
العالمية في عصرنا هذاء. جلبت كل منها إرثها الفريد من الأفكار والأدوات 
والسلوكيات التي جمعتها وطوّرتها خلال مسارها الطويل. تمتلئ مخازننا 
الحديثة حالياً بقمح الشرق الأوسط وبطاطس الأنديز وسكر غينيا الجديدة 
والقهوة الإثيوبية. وبالمثل, تزخر لغتنا وديننا وموسيقانا وسياستنا بإرث من 
جميع أرجاء الكوكب 249 


إذا كان الجنس البشري نظاماً واحداً لمعالجة البيانات حقاً. فما هي مخرجاته؟ 
سيقول أتباع البياناتية إن مخرجاته ستغدو خلق نظام معالجة بيانات جديد 
وأكثر كفاءة, يسمى إنترنت كل الأشياء. وبمجرد إنجاز تلك المهمة. سيزول 
الإنسان العاقل. 


المعلومة تريد الحرية 


بدأت البياناتية كبداية الرأسمالية: نظرية علمية محايدة: لكنها تتحور الآن إلى 
دين يدّعي تحديد الحق والباطلء والقيمة العليا لذلك الدين الجديد هي «تدفق 
المعلومات». إذا كانت الحياة حركة للمعلومات, وإذا كنا نعتبر الحياة خيرا, 
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سيترتب علينا تعميق تدفق المعلومات في الكون وتوسيع نطاقه. وفقاٍ 
للبياناتية, فإنٌّ التجارب الإنسانية ليست مقدسة والإنسان العاقل ليس أفضل 
الخلق أو سلفاً سابقاً لإنسان إله يأتي في المستقبل. البشر مجرد أدوات 
لإنشاء إنترنت كل الأشياء. والتي قد تنتشر في نهاية المطاف من كوكب 
الأرض لتتغلغل في المجرة بأكملها وحتى الكون بأسره. سيكون نظام معالجة 


اليانات الكونية هذا مكل الإله“سيوجد في كل مكان وبتحكم بكل شيء: 
مضي البشر الأتدما + افيه 


يشبه هذا التصور بعض التصورات الدينية التقليدية. يعتقد الهندوس مثلا أنه 
يمكن للبشرء بل وينبغي عليهم, الاندماج في الروح الكونية للعالم, ما يعرف 
بالبراهمان. ويعتقد المسيحيون أن القديسين تغشاهم رحمة الإله المطلقة 
بعد الموت, بينما يُبعد المذنبون أنفسهم عن حضرته. في الواقع يتعمّد أنبياء 
البياناتية في وادي السيليكون استخدام لغة مسيحانية تقليدية, فمثلاً سمّى 
ري كورزويل كتابه المليء بالنبوءات ١/231‏ 15 /31167انا5100 16 [الفرادة 
التكنولوجية قريبة]. وهي صدى لصيحة يوحنا المعمدان: «اقترب ملكوت 
السماوات» (متى 3: 2). 


يبِيّن أتباع البياناتية لأولئك الذين ما يزالون يمجّدون بشراً من لحم ودم أنهم 
يغالون في تعلقهم بتقنية عفا عليها الزمن. فما الإنسان العاقل إلا خوارزمية 
فات أوانها. فما هي أفضلية البشر على الدجاج؟ هل لمجرد أن المعلومات 
تتدفق في البشر بأنماط أكثر تعقيداً؟ يستوعب البشر بيانات أكثرء ويعالجونها 
باستخدام خوارزميات أفضل من تلك التي يستخدمها الدجاج. يعني ذلك في 
لغتنا المعتادة أن لدى البشر مشاعر أعمق وقدرات فكرية فائقة. لكن تذكر 
أنه وفقاً للعقيدة البيولوجية الحالية, فإن العواطف والذكاء ليست سوى 
خوارزميات. إذا كان بإمكاننا خلق نظام معالجة بيانات يمكنه استيعاب بيانات 
أكثر من الإنسان. ومعالجتها بشكل أكثر كفاءة, ألا يكون ذلك النظام متفوقاً 
على الإنسان بذات الطريقة التي يتفوق بها الإنسان على الدجاجة؟ 


ليست البياناتية مجرد نبوءات جوفاءء إذ لديها وصاياها العملية لأتباعها. وهي 
تبشيرية كغيرها من الديانات الناجحة, إذ لفت وتوصي بزيادة تدفق البيانات 
إلى الحد الأقصى من خلال الاتصال بمزيد من الوسائط وإنتاج واستهلاك مزيد 
من المعلومات. ووصيتها الثانية هي ربط كل شيء بالنظام, بما في ذلك 
أصحاب البدع الذين لا يريدون أن يتصلوا به. و«كل شيء» يعني البشر 
وغيرهم؛ أي أجسادنا والسيارات في الشارع والثلاجات في المطابخ والدجاج 
داخل أقفاصها والأشجار في الغابة,. يجب أن تتصل جميعها بإنترنت كل 


الأشياء. ستراقب الثلاجة عدد البيض في الدرج وتبلغ حظيرة الدجاج عند 
الحاجة إلى شحنة جديدة. ستتحدث السيارات مع بعضهاء وستبلغ الأشجار في 
الغابة عن الطقس ومستويات ثاني أكسيد الكربون. يجب ألا ندع جزءاً من 
الكون منفصلاً عن شبكة الحياة العظيمة. ومن ناحية أخرى, ستكون أكبر 
خطيئة هي منع تدفق البيانات. ما الموت إن لم يكن حالة لا تتدفق فيها 
المعلومات؟ وعليه تتمسك البياناتية بحرية المعلومات باعتبارها الخير الأسمى 
على الإطلاق. 


من النادر أن ينجح الناس في ابتكار قيمة جديدة كلياً. كانت المرة الأخيرة 
التى خذت فيها ذلك في القرن الثامن عشر: حين بدات الثورة الإنسانية تبشن 
بالمثل العليا كالحرية الإنسانية والمساواة بين البشر والأخوّة الإنسانية. ومنذ 
عام 1789 لم يتمكن البشر من تصور أي قيمة جديدة رغم كثرة الحروب 
والثورات والاضطرابات, فجميع النزاعات والصراعات اللاحقة أقيمت إمّا 
باسم القيم الإنسانية الثلاث؛ أو باسم القيم الأكبر منها مثل طاعة الإله أو 
خدمة الوطن. البياناتية هي أول حركة خلقت قيمة جديدة حقاً منذ عام 1789, 
وهي حرية المعلومات. 


يجب ألا نخلط بين حرية المعلومات والأنموذج الليبرالي القديم في حرية 
شناؤوق: ما فن ذلك حقهم في" القرام الصضهعت والاحتفاظ بأفكارهمْ لأنفسهة. 
في المقابلء لا تُمنح حرية المعلومات للبشرء إنما للمعلومات. وفوق ذلكء, قد 
تنتهك هذه القيمة الجديدة حرية الإنسان التقليدية في التعبير. من خلال 
تفضيل حق المعلومات في التداول بحرية على حق البشر في تقييد حركة 
البيانات. 


حظنتك- الثياناتية اول شهيد عندما ا تحر ارون شوارتز فى شقةة "قن 11 نايد 
3, وهو مخترق أمريكي يبلغ من العمر ستة وعشرين عاما. كان شوارتز 
عبقرياً قل نظيره,. فقد ساعد وهو في الرابعة عشرة في تطوير بروتوكول 
5 البالغ الأهمية. وكان من أشد المؤمنين بحرية المعلومات. تَشَّرَ في عام 
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الحر] طالب فيه بتدفق حر وغير محدود للمعلومات. قال سوارتز: «علينا أخذ 
المعلومات: أينما خزنت, لننسخها ونتشاركها مع العالم. علينا أخذ الأشياء التي 
هي خارج نطاق حقوق النشر لنضيفها إلى الأرشيف. علينا شراء قواعد بيانات 
سرية ووضعها على الشبكة العالمية. علينا تنزيل الدوريات العلمية وتحميلها 
على شبكات مشاركة الملفات. علينا أن نكافح بفدائية في سبيل الوصول 
الحر». 


كان سوارتز عند كلمته, ولذا انزعج من فرض مكتبة جيستور 351019 
الرقمية رسوما على المستفيذين منهاء تمتلك حسكور ملايين الذراسات 
والأوراق العلمية. موفرة منصة حرة للعلماء ومحرري الدوريات في التعبير 
عن أبحاثهم, ويشمل ذلك تمكنهم من فرض رسوم مقابل قراءة مقالاتهم, 
فوفقا لجيستورء إذا كنت ارغب في الحصول على اموال مقابل الأفكار التي 
ابتكرتها. فمن حقي فعل ذلك. رأى سوارتز خلاف ذلك. كان يعتقد أن 
المعلومة تريد التحرر. وأن الأفكار لا تخص من ابتكرهاء وأن من الخطأ حبس 
البيانات خلف الجدران ثم فرض رسوم دخول. استخدم شبكة كمبيوترمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا للوصول إلى جيستور. وحمل مئات الآلاف من 
الأوراق العلمية التي كان ينوي نشرها على الإنترنت, كي يتمكن الجميع من 
قراءتها بحرية. 


قُبض على سوارتز وحوكم, وعندما أدرك أنه سيّدان ويُسجن على الأرجح, 
شنق نفسه. رد المخترقون بعرائض وهجمات موجهة إلى المؤسسات 
الأكاديمية والحكومية التي أساءت إلى سوارتز والتي تنتهك حرية المعلومات. 
اعقتقرت حسكوز تحت الضفظ عن ذورها في الماساة: وفي تسم حاليا 
بالوصول المجاني إلى كثير من بياناتها. ولكن ليس كلها.“5 


بن 


تدأ دغاة البيانائية:علئ:تبياة الفواتد العظيمة لحرية المعلومات: ختى يقنعوا 
المشككين. وكما يعتقد الرأسماليون أن كل ما هو خير يتوقف على النمو 
الاقتصادي, كذلك يعتقد علماء البيانات أن كل ما هو خير - بما في ذلك النمو 
الاقتصادي - يعثمد على حرية المغلومات: لماذا تمت الولايات المتحدة 


الأمريكية بشكل أسرع من الاتحاد السوفييتي؟ لأن المعلومات تتدفق بحرية 
أكبر فيها: لم الأمريكيون. أكثر ضحة وثراء وسعادة من الإبرانيين أذ 
النيجيريين؟ ذلك بفضل حرية المعلومات. وهكذا,ء إذا أردنا ا عالم أفضل, 
فالسر في تحرير البيانات. 


شهدنا كيف تمكنت جوجل من رصد أوبئة جديدة على نحو أسرع من 
المؤسسات الصحية التقليدية, إنما بشرط سماحنا بوصولها الحر إلى ما ننتجه 
من معلومات. وباستظاعة البيانات المتدفقة تقليض التلوكة والنفايات» عبر 
ترشيذ تظام التقل خثلا تخطى. غذد السيارات الخاضة في العالم الفليار في 
عام 2010, والعدد يتنامى .251 تلوّث تلك السيارات الكوكب وتهدر موارد هائلة, 
ناهيك عن انها تقتضىي ظرقا أوسع ومزيدا من المساخات للمواققي» تعلاد 
الناس على وسائل النقل الخاصة حتى غدا من غير المحتمل أن يرضوا 
بالحافلات والقطارات, لكن يوصّح أتباع البياناتية أن ما يريده الناس فعلاً هو 
التنقل وليس السيارة الخاصة: ويمكن لنظام معالجة بيانات فعّال أن يوفر 
ذلك التنقل بأقل تكلفة وأكثر كفاءة. 


أمتلك سيارة: لكتها تققك من دون خراك فى موقف السيارات معظم الوقت: 
أدخل سيارتي في المعتاد الساعة 8:04, وأقودها لنصف ساعة إلى الجامعة, 
حيث أوقفها طوال اليوم, : ثم أعود الى السيارة في الساعة 18:11 واقود 
عائداً إلى المنزل لنصف ساعة, أي أن أستخدم سيارتي مدة ساعة فقط 
يومياً. فما الداعي لأبقيها معي خلال ال 23 ساعة الأخرى؟ لماذا لا نخلق 
نظاما ذكيا لسيارات فخت الطلب تذيزة خواررفية كمبيؤكز؟ سيعلم الكمبيوتر 
أننى يحاجة لمغادرة الفتزل في الساعة 8:04 قيوكه آقرب ستارة ذائية 
القيادة لتقلني في ذات اللحظة, وحالما تنزلني في الحرم الجامعي, ستغدو 
متاحة لأغراض أخرى بدل انتظارها في الموقف, وعندما أغادر بوابة ة الجامعة 
في تمام الساعة 18:11. ستتوقف سيارة مشتركة أخرى بجواري: لتأخذني 
الى العترل.وبهةة العطلريقة يفكن أن تحل :50 مليون نسارة متتشر كذ ذاقة 
القيادة مخل فليار سيارة خاصة: 'وسيقتضصر احتياجتا على عذد اقل بكثير من 
الطرق والجسور والأنفاق وأماكن وقوف السيارات. ذلك بالطبع شريطة أن 
أتخلى عن خصوصيتي وأسمح للخوارزميات بمعرفة موقعي ووجهتي دوماً.. 


سجّلء ارفع. شارك! 


بيد أنك لا تحتاج إلى إقناع ربماء خاصة إذا كنت ممن هم من دون العشرين. 
يود الناس فعلاً أن يكونوا جزءاً من تدفق البيانات, حتى لو عنى ذلك تخليهم 
عن خصوصيتهم واستقلاليتهم وفرديتهم. يقدس الفن الإنساني العبقرية 
الفردية,. ولذا فإن خربشات بيكاسو على منديل تدر الملايين في دار مزادات 
فتوذبيزء وَيِمَحَد العلم الإنشائي: الباخت الفرة. فيجلم كل باحك وضع اشتمه أو 
اسمها في أعلى ورقة تنشرها دوربة ساينس 506 أو دورية نيتشر 
01أ". غير أن عدداً متزايداً من الإبداعات الفنية والعلمية تنتج في عصرنا 
الحاضر عبر التعاون الدؤوب بين «الجميع». فمن يكتب ويكيبيديا؟ كلنا. 


يغدو الفرد شريحة صغيرة داخل نظام عملاق لا يفهمه أحد فعلاً. أستوعبُ 
يوضا عدد ا لاابحضصئ من وعذات: البيانات فين خلال.رسائل الترية الالكتروئي 
ومكالمات الهاتف والمقالات: فأعالج البيانات لأعية إرسال وحدات بيانات 
جديدة من خلال مزيد من رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات الهاتف 
والمقالات. لا أعرف تماماً ما هو دوري في المخطط الأكبر للأمور, أو كين 
تتضل وخذاث بباناتي: بالوحزات: التىنيتتحها قليازات البشر واجهرة:الكموونر 
الأخرى. وليس لدي وقت لمعرفة ذلك, لأنني مشغول للغاية بالرد على كل 
رسائل البريد الإلكتروني. وبينما أقوم بمعالجة بيانات أكثر بكفاءة أكبر - عبر 
ردّي على رسائل بريد إلكتروني أكثرء وإجراء مكالمات هاتفية أكثر, وكتابة 
فقالات أكثر - فإنني أغرق الأشخاض الفحيظطين بئ يبيانات أكثر وأكثر: 


يسبب تدفق البيانات الذي لا هوادة فيه اختراعات وزعزعات جديدة لا يختطط 
لها أو يتحكم فيها أو يفهمها أحد. لا أحد يفهم كيف يعمل الاقتصاد العالمي أو 
اين تتجه السياسات العالمية, بيد انه لا يحتاج احد إلى الفهم. كل ما عليك هو 
الرد على رسائل بريدك الإلكتروني بشكل أسرع والسماح للنظام بقراءتها. 
وكما يؤمن رأسماليو السوق الحرة باليد الخفية للسوقء, يؤمن أتباع البياناتية 
باليد الخفية لتدفق البيانات. 


وإذ يعدو نظام معالجحة البيانات العالمي ذا معرفة وقدرة كليتين, يصير 
الاتصال بالنظام مصدر كل معنى. يريد البشر الاندماج في تدفق البيانات لأنك 


نفسك. أكدت لك الأديان التقليدية أن كل كلمة وفعل منك هي جزء من خطة 
كونية عظمى, وأن الإله يراقبك في كل لحظة ويهتم بكل أفكارك ومشاعرك. 
ويقول دين البيانات الآن إن كل كلمة وكل فعل هو جزء من تدفق البيانات 
العظيم, وإن الخوارزميات تراقبك باستمرارء وإنها تهتم بكل ما تفعله وتشعر 
نه يعتجب ذلك كيرا مفعظم النان: أثا المومتون خفا فإتهم يرون الاتفضال 
عن تدفق البيانات مجازفة بخسارة معنى الحياة ذاته. فما المغزى من القيام 
بأي شيء أو تجربته إن لم يعرف أحد عنه؛ وإن لم يسهم بشيء في التبادل 
العالمي للمعلومات؟ 


ترق الإنسائية أن التكارت إتما تحدثة يراخلنا: وانه بخت علينا أن تجد فقن 
ذواتنا معنى لكل ما يحدث, ومن ثم نملأ الكون بالمعنى, فيما يعتقد أتباع 
البياناتية أن التجارب لا قيمة لها من دون تشاركهاء وأننا لا نحتاج إلى إيجاد 
معنى داخل ذواتناء بل ولا يمكننا فعل ذلك. ما نحتاجه وحسب هو تسجيل 
تجاونا وربظها بتدفق البيانات العظيم ونذاك“ستكى الخواررهيات معناها 
وتملي علينا ما ينبغي فعله. كان السياح اليابانيون مثاراً للسخرية عالمياً قبل 
عشرين عاماً؛ لأنهم كانوا يحملون آلات تصويرهم طول الوقت ويلتقطون 
صوراً لكل ما يرونه: أما الآن فالكل يفعل ذلك. إذا ذهبت إلى الهند ورأيت 
فيلاً, فإنك لا تنظر إلى الفيل وتسأل نفسك «بماذا أشعر؟», بل ستنشغل أكثر 
بالبحخت عن فهائفك الذكن: حتى تلتقظ صورة القبل: وتشترها على الفيسييوك: 
ثم تتحقق:من: حسابك كل دقيقتين 'لمعرفة غذد الإغجابات: الثق حظيت بها: 
تبذو كتابة اليؤميات الخاضة فى نطرالعديد من :شبات البوم'غديمة الفائدة: 
وفي التى كاقت مفارية اكنانية :قاتعة:فئ الأحتالك السايقة لماذا تكتت نينا 
ليس بإمكان أحد قراءته؟ يقول الشعار الجديد: «إذا جآبت شيئاً. سجّله. وإذا 
سكّلت شيئاً: ارفعه. وإذا رفعت شيئاًء شاركه». 


تساءلنا.مرارا وتكراراً في هذا الكناب: ها الذي يجعل البشر أسمى من 
الحيوانات الأخرى, تقدم البياناتية إجابة جديدة وبسيطة. لا تتفوق التجارب 
البشرية في حد ذاتها على تجارب الذئاب أو الأفيال. فجزء من البيانات 
يساوي أجزاءها الأخرى, إلا أنه يمكن للبشر كتابة قصائد ومدونات عن 


تجاربهم ونشرها على الإنترنت؛ مما يثري نظام معالجة البيانات العالمي, 
وَهَدذًا :ما يجعل بباناتهخ فهمة: الذئاب لاتستطيع :قعل ذلك .ومن ثم قلا قيمة 
لكل تجارب الذئاب مهما كانت عميقة ومعقدة. لا عجب أننا مشغولون للغاية 
بتحويل تجاربنا إلى بيانات, فالقضية ليست صرعة رائجة: بل هي قضية بقاء. 
يجب أن تنيت لأنفسنا وللنظام أته ما زالت لنا قيمة: والقيمة لاتكمن فئ أن 
نحظى بتجارب, بل في تحويل تلك التجارب إلى بيانات تتدفق بحرية. 


بالمناسبة, قد لا ينطبق الكلام أعلاه على الذئاب -أو على الأقل أبناء عمومتها 
من الكلاب-, إذ تقوم شركة تسمى "001//ا 1/01 0ل(" بتطوير خوذة لقراءة 
تجارب الكلاب, حيث تراقب الخوذة موجات دماغ الكلب, وتستخدم 
خوارزميات كمبيوتر لتترجم المشاعر البسيطة, مثل «أنا غاضب», إلى لغة 
بشرية. يوشك أن يحظى كلبك بحساب خاص به على 22665001 أو 1ع] نر 
ووبعا:تحظئ: بإعجابات ومتابعين كفن ميك 


اعرف ذاتك 


البياناتية ليست ليبرالية ولا إنسانية. ومع ذلك, ينبغي التأكيد على أن البياناتية 
لا تعادي الإنسانية, وليس لديها موقف مضاد للتجارب البشرية. إنها وحسب لا 
تعتقد أن لتلك التجارب قيمة جوهرية. إذا استطلعنا المذاهب الإنسانية 
الرئيسة الثلاثة, ثم سألنا أي تجربة هي الأكثر قيمة: الاستماع إلى السيمفونية 
الخامسة لبيتهوفن, أو إلى المغني نشّك بيري, أو أغنية من موسيقى الأقزام 
التقليدية, او عواء ذئبة في فترة تزاوح. قد يجادل بياناتي بان هذا السؤال 
مضلل من أساسه. إذ يجب تقييم الموسيقى وفقاً للبيانات التي تتضمنها 
وليس وفقاً للتجربة التي تخلقها. يوضح البياناتي مثلاً أن السيمفونية الخامسة 
تحمل بياناتٍ أكثر بكثير من أغنية موسيقى الأقزام, لأنها تستخدم نغمات 
ومستويات صوت أكثر وتخلق محاورات مع العديد من الأنماط الموسيقية. 
وعليه فإنك بحاجة إلى قوة حسابية أكبر بكثير لفك تشفير السيمفونية 
الخامسة, وبقيامك بذلك تكتسب معرفة أكبر بكثير. 


نا الفوؤستقن: + اشنادا لهذا «الزاف: :إلا افاط رياصية.ومكن للرناضنات أن 
تصف كل مقطوعة موسيقية, وتصف العلاقات بين اي مقطوعتين: ومن ثم 


تنمكنك قياس قيمفة: البيانات الدفيقة لكل :سيففونية وأغنية وقواة وتخديد 
الأكثر ثراء بينها: أما التجارت التئ :تخلقها في البشيز أو الدثات فلا تهم أبدا. 
ضحية | نف على :مدان البسعدة القن رلته العاضية كانت التعازي الشرية ىن 
أكثر خوار زميات معالجة البيانات كفاءة في 'الكون: ومن'ثم كان هناك سبب 
وجيه لتقديسهاء إلا أننا قد نصل قريباً إلى مرحلة تُستبدل فيها تلك 
الخوارزميات, بل وتصبح عبئاً. 


تطور العاقل في السافانا الأفريقية منذ عشرات الآلاف من السنين, 
وببساطة فإن خوارزمياته لم تصمم للتعامل مع تدفق البيانات في القرن 
الحادي والعشرين. قد نحاول ترقية نظام معالجة البيانات البشرية, لكن ربما 
لا يكون ذلك كافياً. قد يؤدي إنترنت كل الأشياء خلال فترة وجيزة إلى تدفقات 
ثيانات صكمة :وسريعة لدرجة أن الخوارزميات البشبرية العرقاة لن تكون 
قادرة على التعامل معها. عندما حلت السيارات محل العربات التي تجرها 
الخيول: لم نرق الخيول, إنما قاعدناها. وربما حان الوقت لفعل ذات الأمر مع 
الإنسان العاقل. 


تتبنى البياناتية منهجية وظيفية صارمة تجاه البشرية, حيث تولي قيمة 
للخبرات البشرية بناءً على وظيفتها في آليات معالجة البيانات. إذا قمنا 
نتظويرخَوارزمية تؤدئ ذات الوظيقة بشكل أفضل: قستفقة التخازت 
البشرية قيمتها. وبالتالي إذا كان بإمكاننا استبدال سائقي سيارات الأجرة 
والأطباء, بل والمفحامين والشعراء والموسيقيين سرزامة كمبيؤعز فائقة: فلم 
ينيغ أن نهتم إذا لم يكن لدى تلك البرامج وعي ولا تجارب ذاتية؟ إذا تمسك 
بعض الإنسانيين بقدسية التجربة الإنسانية, فإنٌ أتباع البياناتية سيرفضون ذلك 
الهراء العاطفي قائلين: «التجربة التي تشيد بها هي مجرد خوارزمية كيميائية 
حيوية قديمة. صحيح أنها كانت حديثة الطراز في السافانا الأفريقية قبل 70 
ألف عام وكانت ضرورية حتى في القرن العشرين بالنسبة للجيش 
والاقتصاد. ولكننا سنحظى قريبا بخوارزميات افضل بكثير». 


في مشهد الذروة في العديد من أفلام الخيال العلمي في هوليوود: يواجه 
البشر أسطولاً من الغزو الأجنبي, أو جيشأا من الروبوتات المتمردة: أو 


كفبيوتر] غارفا يعرق كل: شيع وينوق القضاء عليهي يبذو الأفر وكان 
البشرية محكوم عليها بالفناء. ولكن في اللحظة الأخيرة. وعلى الرغم من كل 
الصعاب, تنتصر البشرية بفضل أمر لم يثر ريبة الفضائيين والروبوتات وأجهزة 
الكمبيوتر العملاقة ولا يمكنها فهمه, وهو الحب. البطل الذي تلاعب به كمبيوتر 
خارق بسهولة حتى تلك اللحظة, وهو مثقل برصاص الروبوتات الشريرة, 
ألهمته حبيبته ليقوم بحركة غير متوقعة تماماً تقلب موازين القوى على 
الكفبيوير المشّدو285 تغثير البياناتية سيناريوهات كتلك عاية في السحخفى: 
تقول موجهة اللوم إلى كتاب السيناريو في هوليوود: «يا رجل! أهذا أفضل ما 
لديك؟ حب؟ حتى إنه ليس حباً أفلاطونيا عاما. وإنما حب شهواني بين ثديين! 
أتتصور أن يُذهل اندفاعٌ هرمونيٌ كمبيوتراً خارقاً كلي المعرفة أو كائناتٍ 
قضائية ابثكرت أساسا لغزو الفجرة؟»: 


بن 


وبمساواة البياناتية ما بين التجربة الإنسانية وأنماط البيانات فإنها تقوض 
مصدرنا الاساسي للسلظة.والمعتى. متدرة ثورة ذرثية رهيية: لم تشهة ها 
يضاهيها منذ القرن الثامن عشر. جادل الإنسانيون في أيام لوك وهيوم 
وفولتير أن «الإله نتاج خيال الإنسان». وها هي البياناتية تسقي الإنسانيين من 
ذات الكأس خاليا قائلة ليم: «صحيع: إن الاله نتاج خبال الإتسانء لكن ما 
الغتال الاسانن تدوره الا تعاب خواررضات كنميا بدجيديةة. قن القرن النامن 
عشرء همُّشت الإنسانية الإله بتحويل فكرة مركزية الإله إلى فكرة مركزية 
الإنسان. وفي القرن الحادي والعشرين, قد تهمش البياناتية البشر بتحويل 
فكرة مركزية الإنسان إلى فكرة مركزية البيانات. 


يُرجح أن تستغرق الثورة البياناتية بضعة عقود, هذا إن لم يكن قرناً أو قرنين. 
البشر في إيمانهم بالإله. بحجة أن البشر مقدسون لأن الإله خلقهم لغاية 
إلهية. وبعدها بفترة طويلة تجرا بعضهم على القول إن البشر مقدسون 
لذاتهم, وإن الإله غير موجود على الإطلاق. وبالمثئل. يدعي معظم اتباع 


البياناتية اليوم أن إنترنت كل الأشياء مقدس لأن البشر يصنعونه لخدمة 
احتياجات الإنسان, لكن في النهاية, قد يصبح إنترنت كل الأشياء مقدساً لذاته. 


لن يكون التحول من مركزية الإنسان إلى مركزية البيانات مجرد ثورة 
فلسقية: بل ستكون تورة عملية, فكل الثوزات بالغة الأهمية هي تورات ذات 
تبعات عملية. كان للفكرة الإنسانية القائلة إن «البشر اخترعوا الإله» أهمية 
لأن لها آثاراً عملية بعيدة المدى. وبالمثل: فإن الفكرة البياناتية القائلة إن 
واالكانات الحية خواززفياك»:مهمة شعي :تبغاتها العغفلية اليومية: لاتغين 
الأفكار العالم إلا عندما تغير سلوكنا. 


حين واجه الناس معضلة صعبة في بابل القديمة. صعدوا في جنح الظلام إلى 
قَمْهَ المعبذ المحلي وترصدوا السماء. اعتقد البابليون أن:التجوم تتحكم 
بأقدارهم وتتنباً بمستقبلهم, وبنظرهم إلى السماء, كان البابليون يقررون ما 
إذا كانوا سيتزوجون ويحرثون الحقول ويذهبون إلى الحرب. تُرجمت 
معتقداتهم الفلسفية إلى إجراءات عملية للغاية. 


كزوف الذثانات الكتابية مدل البهودية والسيحية قضه معففة :ب« النحوم كااية: 
وقد من الال الافع خلى التحوم, الجمفقة الكا مله في الكثانة المقدمن: ذا 
توقف عن مراقبة النجوم واقرأ الكتاب المقدس بدلا منها!» كانت تلك أيضاً 
توصية عملية. عندما لا يعرف الناس من يتزوجونء وأي مهنة يختارون, أو إذا 
ما ينبغي أن يبدؤوا حرباً. فإنهم يقرؤون الكتاب المقدس ويتبعون مشورته. 


بع ذلك جاء الإتسانيون بقضة جديذة ومخعلفة تماما <اخترع البر الآلة, 
وكتبوا الكتاب المقدس, ثم فسروه بالف فلرويعة اكه : لذا فالبشر أنفسهم 
هم مصدر كل الحقيقة. قد تقرا الكتاب المقدس باعتا رم إيداء بشريا ملهماء 
بعد لاا ا اد ركيت ومع ارم رن ميك وف و0 
الاستماع إلى نفسك, اك باشاليت فتل مشاهدة عروؤبي الشمس: وقراءة 
جوته, والاحتفاظ بمذكرات خاصة, وحديث صريح مع صديق مخلص, وإجراء 
انتخابات ديمقراطية. 


ولعدة قرون قبل العلماء أيضاً تلك الإرشادات الإنسانية, فعندما احتار فيزيائئ 
في قرار زواجه؛ فإثه تأملٌ غروب الشمس, وحاول الاستماع إلى نفسه. 
وعندما فكر كيمياتث قيما إذا كان :سيقيل عرض عمل شائك: فإنة كتت 
مذكرات ودردش مع صديق مخلص. وعندما تناظر علماء الأحياء حول شن 
حرب أو توقيع معاهدة سلام, فإنهم حسموا الأمر عبر التصويت في انتخابات 
ديمقراطية. وعندما كتب علماء الدماغ كتباً عن اكتشافاتهم المذهلة, غالباً ما 
وضغوا في رآسن الكتات اقتباسا ملهما من جوتة. كان هذا أساسن التحالف 
الحديث بين العلم والإنسانية, والذي حافظ على التوازن الدقيق بين اليانغ 
والين252 المعاصِرّين: وبين العقل والعاطفة, وبين المختبر والمتحف, وبين 
خط الإنتاج والمتجر. 


لم يقتصر العلماء على تقديس المشاعر الإنسانية وحسب, بل إنهم وجدوا 
شببا تظوريا مهها زا لفعل ذلك. بدأ علماء الأحياء, بعد دارون, في شرح أن 
المشاعر عبارة عن خوارزميات معقدة صقلها التطور لمساعدة الحيوانات 
على اتخاذ القرارات الصحيحة, فحبنا وخوفنا وعاطفتنا ليست مجرد ظواهر 
روهانية غافضة تقتضير قائذتها على عاليف النتهي بل هي قلاضةه ملايين 
الستين من الحكمة: العملية: غتد قراءتك الكتاب المقوس فاتك تتلقى:تضاته 
كهنة وأخبار غاشوا في القدسن القديمة: أما عند استماعك إلى مشاعرك, 
فإنك تتيع خوارزمية طوّرها التطور عبر ملايين السنين. وصمدت أمام أقسى 
اختيارات مراقية الجوذة في الانتخاث الطبيفي. مشاعرك هى صوت: ملانين 
الأجداد. كل منهم تمكن من البقاء والتكاثر في بيئة لا ترحم. مشاعرك ليست 
معضومة من الخطا بالطية: لكنها أفضل من معظم مضادر التوجيةه الأخرى: 
ظلت المشاعر لملايين السنين أفضل خوارزميات في العالم, ومن ثم كان 
ينبغي على الناس في أيام كونفوشيوس أو محمد أو ستالين أن يستمعوا إلى 
مشاعرهم بدلاً من تعاليم الكونفوشيوسية أو الإسلام أو الشيوعية. 


غير أنه وفي القرن الحادي والعشرين لم تعد المشاعر أفضل الخوارزميات 
في الغالم. قتحن نظور خواررميات :قائقة تستخدم قوة كوسية غير مسبوقة 
وقواعد بيانات عملاقة. لا يقتصر علم خوارزميات جوجل وفيسبوك على ما 
تشعر به وتكل دقق فهي تغلم أيضاً عددا لا يخضى من الأمور الأخرع فنك 


والتي لا تكاد تتوقعها. ولذا عليك التوقف عن الإنصات إلى مشاعرك والبدء 
في الإنصات إلى تلك الخوارزميات الخارجية بدلا منها. ما الهدف من إجراء 
انتخابات ديمقراطية عندما تحيط الخوارزميات علماً بكيفية تصويت كل 
شخص, وفوق ذلك بالأسباب العصبية الكامنة وراء تصويت شخص ما للحزب 
الديمقراطي وتصويت آخر للجمهوري؟ ولئن أمرتك الإنسانية: بأن «تستمع 
إلى مشاعرك!», فإن البياناتية تأمرك الآن: بأن «تستمع إلى الخوارزميات! 


حينما تحتار من تتزوج؛ وأي مسار وظيفي تتبعء وما إذا وجب عليك أن تشْنٌ 
جوباء قات البياتائية تخبرك أن تسلق خبلا غاليا ومشاهدة غروت الشمسن في 
أمواج البحر في سبيل الوصول إلى الإجابة ما هو إل مضيعة للوقت. كذلك 
فإنه من غير المجدي زيارة متحف, أو كتابة اليوميات الشخصية, أو الحديث 
بشفافية مع صديق. صحيح أنه ومن أجل اتخاذ القرارات الصحيحة, يجب أن 
تعرف ذاتك بشكل أفضل. ولكن إذا كنت تريد أن تعرف ذاتك في القرن 
الحادي والعشرين, فهناك طرق أفضل بكثير من تسلق الجبال أو الذهاب إلى 
المتاحف أو كتابة اليوميات. هاك إرشادات بياناتية عملية: 


«هل تريد معرفة ذاتك حقاً؟» تسألك البياناتية: «إذن انس أمر الجبال 
والفتاحق.هل .حضلت على سلسلة مادتك الورزانية؟ لآ؟! هاذا تنتظر؟ اذهت 
وقفر:بة اليومء وأقنع أخداةك. ووالديك و[خوتك ليشلسلوا مَادتَهُْم الورانية ايضا: 
قياناتوم قثمة جدا بالسبة الك وهل ممعت عن غلك الأجهرة البموسوية 
الغليوية 'الفن تقينين حفظ الدم ومفدل ضتريات القلى على هداراالساعة؟ 
اشتر جهازاً منها وارتديه واربطه بهاتفك الذكي؛ واشتر أثناء التسوق كاميرا 
معمولة. وميكروقونا: وسشكل كل ما تقغلة: وأدخله على الإنترنت:.واسمه 
لجوجل وفيسبوك بقراءة جميع رسائل بريدك الإلكتروني ومراقبة جميع 
دردشاتك ورسائلك والاحتفاظ بسجل لجميع نقراتك وإعجاباتك. إذا فعلت كل 
ذلك فإث خؤارزمنات إنترنت كل الأشياء العظيمة:ستخيرك من تتروع: والى 
أي وظيفة تتوجه, وما إذا وجب عليك أن تشن حرباً». 


ولكن من أين تأتي تلك الخوارزميات العظيمة؟ هذه هي أحجية البياناتية. 
تقول المسيحية إنه لا يمكننا نحن البشر الإحاطة بالإله وإرادته. كذلك تقول 
البياناتية إن العقل البشري لا يمكنه الإحاطة بالخوارزميات الكبرى الجديدة. 
بالطيع: تُكتب معظم الخوارزميات حالياً على يد مخترقين بشريين: لكن 
الخوارزميات شديدة الأهمية -مثل خوارزمية بحث جوجل- قد طوّرتها فرق 
ضخمة: يفهم كل عضو من تلك الفرق جزءا واجدا فقط .من أحجية 
الخوارزمية, ولا يحيط أحد بها كلها. أضف إلى ذلك, أنه مع تنامي التعلم الآلي 
والشبكات العضيية الاضظناعة: فإن الفتريد من الخوارزميات دوق تتطوز 
من دون تدذكل البشر::حيث تحسن ذاتها وتتغلم من أخطائها. تحلل هذه 
الخوارزميات كميات هائلة من البيانات لا يمكن لأي إنسان أن يحيط بها, 
وتتعلم التعرف على الأنماط واعتماد الاستراتيجيات التي تتجاوز مقدرة العقل 
البشرى.: قديطون البشرنواة الخوارزفية بداية: إلا أنها ستشع مسار خاضا بها 
حينما تنمو. لتصل إلى حيث لم يصل بشر قبلهاء وحيث لا يمكن لأي بشر أن 


موجة صغيرة في دفق البيانات 


للبياناتية معارضوها كما إنّ فيها أهل بدع بطبيعة الحال. وكما رأينا في الفصل 
3. فإنٌ إمكانية اختزال الحياة إلى تدفق بيانات محل شك, خاصة وأنه في 
الوقت الحاضر ليست لدينا أي فكرة عن كيف ينتج تدفق البيانات وعبا 
وخبرات ذاتية أو لماذا ينتجها. ربما نحظى بتفسير مقبول خلال عشرين عاماً, 
لكو ريما تكتتك خينها أب الكائنات الحية: ليست خواززميات اضلا. 


كذلك هناك ظلال من الشك على ما إن كان بإمكاننا أن نرى الحياة مجرد 
عملية صناعة قرارات. تسثبت أهمية صناعة القرارات إلى علوم الحياة 
والعلوماالاجتماعية نج انين البباتانية لتتخة مكانا موكريا فيها كما :لوكان 
هذا كل ما في الحياة. لكن هل هذا صحيح؟ لا ريب أنّ الأحاسيس والعواطف 
والأفكار تلغت دورا مهما فئ صناغة:القزارات:“ولكن هل هذا هو معتاها 
الوحيد؟ إِنْ فهم البياناتية لعمليات صنع القرار يتحسن باطراد. لكن نظرة 
البياناتية للحياة قد تكون مشوهة على نحو متزايد. 


سيكون الاستقصاء الناقد للدوغما البياناتية -على الأرجح- هو أكبر تحدٍ علمي 
في القرن الحادي والعشرين: بل سيكون أشد المشاريع السياسية 
والاقتصادية إلحاحاً. يجب على العلماء في علوم الحياة والعلوم الاجتماعية أن 
يسألوا أتفسهم ما الذي ستخسره غعتندما تفهم الحياة: على أتها مغالجة 
للبيانات وصناعة للقرارات هل يوجد:فى: الكون فا لا يمكن احترالة فقن 
البيانات؟ لنفترض أن الخوارزميات غير الواعية يمكن أن تتفوق في النهاية 
على الذكاء الواعي في جميع مهام معالجة البيانات المعروفة, ما الذي 
سيره عنذما تستيدل: الذكاء الواعي تخوارزمياف قائفهغين واعية؟ 


وكين لوكانت البباناتنة حاظكة وله مكق الكاتنات الخية مجر خوارد ميات 
فمن المؤكد أن ذلك لن يمنع البياناتية من السيطرة على العالم. لقد 
اكتسبت أديان عديدة سابقاً شعبية وسلطة هائلتين رغم مغالطتها للواقع: وإن 
تمكنت المسيحية والشيوعية من فعل ذلكء فلم لا تتمكن البياناتية؟ في 
الحقيقة تتمنغ البياناتية تحديدا بفرض جيذة, لأنها تنتشر جالياً في جميع 
التخضضات العلفية: لذلك قد يغدة هذا المتنظور العلمي الموكد بكل شهولة 
دوعنًا لآ تقبل الشتك: من الضعت للغاية الافتراض على متظور علقي ولكن 
لم تتفق المؤسسة العلمية حتى الآن على واحد. لكن إذا استخدم العلماء في 
جمية التشخخصضات زدء | :من الموسيةى والى الأحياء أتمونع تفكين واجدا قائما 
على البياناتية, فلن يؤدّي التجول بين التخصصات إل إلى تعزيز المنظور ذاته. 
وبالتالي. وحتى إن كان المنظور معيباً, فستكون مقاومته غاية في الصعوبة. 


إذا نجحت البياناتية في إخضاع العالم, فما عساه أن يكون مصيرنا نحن 
البشر؟ من المحتمل أن تعمل البياناتية في البداية على تسريع السعي 
الانساتئ للصحة والسغادة والسلظة: كم ترق البياناتية لتعسها عبز الوغذ 
بتحقيق تلك التطلعات الإنسانية. ستقول البياناتية إنها بحاجة إلى معالجة 
كفيات هائلة من البيانات تتجاوز كثيرا قدرة الدفاغ النشرى من آخل تحقيق 
الخلود والنعيم وقدرات الخلق الإلهية. وهكذا ستقوم الخوارزميات بذلك من 
أجلنا: إلا أنه وبمجرد انتقال السلطة من البشر إلى الخوارزميات. فقد تصبح 
تلك المشاريع الإنسانية بلا أهمية, فعندما نتخلى عن فكرة مركزية البشر 
لصالح فكرة مركزية البيانات, لن تكون صحة الإنسان والسعادة ذات أهمية. 


لقتمتم البياناتنة ,الاك معالحة انا عقا عليها الزمن عن وجود نادت 
تفوقها بمراحل؟ نسعى جاهدين لتمكين إنترنت كل الأشياء آملين أن تجعلنا 
أصحاء وسعداء وأقوباء لكنها: عا إن تعمل: قد تحول البشير اولا من ممتوسين 
إلى شرائح, ثم إلى بيانات, وقد نذوب في النهاية في سيل البيانات كصلصال 
يتلاشى في نهر مندفع. 


وبذلك تنذر البياناتية بأنها ستفعل ب«الإنسان العاقل» ما فعله الإنسان العاقل 
يحميع الخيوانات الأخرى. انها البشير على مدارتاويغهم شبكة عالمية وفتهوا 
كل نتنئة وفقا لوؤظيفته من غلك الشبكة: :هما اذى عبر الاك السفن إل 
تضخم كبرياء الإنسان وتحيزاته, ولأنٌ البشر أنجزوا أهمٌّ الأدوار في الشبكة, 
فقد كان سهلاً علينا ادعاؤنا الفضل في منجزات الشبكة: وأن نرى أنفسنا 
أكرم المخلوقات. بُخست قيمة حياة كل الحيوانات الأخرى وتجاربها؛ لأنها أدت 
أدواراً أقل أهمية بكثير, وكلما انتهى دور حيوان انقرض. وعلى كل حال 
فيمجرد أن نققة تحن اليشتن أهمشا الؤظيقية قفي الشيكة: سكتتتقف أننا لنسنا 
أكرم المخلوقات أساساً. ستدفعنا المقاييس التي كد سناها لآلاف السنين 
للّحاق بالماموث ودلافين النهر الصينية في غياهب النسيان. وإذا نظرنا إلى 
الوراء. سيتبين لنا أن البشرية لم تكن سوى موجة صغيرة في دفق البيانات 
الكونية. 


بن 


يتعدّر علينا التنبؤ بالمستقبل, لأن التقنية ليست حتمية. يمكن للتقنية ذاتها أن 
تخلق أنواعا شتديدة التناين من المجتمعات» على سييل المتال: أمكن 
استخذام تعنية الثورة الصناعية مثل القطارات. والكهرياء والراديق والهاتئ: 
على :تسيل المثال كانت التقبية: ذاتها'متاعة لكورياالعتونية:وكوزيا البفمالية: 
لكن كلآ منهما اختارت توظيفها بطريقة مغايرة تماما. 


سيحوّل ظهور الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية العالم قطعاً. لكنه لا يفرض 
تشتحة حتفية بغينها فى إن تقوم حمست التسناريؤفات الؤارؤة في :هذا 


الكتاب على أنها احتمالات وليست نبوءات, وإذا لم تعجبك بعض تلك 
الاحتمالات. فلك حرية التفكير والتصرف على نحو مغاير يمنع تحققها. 


ومغ ذلك ليسن من السهل التفكير والتضرقف على نحو شغاير: لأنّ أفكارنا 
وأفعالنا عادة ما تكون مقيدة بالأيديولوجيات والأنظمة الاجتماعية القائمة. 
يحاول هذا الكتاب أن يكشف تلك القيود ويبيّنها؛ كي يخقّف من قبضتها علينا 
لنتمكن من تغيير تصرفنا والتفكير في مستقبلنا بطرق أكثر إبداعاً. ويضيّق 
الكتاب افاقنا بتنبؤ سيناريو وحيد ونهائي, بل يوسع افاقنا ويجعلنا ندرك 
خيارات أرخت كتير وكما اكدة هرارا وتكزار الا تغرف احو عقا كيف تنفيذق 
سوق العمل أو الأسرة أو البيئة في عام 2050, أو أي الأديان والأنظمة 
الاقتصادية والهياكل السياسية التي ستهيمن على العالم حينها. 


غير أن توسيع آفاقنا قد يأتي بنتائج عكسية, فقد يزداد ارتباكنا وتقل فاعليتنا 
فقارئة بالسابق: هناك -سينارتوهات واكتمالات عديدة: فابها نثية ؟ يتقبر الغالم 
تسشازع شدي وتعمزنا كميات :مهولة:م البيانات والأفكان والوعوة 
والتهديدات. يتخلّى البشر تدريجياً عن السلطة لصالح السوق الحرة 
وسيكولوجية الجماهير والخوارزميات الخارجية, وذلك لأسباب منها أنه لا 
يمكننا التعامل مع طوفان البيانات. كانت الرقابة في الماضي تمنع تدفق 
المعلومات, أما في القرن الحادي والعشرينء فإنها تغرق الناس بمعلومات لا 
أهمية لهاء لذا نشعر بالتشتت والضياع, وغالباً ما نقضي وقتنا في استقصاء 
قضايا جانبية والجدل حولها. كانت السلطة تعني في العصور القديمة الوصول 
إلى البيانات, أمّا الآن فهي تعني معرفة ما يجب تجاهله. إذاً. علام نركز في 
خضم ما يجري في عالمنا الفوضوي؟ 


إذا :فكوا على سنتحوق :زمتى قد نبا شهزفانا اشتحكنين: التقكين علي الاغلب 
في المشكلات الفورية كاضطرابات الشرق الأوسط وأزمة اللاجئين في 
أوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني. وإذا فكرنا على مستوى عقود, فإن الاحترار 
العالمي وتزايد اللامساواة وتزعزع سوق العمل تكون ماثلة بشكل واسع: بيد 
أننا إذا ألقينا نظرة كبرى على الحياة,. نجد أن المشاكل والتطورات الأخرى 
تطغى عليها ثلاث عمليات مترابطة: 


تجمع الغعلة.علن :ذؤفما تنافلة ترف أن:الكائنات 
الخية خواززفيات: :وان :العياة فى مجرة معالحة 
بيانات. 


الذكاء آخذ في الانفصال عن الوعي. 


توشك خوارزميات غير واعية ولكنها ذكية أن 
تعوقا أكنى هما تحرف | ننسةا : 


تثير تلك العمليات الثلاث أسئلة ثلاثة مهمة آمل أن تعلق في ذهنك طويلاً بعد 
انتهائك من هذا الكتاب: 


1. 
هل الكائنات الحية مجرد خوارزميات, وهل الحياة 
حقاً مجرد معالجة للبيانات؟؟ 


أيهما أكثر قيمة: الذكاء أم الوعي؟ 


ماذا سيحدث في المجتمع والسياسة والحياة 
اليومية عندما تعرفنا خوارزميات غير واعية لكنها 


ذكية للغاية أكثر مما نعرف أنفسنا؟ 


شكر وتقدير 


أؤد أن اعوتةعن اممناني للنشنن والجنوانات:والمؤسينات الثالية: 


إلى معلمي ساتيا نارايان جوينكا (2013-1924), الذي علمني تقنية تأمل 
فيبسانا. مما ساعدني على ملاحظة الواقع كما هو. وعلى معرفة أفضل 
للعفل: والعالم لمر يكن تامكاتى كتابة. هذا الكتاب يدون التركير والسلام 
والبصيرة التي اكتسبتها من ممارسة تأمل فيبسنا على مدار الخمسة عشر 
عاماً الماضية. 


إلى المؤتسلفة الإشيز اقبلية للعلوم: التي :ساعوت قا مويل هنذا المشروع 
البحثي (رقم المنحة 09/26). 


إلى الجامعة العبرية: وتحديدا بيت الأكاديقئ قسم الثاره ولكل طلابي علق 
مر السنين, الذين علموني الكثير من خلال أسئلتهم وإجاباتهم وصمتهم. 


إلى مساعدي البحثي, إيدان شيررء, الذي تعامل بإخلاص مع كل ما أثقلت 
كاهله به. سواء كان ذلك شمبائزياً أو إنسان نياندرتال أو حيوالة. وإلى 
مساعدي الآخرين, رام ليران وإيال ميلر وعمري شيفر رافيف, الذين شاركوا 


إلى ناشرتي ميشال شافيت. في ١10005‏ 830017 أناومع2 في المملكة 
المتحدة, لمخاطرتها بالنشر لي والتزامها ودعمها الذي لم يفتر على مدى 
سنوات عديدة, وإلى إيلي ستيل وسوزان دين وبيثان جونز وماريا جاربوت 
لوسيرو وزملائهم في ©1005 83100117 1ألا0اع2, على كل ما قدموه من 
مساعدة. 


إلى دافيد ميلنرء الذي قام بعمل رائع في تحرير المسودة, فأنقذني من العديد 
من الأخطاء المحرجة. وذكرني أن «الحذف» ربما يكون المفتاح الأهم على 
لوحة المفاتيح. 


إلى برينا جادر وذي دن وليجا كريسواتي من شركة 1011623141005 00110 ]10ها 
لمساعدتهم على التسويق بكفاءة عالية. 


إلى جوناثان جاو. ناشري في 131061001/1105! بنيويورك: وإلى كلير واتشل, 
ناشري السابق هناك, على إيمانهم وتشجيعهم وبصيرتهم. 


إلى شمويل روسنر وايران زموراء على رؤيتهم لإمكانات النص؛ وعلى 
5 ليقاتهم ونصائحهم || قي َ. 


ال عورا كارمن: لمستاغدتها الف جعلت إنجار الكتاتة ممكا. 


إلى أموس افيسار وشيلو دي بير وتيرزا ايزنبرج ولوك ماثيوس ورامي لوثروز 
واورن شيريكي الذين قرؤوا المخطوطة بعناية, وكرسوا الكثير من الوقت 
والجهد لتصحيح اخطائي وتمكيني من رؤية الأمور من وجهات نظر اخرى. 


إلى إيغال بوروتشوفسكي, الذي أقنعني بالترفق بالإله. 
إلى يورام يوفال, لأفكاره وجولاتنا في غابة أشتول. 


إلى أوري كاتز وجاي بوميرانز, اللذين ساعداني في الحصول على فهم أفضل 
للنظام الرأسمالي. 


إلى كارمل وايزمان وجوكوين كيلر وأنتوني مازيرس, على أفكارهم حول 
الادمغة والعقول. 


إلى بنيامين ز. كيدار لغرس البذور وسقيها. 
إلى دييغو أولستين, لسنوات عديدة من الصداقة الدافئة والتوجيه الهادئ. 


إلى إيهود أمير. شوكي بروكء ميري وورزيلء غاي زاسلافاكي, ميشال 
كوهين, يوسي موريء امير سوماكاي فينك, ساراي اهاروني وادي عزراء 
الذين قرؤوا أجزاء مختارة من المخطوطة وشاركوا أفكارهم. 


إلى إيولنا آريل, لكونها ينبوعاً يتدفق حماساً وصخرة صلبة للجوء إليها. 
إلى حماتي المحاسبة, هانا ياهاف, لقيامها بالمهمة الصعبة. 


إلى جدتي فاني, ووالدتي بنيناء وأخواتي ليات وعينات, وإلى جميع أفراد 
عائلتى واصدقائي على«دعمهم وتدففتهم. 


إلى شامبا وبينجو وتشيلي, الذين قدموا انطباعات كلبية حول بعض الأفكار 
والنظريات الرئيسة في هذا الكتاب. 


ولزوجي ومديري آيزك: الذي يزعاني وكأنه إنترنت كل الأشياء. 
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سوفوكليس ويوريبيدس هما كاتبان مسرحيان يونانيان اشتهرا بأعمالهما التراجيدية وعاشا 
في القرن الخامس ق.م. المترجمان 
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مجموعة بيانات تستعصي لضخامتها أو تعقيدها على التخزين أو المعالجة بإحدى الأدوات أو 
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مفردها فافيلاء من البرتغالية, أحياء عشوائية في البرازيل وغيرهاء يعاني سكانها من نقص 
البنية وقلة الدخل. المترجمان 
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منطقة تقع في الجزء الأوسط من مجرى النهر اللوار بفرنساء تشتهر بالقصور والقلاع التي 
تعود لعصر النهضة. المترجمان 
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الأثروبوسين: هي حقبة جيولوجية يعود تاريخها إلى بداية التأثير البشري الكبير على 
جيولوجيا الأرض والنظم الإيكولوجية. المترجمان 
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أكاذيمثان ولغوثان وكاهان العانيان: قاما معاً يجمفع القضخص الشعيئه الألماثة: من أشهر 
قصصهما ذات الرداء الأحمر وسندريلا. المترجمان 
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في ثقافة سكان أستراليا الأصليين. يسمى عصر الخلق الأول بعصر الأحلام عسستاصةء:ط. 
المترجمان 
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أغضاف الحكوية: المسكرية الإقظاعية. :فى البانان. من 'الفورن: :12 وى 14 متلادئ. 
المترجمان 
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سياسة تقذها الاتحاد |السوفيتئ تقصي بابتيلاة الدولة على علقي الأراضي الخاصة وغلن 
العمالة: المترجمان 
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وصف تحقيري للمزارعين الذين يملكون بضعة فدادين من الأرض في الاتحاد السوفييتي. 
المترجمان 
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بحر داخلي في آسياء تقلصت معظم مساحته بسبب قرار الاتحاد السوفييتي تحويل الأنهار 
عنه للزراعة. المترجمان 
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يقتبس الكاتب هنا من كارل ماركس وانجلز في البيان الشيوعي, الاقتباس يشير إلى مآل 
الصراع الطبقي في نسف الواقع الاجتماغي. المترجمان 
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تحتوي الصيغة على علامة الضرب لأن العناصر تعمل على بعضها بعضاً. على الأقل وفقاً 
لمدرسي العصور الوسطى, لا يمكن للمرء فهم الكتاب المقدس من دون فهم 
المنطق. إذا كنت سيئاً في المنطق, فيمكنك قراءة كل صفحة من صفحات الكتاب 
الفقدس حيدا: ولكن ستطل محضوع 'فعرفنك ضفرا وعلى العكين هن ذلك إذا كمت 
ضفرا في الكتب المقدسة: فلن يفيدك. المعنطق. إذا استخدمت الصيغة رمز الجمع 
فستكون النتيجة أنه مع وجود المنطق وغياب أي معرفة بالكتب المقدسة فسيكون 
لديك معرفة كثيرة. وهذا قد يبدو منطقياً لي ولك, ولكن ليس لمدارس القرون 
الوسطى. المؤلف 
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في السياسة الأمريكية, غالباً ما يتم تفسير الليبرالية بشكل ضيق كثيراً. وبحيث تتناقض مع 
«المحافظة». ومع ذلك, يمكن القول إن معظم المحافظين الأمريكيين هم أيضاً 
ليبراليون. المؤلف 
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فنان تشكيلي ألماني اشتهر بتصويره الواقعي لوحشية الحرب. المترجمان 
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,214 نلهطترعع106 22 0مووعع32 ,2012 طاعئتة/8 30 كاعع11 
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-0816-53375-1]5-201 0ع لطع 615011316 م/010837 جك ع/702/2015/09/02م» . 5ع دنا توكتك // خط 
1015121 011813573[ تتاتقطد :2-1_* لاط كتدع لع 15-0 1ناه]- كته -655 16-0131711 
م17 187011 187 11/337 عط مستتم]آكصت1 117111 2غ02آ 01 عع أهء11 عط 8101 :وطتاوء0آ1 
.127-06 ,(2015 ,مقتقتطئتاطناظ 7لمع1682 :بآ ماع سنطكه118) غغدء01ناستصام يه 


194+ 

حط8 81 107 "405732128 1ل12دنا" م0176 1213178565 أكطنةم كل 135951116“ ,رعمم 51301637 

6 5560عع322 ,2015 1131م 29 ,11231ا0[ غأع506 117311 ,*5215560زنآ 5مع1530' تع 7عناوع] 

-211 101 -1ع65-057 62613115 -]0172/3112165/1358751111-2531125». [107100797.1175//: ماغط ,2015 نتعطامهء 0 
حطم 11“ ,عسصنموع.آ] 103510 :2277-630615-0155215560-1430326045ع نالع عطاع نط -دم؟]- 30573238 
غأنا5ك351[آ ,م1011 111ب 7( 325لتتتالط 01721 1350160 وعطتطاء113 ع0متل13' تع 7عناوع1 

,2015 000567 6 0ع55ع3200 ,2012 112ل 26 ,2050 1111110281012 ,”كلطتها) 

-116122377-301128 لع حططاع خط /12/2012/06/26م». ]05 م00 ع مذ تحط .كرك // :خط 

]205 م131 , 3202[ 18112 320 1125كل] 0677خط187 ,11525 ناآ زلصطط. 2_1625648_غتنا05ة1 
و2013 111مى 23 ,82100125615 ,325 702نال] ل0عه81 5اع2]311 510105 ممنتللزظ 5136 1135105 
-070707.100172161:8.2012/116175/2013-04-23/116؟//:صاغط ,2014 نع طصوععء10 22 0مووعع30 
7" ,كمتلتطط #اكعط 1/12 بلصطغطا نازع 2116-5-2 135128-136-111105-520105-2ع-01مع1 
5 ,,' 1ل 320 13156 15301285" غناوه عطاقت :056[آ كأمطم8 عطا 

,2014 تن طترععه10 22 لمو5وعع3202 ,2013 عتتتال 6 كاعع1116555كلاظ 

طم نط )015-105 10-ع )17م ط-3112165/123468 1121م /ددم» .كلع 5517ع 2 أكناط .ك7كك // :خط 
رلطاع100112 عكاناءآ :11-52 ,2-5 ركتط]' ع]723ماتلك نتعصاع د :لله لصه-ء115-دوم ص تله -تزعرعناوع1 
7101 عخدع2ن) للك - كدصدء22001 01112 [لى 501572 دوطتطخ ةرمع الى 201 :دالاستامظ ع1" 

,(2014 ,لتتاعقدء :02002.]) 


+195 
,”011267752 ع136م11 0120116615ب) 11762 625مم13 غهط/18 :35937:61آ1' ,لمقلرو5اء16 ململ 
,114 ع25عع106 22 0مووعع302 ,2012 عتتال 19 ,عتأاسصقلام 
-125-1071613ع م32 2-1 7ن م2012/06/13 /ع7تنطء:512655/21ناطا/لحطامء .ع تاطة نمع .مكرك // :خط 
,7615 625176 م122 01 دع تلظ ' ,113112011 سام :136-2601265775/258688مه11615-16امطامء 
2 5560عع22 ,2011 طاعتتة/7 4 ,دع د12 لاملا عع اك , عتتة 5017 نع ممعغطن نإ لعع13[مع] 
لصصطط. لقع 522/0516 -5. 2014771 1060612261 
عأآ 7عغاء2 لل :نم5 طنهة81 12111 16" ,مللهتزتدتة!8 1لى :0ع 1ل دحلم مه3861م 
2014 7267عع106 22 0عو5وعع22 ,2009 1117ل 20 ,11202" ,*19مغممنء10آ1 


282 :1 لاط.132126/0,8599,1911546-2,00ة طخ لمع ط/ع من دام .ع متنا . خرع رمع // :مط 
1138261 01م تاأعتطناط 01 كاع 6م2205“ ,جاء1!155 1ع 7ع 8/16 1377ام0 ةط 0ه خدمء 115[ 

4 1161110501616 1111311الط 1 110201615 ,”106161017 غ1آ 35 152381125 ع502322ع]1 
.1*015121113,29 1126 ,لطع ه12 :217 ركتطط' عغ]2 متك متعصاع زد :(2013) 


+196 
11 5368165 0ه511106121-222162 :11015 ' عكتناع م1266 خدعى 1لاء 12 عستللتناظ ,110011 2 .ك8 
110177 عنقطتتك :(2010 ,1133212اتق ك1 صوع 2102 :ماع متاتناظ) عستصمدء1-] ع سمتعتده1160موع]1 
,2 26عامء5 14 ,112225 املا #يحء 81 ,”017762 م8 مكلة1' 3122 د5ع7تاء813 ع1" ,الوط 
-011/2012/09/16/12138321116/1210147». 2014775711165 تا طتاععء10 22 0مووعع30 
,21/111202-1/1611110 .ل .2 ,2-0_ لاط كم مصتط حطعوع]-0]-م ص نتتمع 1[ -:11611260-16015-21امطامء 
6312125 .1] 51610621 01 غ11132261262' ,1/1111202-01532610 .2 لة 11005 .10 .ن 
1171 00222311502 320 57756622 6-1631211218 11161م مب قستاصتط 2 1ه ع115] عطا 
26550 ,2/11200(0 :164-77 ,(2011) 54:1 مدع لظ 2ه 05م تاأعدكطة؟]' لاطاظ[1 ,*وتعطاعوع]' 
./0.6013ز011200//: ماغط ,2015 تإلتال 14 


197+ 

5 :3 26661 15 1173502 2181/15 ,5162012317 12 :146-62 ركتط]' 2031م تللم رتعملعاد 
17 22 20065560 ,2013 17ةنالااء1 11 ,1181120 ,”001015آ لقصتط مقط تتعع ةي 
-013-02/11/112-187365012-1260121 2ع 7تخطء :1 /75لكع 2 /كلنا. 0ع.0ع07107107.51711//:صاخط ,2014 
22 22 5560عع22 ,181/1 ,”32221ب أخطماط 100025 قستماعط 15 امكئنه11' :مم0 
بلمتاطة.ع1]231 12_12 01/572502 07101/115/117315--.111171. 0710759017-03//:ماغط ,2014 
201112 ,”100 1001015 غهط/11 01 غدعء عم 80 عع13مع1 11111 10837مصطعع1” ,قاومط؟] ل ممصا 
,214 ل72561عع106 22 0مو5وعع30 ,2012 نع طصرعءعء10 4 

بلتأعل1 1212 :10513[-7010837-001015طاعع/212.2012/2012/12/04 .ع تنمآ طعع]// :خط 
65 ,2011 1311113357 10 ,]205 012غ8 نط5ة117 ,”1001015 عع132م12 118511 5أه0ط80 8017 
-051/120117 8/2 1787107.117351111860112051.20111/01085/57011210//: 0 ,2014 نع طمرععه10 22 

.لصطغط .م0 1ط _-011/08/25/51)06-5.5-171 م -تع13م015-117111-2 10 


+198 
.62-4 ,ع1تاأتاط عط مغ 1106اج) 116 ,1762303" 

+199 
.5 رنتط1' ع]113مأتلل رتاعمتعاك 

+200 
.]82 51 .77/17 // خط 

201+ 


27617 ,16601112 51323 :21-4 ,13نالتده1 ع1 رلطع هنآ :178-82 ,كتط]' 2021م تخ جتعماعادك 
516217 قناع 15 22250221157 تاملا ,كرمعب 1ل[2) م1165 0غض1 0131[ تاملا 102ل" 


2016 13211317977 31 16760اع" ,2015 16622561م56 3 ,1251061 1512655ا8 ,25565560 


.11565-06150131137-5016226-2015-9- طم 017-1226151 /0م» .65515101 2 أكتتط .7مك كلك // :ماخ 


202 
6117 25 ,نظ ,”32225 171060 1/1356 10 كتمع[ عطتطعج/8 عاع00' ,علاء:ه81ة جعععطاع ]1 
-]201717/1161175/51611©6-125711011111611. 1ط .58707107//: م2 ,2015 أكتاعتلك 12 5560عع322 ,2015 
11 ,”31265 11060 :2133 0غ تدع[ جتن آم 600816”5)' ,3610م0.[آ طأاءعطةجتاظ :31623427 
,و2015 أكتاوؤنتك 12 302065560 ,2015 تإتقتالااء8 25 رع28ع17 
ز20110-171060-881265مع816-31-06 800 /2015/2/25/8108399لطتامء .عع تع تكع طا.7717// خط 
1211 م«مع106 1101151 02101ب 61761آ-ةلمطتاط' ,له أء طتصكة تومدوله1م/1 
و15 56ناع تلك 12 5560ع220 ,2015 7ت1قنتااع1 26 ,1[3]112] ,8 تنمآ 
لط 14236ع2611 11/2 /7518/7540/ 1 زمه .3111 .7ك // خط 


+203 
.117.7 :011ل نكه181) متهي 1نة01ل] سك قصتصصة11 01 تلخ ع1" :1ل762ز7/1026 ,كتتماءآ أعقطء 1/1 
20 1/1116 غأعصصعظ 097 لماعع1 ,1لد24026376 صلق 2011 عط ع5 وكلى .(2003 ,مدهلا 
.عطوعظ 7إللزظ 35 )زط 28120 53121128 


+204 
31 116615م012ب) 11019 :12501 01 0157151012[ 7م116 ع1 ,عمم ك8 لتمطعت8 لمة ع1 علمورط 
ز(2004 ,و2725 12315761517 21122602 :مغعع ستترط) غعع2[1ة/3 ال ججءل8 عطا كستادء2ر) 
.225-66 ,13ناصطدهمظ 116 رلطاعص ترود[ 


+205 
1 ,167716187 1612010837 1111 ,ماترمعلاك علا مه 15 8055 تتاملا طعط187' ,00112 2زد دره]' 
,2016 57تقتتاطع8 4 22166760 ,2015 نعط ررععء10آ1 
-1-770111-5055-15-312-11561ع[1727/5/543946/97م» .تلع أتكع:571ع 10 0تتطاعع .70717 //نومتاط 
.لمسطغترهعله 
+206 


12 ,مقاط لماتمةب) عتتطدع؟ 01 "10د0ظ مغ لع 0زمم مخ" ع0ة501507' ,5113157000 02لتزد 
,2015 أكتاع تلظ 12 0ه55ععع32 ,2014 1/1337 18 جاعأوزعع]1 
©1ناخاع0_60310-01_7غ_لع012مصة_عة 1507 1/2014/05/18/50نا. معاع د لع عع ططا.7 رتك // :مط 
امك 6 205 11111828]01 ,”20310 16 01 120232 تقطن عطا مس *1' ,دعتدظ سطامل :/صتحق_لقغختمةء 
-126]-051.2012/[(0112-531465/122 م801 ذختت .5870707//: م ,2015 أكتاعتتك 12 0ه556عع32 ,2014 
]12765 32 1 1310ش 1*5 ,013 22[اه زلمطغط. 5440591_ط_ما-عل-01-مة تمل 
2014 1/1337 15 11[طنامع8 دمغ5111 ,”80210 ع لتلصناط 170 10 ]2 أمم مك لآم :03:2[] ,نه 1' 
,و2015 أكناع تلك 12 32225560 

-2ش-أوع257 2-1 م01560176157/2014/05/15/122-311310-1-2/جدمء .ع 1ط تامع تمع 5111 .7اكتمكتك// :دم خط 
.201178-0ن1-ع12160-60-1مممةحته-ع 136-0357 


2007 


27 113111 2,000 :طم ذلك ع1 عط دوعدره) ,عم0 .2 .10 89-101 ركتط]' غ722مانلى تاعسمتعاد 
11 ,[طاع1001:2 :3150 ع56 .(2011 ,عع3م5 12216 :نان قأطة5) عطتطع ه38 لله دلا 
.75-59 ركلط1' 1]0113166الل تعطاع]5 :216-20 ,2000-2 ,195-8 ,174-80 ,3للاستدمظط 


+208 
17 :112010372621 01 عتلاختاط عط1"” ,رعطنهط05 .ىل اعتطاعت/8 لصة توقعم2 )انلع وعظ انو 
أكتاعتلك 12 22065560 ,2013 2261ع]م56 17 ,”161153029ام22هب) مغ 05ل ععنى ع1طتامع51150 


,و2015 
ع10772منطط_01_ع تناتاط_عط 1ع دمع 20ع12/0017210305/2نا.ع3 .310.026 مل 7.0101 ك// مط 
00 

+209 
101811 عط 801 :عسنتطعة]8 عط استمعظى عع3] ,عع ]1 كع]371 .لك لله <ه55 ]له زماواظ .لآ 
67615117 32201 ,210011210157157 1011571215 ,12201730101 112228[عع6 4 15 011160هع]1 
,27655 1102161 10151631 :2ماع تلدع .آ) 17237مدمء1 عط 320 غخمع مزه 1مصطط عمتد1م1كصت11' 
.(2011 

->210 
0 :021010)) 503668165 ,10328615 ركطغة2 :ع 511261121118622 ,لامنتادمظ علء زلل 
.(2014 رؤوع2 17615117لالآ 

2114 


لمن ناسظ" له 1115 خدع لستمعء مد للاأووعع5102 2 02011660 كلع طاءضمء165' ,820 100 

3 0م55معع202 ,2014 عتتتال 17 ,ماع1331 ,[لاء:تاعط صذ] *عممطط1 صة 0غ لم1ع276دمن "كوع عوط 
أ ملالتطط عطاده/78 .1.2350956/طاألدعط/175ع1/2ز.مء.جاع:70717.5231ك// :مط ,2014 نع طسرععء0آ1 
,”31220 5ناع0136آ 2 غ2 2325 [تنك ناتك لت 1111 [م0اد من ع0111205 .لممتتتاعهل]' ,.له 
5 ا1تك 11ناتظ' :824-33 ,(2013) 368:9 عصل نلء711 01 201نا0ل لسماقصط برع ار 

,2014 126ل 17 ,10033 ,'1521' دعغأء0136آ جز عكتدده: 5ت7لتمطك عصمطط1 6(7 ل116م0مم) 
-31221635م-21 11831 /012/5701:10» .0337:0116 717.0مك؟//:ماغط ,2014 نتءطصرععء12 22 0مووعع30 


عنتنا-386م1012156-01316165-1312512816م-016-5101175طم01160-1جمء 


-2124 
.7-6 ,ةاناصطازه0ظ 116 رلطاعص ترمد[ 


+213 
7 ,116585 2100لا ,”11021101 0111205 5ع[ 021364 5مم1ء1027 عاع6008)' ,11620023 مطاتتة 1/1 


-973100.20171/8500816-067761025. 1660://11611075 ,2015 أكتاكؤنتتكث 12 0ع55عع32 ,2014 :211315ةل 
181 1015 كتاتتة11077' ,)520 ]7/1321 بلصطغط.1112056-2202101-000147894[م-كمع 1 13م 

5 ,1115265 ع[املا 57ه81 ,”511531 21000 1102116015 1124" كدع.آ أعمادمه) «مماع7ع10 ما م0081 
,15 أ5تناعتلك 12 0ء5و5عع3202 ,2014 197لال 

-0125-587110 (-65.»012/2014/07/16/11512655/16112101131/20573115 7ط 


,531337 [عطاع82 :2-0_ لط تدع ناك-0ل01601-5100محط-مغ-كمع1-اع0213ع-مم1ع1ع0-0]-8500816 


214+ 


21596- 


216 4>- 


21 /4- 


218+ 


1 - 


,”16315 12 1ع67آ 511531 21000 عئنائة116 10 كع[ 021361) عندعب) كأمتامعن5 ع00081»' 
,2015 156و نلك 12 0ه55ع6ع30 ,2014 32113197[ 23 ,عستلطتلهء1]1 
-81112056 -5م 816-0677610 6665-8500 26175/0131-آ دع /طمء . عسخلط لمع ط .ترك تكوك// :خط 


1210111011118-20171]3]-160825-4 


.6 -01113,11د10 116 رلأعده0آ :/لصرمء.11اء05 هنال //:مغط ,*1اع5 لع اسمن ١»‏ 


.0560 ,]28560005 :91-5 ,ة1تتصتده8 116 ,الأعصترهدآ 


.53-9 ,ةاناصطتته0ظ 116 رلطاعصترهد[ 


2 ل0مو5وعع20 ,2013 21/1337 14 ,115225 عناملا هه81 ,ع0 1مطن لدعتلء11 1/19 ,عنام مستاععمم 
-1131011/1237-260121م 17.57]11265.2012/2013/05/14/0 0/77 ,2014 1ع طاساععه0آ1 


.لمخطعء مط 


6117 بلط .011/01 ط111:2205/2] /ع516.01 7077.500 // :صخل , 'قلدع؟]' اط ماع00 ' 
,103137 0011617 عتلالقطظ لطاعتدء5 115128 20125ع10مط 1011116223 قستاءعء10' ,له أه وتاءطكصمتى 
,”717028 1111 غ01 م0081 غ187“ تعاغتاظ تنماءء10 :1012-14 ,(2008) 4457:7232 ,عتتنهالا 

,2014 226ع1062 22 ل0ه55ع300 ,2013 تلتقتتاطعظ 13 ,عتتغة ل[ 
راع 1عناع 3/11 :171028-1.12413-ن ا امع -816 176-800 /1/261175م» .علق .ككلم // :ماخ 

6 11 ,112265 عناملا كه11 ,”5712620 تا علع ج15" 0غ دعطاء7دء5 17565 000816 
-11110108/005/2371265/2008/مهلم .تج 20511//:مغط ,2014 ءطصرععء10 22 0مووعع322 ,2008 
نط 000816 2556551285 ,.31 © 00016 1أتلمنة5 :116223.501]طز_عاع8 2265_500تا7قم_11-11 

(811111) لل كناتتثلا 1211116223 2009 عط متسل د5ع]563 لعغتدنا عطا صا ععسمسصترم]مءط كلمء:1' 
,2014 22561ع106 22 0ه55عع30 ,2011 1156ا15الك 19 ,026 21,05 ,ع تممعلصوط 
(2023610 7712-6 16/1109 ناته /018. 01050116. 7ك // خط 
”563508 2012-2013 56 1128نال كأققء1026 1211161223 222ة] -لهع1' ,.لة أء تممسقطد وع لعل 
,2014 2261عع1(6 24 لمو5عع320 ,2013 1أامكى 23 ,عتتنهاا 
متخط. 0122253837 3837/1/22 2 2 ممم ا 


101111 غع56 117311 ,”200357 تلقصتطط ع1" نامع زمظ أمطاكده8100 #روءل8 6008165" نتتدظ 1ل5]3 11م 


-0]- 500816 /0172/31:12165». (907907507.1175//: 1110 ,2014 اءطترععء10 22 0م5وععع3 ,2014 1117ل 24 
60081 ,312615ناد عاع ذا :1406246214 -0قلصتاط ترط لمعط-عسمقع0-0-منهل-اعه11مه 

,2014 1126ل 25 راع187 هدع[ ,'وتاءمماع0277آ 101 لاع م21 1310113 غل ماع00 5ع011112طكم 
- 500816 /2/1151061/2014/06/25ام» . داع تلكاءاع عط //:ماغط ,2014 نع طصرععء12 22 0مووعع30 


./615م13610110-216171617-067610م-131112165-800816-81 


-> 220 
قاعدة «الذروة والنهاية» وردت في الفصل الثامن: مفادها أن الذات الراوية تتذكر فقط 
لحظتي الذروة والنهاية, وتقيّم التجربة بأكملها وفقاً لمتوسطهماء ولهذا تأثير بعيد 

المدى على جميع قراراتنا العملية. المترجمان 


221 
.72-0 ,13تتلطاهظ ع1 رلطاعصتارهد[آ 

222 
0117 11661-83560م 0012 ,لاء501117 103510 320 ك[كطزدم]1 لدطاء1/1 ,نام توناملا ناتلا 
4 21155 ,*0325تتالط 5(7 21306 11056 سقط ]' عختتتاءعع م ع2ه]/8 علخ دادع جرمء1108ال 
.1036-40 ,(2015) 

:223 
11111 ,20511012 :م56 50176221825 320 386215 ,013165 101 

+224 
/010». 7.1173 // :اط 

2259 
هت3اناصاز0 116 رلطاعصترهد[ 

226+ 


نسبة إلى كتابات جورج أورل التي صوّرت بسوداوية. في رواية 1984: نشوء دولة شمولية 


حاير في المستعبل. المترجمان 


227 
ر(2012 كتصق 11/0110 :)10 دمع صنطكت111) 2012 1201636015 أمعددمماع77ع102 11/010 ,علصوظ 1م1170 
.001.1طع-5165/5701-2012/ا1نته1ع02163.117011013[6.018/5165/0// :م ,72 


+228 
75 113101ام20 181701105 01 211 35 7وطالدء11 35 16ممه2 62 ادع طع ل" ,04 1لاظ تنمآ 
و2016 713197طع1 9 22169760 ,2016 1312113197 18 ,011310132 ,'مت :0 
-137دع2/18/1121656-62-11110123311:65-17ة ز/012/11512655/2016ء.13101322اع ع .7ك // خط 
5 181376 16م260 ]181765 62 1156" ,للططناءاآ خسةظ]' بلع صأطصرمء-12602نامهم-110م17- أله 
9ع ,2016 1311131977 18 ,210223 الزن ,187010 عط ألم على طنلوء/18 اعنكل83 
لمهع12011677.1117/17/1161175/6011011137/07131:2-117//: اط ,2016 تإتقتتااء 1 


+229 
نشان هي المفردة الع اخترناها كمقابل لكلمة هوق وشى تشير إلى غاقلة من الرئسسات 
عديمة الذبل. المترجفان 


جه )23 
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جخرعة 


هومر سمبسون هو شخصية كرتونية شهيرة من مسلسل آل سمبسون, الذي يصوّر الحياة 
في المجتمع الأمريكي. المترجمان 


232 
عط صذ ع1اممع2 غدع0زع11 116" ,1102223330 هتى 320 عسصتعط .ل جع7م56 لاعتمعط طامعدمل 
.61-5 ,(2010) 33 5م5062 مستحرظ مله 021 تتقطاعظ ,”1870110 


-233 
5 تيل 16 01 216201262010837 ع5 عمتتتقطن :3/120 عط 01 د5ع00متاصك ,دمسقطك تومصعظ 
.(2002 رووع217 101572151177 0721010 :021010) ععرع تء رط 


2344 
-435 ,(1974) 83:4 1671217 لدعتطم50م0لتطط ,*2غ82 جع مغ ملآ غ1 15 غقط17؟ا“ ,اع8138 ك5مندمط ]' 
50 

235 


ر(2000) 408:6812 116[ ,”50285 ع117231 12 1297011102 131نلنان)' ,.[2 غأهء 81030 .ل اأعمطكء 83/1 
5 111112031 01 50285 56 2ل 13286ب 131لنالنان)' ,.لة أء طعى17[1ظ مسصتل ,537 

.ن) .8 :305-28 ,(2005) 142:3 01 1تكقطاءظ8 ,'102853' 10م زعت تاقصمةء2013 6122 1م83 »1/1) 
1171312 111117031 01 2112[ ع1“ ,ع0 .لل .81 320 غخطا 1181 .ل .ل ,كده25ةط 
-22 ,(2008) 1:1 82010877 تاعط1 320 15دتسنسك عستهد8/1 01 10111231 ,5028 (عش تاقصسمء22013 
31 


+2364 
و لاتتصتتاكد 011360137 11111100" 1 سمط :710 عأتدمنستت015آ تتقء ممصت ' ,.21 أهء 10لطاكناظ .0 
261201201131 ,الدكتاي علمةط 320 مصعم لح ماه« :2014(,1370-2) 3343:6177 ععمعنه5 
لتطخطةال :308-15 ,(2006) 444:7117 عتتتطنهاظ ,*دعغ2طعاتمء17 جز مناهء 1 متاستصره) 
02 17022610113531 26 01 1061611013102 85701111023157 ' ,رطداء18 .141 103510 له 
112601 عط 01 ك8 طنلع2002 ,*2]65لصستلصط عسصنط ه26 ص 7وة7اتطلتج2 11325011302" 
503 ,262502 ,لاع دك ' ئمع26 وسمتتاع8 8337-41 ,(2003) 100:14 وععمعك5 1ه 7ومرعلدع ىر 
82 3201 1173551231211 115ال .60 ,11/01105 7م11 6278 1ع دط ,“*157مسعك/ة له 
320 التتطمعمتناظ كق1ء1[] :187-200 ,(2007 ,كك[ممظ مطقطاعمء8 جملا #رحع]ا) وتتهاك[ء5]0 
1 50167 320 56256 ,”132511386 320 10601083 تقنتاكظ طآ 0113830" ,دكزكك 1/1310 
11 :210123 ,537312011 0137أمث 320 1101765 1031310 ,2ء1355ن) ع025]322) :19-29 ,(2011) 
6ط[ 8لا ز-أع2 تدك :(1994 ,10111605 :02ل20ه0.]) اأعماد آه 7اماكتط لمستطلنات 
5 320 1211811386 ,”3128113865آ 10111105317 'تنا10 12 00017 320 امه نام تلع 12 ' 
لم50 3 35 522611 :لاتصدد #إاتزرا عط1!" كاعءع8 جت7؟ .لل .8 11751662 ,99-126 :(2010) 11:1 


, 11856113 لمعغ35 1101-1 320 0ع ةب طتدهاظ 01 1181 /كلزومة ]1 عطلا عدممتة اعتاممط 
كاتسطناآ عط 1297151608 ,213(10 55152 320 علنتد77ا مسنتاع”دط :38-58 ,(1992) 62:1 دع كم 
.125-38 ,(2014) 131 2ه0 نا نصع 00 ,'ونصة8 01 دمعنء.[] 0007 عط]' :ع28ناقطة.آ 01 


2201 22111 0غ 0107615م 0113160177 لتقصتتط 01 عستاععل عط أععصصمء كتتقامطء؟ عمرهد عملا 
01 055.آ ع نم5 قفصت" ,.لة غأه© 01130 توملا :غ56 .010065565 1110023137م7ه امعاعمة 
6 5062265 01 2337ع20ع م 11360231 عط 01 وقطتلعع20 ,”وع2ع0 #مامعع 16 7لاماء0113 
6ه 11 ماتطتطوملا 320 0 متتطتاكهلا ,2/3151 تاكتك :3324-7 ,(2003) 
للنا 0غ علصاآ غعع011آ 1810 :25 سترط صا 101165عم16 عع 7مأامءعع16 011000157 01 
1192-2000 ,(2010) 27:5 8570111102 20ت 810108377 تملنعء1101 ,'ممذأكل؟ عنأهسدمعطلء111' 
1220157 01 1055" ,11188125 .0 106512020 320 28ئاع16' .ن) 0708طظ ,دع طم تلط .34 ستقطةمى 
714 ,(2014) 9:1 026 21,05 ,"8770111102 متستصسمط صا دم تعصنا8 7مأمععع ]1 


217 
01 عقل للة ا طكتهتا110 0غ 017 :2620 تتناملآ 0متزع5 1870210 ع1 ,010 71ركةطن) اكع 1/12 
.(2015 ,ك مكلك :02002.,آ) دم عه 15د[ 


-.238 
01 151025 ,ق12ع1[ناظ 11197 :136-59 ,180110 12221 عطا له ستورظ عط ركمناهد 320 11ناطمنا1' 
116117 01 15721517لآ غ512 :11ملا #ناء18[1) 253:12010837 320 1052م 1اع8] ,ركصدع02آ :غخطام ذلك عطا 
01 56316 عناوتدنا ع1 :2080813م1197 ,11351225 كدع02 كم :(1999 رووع22 ع1املا 
ز(1987 ,10111608 :02002.,آ) مع516 لله ددع طلدظععلة18 جععتىاء8 0252101152655 
601775101081221 ,167711313 توآ 20ت 386186[ اعطامع 51 نتعع ستجامط ماع ترظ 
:(2006) 16:2 55501002 21ع2537:001081 41216112312 , قلتطتقع02آ1 لأعناء[ 01 د5عنهاء:011) 
320 2001 126231ء معت 15 :م صتصدع10 11210" ,معطناكط' عطمصهغه11 :88-95 
3 م1.11[ 01 7م500 126622260231 01 10111231 ,*كم160لده0 لمعزع 10م :وم 
لاط“ ,خنا80 062 7732 32ل 320 001123[1م5 .1 7مغ75؟ :159-62 :(2003) 21:1 ععرعع5 
2 :255772201161323 ,”561037 غ110 لل :5ع31 مااع 1[ 101 لع مادء1' ع لستسمء 101 
389-24 :(2006) 75:6 2537:02050123125 


+239 
,655 كل :11مل #لكه81) كاطة117 083[مصطاعع1' غهط/11 رزلاعكا ستعكع كا ,ع1[مصتمع 102 رعع5 
0" ,0101 01 81570111102 ع1 ' :01015 1210111131013 187137 ,8103150 نتووةن) :(2010 
10531 ,810022 1101320 :(2015 ,ككا800 عذموظ 1زملآ #كع18]1) 10165 مم8 0غ 105مام 
لاتتخوعب) 2156 عط م0 عصوظ 815 عط مطامط لستلة 8/355 01 «متنامكط عغط] :ستورظ 
.65277 1018131 181353ا(آ :(2001 رز188516 :مععامطمط) 
+240 


آلة تورنج أنموذج رياضي نظري لتنفيذ الخوارزميات. المترجمان 
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في علم الحوسبة: المعالجة الموزعة هي نظام تتم فيه معالجة البيانات في مواقع عديدة, 
أما في المعالجة المركزية تتم معالجة اليانات فى موق واحذ. المترحعفان 
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الكلخوز توع من أتواع المزارع الجماعية ازدهرت في ظل الأنظفة الشيوعية: المترجفان 
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توجه سياسي محافظ ينسب إلى رئيسة الوزارء البريطانية مارجريت تاتشر يتلخص في 
تعزيز السوق الحرة وتقليص دور الحكومة. المترجمان 
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عنوان رواية خيال علمي كتبها ألدوس هكسلي في ثلاثينيات القرن العشرين. المترجمان 
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معدكر اععقال وابادة نارق المترجمان 
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يشير المؤلف إلى فيلم ماتريكس وصراع بطله نيو وانتصاره على الكمبيوتر الخارق. 
المترجمان 
->134 2 
ين ويانج عمدلا 320 128ل" هما رمزا الثانوية من الثقافة الصينية القديمة. حيث ين هو الظلمة 
والسكونء واليان هو الأبيض والضوء والحركة, وبتفاعل هذين الضدّين تحدث الأشياء 
في الحياة. المترجمان 


